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  كلمة الناشر    
الأسـئلة والأجوبـة في الموقـع العـربي الرسمـي : جمُعت مادة هذا الكتـاب مـن عـدد مـن المـصادر، أهمهـا

 للداعيــة ، ومــن مخطــوط)www.islamahmadiyya.net(للجماعــة الإســلامية الأحمديــة 
ـــوان ـــد كـــوثر بعن ـــاب "اعتراضـــات وردود: "محمـــد حمي ـــوءات يـــشكك فيهـــا المعارضـــون"، ومـــن كت " نب

وكــذلك مــن ". الجماعــة الإســلامية الأحمديــة عقائــد ومفــاهيم"للأســتاذ نعــيم عثمــان، ومــن كتــاب 
 وقــد أشـــرنا في الحاشـــية إلى. محمـــد طــاهر نـــديم وعبــد ايـــد عــامر وغيرهمـــا: مقــالات كتبهـــا الإخــوة

  .مصدر كل ردّ 
نتقـــدم بخـــالص الـــشكر لكـــل مـــن ســـاهم في إخـــراج هـــذا الكتـــاب، ولا ســـيما الأســـتاذ مبـــشر أحمـــد  

 وخالد عزام، وهاني الزهيري، والحافظ عبد الحـي البهـتي، ،كاهلون، ومصطفى ثابت، وتميم أبو دقة
 ومحمــد نجمــي، وعبــد ايــد عــامر، ومحمــد أحمــد نعــيم، ومحمــد شــريف، وســام البراقــي، وعــلاء.و د

  .طاهر نديم، وعبد المؤمن طاهر، فجزاهم االله جميعًا أحسن الجزاء
نـــسأل االله تعـــالى أن يكـــون فيـــه عـــون لأصـــحاب القلـــوب الطـــاهرة للاطـــلاع علـــى الحقـــائق ولطـــرد 

  . الوساوس التي يثيرها المعارضون
  الناشر 

 2011مايو / أيار

  
  
  
  



  الأولالفصل 
  
  نبوءات يشكّكون بها  

  لقة بالسيدة محمدي بيغم وعائلتها النبوءة المتع

  المباهلة مع المولوي ثناء االله الأمْرتِْسَري 
  آمالنبوءة عن القسيس عبد االله 

  لمتعلقة بالقس ألكسندر دوئي االنبوءة 
  نبوءة الموت في مكة أو المدينة

  إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى: نبوءة
  الابن الخامس نبوءة
   الثمانين عامانبوءة

  دم دخول الطاعون قادياننبوءة ع
  نبوءة دولة اليهود

  نبوءة زوال السلطنة البريطانية
   الفصل الثاني

  :اعتراضات حول الوحي والكشوف والرؤى
   أنه قد أصبح االله �المنام الذي رأى فيه المسيح الموعود 

  "أنت مني وأنا منك، أنت مني بمنـزلة ولدي"
  "أعُطيتُ صفة الإفناء والإحياء"
  " براطوس أو بيلاطوس-عمر–أبُريشن "
  "نعسا-) شيعانا(هوشعنا "
  "جـ سنكه ادر"
  "آريون كا بادشاه"
  " وهم من فشل،أنت من مائنا"
  "يا قمر يا شمس"



  "إنك أنت الْمُجاز"
  "يا وليّ االله كنت لا أعرفك"
  "إني سأخبره في آخر الوقت إنك لست على الحق"
  " أجيب، أخطي وأصيبالرسول إني مع الأفواج آتيك بغتة، إني مع"

  "إني مع الرسول أقوم، ومن يلومه ألوم، أفطر وأصوم  "
  "إني آتي سراّ كالسارقين"

  "نحمدك، ونصلي، صلاة العرش إلى الفرش، يحمدك االله، ويمشي إليك  "
  "إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون "
  "لولاك لما خلقتُ الأفلاك"
  "كأن االله نزل من السماء"
  "اصطفيتك على العالمين"
  "الأرض والسماء معك كما هو معي"
  "زلة عرشيـأنت مني بمن.. زلة توحيدي وتفريديـأنت مني بمن"
  " آثرك االله على كل شيء، نزلت سرر من السماء ولكن سريرك وُضع فوق كل سرير"
  "لا تخف إنك أنت الأعلى"
  " دين كلههو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على ال"
  "إناّ أنزلناه قريبا من القاديان"
   "يا لا شريك له :يلاش"
  "يتم اسمك ولا يتمّ اسمي"
  "يريدون أن يروا طمثك"
  "كل العقل في لبس النظيف وأكل اللطيف"
  "رع ومدوّ ن العذاب مربّ إ"
  "223 علم الدرمان"

  نسيان الوحي
  بعض الإلهامات في آيات قرآنيةتنزل 

  الحمل بعيسى
   الثالثالفصل



   وأفكاره وشخصه�المسيح الموعود اعتراضات على دعوة 
   واستهزأ بمعجزاته� قد أهان المسيح �المسيح الموعود يقال إن : الاعتراض

  ؟ � يهين المسيح الناصري �المسيح الموعود هل كان : الاعتراض

  . � بأنه يحتقر معجزات المسيح �المسيح الموعود يتهم البعض : الاعتراض

  : إننا نخالف المسلمين في كل شيء:"هل قال الخليفة الثاني: راضالاعت
  أنا دائم المرض : "�المسيح الموعود هل قال : الاعتراض
   وليس بالمحمدية؟ الأحمديةلماذا سميت الجماعة ب: الاعتراض
   حول النبوةهناك تناقض في أقوال مؤسس الجماعة: الاعتراض
  وطبالإخطبيقال أن المؤسس شبه االله  :الاعتراض
  يقول المؤسس أن عمر الكرة الأرضية ستة آلاف سنة :الاعتراض
مؤسس جماعتكم ظل يقول بذلك عـشرات تقولون إن القول بحياة المسيح شرك، لكن  :الاعتراض

  السنين
  من أين أتيتم بكلمة شبيهه: الاعتراض
فارسـي، فكيـف مـا هـو نـسب مؤسـس الجماعـة؟ مـرة يقـول أنـه مغـولي، ومـرة يقـول أنـه : الاعتراض

  ذلك؟ 
   إن مؤتمرنا السنوي هو الحج:هل صحيح أن المؤسس قال :الاعتراض
  ؟ بغير لغتهوحي على مؤسس جماعتكم  إن االله يرسل الرسول بلسان قومه، فلماذا نزل: الاعتراض
  . يتحدث بألغاز وحاشاه�تفسيركم للدجال معقد، ولو صحّ لكان الرسول : الاعتراض
   قد شبّه االله تعالى بالملائكة؟ �لمسيح الموعود ايقال أن  :الاعتراض
   كان يخلق الطير حقيقة � مؤسس جماعتكم يؤمن المسيح عيسى الاعتراض
  كان المؤسس يؤمن بتمثل الجن  :الاعتراض
   الأخيرة في صرح الإسلامةنَ بِ الل  يدعي �المسيح الموعود : الاعتراض
  إباحة الحشيش: الاعتراض
   وحيه بالقرآن�لمسيح الموعود ا شبّه هل :الاعتراض
   تناقض في كلام المسيح الموعود بشأن بولس وأثره:الاعتراض



  المسيح الموعود يهاجم خصومه بقسوة :الاعتراض
   1رقم  المسيح الموعود لم يستغفر االله قط، وقد ورد ذلك في الرواية :الاعتراض
  للأنبياء مَن جاء بعدهم؟  كيف يختم :الاعتراض
  يشاركه فيها آلاف من الناسو لا توجد معجزة أو كرامة خارقة لنبي إلا ا معنى أنه م: الاعتراض
   أن له مليون آية، فما هي هذه الآيات؟ �يذكر المسيح الموعود  :الاعتراض
  ن الرهبنة من المسيحو البوذي هل تعلم :الاعتراض
  ؟  صاحب الختم، وأنه أفضل الأنبياء هل قال المسيح الموعود أنه:الاعتراض
  لقد أعلن المؤسس أنه نبي تشريعي، بينما لا تفتأون تقولون أنه نبي تابع غير تشريعي : الاعتراض
  . قد ادّعى أنه أفضل من جميع الأنبياء�يقال أن المسيح الموعود : الاعتراض
  لماذا قال مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية أنه جمع في نفسه كل شأن النبيين؟  :الاعتراض

  مؤسس الأحمدية يصف العلماء المسلمين بأم أولاد حرام: ضالاعترا
  مؤسس الأحمدية كان مدمنا على تعاطي الأفيون: الاعتراض
  مؤسس الأحمدية كان يصنع العرق ويوزعه على أصحابه :الاعتراض
  .  لإصابته بالهستيريا،يقال إن ميرزا غلام أحمد قد ادعى أنه المهدي :الاعتراض
   أنه أهان فاطمة الزهراء رضي االله عنها� المسيح الموعود نسب إلىيُ : اعتراض

  مرة تقولون هو المهدي ومرة المسيح ومرة الحكم، فما لقبه بالضبط؟  :الاعتراض
  . عيهافمرة ينفي عن نفسه النبوة، ومرة يدّ ، تناقض في أقوال المسيح الموعود :الاعتراض
  ؟رافة في صغره من أبيهما حقيقة أن ميرزا غلام أحمد تعلم الع: الاعتراض
  من أين ابتدعتم البيعة؟ وما فائدا؟ : الاعتراض
  تحريم زواج الأحمدية من غير الأحمدي تشريع جديد: الاعتراض
  ؟ وليس باالله تعالى�  خاتم النبيينالمسيح الموعود عليه السلام بالنبيلماذا يتوسل : الاعتراض
  . إلا في النقطة) 5(والخمسة ) 50(ما قصة أنه لا فرق بين الخمسين : الاعتراض
  قرآنينص  أا "وجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة" عن عبارة  غلام أحمد ال ميرزاق: الاعتراض
   وله قلم وللقلم حبر؟ ع؟ هل االله يوقّ  تجسيدا الله الحبر الأحمرألا تعتبر معجزة: الاعتراض

   ة والعبرية والسنسكريتيةزي الإنجليلماذا يتلقى المؤسس وحيا بلغات مقل: عتراضالا



  أين المنارة التي نزل عندها المسيح: الاعتراض
  !عبارة تدل على أن مؤسس الجماعة ينتقص من الإسلامهناك : الاعتراض
  . كن أن يجيء مسيح آخر في دمشق يم:الاعتراض
  . بل عشرات الآلاف، بعدي لا مسيح واحدءمن الممكن أن يجي: الاعتراض
  . البراهين الأحمدية أن حضرته كان يؤمن بنزول المسيح من السماء ورد في:الاعتراض
  . هو الذي طرح على ميرزا غلام أحمد فكرة أن يعلن أنه المسيح الموعود"نور الدين"إن :الاعتراض

  !لقد وصف ميرزا غلام أحمد الصحابي أبا هريرة بالغبي: الاعتراض 
  . ريد أن يتحدث مع الرسولن االله تعالى أمر بتقديم هدية لمن يإ: الاعتراض
  . هذا هو موسى فتىَ االله، الذي أشار االله في كتابه إلى حياته: الاعتراض
  ريرى مؤسس الجماعة أن آدم أول البش: الاعتراض
 مؤسس الجماعة يؤمن بأن عرش بلقيس أُحضر في لمح البصر من اليمن: الاعتراض
  !لكي أهزم الشيطانصار آدمُ ذليلاً مصغراً، ثم خلقني االله : الاعتراض
إن االله أنــزل لــصدق دعــواي آيــات وبينــات ــذه الكثــرة لــو أنزلــتْ علــى نــوح لم يغــرق  :الاعتــراض

  "أحدٌ من قومه

  المسيح الموعود عليه السلام أنه أفضل من كل الأنبياء مجتمعينهل قال : الاعتراض

  ؟ نإن لمحمد ثلاثة آلاف معجزة، ولكن معجزاتي زادت على مليو  ":الاعتراض

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على (أنا المقصود بقول االله سبحانه  ":الاعتراض
  ).الدين كله

  ).وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(أنا المراد في قوله :الاعتراض

 على حبات حمص  تعويذة اءةقر : الاعتراض

  
  الفصل الرابع

  اعتراضات على الفكر الإسلامي الأحمدي



 هــو خــاتم النبيــين، وتنكــرون الأحاديــث الكثــيرة �أنــتم تنكــرون أن ســيدنا محمــدا : تــراضالاع
  .ة، وغيرهانَ بِ  وحديث الل "لا نبي بعدي"مثل 

  .  لم يقل به أحد من السابقين"خاتم النبيين" ولـ "لا نبي بعدي"تفسيركم لـ : الاعتراض

تممة ةنَ بِ حديث الل :الاعتراض
ُ
 آخر نبي، سواء تابع أو �لى أن سيدنا محمد  دليل ع،)الأخيرة( الم

  تشريعي، فما قولكم؟ 

  تخالف ما تقولون " خاتم النبيين"عقيدة السلف الصالح في : الاعتراض
؟ فكيف تقولون بأن ميرزا غلام أحمد تلقى �ألم ينقطع الوحي بعد بعثة سيدنا محمد : الاعتراض
  الوحي؟ 

   الماديةلاحظت عدم اعترافكم بالخوارق: الاعتراض
   كذبا إلى الإمام مالكوفاة المسيحتنسبون : الاعتراض
  الميرزا كان يعلم مسبقًا بموعد الكسوف والخسوف : الاعتراض
  أنتم تؤمنون بصلب المسيح : الاعتراض
   �..عَنكَ  إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  كَفَفْتُ   وَإِذْ ..�: الاعتراض
  . السماءقال االله تعالى أنه رفعه إليه، أي إلى : الاعتراض
   �وَإِنْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلا ليَـُؤْمِنَن بـه قَـبْلَ مَوْتـه وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا�: الاعتراض
  الرسول دليل على أن النبي غير �نَبيِ  وَلاَ  رسُولٍ  مِن قَـبْلِكَ  مِن أرَْسَلْنَا وَمَا�الآية : الاعتراض
  . لأحمديون ينكرون معجزة إحياء المسيح للأمواتا: الاعتراض
وهـذا حجـة علــى القـائلين بــأن . ر كلمـة خــاتم بمعـنى آخِــ�اسـتخدم المــسيح الموعـود  :الاعتـراض
  .  تعني آخرهم لاخاتم النبيين
   �لِكالذِينَ مِنْ قَـبْ  كَذَلِكَ يوُحِي إلِيَْكَ وَإِلىَ �لقد انقطع الوحي بدليل قول االله تعالى  :الاعتراض

  هجرة المسيح إلى الهند حول : الاعتراض
  في الهند؟نجيل المسيح أين إ: الاعتراض

  .� إلِيَْهِ  اللّهُ  رفَـعَهُ  بَل * يقَِينًا قَـتـَلُوهُ  وَمَا � معنى: الاعتراض

   الرفع قد حصل فعلاً، وأنهّ كان حسيًا: الاعتراض



 الخليفة الثاني صلى خلف إمام الحرم في مكة: الاعتراض
  

  الفصل الخامس
 �اعتراضات على أدلة صدق المسيح الموعود 

   أدلة حدوث الخسوف والكسوف:الاعتراض
  يقال أن اجتماع الخسوف والكسوف في رمضان ممكن ويتكرر: الاعتراض
  14 من رمضان، بل في 13هذا الخسوف لم يحصل في : الاعتراض
  " الدار قطني"حول رواية : الاعتراض
 بــــشكل اللغــــة العربيــــةلتأكــــد مــــن أن مؤســــس الجماعــــة قــــد علّمــــه االله كيــــف يمكــــن ا: الاعتــــراض

  . جادة اللغة العربية قبل تحققهاإدليل عدم إعجازي؟ وما 
  يقال أن مؤسس جماعتكم قد أخذ عباراته من مقامات الهمذاني والحريري : الاعتراض
  حول أخطاء لغوية في كلام المسيح الموعود  :الاعتراض
  وقبر المسيح في الهندنوتوفيتش  :الاعتراض
  ما قبض االله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه :الاعتراض

  الفصل السادس
  اعتراضات وافتراءات متعلقة بالجهاد

  تأييد الحكومة الانجليزية  لقد قضيت معظم عمري في: الاعتراض
  عمالة الوثيقة : الاعتراض

  .  على ذلك مركزهم في حيفا والدليل،الأحمديون عملاء لإسرائيل :الاعتراض
  . الأحمدية تتعاون مع الماسونية لهدم العقيدة الإسلامية: الاعتراض
  هل تجوز الثورة على النظام الحاكم إن ظلَم؟ : الاعتراض
   كان الولاء للحكومة البريطانية؟ ،يقال إن الشرط الرابع من شروط البيعة: الاعتراض

  الفصل السابع
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  1الفصل الأول
  ها ون بيشكّك نبوءات

 قَ النبوءات القواعد الأساسية التي تحكم تحق  
.. الـتي يـزعم خـصومه أـا لم تتحقــق � المــسيح الموعـودقبـل أن نـشرع في بحـث بعـض نبـوءات 

.. قد تكون مناقشةُ القواعد الأساسية التي تحكم تحققَ النبوءات الإلهية التي ينُعم ا االله على رسـله
  . ذاتَ صلة وثيقة بالموضوع
  :قاعدة تأويل النبوءات

".  وحـدهالنـبي لا يتنبـأ مـن عنـد نفـسه، بـل يفعـل ذلـك بـسلطان مـن االله تعـالى"خلاف في أن لا 
ن بــل إ".  أو حــسب ظــاهر الــنصكــل نبــوءة للنــبي لا بــد مــن تحققهــا حرفيــا"ن ومــن الخطــأ الظــنّ أ

علـى فهـم  في بعـض الأحيـان لم يقدروا أيضًا ، أعلى المنازل والمقامات في الروحانيةتبوءوارجالا ممن 
وحــي إلـــيهم فهمًـــا  بعــض رســـل االله تعـــالى قــد فهمـــوا مـــا أُ بـــل إن. مــراد االله في بعـــض المــسائل بدقـــة

 الـتي تتعلـق � سـيدنا محمـد المـصطفى رؤيـاألسنا نعرف . يخالف حقيقةَ ما ترمي إليه المشيئة الإلهية
؟ تقول الأحاديث إن "صلح الحديبية"تلك الحادثة المعروفة باسم .. بأداء العمرة والحج مع صحابته

وا لزيـارة بيـت االله الحـرام بمكـة  طلـب مـن أصـحابه أن يتجهـز - بناء على رؤيا إلهية رآهـا - �النبي 
وانتهـى . ولكـن مـشركي مكـة أبـوا علـيهم دخـولَ البقعـة المقدسـة. المكرمـة وأداءِ شـعائر العمـرة هنـاك

 �الأمــر إلى توقيــع معاهــدة بــين المــسلمين والمــشركين عنــد الحديبيــة، وبنــاء علــى شــروطها قبَِــلَ النــبي 
  . لتي فَهِمَ حضرته من الرؤيا أا مقدرة لهمبالعودة إلى المدينة بدون أداء شعائر العمرة ا

 كــانوا - � مــع احــترامهم وتقــديرهم الفــائق لمقامــه - �أن صــحابة النــبي تــضح مــن الروايــات وي
   .يكرهون بشدةٍ الإحلالَ من إحرامهم بالعمرة والرجوعَ إلى المدينة دون تحقيق النبوءة كما فهموها

حاضــرين لــدى توقيــع صــلح  �ات المــسيح الموعــود  هــؤلاء المعترضــون علــى بعــض نبــوءلــو كــان
، مــاذا كــانوا �الحديبيــة والإيــابِ إلى المدينــة دون أداء شــعائر العمــرة الــتي أشــارت إليهــا رؤيــا النــبي 

  ؟ سيقولون
وهناك مثال آخر يبين كيف أن الرؤى الربانية لم يفهمها تمامًا في بعض الأحيان رجـالٌ مـن ذوي 

 يقــص ؛ إذ� نــوح بــه ســيدنا وعــد االله تعــالى  مــاذلــك هــوومثــال .. ةالعاليــالروحانيــة المكانــة 
القرآن الكريم أن االله جل وعلا وعد رسولَه نوحًا بنجاة أهله جميعًا من كارثة الطوفان الـتي كانـت 

                                           
  )نبوءات يشكك فيها المعارضون(من كتاب الأستاذ نعيم عثمان   هذا الفصل من بدايته حتى نبوءة الموت في مكة أو المدينة1



حات ينــادى ربــه بــص..  وعنــدما شــاهد ســيدنا نــوح ابنــه علــى شــفا الغــرق،وشــيكة الحلــول بقومــه
وكأنـه يـذكره بوعـده .. � الحْـَق  وَعْـدَكَ  وَإِن  أهَْلـِي مِـنْ  ابـنيِ  إِن  رَب �ة  الشديد والحيرة الأليمزنالح

 أخبر الوالدَ المضطرب بأن ابنه -  الولد بدلا من أن ينجي-فإن االله تعالى .. ومع ذلك. السابق
 لا يــدخل ضــمن أســرة النــبي في نظــر االله - بــسبب فــسوقه -ولكنــه .. ذاك مــن دمــه ولحمــه فعــلا

فكأن سيدنا نوحًا قد أخطأ فهمَ الوعد الإلهي الذي ما كـان يتعلـق بأهـل النـبي وذريتـه إلا . لىتعا
  . من الناحية الروحية فحسب

لو كانوا حاضري المشهد، وينظرون من فـوق ما قولهم : الذين يجزمون بلا دليلوإنا لنسأل هؤلاء 
  ؟  إلى مصيره الأخيرابن نوحالجبل ويرون الموجة العاتية تكتسح 

ألا تـوحي للمـرء بـضرورة أن يتعـرف جيـدا ..  هذه الحقائق التاريخية الثابتة في كتب الـوحي الإلهـي
ذلك قبل أن يغـامر فينـاقش هـذه المـسألةَ الدقيقـة ..  كلماتهِ� ا الحق يحُِق بالوسائل المتنوعة التي 

  المتعلقة بتحقق النبوءات والمشيئة الإلهية؟ 
في قولــه  ذكََرَهــا القــرآن ايــد ،هيمنــة في تعامــل االله جــل وعــلا مــع الإنــسانإن القاعــدة الذهبيــة الم

 � يَـتـقُــون للِــذِينَ  فـَـسَأَكْتبُـُهَا شَــيْءٍ  كُــل  وَسِــعَتْ  وَرَحمْـَـتيِ  أَشَــاء مَــنْ  بـِـهِ  أُصِــيبُ  عَــذَابيِ �: تعــالى
  ) 157: الأعراف(

ن تحقــق النبـــوءات كلهـــا حرفيـــا كمـــا  لا بـــد مـــفمـــن الخطــأ الظـــنّ أنـــه.. وبــالنظر إلى هـــذه القاعـــدة
إن مثــل هــذا الــرأي مــضلل تمامــا، وصــاحبُه يغَفــل عــن أن يأخــذ في . يفهمهــا العقــل البــشري المحــدود

 العوامـــلَ الأخـــرى ؛ وثانيـــا. صـــفةَ الرحمـــة الإلهيـــة الحنـــون الـــتي لا يــُـسبرَ غورهـــا؛أولا: الاعتبـــار أمـــرين
  .  صدرت بصددهم النبوءة الإلهيةمثل سلوك القوم الذين.. المتعلقة بالموضوع

فلا يمكن أن يجرؤ مسلم يـستحق ذرةً مـن نعـم االله تعـالى ..ولما كانت رحمة االله تعالى ترجَح غَضَبَه
 بــشهادة القــرآن -هــذا الحــق . يقيــد حــق االله في الاختيــار والتفــضل برحمتــه علــى مــن يــشاءعلــى أن 

.. � الرحمْــَةَ  نَـفْــسِهِ  عَلَــى كَتَــبَ �:  تعــالى هكــذا هــو مــا أعلنــه االله-العظــيم وأحاديــث النــبي الكــريم 
  . يرحم من يشاء وإن كانوا ممن قُدر عليهم الغضب من قبل

ولكن االله تعـالى هـو . لأنه لا يقول إلا ما هو حق.. لا مِراء في أن ما يقرره االله تعالى حق مطلق
دل القومُ سلوكَهم في الحيـاة ويبُـدون  قد ينبئ لاك قوم، ثم يب؛نفسه مالِكُ مشيئته ورب الأقدار

ويــَــدعَُ المبــــدأَ .. وعندئــــذ يــــصفح االله تعــــالى عــــنهم.. النــــدم، ويتوبــــون ويتــــصرفون بحــــسب التقــــوى
ـــدأ-الغالـــب ـــدوره طبـــق قاعـــدة - �شَـــيْءٍ  كُـــل  وَسِـــعَتْ  رَحمَْـــتيِ  �  مب ـــا� ليقـــوم ب ـــهُ  كَـــانَ   وَمَ  اللّ

بَـهُمْ  34: لأنفالا( � يَسْتـَغْفِرُونَ  وَهُمْ  مُعَذ(.  



وينـدهش المــرء عنــدما يجــد هــؤلاء الطــاعنين في الجماعــة الإســلامية الأحمديــة يفــشلون في ملاحظــة 
فكثــيرا مــا يــرى المــؤمن في الحلــم تحــذيراً يتعلــق بأحــداث غــير . الظــاهرة اليوميــة الــتي خَبرهــا كــل مــؤمن

 بنــاء علــى ســنة -الحة مواتيــة ومــآسٍ وشــيكة في حياتــه، ويــستطيع الجــزمَ أن مثــل هــذه الأحــلام الــص
.  هــي في الواقــع تحــذيرات إلهيــة، يكــشف االله تعــالى عــن طريقهــا لعبــاده أخطــارا ــددهم- �النــبي 

 الـصدقاتِ وبـذل المـال في سـبيل خرجولكن إذا تاب المنذَر، وابتهل إلى االله تعالى سائلا الصفحَ، وأ
  . لأخطارَ المحدقةفإنه كثيرا ما يتفادى برحمة االله تعالى وغفرانه هذه ا.. االله

 بالنــسبة لهــذا الــرب الــذي يخُــبر �رأي المعترضــين علــى نبــوءات المــسيح الموعــود  يــا تــرىهــو مــا 
يبـدل الـرب قـضاءه؟ ألا يكـون .. عبده بحادث وشيك، ثم إذا تاب عبدُه وتضرع وتـصدق وضـحّى

  صادقا في كلمته؟ 
  قاعدة النبوءات المشروطة

أن الله ..  فيمـــا يتعلـــق بالعقـــاب الإلهـــي�تي أرســـاها نـــبي الإســـلام مـــن تعـــاليم الإســـلام الحقـــة، الـــ
وبــصرف النظــر عمــا . ســبحانه مطلــقَ الحريــة في أن يعفــو، وأن الــصدَقة ترفــع عقــاب الــسماء المقــدر

تبقى الحقيقـة الثابتـة بـأن تحقـق النبـوءات، ..  بصدد نبوءاته�يقوله العيابون على المسيح الموعود 
ة بالعقــاب، موضــوعٌ مــشروط بــسلوك المنــذَرين الــذين صــدر بــشأم القــرار، وخــصوصًا تلــك المنــذِر 

ــه جــل وعــلا . ومــشروطٌ أيــضا بمــشيئة االله تعــالى تحققــت كــل  فقــد   ألا يعفــو،–وإن شــاءت حكمتُ
  . كلمة في النبوءة

فـــإن النبـــوءة الـــتي تنـــذر ..  ولكـــن إذا قـــدر االله تعـــالى أن يـــصفح عـــن الإنـــسان لأنـــه بـــدل ســـلوكه
.. ومــن الواضــح عندئــذ أن عــدم تحققهــا لا يفــسر بأنــه بطــلان كلمــة االله تعــالى. اب لا تتحقــقبالعقـ

لأنـــه جـــل وعـــلا محـــيطٌ بكـــل شـــيء، وهـــو وحـــده المطلّـــع علـــى قلـــب المـــرء، ويعلـــم المغـــزى الحقيقـــي 
   . كلمته كما قدّر وشاء، وليس كما يفهم الإنسان أو يتوقعيحُِق  فإنه ومن ثمَّ .. لكلمات نبوءاته

ة هــي أيــضا ثم هنــاك دليــل إيجــابي في القــرآن الكــريم يــشير إلى أن الوعــود الإلهيــة عــن بــشارات ســارّ 
وللمـرء أن يتـساءل . قابلةٌ للتبديل إذا بات القوم المبشرون غيرَ أهـلٍ لتلقـي الإنعـام الإلهـي الموعـود

 فرعــون مــصر؟ مــاذا جــرى لــسيدنا موســى وقومــه بــني إســرائيل بعــد أن تحــرروا مــن اســتعباد.. مــثلا
 بــأن االله تعــالى ســوف يهلــك أعــداء بــني إســرائيل ويــورث الإســرائيليين �أنبــأهم ســيدنا موســى 

 كَيْـــفَ  فَـيَنظــُـرَ  الأَرْضِ  فيِ  وَيــَـسْتَخْلِفَكُمْ  عَـــدُوكُمْ  يُـهْلـِـكَ  أَن ربَكُـــمْ  عَـــسَى قــَـالَ �. الأرض الموعــودة
 تعـالى إلى عتبـات الأرض الموعـودة الــتي  وتحقيقًـا لـذلك أوصــلهم االله) 130:الأعـراف( �تَـعْمَلـُون



كتبهــا لهــم، ولكــن تبــين أن بــني إســرائيل غــير جــديرين ــذا الوعــد بعــد، ولــذلك قــضى االله تعــالى 
  ) 27-22: المائدة(. تأجيلَ تحقق وعده لهم أربعين سنة

ــا مــن أي جــرم إلا أنــه ،مــع أمتــه الظالمــة �موســى عــانى لقــد   أنتــوفي قبــل  ومــع أنــه كــان بريئً
ولـذلك ..  كان عبـدًا مؤمنـًا مخلـصًا الله تعـالىلقد. يدخل الأرض الموعودة التي وعده االله وقومه إياها

  . لم يعترض ولم يشكّ في كلام ربه
ينبغي فهمُها فقط على أا أسلوب مقـرر مـن االله ".. لا تتبدل"إذن، عندما نقرأ أن كلمات االله 

يقــوم علــى مثــل " كلمــات االله لا تتبــدل"عــلان أن تعــالى، وأن تحقــق أحكامهــا في الماضــي منــذ إ
ــدَ  فَـلَــن الأَْولــِينَ  سُــنتَ  إِلا  ينَظــُرُونَ  فَـهَــلْ �: هــذه الآيــات القرآنيــة ــدِيلاً  اللــهِ  لــِسُنتِ  تجَِ ــدَ  وَلَــن تَـبْ  تجَِ

  . )44:فاطر( � تحَْويِلاً  اللهِ  لِسُنتِ 
للأقـوام الماضـية؟ كـلا، لـن تجـد تغيـيرا أو تبــديلا  فهـل يتوقعـون مـن االله تعـالى معاملـة غـير معاملتـه 

  . ة االله جل وعلافي سنّ 
 أن يرجــئ أو يلغــي قــرارَ إيقــاع -ته المــستمرة  انــسجامًا مــع ســنّ -إذا شــاء االله تعــالى .. ومــع ذلــك

 فـإن هــذا - كمـا حــدث مـع سـكان نينـوى-العقوبـة علـى قـوم بـسبب عوامــل معينـة تـستدعي رحمتـه
  . ظاهري لا يجوز اعتباره تبديلا أو تحويلا في كلمة االله تعالىالتغيير أو التبديل ال

كيــف أن االله جــل وعــلا يجعــل رحمتــه  يوضــح، ففي بيــانٍ علمــيو  القــرآن الكــريم دلــيلا قويــا يــسوق
والمثــل النمــوذجي لهــذا الأســلوب نجــده في معاملــة االله . قــرار العقوبــةيبــدل االله  إذ ؛تــسبق غــضبه

يقــص علينــا القــرآن ايــد أن االله تعــالى بعــث ســيدنا يــونس و . )99:يــونس(تعــالى لأهــل نينــوى 
 رسولا إلى بلدة نينوى، فرفضوا رسالة االله تعالى بادئَ الأمـر، ولـذلك قـدر االله موعـدًا معينـًا �

وفهِم سيدنا يونس أن هذا النبأ الإلهي الخاص لاك مائة ألف أو يزيدون . ويومًا محددًا لهلاكهم
، ووقـف علـى )88: الأنبيـاء( يتحقق حرفيا، ولذلك هاجر مـن البلـدة سوف ،من سكان نينوى

يقــول القــرآن ايــد إن أهــل هـذه البلــدة نــدموا نــدمًا صــادقاً، و . مـسافة منهــا يترقــب أنبــاء تـدميرها
فــألغى االله تعــالى قــراره .. وتــابوا إلى رــم توبــةً نــصوحًا، وتــضرعوا إليــه يــستغفرونه ويلتمــسون رحمتــه

ويـصرح القـرآن ايـد فيمـا يتعلـق ـذه النبـوءة والمـصير النهـائي لقـوم .  إلـيهم برحمتـه ونظر،السابق
هُمْ  كَشَفْنَا آمَنُواْ   لَما�: نينوى فيقول نْـيَا الحْيَـَاةَ  فيِ  الخـِزْيِ  عَـذَابَ  عَـنـْ فهـل .)99: يـونس (� الـد 

ــــوءات المــــسيح الموعــــود  ــــدون لنب ــــك الناق ــــوة ســــ.. �يتقــــدم أولئ يدنا يــــونس ويحتجــــون ضــــد نب
فقــد جــاء .. لأن نبوءتــه الــتي تلقاهــا بــالوحي الإلهــي لم تتحقــق كمــا توقعهــا الإنــسان.. فينكروــا

  قدر االله تعالى بخلافها، ونجى أهلَ نينوى من عذاب الخزي لما آمنوا؟ 



لمـا أدرك خَطـَأَه في ف ؛ كـان رجـلا قـوي الإيمـان عظـيم التقـوى� فـإن سـيدنا يـونس ؛وبالمناسبة
طفق يستغفر ويسأل االله تعالى الصفحَ، ونتيجة لذلك نجّاه االله تعالى من .. ة المشيئة الإلهيةفهم غاي

 ســيدنا موقــف هــؤلاء في �لمــسيح الموعــود لــو كــان الناقــدون العيــابون ل. )89: الأنبيــاء (الغــم
غفــرة للبثــوا في بطــن الحــوت إلى يــوم يبعثــون، إذ لا يتُوقــع مــنهم إدراكُ خطــئهم والتمــاسُ الم.. يــونس

  . على سوء فهمهم لسنن االله تعالى
تكفــي لترســيخ الحقيقــة حــول مــسألة .. هــذه الأمثلــة القليلــة مــن التــاريخ الــديني المــسجل المحفــوظ

  . تحقق النبوءات الإلهية، وتبُين أا موضوع يتطلب الدراسة بحرص عظيم
وهـي  - � والإمـام المهـدي لمـسيح الموعـودلومن الـمَهازل المؤلمة عند مناقـشة نبـوءات ألهُمـتْ 

لا يتعـاملون  أن خـصوم الأحمديـة -بالطبع خاضعة لنفس القواعد الإلهية السارية التي ذكرناها آنفا 
وهما من الـصفات الواجبـة، لـيس علـى المـؤمن فحـسب، بـل .. مع الموضوع بخلُق الأمانة والاستقامة

  .توقع أيضا من الإنسان العادي الصادقتُ 
  : هذه النبوءات التي يكثرون من الافتراء حولها، معلنين أا لم تتحققوفيما يلي نتناول 



   

  النبوءة المتعلقة بالسيدة محمدي بيغم وعائلتها: أولا
  من هي محمدي بيجم؟ ومن هي عائلتها؟

يـُدعى و الأبعـدين مـن ناحيـة والـده،  �المـسيح الموعـود ابنة أحـد أقربـاء " غميمحمدي ب"كانت 
لـيس ذلـك فحـسب، بـل شـارك . كان هذا الرجل قـد أعلـن ارتـداده عـن الإسـلام. الميرزا أحمد بيك

، والتــشكيك في صــدق �أيــضا مــع بعــض الأقــارب الآخــرين في ســب نــبي الإســلام ســيدنا محمــد 
 ،5 ج؛مـــــرآة كمـــــالات الإســـــلام، الخـــــزائن الروحانيـــــة. (القـــــرآن الكـــــريم، وإنكـــــار وجـــــود االله تعـــــالى

  )567 - 566ص
 مـــن هـــذا الموقـــف الجـــريء الـــذي يقفـــه هـــؤلاء الأقـــارب الـــذين طالمـــا �د المـــسيح الموعـــو قلَـِــقَ 

 ؛، والطعـنِ في القـرآن الكـريم�نصحهم أن يكُفّوا عن إنكار وجـود االله تعـالى، وشـتمِ النـبي الأكـرم 
بـل كانـت اسـتجابتهم الوحيـدة الإمعـان في . ولكنهم أعاروا نصحه آذاناً صـمّاء. كلمة االله المقدسة
 أن هؤلاء القوم قد حضرتهولاحَظَ . من نصح �المسيح الموعود ر ما يبذله لهم العدوان، واحتقا

  : م، فذكر هذا الأمر وقالصاروا أشد جرأة في شجب كل مقدسات الإسلا
وكذلك سدروا في غلوائهم، وجمحوا في جهالام، وسـدلوا أثـواب الخـيلاء يومـا فيومـا، حـتى بـدا "

لــسفهاء بتلبيــسام، فكتبــوا كتابــا فيــه ســب رســول الإســلام لهــم أن يــشيعوا خــزعبلاِم ويــصطادوا ا
  )567 ، صمرآة كمالات الإسلام" (. وإنكارُ وجود البارئ عز اسمه،، وسب كلام االله تعالى�

وجــدت ذيوعًــا في الــصحافة .. هــذه الوثيقــة الــتي نــشرها بعــض المنــشقّين عــن الإســلام في الأســرة
وطلـب كاتبوهـا مـن المـؤمنين ) م13/8/1885تـْسَر، بتـاريخ ، أمْرِ "جـشمه نـور"جريدة ( .النصرانية

  . بدين الإسلام أن يأتوا بآية تثبت صدق عقيدم
  : حزن حزناً شديدا، قد أعرب عنه بقوله �حضرة المسيح الموعود وعندما وصل الخبر إلى 

 وطرحتُ فغلقتُ الأبوابَ ودعوتُ الرب الوهاب،. فإذا الكلمات تكاد السماوات يتفطرن منها"
اســتجِبْني يــا رب ! وقلــت يــا رب انــصر عبــدك وَاخْــذُلْ أعــداءك.. بــين يديــه وخــررتُ أمامــه ســاجدا

إِلاَمَ يُستهزأ بك وبرسولك؟ وحَتـامَ يكـذبون كتابـك ويـسبون نبيـك؟ برحمتـك أسـتغيث يـا ! استجِبني
  )569 ص،5 ج؛مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية" (حي يا قيوم يا معين

   بشأن هذه العائلة�النبوءات التى تلقاها المسيح الموعود 



 مــن هــذا الــدعاء أنــه لم يكــن هنــاك أي دافــع شخــصي للخــلاف بــين - بــلا أدنى ريــب -يتــضح 
بـل بـالعكس، لقـد ابتهـل إلى . وأسرة محمدي بيغم كما يزعم خصوم الأحمدية �المسيح الموعود 

ســلام الــذين أنكــروا وجــود االله وســبّوا نبيــه محمــدًا االله جــل وعــلا أن يــسمع دعــاءه ويخــزي أعــداء الإ
فرَحِمَ ربه تضرعاتهِ وزفراتهِ وعبراتهِ وناداه ) المرجع السابق (.، وعابوا كتابه القرآن الكريم�المصطفى 

  : قائلا
إني رأيــت عــصيام وطغيــام، فــسوف أضــرم بــأنواع الآفــات، وأبيــدهم مــن تحــت الــسماوات، "

 المرجع السابق" (.م، وكنا على كل شيء قادرينوستنظر ما أفعل(  
 ؛ الــتي تــضرع فيهــا أن يــصون االلهُ تعــالى�المــسيح الموعــود فعــل االله ذلــك اســتجابةً لابتهــالات 

، �، وكرامــة نبيــه محمــد المــصطفى  قبــل ذلــك� كرامــة ســيدنا أحمــد، وإنمــا كرامــة االله فقــطلــيس 
  . وكرامة كتابه القرآن ايد

 وهو ما يفعله خـصوم المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي -تجاج ضد هذه النبوءة ومِن ثم فإن الاح
 في - معـاذ االله -قـد نجحـت ..  يعادل القولَ بأن هذه العائلة التي ألحد كثير من أعضائها- �

والـــدليل علـــى ذلـــك هـــو أن الوثيقـــة الـــتي نـــشرها بعـــض كبـــار أســـرة . إحبـــاط مـــشيئة االله جـــل وعـــلا
..  مـن أجلـه إلى االله تعـالى� الذي ابتهل المسيح الموعود والإمام المهـدي محمدي بيغم، والغرضَ 

 .، وصـــدقِ القـــرآن الكـــريم�يتعلقـــان أساسًـــا بوجـــود االله تعـــالى، وبـــصدق ســـيدنا محمـــد المـــصطفى 
  )م13/8/1885أمْرتِْسَر " جشمه نور"جريدة (

ذلــك كــي .. ن ينــذرهم هــي أنــه لا يعــذب عبــاده قبــل أن يرســل إلــيهم مــ؛ثم إن ســنة االله الــسارية
 نظــر ،فــإن اســتمعوا واســتجابوا للتحــذير فتــابوا وانــصلحوا. يتــيح للمــذنبين فرصــة ليتوبــوا ويــصلحوا

 اللـّهَ  فـَإِن  وَأَصْلَحَ  ظلُْمِهِ  بَـعْدِ  مِن تاَبَ   فَمَن� :إليهم رم الغفور الرحيم نظرة رحمة حسب وعده
ولم تكــن ذريــة عائلــة محمــدي بــيغم اســتثناء مــن ) 40:المائــدة( �رحِــيم غَفُــورٌ  اللّــهَ  إِن  عَلَيْــهِ  يَـتــُوبُ 

 - مع تحذيره لهم بعقاب وشيك بسبب سـوء فعلهـم -لذلك فإن االله تعالى. هذه القاعدة المقررة
وهـــذا واضـــح في كثـــير مـــن الأنبـــاء .. مـــا كـــان ليعـــذم قبـــل أن يمـــنحهم فرصـــة التوبـــة والإصـــلاح

ر حـضرته هـذا الفـرع مـن أسـرة محمـدي بـيغم فمـثلا حـذّ . لت علـى سـيدنا أحمـدالسماوية التي تنــزّ 
  :بأن االله تعالى أخبره

إن لعنــتي نازلــة .  بــل قلــيلا قلــيلا لعلهــم يرجعــون ويكونــون مــن التــوابين،لا أهلكهــم دفعــة واحــدة"
علــيهم وعلــى جــدران بيــوم، وعلــى صـــغيرهم وكبــيرهم، ونــسائهم ورجــالهم، ونــزيلهم الــذي دخـــل 



إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقطعوا تعلقَهم مـنهم وبعـدوا مـن .. ا ملعونينأبوام، وكلهم كانو 
  )569 ص،5 ج ؛مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية" (. فأولئك من المرحومين،مجالسهم

  :  من أن االله تعالى قرر�وفي إعلان آخر حذرهم المسيح الموعود والإمام المهدي 
إذا لم يتوبـوا فـإن االله سـوف يرسـل . ك سـوف يقُطـَع وينتهـي بـلا ذريـةكل فـرع مـن أبنـاء عمومتـ"

ــ. علــيهم الــبلاء بعــد الــبلاء حــتى يهلكهــم زل غــضبه علــى ســوف تمتلــئ بيــوم بالأرامــل، وســوف ينْ
   )م20/2/1886، بتاريخ "رياض الهند"جريدة ( ."جدرام

 المـيرزا -م محمـدي بـيغم أحـد أعمـا �وفي مناسبة أخرى حذر المسيح الموعود والإمام المهـدي 
 بـأن االله تعـالى �حـضرته ومـع ذلـك صـرح .  أن االله تعالى قدّر معاقبتـه إذا لم يتـب-إمام الدين 

 الخــــزائن ،ســـرمه جـــشم آريـــا" (.إذا تـــاب حـــسنتْ خاتمتــــه، ورغـــم التحـــذير يفـــوز بالراحــــة: "أخـــبره
  ) 191 ص،2 ج؛الروحانية

 بــصفة خاصــة فقــد - بــيغم النــساء رعمــحمــد بيـك و  المــيرزا أ-وفيمـا يتعلــق بوالــدَي محمــدي بــيغم 
  : فقال �تنبأ المسيح الموعود والإمام المهدي 

إن لم يتوبـوا ولم يرجعـوا فننــزل : وقال لي ربي. فأُلهمت من الرحمن أنه معذم لو لم يكونوا تائبين"
. اترَِ مخـذولين ونجعـل دارهـم مملـوءة مـن الأرامـل والثيبـات، ونتوفـاهم أبـ،عليهم رجسًا من الـسماوات

"  فيظفـرون بمـا يبتغـون فـرحين،وإن تابوا وأصلحوا فنتوب عليهم بالرحمة، ونغـير مـا أردنـا مـن العقوبـة
  ) 212 ص، 11 ج ؛أنجام آثم، الخزائن الروحانية(

  تحقق النبوءات
رَ نزولهــا علــى  �تؤكــد إلهامــات المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي  أن المــصائب الوشــيكة الــتي قــُد

رتدين من أعضاء هـذا الفـرع مـن الأسـرة كانـت كلهـا مـشروطة، وتتوقـف علـى موقـف المنـذَرين في الم
أما إذا صدوا ولم ينفكوا . إذا أرادوا استطاعوا بالتوبة إنقاذ أنفسهم من العقاب المقرر لهم. المستقبل

رِ لهم من نقمـة االله ومقتـه،عن عدوام وضـوع الخـلاف كلـه والواقـع أن دراسـة م.  ظلوا عرضة لما قُد
بعقل متحرر أمين تكشف للباحث أنه طوال الفترة التي كانت فيها أسرة محمدي بيغم تحـت مظلـة 

يلتمس منهم مـراراً وتكـراراً أن يتوبـوا ظلّ  � المسيح الموعود والإمام المهدي ، فإنالغضب الإلهي
  : ته حضر فيقول. وينقذوا أنفسهم من العذاب المحتوم وينصحهم في تعاطف صادق

  )المرجع السابق" (.استغفروا ربكم ذا المغفرة: فنصحت لهم إتمامًا للحجة وقلت"
 رأى امــرأةً ؛أنــه في إحــدى الــرؤى �ثم في إعــلان آخــر صــرح المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 

  : باكية من أسرة الميرزا أحمد بيك، فنصح جدة محمدي بيغم لأمها قائلا



   )214المرجع السابق ص" (.لبلاء على عقبكأيتها المرأة توبي توبي فإن ا"
 اشـتدوا غطرسـةً، فـأبَوا قبـول النـصح، فغـازلوا النـصرانية -م لسوء حظه-ولكن أفراد هذه الأسرة 

، بتــاريخ "نــُور أفــشان"م، وجريــدة 1885 آب/ ، أغــسطس"جــشمه نــور"جريــدة (لفــترة مــن الــزمن 
  )م10/5/1888
 وقفـت هندوسـية وهـي منظمـة -ا إلى دين آريا سمـاج ثم ارتد عدد من أعضائها البارزين وانضمو  

) 16 رقــم ؛الـد الأول" ريـاض الهنـد"جريـدة  (.نفـسها لتخريـب القـيم الإسـلامية في القـارة الهنديـة
  : وبعد عدة سنوات تحول عدد كبير من أعضاء هذه الأسرة إلى الإلحاد معلنين على الملأ

وقالوا لا نتقبـل آيـة حـتى يرينـا االله . لى رسوله خاتم النبيينلا حاجة لنا إلى االله ولا إلى كتابه ولا إ"
" .وإنـــا لا نـــؤمن بالفرقـــان، ولا نعلـــم مـــا الرســـالة ومـــا الإيمـــان، وإنـــا مـــن الكـــافرين. آيـــة في أنفـــسنا

  )162ص ،7 ج؛كرامات الصادقين، الخزائن الروحانية(
شـرعََ االله ..  فـشيئًا لعلهـم يرجعـون وإنما شـيئًا،ولما كان تقدير االله تعالى ألا يهلكهم بضربة واحدة

ــق تعــالى  .  كلمتــه، وتعرضــتْ أســرة محمــدي بــيغم لسلــسلة مــن المــصائب كمــا كــان مقــدراً مــن قبــليحُِ
ففــي مسلــسل الفواجــع الــتي بــدأت في الــشهر الحــادي والثلاثــين مــن يــوم إعــلان النبــوءة الأولى ضــد 

 فجيعــةً هائلــة في ابنتــه الــشابة الــتي -دين  المــيرزا نظــام الــ-فُجــع عــم محمــدي بــيغم .. هــذه الأســرة
   .تاركةً وراءها طفلتها الرضيعة.. ماتت في سن الخامسة والعشرين

كان المفروض أن يكون لهـذه المأسـاة وقـع ثقيـل علـى أسـرة محمـدي بـيغم، ولكـن للأسـف قـست 
 الهـــزء  يمُعنـــون في تمـــردهم، ويـــستمرون في�قلـــوم، ووجـــدهم المـــسيح الموعـــود والإمـــام المهـــدي 

  . بالإسلام كأعداء الدين

وعلى إثر ذلك مات الميرزا نظام الـدين تاركًـا خلفـه ابنـه المـيرزا جُـلْ محمـد وابنتـه، وكـان هـذان مـن 
 وهــو ؛أمــا أخــو المــيرزا نظــام الــدين. الحكمــة والتقــى بحيــث دخــلا في الإســلام علــى يــد ســيدنا أحمــد

بايعـت المـسيح الموعـود والإمـام  الـتي.. "ورشـيد بـيغمخ" واحـدة هـي  فقد تـرك ابنـةً ،الميرزا إمام الدين
 وبعـد ذلـك تزوجـت خورشـيد بـيغم مـن.  كما فعل ابن عمهـا المـيرزا جُـلْ محمـد وأختـه�المهدي 

الخليفــة وتزوجــت حفيــدا مــن ) وهــو المــيرزا ســلطان(- �ابــن المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 
  . )رحمه االله(الرابع 
قاســى ايــة تعيــسة .... . فقــد-هــو المــيرزا كمــال الــدينو  -ا نظــام الــدينالأخ الثالــث للمــيرز أمّــا 

  . ومات بلا ذرية



  النبوءة لم تكن نبوءة بالزواج
، �إلى هذا الحد لم يكن للسيدة محمدي بيغم أية علاقـة بـالنبوءات الـتي تلقاهـا المـسيح الموعـود 

 المــصائب الــتي حــدثت للعائلــة ولكــن بعــد تلــك. بــل كانــت تتعلــق بــأفراد العائلــة الــضالين المرتــدين
كانـت بدايـة هـذه النبـوءة هـي أن بدأت تظهر السيدة محمدي بـيغم علـى مـسرح الأحـداث، حيـث  

 في بعــض الأمــور �شــاءت الأقــدار أن احتــاج والــدا محمــدي بــيغم مــساعدةً مــن الإمــام المهــدي 
مس مـساعدتهَ  يلـت�حـضرته ولـذلك ذهـب أبوهـا المـيرزا أحمـد بيـك إلى . الخاصة بـأملاك الأسـرة

مَيـالا لإسـداء المعـروف الـذي طلبـه الرجـل،  �وكان المسيح الموعود . ة وتواضع شديدينداعَ في وَ 
قــال . فــأخبره أنــه ســيردّ عليــه بعــد أن يــستخير االله جــل وعــلا كمــا هــي عادتــه في كــل الأمــور الهامــة

  : بعدها �المسيح الموعود 
مجموعـة الإعلانـات " (. االله تعالى فيها آيتـهيبدوبسبب إلحاحه استخرتُ االله، فكانت مناسبة يُ "
  ) م10/7/1888 إعلان 157  ص1ج

الميرزا أحمدَ بيـك أن االله تعـالى أمـره أن ينـصح المـيرزا أحمـد بيـك لينـشئ  �أخبر المسيح الموعود 
  ) المرجع السابق (.بأن يزوجه من ابنته الكبرى محمدي بيغم، فينور بنورهمع حضرته علاقةً 
في الثالثة والخمسين من عمره، متزوجًـا مـن سـيدة تقيـة  �ك الوقت كان المسيح الموعود في ذل

أحـــد أوليـــاء االله " نـــواب مـــير درد"الـــسيدة نـــصرت جهـــان بـــيغم؛ مـــن ذريـــة : تنتمـــي إلى أرومـــة نبيلـــة
قبــل زواجــه مــن هــذه الــسيدة عــام  �وكانــت حيــاة المــسيح الموعــود . المعــروفين مــن دلهــي، الهنــد

ويتــضح ذلــك مــن .  بمــا لا يــدع مجــالا للــشك أنــه كــان رجــلا لا يبــالي بــالمتع الدنيويــةم تؤكــد1884
 عاما 21لم يكن قد بلغ .. السيدة حُرمت بي بي: واقع أن حضرته عند انفصاله عن زوجته الأولى

 عــاش أعــزَبَ مكرسًــا ؛بــل بــالعكس. دون أن يتــزوج مــرة ثانيــةمــن  عامــا بعــدها 28فمكــث .. بعــد
ومــن ثمَ لا يــسع أحــدًا . ة الإســلام، وبقــي مكتفيــا بجهــوده ومــساعيه الدينيــة والأدبيّــةشــبابه في خدمــ

 أي رغبـات دنيويـة في تلـك الحقبـة مـن �حـضرته يتمتع بحاسة الإنصاف والعدل أن ينسب إلى 
فإنــه كــان راغبًــا عــن الــزواج مــن محمــدي بــيغم، وأعلــن ..  النظــر عــن مــزاعم خــصومهوبغــضّ . حياتــه

المرجـع  (. لأن االله تعـالى كفـاه بكـل احتياجاتـه،وط أنه لا حاجة له في هذا الـزواجبوضوح غير مشر 
  )م15/7/1888السابق، إعلان 

أنـه منـذ تلقّـي .. مولانا الحكيم نور الـدين:  كتب إلى صديقه المخلص وموضع سره قدوالواقع أنه
وصـرح أيـضا . در الإلهـي متوقفًـاالإلهام الرباني عـن الـزواج، كـان نـافراً منـه بطبيعتـه؛ وتمـنىّ لـو ظـل القـ

  : عن الزواج الثاني



 إلا أن أضـطر إليـه بـأمر صـريح ،لقد صمّمتُ أنه مهما كانـت خطـورة الموقـف فلـسوف أتحاشـاه"
كمـا أن فيـه شـروطا . ولياته غـير الملائمـة كثـيرة للغايـةؤ من االله تعالى، لأن أعبـاء الـزواج المتعـدد ومـس

 ويكـون ذلـك بتقـدير خـاص منـه، ولغـرض ،هم االله تعالى بحملهاجمة لا يستطيع توفيتها إلا من كلف
  )م20/6/1886رسالة بتاريخ". (خاص، وأيضا عن طريق اتصال ووحي خاص

ة وخيـالهم المـريض يـصرّون ناقـص بعقـولهم ال�فإذا كان خـصوم المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي 
قـــي النقـــي مـــن عبـــاد االله تعـــالى،  هـــذا العبـــد التالإســـاءة إلى علـــى - رغـــم هـــذه الحقـــائق الثابتـــة -

فـــلا يــسع المــرء إلا التعــزي بــأن أعظــم الطـــاهرين ..  مقاصــده العفيفــة الطــاهرة التقيــةويــشككون في
أوَلا يــدرون . شنيع لم يــَسْلَم مــن مثــل هــذا النقــد الــ، أيــضًا�ســيدنا محمــد خــاتم النبيــين .. المطهــرين

 لقــرون طويلــة يــسخرون ويتهكمــون علــى نبينــا  مــا برحــوا،في الغــرب" فرويــد"بــأن الفَجَــرةَ مــن أمثــال 
مطلقــةِ متبنــاه الــسابق ..  بــسبب زواجــه مـن الــسيدة زينــب بنـت جحــش رضــي االله عنهـا�الحبيـب 

؟ أليس من مقتضيات الحكمة والضرورة البالغة عند من يخشون االله تعالى أن يتحروا �سيدِنا زيد 
الذين تخلُو حيام من أي شـائبة؟ أم .. لمقدسةالحرصَ والحذر فيما يتعلق بحياة هذه الشخصيات ا

الحمقـى ينـدفعون : يفضّل هؤلاء العائبون على رسل االله تعالى أن يدخلِوا أنفـسهم فـيمن قيـل عـنهم
  . في طريق تخشى دخوله الملائكة

المــيرزا أحمــد بيــك أن : أن يخُطــر والــد محمــدي بــيغم �قلنــا إن االله تعــالى أمــر المــسيح الموعــود 
أن يطيــع أمــر ربــه ويعــظ والــدَ محمــدي حــضرته  فيقتــبس مــن قبــسه، فكــان علــى ،قــة معــهينــشئ علا

  : وهذا ما فعله عندما أبلغه رسالةَ االله تعالى وفحواها. بيغم
ـــارَك لهـــا ولا لـــك" ـــصَب عليـــك . إن االله أخـــبرني أن إنكاحهـــا رجـــلا آخـــر لا يب فـــإن لم تزدجـــر فيُ

بــل موتــك قريــب ويـَـردُِ . كــاح إلى ثــلاث ســنينمــصائب، وآخــرُ المــصائب موتــك، فتمــوت بعــد الن
وكـذلك يمـوت بعلهـا الـذي يـصير زوجهـا إلى حـولين وسـتة أشـهر قـضاءً . عليك وأنت مـن الغـافلين

مـــرآة كمـــالات الإســـلام، الخـــزائن " (.فاصـــنع مـــا أنـــت صـــانعه، وإني لـــك مـــن الناصـــحين. مـــن االله
  ) 573ص ، 5 ج ؛الروحانية

ا لم تكن نبوءة عن زواجه من الـسيدة محمـدي بـيغم، بـل كانـت كما هو واضح من نص النبوءة أ
بمثابة الإنذار الأخير لمـيرزا أحمـد بـك، وكـأن االله تعـالى يقـول لـه أمامـك فرصـة أخـيرة للتوبـة وهـى أن 

ولا نجـد . ، وإن لم تفعل سوف لـك في خـلال ثـلاث سـنين�تزُوج ابنتك من مرزا غلام أحمد 
.  يتزوجها ميرزا غلام أحمد وإن لم يتحقـق ذلـك فهـو لـيس مـن االلهفي هذه النبوءة قولا يقول سوف

  .بل نص النبوءة واضح أا إنذار لأبيها



إن االله أخـبرني أن إنكاحهـا رجـلا (كما أن النبوءة قد احتوت على احتمال زواجها من رجل آخـر 
  ؟، وإلا كيف يحذر االله تعالى من شيء لا يمكن أن يحدث)آخر لا يبارَك لها ولا لك

  فإذا قال قائل هل مجرد الزواج من ابنة عدو االله يجعله يرجع إلى ربه؟
وقــد . الجــواب نعــم، إذا كــان الأمــر بــالزواج قــد صــدر مــن االله ســبحانه وتعــالى وهــو عــلام الغيــوب

 في قـــصة زواجـــه مـــن الـــسيدة جويريـــة بنـــت الحـــارث، فبعـــد �حـــدث هـــذا بالفعـــل مـــع رســـول االله 
المـصطلق وقعـت الـسيدة جويريـة بنـت الحـارث في الأسـر، فـرأى النـبي  في غـزوة بـني �انتصار النـبي 

 أن الــزواج مـــن تلـــك الــسيدة ســـيحقق مـــصلحة كبــيرة للـــدعوة الإســـلامية وســوف يحـــول موقـــف �
وهـــذا مـــا حـــدث . قومهـــا مـــن العـــداوة إلى الـــصداقة وســـوف يـــساعدهم علـــى الـــدخول في الإســـلام

  .واالله أعلم.  القيام به�الموعود وهذا هو نفسه ما أراد سيدنا المسيح . بالفعل
  هل قبَِل مرزا أحمد بك الهداية؟

بـازدراء، وبـذل   �ف ظل الميرزا أحمد بيك في تمـرده، وعامَـلَ مـشورةَ المـسيح الموعـود لكن للأس
وتـــآزر مـــيرزا أحمـــد بيـــك وأســـرته مـــع دعـــاة . كـــل مـــا في وســـعه علانيـــةً للـــسخرية مـــن ســـيدنا أحمـــد

 . في صـحيفة نـصرانية)المـذكورة آنفـا (�سيح الموعـود والإمـام المهـدي النصرانية في نشر رسالة الم
، ممـــا تـــسبب في انتقـــادات كثـــيرة لم تنـــل مـــن )م10/5/1888، ه، لدهيانـــ"نـــور أفـــشان"جريـــدة (

ـــــدة  (. بقـــــدر مـــــا نالـــــت مـــــن الإســـــلام نفـــــسه�المـــــسيح الموعـــــود  ، لاهـــــور، "آريـــــا بتريكـــــا"جري
  ) م16/6/1888

زا أحمــد بيــك غَــضَبَ االلهِ عليهــا، وأخــذت عجــلاتُ الغــضب الإلهــي وهكــذا اســتثارت أســرةُ المــير 
 ابنَه الميرزا محمد -الميرزا أحمد بيك-وفي أول سلسلة المآسي فَـقَدَ والدُ محمدي بيغم . تدور وتطحن
ــَه لهــم، وأكــد للوالــد المحــزون  �ولقــد أرســل المــسيح الموعــود . 1890 تمــوز/ بيــك في يوليــو تَعازيِ

  :  وتعاطفَه قائلامشاعرَه الصادقة
قــد يكــون قلبــك متكــدراً مــن نــاحيتي، ولكــن االله العلــيم يعلــم أن قلــب عبــده المتواضــع هــذا نقــي "

  ) 245 ص،حياة أحمد" (.تمامًا، وأرجو لك الخير في كل سبيل
 1892 نيـسان/ أصر الميرزا أحمد بيك على كبره، وزوّج ابنتَه للميرزا سلطان محمـد في أبريـلفلما 

 في رؤياه ونـصحها � لأمها، التي رآها المسيح الموعود جدة محمدي بيغم؛ ةً للنبوءةوقعت ضحي
كمــا ماتــت شــقيقتا مــيرزا أحمــد بيــك والــد  . فــإن الــبلاء علــى عقبــك،أيتهــا المــرأة تــوبي تــوبي: قــائلا

 بمـرض  المـشؤومزواجالبعد ستة أشهر من  هلكف  لم يعتبر ميرزا أحمد بيك، ومع ذلك.محمدي بيغم
، وبــــــــذلك تحققـــــــــت نبـــــــــوءةُ )2 ج،تـــــــــاريخ الأحمديـــــــــة (.1892 أيلــــــــول/ د في ســـــــــبتمبرئيــــــــو التيف



مـرآة كمـالات " (.يموت في حدود ثلاث سنوات مـن زواج ابنتـه: " التي جاء فيهام10/7/1888
  ) 573 ص،5 ج؛الإسلام، الخزائن الروحانية

 يرة قــد دمّــر الأســرة  ل الوقــائع التاريخيــة أن مــوت والــد محمــدي بــيغم بعــد زواجهــا بفــترة قــصوتــسج
كلهــا، وكــان لــه وقــع عنيــف علــى معنويــام بحيــث اعــترف أعــضاء الأســرة علنًــا بــأن نبــوءة المــسيح 

  ) 219 ص،11 ج ؛أنجام آثم، الخزائن الروحانية (.ت قد تحقق�الموعود 
  تحقق قاعدة النبوءة المشروطة

 فـت بعـد ذلـك عـن أسـلوب البـذاءة لته وقائع التاريخ أيضًا أن أسرة المـيرزا أحمـد بيـك توقومما سج
والواقـع أنـه مـع تـوالي .  وكتابـِه ايـد القـرآن الكـريم�نحـو االله تعـالى ورسـولهِ الكـريم محمـد المـصطفى 

أخذتْ هذه الأسرة تتحول نحو الإسلام طلبا للعزاء، وسعى أعضاؤها إلى طلب العفو .. الأحداث
أن يـدعو االله جـل وعـلا، كـي يرفــع  �لموعـود والمغفـرة عـن سـوء أفعـالهم، بـل توسـلوا إلى المــسيح ا

وهـي . عنهم برحمته الواسعة مـا قـدّر لهـم مـن عـذاب وشـيك، ويزيـل عـنهم اللعنـة الـتي كتبـت علـيهم
 .الــذي لم يكــن أقــل عــداء نحــو ســيدنا أحمــد.. حقيقــة اعــترف ــا حــتى المولــوي ثنــاء االله الأمْرتِــْسَري

  ) 69 ص،إلهامات الميرزا(
 ويهــين كتابــه � الــذي كــان ينكــر وجــود االله جــل وعــلا ويــسبّ رســولَه الكــريم فــإذا بــذلك الجيــل

لقد فعلوا ذلك لأم أيقنوا أن . يعود ليدخل في الإسلام على يد سيدنا الميرزا غلام أحمد.. العظيم
 عــن عــائلتهم قــد تحققــت بجــلاء، وأن المــلاذ الوحيــد أمــامهم هــو النــدم �نبــوءة المــسيح الموعــود 

  . ماس الغفرانوالتوبة والت
الــسيدة : � المــسيح الموعــود وآمنــوا بــدعوةومــن بــين أولئــك التــائبين الــذين دخلــوا في الإســلام 

 ومحمودة بيغم وأخوهما ،مر النساء بيغم أرملةُ الميرزا أحمد بيك ووالدةُ محمدي بيغم، وعنايت بيغمع
 أحمــد حــسن زوجُ ابنــة المــيرزا المــيرزا إســحاق بيــك ابــن محمــدي بــيغم، والمــيرزاكمــا المــيرزا محمــد بيــك،  

وهمــا ابنــا المــيرزا نظــام الــدين الباقيــان، وحُرْمَــتْ بي بي خالــة .. أحمــد بيــك، والمــيرزا جُــلْ محمــد وأختــه
  ) 2 ج،تاريخ الأحمدية (. وخورشيد بيغم،محمدي بيغم وابنتها، وطائي صاحبة

يتوقـع المـرء ..  من هـذا الكتـابعلى ضوء سنة االله تعالى المقررة التي تحدثنا عنها في الفصل الأول
 أن االله -" تتـوب وتـسأل االله المغفـرة" وقد شرعت أسرة محمدي بيغم المعارضةُ -عند هذه اللحظة 

حيـث لم يعـد هنـاك سـبب لاسـتمرار .. تعالى برحمته الواسعة يلغي قرارَ العقوبة الذي صـدر ضـدهم
: مـن الأحـداث التاليـة مـصداقاً لوعـده تعـالىوهذا هو تمامًا ما فعلـه االله تعـالى كمـا يتبـين . معاقبتهم



إن تــابوا وأصــلحوا أتــوب علــيهم بــرحمتي، وأردّ عــنهم مــا أردنــا مــن العقوبــة، ولــسوف ينـــزل ــم مــا "
  ) 211 ص،11 ج؛ةنيأنجام آثم، الخزائن الروحا" (.يختارون

لكان ..  بوإذا مَارَى أحد بعد ذلك وقال بأن أسرة محمدي بيغم كانت تستحق مزيدًا من العقا
لقـــد تبـــين بعـــدما نـــزل العقـــاب بالأســـرة المعارضـــة أـــم توقفـــوا عـــن العـــدوان . هـــذا قمـــةَ التـــضليل

وأثبتت الأسرةُ أيضا حسنَ نواياها عندما بايع أفرادها بيعة الإخلاص على يـد . والتمسوا الغفران
لقادياني عليـه الـصلاة سيدِنا الميرزا غلام أحمد ا.. من بعثه االله تعالى إماما مهديا ومسيحا موعودا

 وَرَحمَْتيِ  أَشَاء مَنْ  بهِِ  أُصِيبُ   عَذَابيِ � :والسلام، فكيف يعذب االله تعالى هؤلاء القومَ وهو القائل
  )157: الأعراف(� يَـتـقُون للِذِينَ  فَسَأَكْتبُـُهَا شَيْءٍ  كُل  وَسِعَتْ 

  فَمَـن�:ان جميعًا فقال عَز مِن قائلبني الإنس..  ورب الرحمة والمغفرة"مالك يوم الدين"ألم يبشر 
  ؟)40:المائدة(� رحِيمٌ  غَفُورٌ  اللّهَ  إِن  عَلَيْهِ  يَـتُوبُ  اللّهَ  فإَِن  وَأَصْلَحَ  ظلُْمِهِ  بَـعْدِ  مِن تاَبَ 

ومــع .. ومــن العجيــب أن الأســرة الــتي تــأثرت بــالنبوءة اعترفــت بتحققهــا وعــادت إلى ســيدنا أحمــد
 على أساس أن محمدي بيغم لم تتزوج وذلك..ادلون إلى اليوم بعكس ذلكذلك لا يزال الخصوم يج

يتشبثون ذا القـول علـى الـرغم مـن أن النبـوءة لم تـستبعد زواجَهـا مـن رجـل آخـر . من سيدنا أحمد
..  هو الغرض الأساسي من النبـوءة�في أي مرحلة كانت، ولم يكن زواجُها من المسيح الموعود 

بوءة وسـيلةً مقترحـة لتحقيـق الغـرض النهـائي كمـا بينتـه النبـوءة، ألا وهـو بل على العكس، كانت الن
ــا مــن نــصوص النبــوءات ضــد الأســرة .. رجعــة الجاحــد الــضال إلى الهدايــة وهــذا مــا ثبــت ثبوتـًـا كافيً

  ) 574 و566،ص5 ج؛مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحانية (.المنشقة
.. ودخولهِــا الفــوري في الإســلام بعــد مــوت أحمــد بيــكومــا أن تحقــق الغــرض النهــائي بتوبــة الأســرة 

 أي الغفــران الــذي كــان -كــان مقتــضى العــدل الإلهــي أن يتحقــق أيــضا الــشطر الثــاني مــن النبــوءة 
فمغفــرة االله تعــالى .  فيتــوب االله علــيهم بالرحمــة والغفــران-معلقًــا بــشرط أن تتــوب الأســرة المشاكــسة

في الواقع دليـل إضـافي علـى تحقـق النبـوءة في مجموعهـا، ولا هو .. لميرزا سلطان محمد ومحمدي بيغم
  . يتضمن أي تكذيب لها

 عـن إنكـار تحقـق النبـوءة، ولكـن الـسجلات التاريخيـة �وقد لا يتوقف خصوم المسيح الموعود 
 قد اقتنعت تمامًا أن نبوءة ،تبين أن نفس الأسرة التي كان مقدرا لها أن تقاسي وطأةَ الغضب الإلهي

فقـــد أقـــر المـــيرزا .  بـــصددهم قـــد تحققـــت إلى مـــداها بحـــسب مـــشيئة االله تعـــالى�ح الموعـــود المـــسي
لقـد مــات جــدي المـيرزا أحمــد بيــك : "زريــة فقــال بنهايــة جـده الم- ابــن محمـدي بــيغم-إسـحاق بيــك



والــدليل القــاطع علــى ذلــك أن .  فأصــلحوا أنفــسهم،نتيجـة للنبــوءة، وأصــيبت الأســرة كلهــا بــالخوف
  )م26/2/1923" الفضل"جريدة " (.خل في الأحمديةمعظم الأسرة د

 بأم يعرفون عن تحقق هذه النبـوءة أكثـر ممـن كـانوا مـن �فهل يدّعي خصوم المسيح الموعود 
 زوجُ محمــدي -هــذه الأســرة نفــسها، وشــهدوا كــل مراحــل تحققهــا؟ لقــد قــدم المــيرزا ســلطان محمــد

من خلال رسالته التي كان نشرها آنذاك،  � دليلا حسنًا على موقفه تجاه المسيح الموعود -بيغم
  :وهذا نصها

  
  : وترجمة رسالته كالآتي

لقد كنتُ ولا زلت أعتقد بأن السيد الميرزا كان شخصًا صالحاً ومبجلا وخادمًا للإسـلام، وكـان "
 -إني لا أضـمر أي معارضـة لأتباعـه، ويؤسـفني أني . ذا نفس شـريفة، وكـان في ذكـر دائـم الله تعـالى

  ) م1913، مايو "تشحيذ الأذهان" ". لم أنل شرف لقائه في حياته-اب معينة لأسب
هذه الشهادة المسجلة المحفوظة لهي دليل على أن الميرزا سلطان محمد كان علـى قناعـة بـأن نبـوءة 

والواقــع أن المــيرزا ســلطان محمــد .  قــد تحققــت بالقــدر الــذي شــاءه االله تعــالى�المــسيح الموعــود 
زمــنَ النبــوءة عَــرَضَ علــيّ الآريــا الهنــدوسُ : " نــُشرتْ تفاصــيلُه في حياتــه فقــال،هصــرحّ في حــديث لــ

  هلكــا بــسبب المباهلــة مــع ســيدنا قــدكانــا اللــذان  -"ــمآ" والنــصارى بــسبب ،"ليكهــرام" بــسبب 



ولـو أني قبلـتُ .  المـيرزا حـضرةلأقيم دعوى قضائية ضـد  روبيةمئة ألف مبلغ -� المسيح الموعود
ــاالمبلــغ لأصــبح جريــدة  (."ولكــن إيمــاني العظــيم في حــضرته منعــني مــن الإقــدام علــى ذلــك.. ت غنيً

  )م9/6/1921بتاريخ " الفضل"
يـدل أيـضا علـى أنـه كـان ".. الفـضل"وإن تـصريح المـيرزا سـلطان محمـد المنـشور في أعمـدة جريـدة 

  : لي في دعواه، وهي حقيقة يؤكدها إعلانه التا�مقتنعًا تمامًا بصدق المسيح الموعود 
قــد لا تــستطيعون أن تــدّعوه .. أعُلــنُ غــيرَ حانــثٍ أني علــى إيمــان راســخ بــسيدنا المــيرزا صــاحب"

   )المرجع السابق" (.وأنتم أتباعُه
وعلى أي حال، فإن الميرزا سلطان محمد لم يكـن الوحيـد الـذي اعتقـد بـأن نبـوءة المـسيح الموعـود 

ها االله تعــالى، فهنــاك المولــوي محمـــد  بــصدد أســرة محمــدي بــيغم قــد تحققــت بـــالروح الــتي قــدر �
الـذي يحترمـه معظـم أعـداء الأحمديـة، والـذي  .. شيخُ جماعة أهل الحديث بالهند.. حسين البطالوي

شَـهِدَ بنفــسه موضــوعَ الخــلاف بــين المــسيح الموعــود .. كـان خــصمًا لــدودًا لــسيدنا المــيرزا غــلام أحمــد
ورغـم أنـه  . نبـوءة الـتي تمـت ضـد هـذه الأسـرة وأسرةِ محمدي بيغم، وكان يعلم جيدًا بموضوع ال�

لكن المولوي محمد حسين ..  مهمتَه التي نذر نفسه لها�كان يعتبر تشويه سمعة المسيح الموعود 
إلا أن .. ومــع أن النبــوءة قــد تحققــت: "زريــة للمــيرزا أحمــد بــك وصــرح قــائلاالبطــالوي شَــهِدَ الميتــةَ الم

  ) الد الخامس" إشاعة السنة "مجلة"!! (ذلك كان راجعًا لعلم التنجيم

  المباهلة مع المولوي ثناء االله الأمْرتِْسَري: ثانيا
 مــع المولــوي الأمْرتِْــسَري وعواقِبُهــا حــدثاً آخــر في حيــاة المــسيح � المــسيح الموعــودتمثــلُ مباهلــة 

  .  يزعم خصومه أنه قد انقلب عليه�الموعود 
 وكـــان "أهـــل الحـــديث"راً مـــساعدًا في الجريـــدة الأســـبوعية كـــان المولـــوي ثنـــاء االله الأمْرتِْـــسَري محـــر ،

 المعاصــرين لــه، ولم يــَدعَْ  المتعــصبين مثــل كثــير مــن المــشايخ�معارضًــا متحمــسًا للمــسيح الموعــود 
  . فرصة لسبه تفلت منه

توجّـه فيـه إلى بعـض رجـال الـدين " أنجام آثم" كتابه �م كتب المسيح الموعود 1897وفي عام 
، وتحـداهم للـدخول في مباهلـة، وكـان "المـدعي الكـاذب"في الهند الذين أطلقوا عليه اسم المتعصبين 

كـان المـسيح الموعـود . اسم المولوي ثناء االله ضمن القائمة التي تضم أسماء هؤلاء المشايخ المتعصبين
  . ا عامً 29 عاما؛ في حين كان المولوي الأمْرتِْسَري شابا عمره 62 عندئذ قد بلغ من العمر �



 سـنوات، ولكنـه في 5تدل السجلات التاريخيـة أن المولـوي الأمْرتِـْسَري تجاهَـلَ هـذا التحـدي لمـدة 
ـــادر وتحـــدى المـــسيح الموعـــود - ربمـــا تحـــت ضـــغط مـــن بعـــض زملائـــه -م 1902عـــام   إلى � ب

ضــه  حــتى نــشره مــشفوعًا بقبــول مــا عر ،ومــا أن تلقــى حــضرتهُ إعــلانَ المولــوي الأمْرتِـْـسَري. المباهلــة
  : المولوي وصرح فيه بقوله

لقـد اطلعـت علـى إعـلان المولـوي ثنـاء االله الأمْرتِـْسَري الـذي يـدعي فيـه أن لديـه رغبـةً مخلـصة في "
 الخــزائن -14 ص ،إعجــاز أحمــدي" (.أن يــدعو كــل منــا بــأن يمــوت الكــاذبُ منــا في حيــاة الآخــر

  ) 121 ص،19 ج؛الروحانية
 المولـــوي الأمْرتِـْــسَري الرعِْديـــدة، فـــصرح حـــضرته بـــأن  يعـــرف طبيعــــةَ �وكـــان المـــسيح الموعـــود 

  : ثم أضاف) المرجع السابق (.الأمْرتِْسَري قد قدم اقتراحًا جيدًا، ونأمل أن يظل متمسكا به
فلسوف يموت ثناء .. إذا كان المولوي ثناء االله مخلصا في تحديه بأن يهلك الكاذبُ قبل الصادق"

  ) 578 ص3ات، جلانـمجموعة الإع(. "االله أولا
  :  ليوعندئذ بادر المولوي الأمْرتِْسَري إلى التراجع السريع متعللا بقوله

أنا لست نبيـا ولا أدّعـي مثلـَك النبـوة أو الرسـالة أو البـُنـُـوّة الله أو تلقـي الـوحي، ومـن ثم لا أجـرؤ "
تعلنه كـدليل علـى إن مؤدى اقتراحك هو أني لـو مُـت قبلـك فـس. على الدخول في مثل هذه المعركة

 فمـن ذا الـذي سـيذهب إلى قـبرك ويحاسـبك؟ - وهو تخلص جيد -صدقك، وإذا مُت أنت قبلي 
ومــع ذلــك فــإني أعتــذر بــأني لا أجــرؤ علــى . هــذا هــو الــسبب في عرضــك هــذا الاقــتراح الــسخيف

، إلهامـات المـيرزا" (.الدخول في هذه الخصومة، ونقصُ شجاعتي هذا مصدر شرف ولـيس تحقـيراً لي
  )112ص

وهكذا تراجَعَ الأمْرتِْسَري عن المضي في المباهلة التي أثارهـا بنفـسه؛ ومـن ثم فـإن المباهلـة الـتي قبـِل 
  . أصبحت غيرَ ذات موضوع".. إعجاز أحمدي" في كتابه �ا المسيح الموعود 

 ضَ لنقــدٍ وبــالرغم مــن هــذا فــإن تراجُــع الأمْرتِــْسَري عــن تحديــه أصــبح مــصدرَ إحــراج لزملائــه، وتعــر
 ليـــصدر تحـــدياً جديـــدًا يـــدعو فيـــه أعـــضاءَ - بعـــد خمـــس ســـنوات أخـــرى -قـــاسٍ مـــنهم، ممـــا دفعـــه 

  : الجماعة الإسلامية الأحمدية ليتقدموا ومعهم سيدنا أحمد، فقال
أرَْغِمــوه علــى مــواجهتي، لأنــه مــا لم يــصدر حكــمٌ " أنجــام آثم"الــذي تحــدانا إلى المباهلــة في كتابــه "

" أهــــــل الحــــــديث"جريــــــدة " (. فــــــإن أتباعــــــه لا يجــــــدون شــــــيئًا يــــــربطهم بــــــه،فاصــــــل في أمــــــر نــــــبي
  ) 10م ص29/3/1907



 كتــب محــررُ جريــدة الجماعــة الإســلامية الأحمديــة ، تحديــه الأخــير�وعنــدما قــرأ المــسيح الموعــود 
  : ليعلن" بدر"

إعلانـًا جـادا بـأن فعليه أن يعلن . ليفرح المولوي ثناء االله بأن سيدنا الميرزا صاحب قد قبَِلَ تحديه"
ـــهبيـــدعو ثنـــاء االله لثم . حـــضرة أحمـــد مـــزورٌ في ادعائـــه  فلتنــــزل لعنـــة االله علـــى ؛أنـــه إذا كـــذب في قول

   )م4/4/1907، يوم "بدر"جريدة  (.الكاذب
.  اعترف بأنه لا يجرؤ على الدخول في مثل هذا الخـصام- كما بدا منه آنفًا -ولكن الأمْرتِْسَري 

  : على الملأ - موجهًا خطابه لي-  موقفه مرة أخرى وأعلنومن ثم تحولَ عن
 في حــين أن ، بــل أعلنــت اســتعدادي للحلــف، ولكنــك تــسميه مباهلــة،إني لم أتحَــدك للمباهلــة"

لقــد أعلنــت اســتعدادي للحلــف ولم أشــرع في . المباهلــة تتــضمن أن يحلــف الفريقــان ضــد بعــضهما
ليـــوم " أهـــل الحـــديث"جريـــدة  (.اهلـــة شـــيء آخـــرم مـــن جانـــب واحـــد شـــيء والمبسَ إن القَـــ. مباهلـــة

  )م19/4/1907
 أن يــدعو ليــستنـزل اللعنــة �إن اقـتراح المولــوي الأمْرتِــْسَري يعــني أنــه لم يـُـرد مـن المــسيح الموعــود 

على المولوي الأمْرتِْسَري، في حـين أنـه نفـسه مـستعد لاستنــزال اللعنـة مـن جانبـه وحـده علـى سـيدنا 
 موقفــه عــن أنــه يــروغ  علــىرتِْــسَري بتراجعــه هــذا قــدّم الــدليلَ مــرة أخــرىومــع ذلــك فــإن الأمْ ! أحمــد

  .  طلبًا صريحًا واضحًا كي تتم المواجهة بينهما�مع أنه طلب من المسيح الموعود .. الأصلي
ا ل�وعندما لاحظ المسيح الموعـود  موقفًـا محـددًا يتخـذ أن المولـوي الأمْرتِـْسَري لم يكـن مـستعد 

  : م ذا الدعاء15/4/1907ح حضرته يوم صرّ .. في الخلاف
واجعــل مثــير الفتنــة الفعلــي الكــاذب يهلــك في حيــاة . اللهــم افـْـصِلْ بيــني وبــين المولــوي ثنــاء االله"

 3، مجموعــة الإعلانــات جالفــصل النهـائي في الخــلاف مــع المولـوي ثنــاء االله الأمْرتِـْسَري!" (الـصادق
  )579ص 

، واختـتم "أهـل الحـديث"مْرتِـْسَري مـع طلـبٍ لنـشره في جريدتـه  هذا الإعلان إلى المولـوي الأأرُسلَ 
  : يقول فيه�الإعلان بتصريح من المسيح الموعود 

ق في ، ويعلـّ"أهـل الحـديث"وأخيرا أرجو من المولوي ثناء االله أن ينشر تصريحي هـذا في صـحيفته "
  ) المرجع السابق" (.ايته بما يشاء، ويترك الحكم الله تعالى

  : مْرتِْسَري موقفه بقولهفأوضح الأ
وإني . هذه الوثيقة غير مقبولة لدي، ولا يقبل أي إنسان عاقل بالموافقة على مثـل هـذا التحـدي"

  )م26/4/1907" أهل الحديث"جريدة  (.أرفض هذا العرض الذي نشرتهَ



 لـه، بـل بلـغ بـه خوفـه مـن �ولم يقتصر المولـوي الأمْرتِـْسَري علـى رفـض تحـدي المـسيح الموعـود 
  :  أن اشتكى قائلا�عواقب دعاء المسيح الموعود 

لا يمكــن أن أدخــل طرفــًا في هــذا التحــدي، لأنــه لم تؤخــذ مــني موافقــةٌ علــى هــذا الــدعاء، ونــُشر "
  )المرجع السابق" (.فحواه دون علمي

 ميتــة لعينــة لــو تجاســر علــى دخــول المبــاراة مــع ســيدنا مــن موتــه خائفًــا ،كــان الأمْرتِْــسَري ولا ريــب
  : نيومن ثمَ سأل.. أحمد
 في حــين أنــك تقــول بــأن المولــوي دســتغير القــصوري ،كيــف يمكــن أن يكــون مــوتي آيــةً للآخــرين"

والمولوي إسماعيل العليكرهي والـدكتور دوئـي الأمريكـي وغـيرهم قـد مـاتوا بـنفس الطريقـة؛ فهـل آمَـنَ 
  )المرجع السابق(بك الآخرون؟ وهكذا لو حدث الموت فما النفع في ذلك؟ 

  : ثم طلب المولوي الأمْرتِْسَري من سيدنا أحمد
  )المرجع السابق(؟ "لو أني مُت فماذا أستطيع رؤيتَه. أرَِني آيةً أشهدها بنفسي"

 اقـترح المولـوي الأمْرتِـْسَري معيـاراً جديـدًا �وبحسب نص هذا الجواب لتحـدي المـسيح الموعـود 
 حيـث قـال لمؤسـس �يح الموعـود والإمـام المهـدي تمامًا لتسوية هذا الموضوع فيما بينـه وبـين المـس

  : الأحمدية
 لـَهُ  فَـلْيَمْـدُدْ  الـضلاَلَةِ  فيِ  كَـانَ  مَن� :فمثلا يقول تعالى. يقول القرآن الكريم إن االله يمهل ارمين"

ا الرحمَْنُ  اَ� :، ويقول)76: مريم( � مَد ويقـول)179: انآل عمـر ( �إِثمْاً ليِـَزْدَادُواْ  لهَمُْ  نمُلِْي إِنم ،: 
 طـَالَ  حَـتى  وَآبـَاءهُمْ  هَـؤُلاَء مَتـعْنـَا بـَلْ � :، ويقـول)16: البقـرة( � يَـعْمَهُـونَ  طغُْيَاِِمْ  فيِ  وَيمَدُهُمْ �

كل هذه الآيات تعـني بوضـوح أن االله يمهـل ويمـنح حيـاة طويلـة ). 45: الأنبياء( � الْعُمُرُ  عَلَيْهِمُ 
ـــر  ي الـــسلام والعـــصاة الفاســـقين، كـــي تـــزداد آثـــامهم في فـــترة المهلـــةللكـــذابين والخـــادعين ومعك .

جريــدة (" فكيــف إذن تقــترح قاعــدة بــأن مثــل هــؤلاء النــاس لا ينــالون فــسحة طويلــة مــن العمــر؟
  )م26/4/1907ليوم " أهل الحديث"

 - ولـيس الـصادقين -وحاوَلَ الأمْرتِْسَري بعد ذلك أن يؤسس صحة اعتقاده هذا بـأن الكـاذبين 
  :  الذين يمنحهم االله تعالى عمراً أطول، مستشهِدًا بالتاريخ الإسلامي، فاحتج قائلاهم
 كــان نبيــا صــادقاً مــن االله تعــالى، وأن مــسيلمة كــان مــدعيًا  �علــى الــرغم مــن حقيقــة أن النــبي "

إن مــسيلمة الكــذاب مــات بعــد : ، أو بعبــارة أخــرى�فــإن هــذا بقَِــيَ حيــا بعــد وفــاة النــبي .. كاذبــًا
  )م1907 آب/ ، طبعة أغسطس"مرقّع قادياني"كتاب (" .وت الصادقم



 والمولوي الأمْرتِْسَري وما ساقه هذا من ،�من هذه المحاورة بين المسيح الموعود والإمام المهدي 
في بادئ .  يتبين أن المسألة قد تحولت تمامًا إلى وجهة جديدة.. أعذار للرد على إعلان سيدنا أحمد

ولكـــن . ر لتحديـــد الـــصادق مـــن الطـــرفين هـــو مـــوت الكـــاذب في حيـــاة الـــصادقالأمـــر كـــان المعيـــا
اعتراضـــات المولـــوي الأمْرتِْـــسَري قامـــت علـــى مبدئـــه الراســـخ في ذهنـــه بإصـــرار وعنـــاد بـــأن االله يمهـــل 

وبــذلك أرســى هــو مــن عنــد نفــسه معيــاراً جديــدًا . الكــاذبين ويمــنحهم حيــاة طويلــة كــي يــزدادوا إثمـًـا
سم الخـــلاف، ذلـــك أن الأشـــرار يمُهَلـــون وينـــالون عمـــراً أطـــول كـــي يمُعِنـــوا في للفـــصل في النــــزاع وحـــ

  . عدوام وتتضاعف سيئام
  :  قبَِلَ توضيحه هذا، وصرحّ�ومن دواعي الندم للمولوي الأمْرتِْسَري أن المسيح الموعود 

ــا بــأن الكــاذب يعــيش أطــولَ مــن الــصادق" ــا تمامً ــرحََ معيــاراً مختلفً ث في حالــة كمــا حــد.. قــد اقتـَ
  )م1907 تشرين الأول/ إعلان أكتوبر" (�مسيلمة الكذاب والنبي الأكرم 

مَنَحَ : فبحسب شرطه ومعياره. وكما قدّر االله تعالى، سَقَطَ المولوي الأمْرتِْسَري في فخ من اختياره
نا أحمــد؛ فعــاش أربعــين عامًــا بعــد وفــاة ســيد..  المولــوي الأمْرتِْــسَري فــسحةً طويلــة مــن العمــر�االلهُ 

 تتواتر، وليشهد أيضا خيبةَ آمالـه عـن إحبـاط دعـوة �ليشهد بعينه آياتِ صدقِ المسيح الموعود 
  .�المسيح الموعود 

لقد عاش الأمْرتِـْسَري لـيرى قومَـه يهجرونـه وينبذونـه عنـدما حـصل مـسلمو الهنـد مـن علمـاء مكـة 
  : على فتوى بكفره وارتداده جاء فيها

  ) 17 ص،فيصلة مكة" (.رجل ضال ابتدع عقائد جديدةالمولوي الأمْرتِْسَري "
  : وتصرح هذه الفتوى التي أصدرها علماء مكة ضد المولوي الأمْرتِْسَري

لا شك في كفرهِ . ودليله لا يقُبَل، ولا يجوز أن يؤم الصلاة. لا يجوز أن يُسأل عن علم ولا يُـتبَع"
  ) المرجع السابق" (.وارتداده

رجل كـان يظـن . ي أيضا ليرى نفسه يتردى من الأرستقراطية إلى الفقر والعوزلقد عاش الأمْرتِْسَر 
بأنه يملك الملايين فإذا بيته يتعرض للنهب والحرق في المذابح الطائفيـة عنـد انقـسام الهنـد وباكـستان 

  )سيرت ثنائي (.م1947عام 
لم تفارقــه آثــارُ هــذه المأســاة و . الــذي ذُبـح بــلا رحمــة أمــام عيــني أبيـه" عطــاء االله"وفَـقَـدَ ابنَــه الوحيــد 

والواقع أن هذه الوقائع كان لها وقع شـديد علـى ) م15/7/1962" الاحتشام"مجلة (. بقية حياته
تـسببت : "بأـال تاريخ حياته قال عن هـذه الأحـداث  حتى إن الشخص الوحيد الذي سج ،عقله

  )سيرت ثنائي" (.في موته موتاً سريعًا بائسًا



    القسيس عبد االله آتهمالنبوءة عن: ثالثا
تكشف الوقائع التاريخية قبل تقسيم الهند أنه خلال الجزء الأخير من القرن التاسـع عـشر أخـذت 

 عن تنصيروتخبرنا الدلائل أن الكنيسة أعلنت . النصرانية تحُرز انتصارات كبيرة في شبة القارة الهندية
 نجحــــت في تنــــصير م1881 مم، ولكنهــــا في عــــا1851 مــــن المــــسلمين الهنــــود في عــــام 91092

  .  نسمة417372
ـــتي ســـجلتها الكنيـــسة مـــصدرَ قلـــق بـــالغ للغالبيـــة العظمـــى مـــن  كانـــت هـــذه الزيـــادة الـــضخمة ال

 الـذين أخـذوا يحـضُرون لقـاءات النـصارى ليـدافعوا عـن الإسـلام  خاصـةً ..المسلمين المخلصين الهنود
، اللهم إلا في حالات قليلـة، ومـن ولكن دفاعهم عن الإسلام كان يعوزه الكثير. بقدر استطاعتهم

  .ثم فإن قادة الكنيسة شرعوا يتكهّنون بتحول سكان شبه القارة الهندية جميعًا إلى النصرانية
محمــد بخــش " رســالة إلى "هنــري مــارتن كــلارك"م كتــب القــسيس النــصراني 1893وفي أوائــل عــام 

القيامَ بعمـل حاسـم نحـو ترتيـب منـاظرة يقترح فيها " هجانديال " مدينة أحد قادة المسلمين في"اندا
جـدر بـأن هـي الأ ليتسنى اتخاذُ قرار ائي بـشأن أي الـديانتين.. علنية بين ممثلي النصرانية والإسلام

  . تكون على الحقّ 
ــن مــن إلحــاق الهزيمــة بكثــير مــن تحــديات  وكــان ســيدنا المــيرزا غــلام أحمــد في ذلــك الوقــت قــد تمك

 "ريـاض الهنـد" حت جريـدةه الجمهور بأنه بطلُ الـدين الحـق، وقـد صـرّ النصارى للإسلام، واعترف ل
ـــسَر "تـــصدر في  جريـــدة ليـــست أحمديـــة، -  ودفاعِـــه الإســـلام � بـــشأن المـــسيح الموعـــود -"أمْرتِْ

إن ما .   لهي أسمى من تعليقاتنا المتواضعة،إن حسناتِ الميرزا الرائعةَ وإنجازاتهِ الروحانيةَ العالية: "قائلة
 - كـان شـهادةً قاطعـةً علـى أـا تفـوق ؛من حجج مقنعـة وأدلـة متألقـة تأييـدًا للإسـلام والحـققدّمه 

" .في بلاغتـــه وطريقـــة تقديمـــه..  علـــى كتابـــات العلمـــاء الأقـــدمين والمحـــدثين-دون أي ظـــل للـــشك 
  ) م1/3/1886بتاريخ " رياض الهند"جريدة (

 بتسليم دعوة القـس كـلارك إلى " اندامحمد بخش"ومن ثم لم يكن مثيراً للدهشة أن يقوم السيد 
  . ملتمسًا منه أن يقوم بتمثيل الإسلام في هذه المناظرة المقترحة�المسيح الموعود 

ولمــا كــان قــساوسة النــصرانية مــشتغلين آنئــذ وعلــى نطــاق واســع بمهاجمــة الإســلام، وســيدِنا محمــد 
 هذه الدعوةَ � المسيح الموعود اعتبر..  نبي الإسلام، والقرآنِ الكريم كتاب الإسلام�المصطفى 

فرصةً هبطت من السماء لتوطيدِ تفوقِ الإسلام، فبادر بالموافقة على الدعوة، وأخبر قادةَ المسلمين 
  )م11/4/1893رسالة بتاريخ  (.أنه يسرهّ تمثيلَ الإسلام في المناظرة المقترحة" جانديالا"في 



 -" آغرا" كان قبل تنصره خطيب جامع ،متنصر وهو هندي -" عبد االله آم"وعيّنت الكنيسةُ 
فًا لعدد من المنشورات السافلة التي وصف فيها هذا مصنـ " آم"وكان . لتمثيل النصرانية في المناظرة

 للقــسيس عبــد االله ،أندرونــه بايبــل: كتــاب. ( الــدجال- والعيــاذ بــاالله- بأنــه�نــبي الإســلام الأكــرم 
   ) وما بعدها133ص

 ممثلا للإسلام مثارَ قلق بالغ لـدى �عام من المسلمين لاختيار المسيح الموعود كان الإجماع ال
 إمام الـدين وثـاكر : مثل، وعلى وجه الخصوص القُسس المرتدين عن الإسلام-القسيسين النصارى

جريـدة . ( وقد عبرّوا جميعًا من قبل عن قلقهم نحو التأثير المتزايد لسيدنا أحمـد-مداس وعبد االله آ
 لقـــــد شـــــهدوا الفنـــــاء التـــــام لفلـــــسفة الآريـــــا )م16/4/1885 وم،19/3/1885" ر أفـــــشاننـــــو "

 خاصة وإن المسيح الموعود ،الهندوسية على يد سيدنا أحمد، وخَشُوا أن تلقَى الكنيسة نفس المصير
.. القـــس هربـــرت ســـتانتون والقـــس فـــتح مـــسيح:  كـــان أداة إذلال لـــزملائهم�والإمـــام المهـــدي 
ــلَ � ثم فــراّ مــن الميــدان عنــدما ظهــر فيــه المــسيح الموعــود ،ســلام في الماضــياللــذين تحــديا الإ  وقبَِ

  ) م9/6/1888م، 7/6/1888المرجع السابق (. تحديهما
ولذلك رفضت قيادة الكنيسة في بادئ الأمر أن تكون طرفاً في مناظرة يمثل فيهـا المـسيح الموعـود 

 للقسيـسين النـصارى بـأن المـيرزا غـلام أحمـد هـو ولكن وفدًا من قادة المسلمين أَكـدَ .  الإسلامَ �
ــة بــين الفــريقين وصــلوا في . اختيــارهم المفــضل، فاضــطروا للتــسليم وبعــد قــدر مــن المراســلات المتبادل

-6-5 حـــتى 5-22النهايـــة إلى اتفـــاق لعقـــد منـــاظرة خطيـــة في مدينـــة أمْرتِْـــسَر خـــلال المـــدة مـــن 
 وصـدق نبيـه الكـريم ،صـدق الإسـلام:  وهـي،اظرةوتم الاتفاق أيضا على موضوعات المن. م1893

  . ، والقرآن ايد ودعوى ألوهية يسوع المسيح�
 إلا أن قيـادة الكنيـسة قبِلـت بتعيـين المـسيح الموعـود ،ومع أن الفريقين قد توصلا إلى اتفـاق رسمـي

 ،ملقــد حــاولوا التــأثير علــى جمــوع المــسلمين لإعــادة النظــر في اختيــاره.  مــع قــدر مــن الــتحفظ�
وخصوصًا أصدر القس كلارك نشرةً موجهة إلى المـسلمين . وذلك بمحاولة تشويه سمعة سيدنا أحمد

يشير فيها إلى فتـاوى المولـوي محمـد حـسين البطـالوي عـن المـيرزا غـلام أحمـد، فـاقترح علـى المـسلمين 
  )م2/5/1893المرجع السابق  (. ليس مسلمًا بالمرة- حاشا الله -أن ينبذوه، لأنه 

أن المبـــــشرين المــــسيحيين يحبـــــون المــــسلمين العـــــاجزين عــــن الـــــدفاع عــــن ديـــــنهم، ويعتـــــبروم  فكــــ
 ايـدين في -حسب زعمهـم-) الكفار(، ويريدون إنقاذ مثل هؤلاء المسلمين من "المسلمون حقا"

رةّ! �المنافحة عن سيدنا محمد 
ُ
  !!فيا للسخرية الم



واتـضح .  واستمرت أسبوعين،سَر حسب الاتفاقجرت المناظرة في مدينة أمْرتِْ ..وفي اية المطاف
:  كانــــت تنقــــصه المعرفــــة الكافيــــة بكــــلا الــــدينين- عبــــد االله آــــم -أن ممثــــل النــــصارى في المنــــاظرة 

 اعـترف أنـه لم يـستطع :لاً فمـث. الإسلام والنصرانية، ومن ثم فإنه وافق على نقاط عديدة في المنـاظرة
) 6 ج؛ الخـــزائن الروحانيـــة"رب مقدســةالحـــ"جنــغ مقـــدس ( .أن يــدلل علـــى ألوهيــة المـــسيح المزعومـــة

وتمـسك برأيـه أن العقـل والخــبرة ينبغـي أن لا يكونـا مرشـدَين للإيمــان، وأن الإنـسان لا يـستطيع فهــم 
  ) المرجع السابق (.عقيدة التثليث

نفسه أيضا مضطرا للاعتراف بأن يسوع أصـبح تجليـا للإلـه فقـط عنـدما رأى روحـه " آم"ووجد 
بوصـفه ابـن -مما قَـوضَ بشدةٍ عقيـدةَ أن يـسوع ).. المرجع السابق (.نـزل عليه في هيئة حمامة وبرقت

ـابالإسـلام والقـرآن أثنـاء المنـاظرة " آـم"وقد انكـشف جهـل .  كان من جوهر الأب نفسه-الإله
ّ
 لم

  ) المرجع السابق (.أقر بخطئه في الاستشهاد بآيات عديدة من القرآن الكريم
القسيس عبد االله آم عن مواكبة البحث الفكري الدائر، وفشل في تقديم أية حجة طريفة عجز 
وكـان عجـزه أكثَــرَ مـن واضـح أمـامَ الحاضـرين بمـا . لا في صالح النصرانية ولا ضد الإسـلام.. ومقنعة

ه القـس نفـسه كـان يعـرف قـصوره، فتوعـكَ أثنـاء المنـاظرة وحـل محلـ" آـم"والواقـع أن . فـيهم زمـلاؤه
 ورقتـه الأخـيرة ـذا �وفي ايـة المنـاظرة اختـتم المـسيح الموعـود . لفترة من الوقـت" مارتن كلارك"

  : الإعلان
لأننـا بـشر ضـعفاء لا .. عندما دعوتُ االله في خـشوع وحـرارة أن يـصدر حكمـه في هـذه المنـاظرة"

تعمــد اتبــاع الباطــل ويهجــر تلقيــتُ نبُــوءةً تبــشرني بــأن الطــرف الــذي ي.. نــستطيع التوصــل إلى شــيء
شـهرٌ في مقابـل كـل يـوم ..  شـهرا15 سـوف يلُقـى في الهاويـة خـلال ،الإلهَ الحق ويؤلـه بـشراً ضـعيفًا

وأن مـن يتبـع سـبيل الحـق ويـؤمن . وإذا لم يرجع إلى الحق فسوف يلقى خزياً علنيـًا. من أيام المناظرة
  ) جع السابقالمر " (. سوف يلَقى التكريمَ على الملأ،بالإله الحق

  : سؤالا إلى عبد االله آم �وجّه المسيح الموعود ن وفي ختام الإعلا
 سماويـة كاملـة بحـسب فهـل تقبـل ـا نبـوءةً .. إذا تحققت هذه الآية: والآن أسأل السيد المندوب"

 الــذي سميّتَــه الــدجالَ في  - �مـا تحــب؟ ألا تكــون هــذه الآيــة برهانــًا ســاطعًا علــى أن النــبي الأكــرم 
  )المرجع السابق(؟ " هو نبي صادق-" أندرونه بايبل"ابك كت

 والقـسيس عبـد االله ،�يتبين من هذه المقدمة عن المناظرة بين المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي 
الإســلام أو :  أن الهــدف مــن كــل هــذه العمليــة هــو إقــرارُ تفــوقِ إحــدى الــديانتين المتنافــستين،آــم

 الختـامي يــشير إلى أن المعركـة لم تكــن �ح الموعــود والإمـام المهــدي وكـان إعــلان المـسي. النـصرانية



وكـــان ســؤالُ المـــسيح الموعـــود . الإســـلام والنــصرانية: تيهمـــابــين الشخـــصيتين المتنــاظرتين، بـــل بــين ملّ 
م ـــ الختـــامي دلـــيلا آخـــر علـــى أن النتيجـــة النهائيـــة للنبـــوءة ضـــد عبـــد االله آ�والإمـــام المهـــدي 
  .  كان نبيا من االله حقا وصدقاً�ا على أن النبي محمدًا ستكون برهاناً قويً 

ن يتدبروا فيمـا يـؤدي إليـه إلحـاحهم في قـولهم بـأن  أيرُجى عند هذه المرحلة من معارضي الأحمدية
ومــن ثم فــإن المنــاظرة كانــت في صــالح .. ســيدنا المــيرزا غــلام أحمــد لم يــستطع التغلــب علــى النــصراني

  .�لمناظرة كانت برهاناً قويا على صدق النبي الأكرم محمد علمًا بأن ا.. النصراني
 في تحيزهم ضد حضرته بحيث إم � ألم يغرق خصومُ المسيح الموعود والإمام المهدي ؛يا ترُى

مستعدّون للتضحية بصدق نبي الإسلام لـشخص يؤلـه يـسوعَ الإنـسان وينـسى الإلـهَ الحـق، ويـسبّ 
  ؟ �لأكرمَ في كتاباته علنًا نبيـنَا ا

 في هــذه �حقيقــة الأمــر أن القــس عبــد االله لم يتغلــب علــى المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 
وتفاصــيل غلبــة الإســلام علــى النــصرانية مــسجلة في . المنــاظرة، ولم تكــن المنــاظرة في صــالح النــصرانية

لمـــسيح الموعـــود ولـــو أن الناقـــدين الطـــاعنين في ا) المرجـــع الـــسابق (.محاضِـــرِ جلـــساتِ هـــذه المنـــاظرة
وا هذه المحاضر، ولم يكتفوا باقتباس الأباطيـل مـن كتابـات أقـرام الـذين لا أ قر �والإمام المهدي 

لوجدوا أن الإسلام قد انتصر على النصرانية في هذه المناظرة على يد .. يقَِلون عنهم جهلا وتعصبًا
  .  ضد القس عبد االله آم�المسيح الموعود والإمام المهدي 

 نـَشرتْ في أعمـدا عرضًـا لهـذه  قـدوهي جريدة نصرانية، كانت" نور أفشان"الواقع أن صحيفة و 
 هذا بجمع - وهي منظمة نصرانية في لاهور -" نجاب للكتاب الدينيالبجمعيةُ "المناظرة، ثم قامت 
ثة من البع" آم" زميلُ عبد االله - وفي سياق هذا العرض صرح القس ثاكر داس. العرض في كتاب

 بأن هذه المناظرة في رأيه لم تكن وافيةً بالمطلوب، وكانت إجابات المنـدوب -الأمريكية بسيالكوت
علـى " آـم"إن الآيات الـتي اسـتدل ـا :  وقال أيضا)3 ص،تنقيح المباحثة. (النصراني موجزة جدا

" آـــم"أن كـــذلك بــ" داس" واعـــترف القــس )المرجـــع الــسابق. (معتقداتــه لم تــأتِ بالتـــأثير المرغــوب
المرجـع . (ةفشل في تفنيد النتائج التي استخلصها الميرزا غلام أحمـد فيمـا يتعلـق بفقـرات إنجيليـة معينـ

 وانتقد زميلَه لأنه فشل في الإجابة على الأسئلة التي أثارها المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي )السابق
  .  بصدد ألوهية المسيح المزعومة�

 عـن هـذه المنـاظرة بـين المـسيح الموعـود - " إيـان آدمـسن"بريطـاني الالمـؤرخومنذ وقت قريـب صـرح 
قـال  كما ."لا شك فيمن فاز في هذه المناظرة: "بقوله -م والقس عبد االله آ�والإمام المهدي 



مبعــوث أمريكــي في تقريــره حــول المنــاظرة بإحــدى الــصحف إن أجوبــة المنــاظر المــسيحي كانــت غــير 
  . وافيةً 

(MIRZA GHULAM AHMAD OF QADIAN, PAGE 83)  
ـــق نبـــوءة المـــسيح الموعـــود والإمـــام المهـــدي  ـــدْ إلى مـــسألة تحق لقـــد .  ضـــد عبـــد االله آـــم�ولنعُ

أوضــحنا مــن قبــل أن الغــرض مــن هــذه النبــوءة كــان تحــذيرَ القــس النــصراني مــن الموقــف الــذي اتخــذه 
 بوضـوح أن �م المهـدي لقد صرحت كلماتُ النبأ الإلهـي للمـسيح الموعـود والإمـا. ضد الإسلام
 شــهرا مــن النبــأ، وســوف يلقــى الخــزيَ العلــني إذا لم 15ســيُلقَى في الهاويــة خــلال : "عبــد االله آــم
  ". يرجع إلى الحق

ولا يوجـد فيهــا مــا يـوحي بــأن المطلــوب هــو تحـولُ عبــد االله آــم عــن النـصرانية كمــا يــدّعي بــذلك 
 هــي أن ، الختاميــة�وعــود والإمــام المهــدي بــل علــى العكــس، كانــت ملاحظــة المــسيح الم. النقــاد
 وعــن �تتوقــف علــى تراجعــه عــن معتقــده الــسابق ضــد نــبي الإســلام محمــد المــصطفى " آــم"نجــاة 

هو أن يعترف بـصلاح " آم"وفي هذا دليل على أن المطلوب من .. أندورنه بايبل: شتمه في كتابه
 � عـن موقفـه الـسابق ضـد نـبي الإسـلام "آـم"ومـن ثم فـإن مجـرد تراجـع . �نبي الإسلام الأكـرم 

ما كاد سيدنا .. وكما أثبتت الحوادث اللاحقة. يكون دلالةً كافية على أنه قد أخذ يرجع إلى الحق
لم يهُِــنِ الإســلام أو نـــبي " حــتى تــاب هــذا القــس فـــوراً، وأعلــن أنــه ،المــيرزا غــلام أحمــد يعلــن نبوءتـــه
  ". الإسلام عن سبق إصرار أبدًا

ــالنبوءة امتقــع وجهُــه، " آــم" عنــدما سمــع ":فيقــول" آــم"البريطــاني عــن تراجــع  ؤرخويــصرح المــ ب
: لَمَـــسَ أذنيـــه، وأخـــرج لـــسانه، وهَـــز رأســـه، وأعلـــن: وعلـــى الطريقـــة الـــشرقية في بيـــان الإنكـــار التـــام

  ) المرجع السابق" (.أنا لم أقصد أن أبُدي قلةَ الاحترام نحو محمد. تبتُ .. تُـبْت
 االله آــم بــإعلان توبتــه باللــسان وإبــداء النــدم عنــد المنــاظرة؛ بــل إن هــذا الكاتــب لم يكتــف عبــد

امتنـع عـن الكتابـة في صـالح . النصراني الشهير والمناظر المعروف توقفَ عن كل عمل يـساند عقيدتـه
وهــذا في الواقــع شــهادة بينــة علــى أن . النـصرانية وضــد الإســلام، وانــسحب في صــمت وعزلــة نــسبية

. � آــم قــد رأى نــور الحــق فعــلا، وأنــه في قــرارة نفــسه قبَِــلَ بــصدق الإســلام ونبيــه الكــريم عبــد االله
 مـن قبـل منهمكًـا الـذي كـان -فما هو السبب المعقول الذي حدا بامرئ مثل عبـد االله آـم.. وإلا

ــرَ هــذ-في الأنــشطة النــصرانية ا الوقــتَ  إلى التقاعــد فجــأة مــن الحيــاة النــشطة إلى الاعتــزال؟ لمــاذا تخيـ
 �بالذات ليختفي ذه الكيفية التي لجأ إليها بعد إعـلان نبـوءة المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي 



  وذلـك..ليمضي في الدعوة إلى النصرانية لو أنه اقتنـع فعـلا بعقائـده الباطلـة" آم"ضده؟ ألم يكن 
   ضده؟ �بصرف النظر عن نبوءة المسيح الموعود والإمام المهدي 

دَ عبد االله آم عن الحياة النشطة إلى الصمت التام بعد إعلان النبوءة ضده لدليل قاطع إن تقاعُ 
ولـــو لم يكــن الحـــال هكـــذا لتجاهَـــلَ تحـــذيرَ . علــى أنـــه أدرك خطـــأه، وأن الحقيقـــة أثـّـرت علـــى فكـــره

 ضــده، واســتمر في عدوانــه الظــالم علــى الإســلام وعلــى نــبي �المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 
شـحب لونـُه وأعلـن توبتـَه، ثم كـان في ؛ إذ ولكنه أبدى نَدَمَه قولا وعملا عنـد المنـاظرة. �م الإسلا

  . تكميلية لتوبته العلنيةدلائلانسحابه وركونه إلى الصمت بعد المناظرة 
 - المولـوي الأمْرتِـْسَري - المتحمـسين �الواقع أن أحد خصوم المسيح الموعود والإمام المهدي 

 � آم كـان خائفًـا مـن المـوت بـسبب نبـوءة المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي اعترف أن عبد االله
   )22ص، إلهامات الميرزا. (ضده، وأنه لجأ إلى كل وسيلة ممكنة للهرب بسبب هذا الخوف

. فعـلا، وهـذا كـان المفهـوم عمومًـا" عبـد االله آـم"لقـد تراجـع : واعترف المولـوي الأمْرتِـْسَري أيـضا
  ) المرجع السابق(

 ، وتوقفَ عن أن يكون نـصرانيا نـشطاً�ومع أن عبد االله آم تراجع عن معتقداته ضد الرسول 
 قـام خـصوم المـسيح الموعـود والإمـام ، شـهرا15ًوعنـد ايـة الــ .. إلا أنه لم يخـرج عـن الملـة النـصرانية

 الموعــود والإمــام ومــن ثم فــإن نبــوءة المــسيح..  فيهــا أن آثم لم يــزل حيــاادّعــوا بــضجة �المهــدي 
  .  لم تتحقق�المهدي 

 لم �ولكن حقيقة الأمر أن كلمـاتِ الـسماء الـتي نزلـت علـى المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي 
 شـهرا مـن إعـلان النبـوءة، بـل إن كلمـات النبـأ 15ن في أي وقت أن الكاذب يمـوت في خـلال تعلِ 
 ه بشراً ضـعيفًار أن الذي يتعمد اتباع الباطل، ويهجر الإله الحق، تقرسـوف يلُقـى في الهاويـة .. ويؤل

 خزيـًا ىلقسـيشـهر في مقابـل كـل يـوم مـن أيـام المنـاظرة، وإذا لم يرجـع إلى الحـق ..  شهرا15خلال 
  ) 210 ص،6 ج؛جنغ مقدس، الخزائن الروحانية (.علنيًا

ب سـيلقى  تقـرر أن الكـاذ�فكلمات النبأ الإلهي كما تلقاهـا المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي 
  . والهاوية هي الدرك الأسفل من النار.  شهرا15في الهاوية خلال 

 وقـد ، قـد فهـم مـن هـذه العبـارة أـا تعـني المـوت�شك أن المسيح الموعود والإمام المهـدي  لا
، ولكـن هـذا التفـسير حالـة )المرجـع الـسابق (.تبين ذلك مـن تفـسيره للـوحي الإلهـي الـذي نـزل عليـه

 حــدث لــسيدنا  وذلــك علــى نحــو مــا.. فهــم المــدلول الحقيقــي للــوحي الإلهــيبــسيطة مــن الخطــأ في
ذكرنـا  وقـد - عنـد تفـسيره للـوحي الـسماوي المتعلـق بـأداء العمـرة والحـج�وحبيبنا محمـد المـصطفى 



وهــو نفــس الحــال مــن خطــأ الفهــم الــذي وقــع فيــه ســيدنا نــوح عليــه  -ذلــك في بدايــة هــذا الفــصل
وهـو نفـس الحـال . عـد االله تعـالى يتـضمن نجـاة أسـرته مـن الفيـضانالصلاة والسلام عندما ظـن أن و 

مــن خطــأ الفهــم الــذي وقــع فيــه ســيدنا يــونس عليــه الــصلاة والــسلام حــين غــادر بلــده متوقعًــا نــزولَ 
  . العقاب العاجل بأهل نينوى

ا  كمـا بلّغهـ- المتعلقـة بعبـد االله آـم �فإن نبوءة المسيح الموعود والإمـام المهـدي .. ومع ذلك
أبدى استجابةً شفوية في ايـة المنـاظرة، وتوقـفَ عـن " آم"فمع أن .  تحققت بتمامها-الوحي له 

إلا أن سـكوته هـذا كـان .. عادته في شتم الإسلام ونبي الإسلام بالتقاعد من الحياة العاملة النشطة
قـي لـه مـن أيـام علـى مجرد خداع للجماهير، ومن ثم ألُقيَ في الهاوية، وهـي تجربـة قاسـاها طـوال مـا ب

  . الأرض
عــانى مــن عــذاب ذهــني عظــيم بعــد إعــلان المــسيح " آــم"تــدل الوقــائع التاريخيــة علــى أن القــس 

وأخــذتْ تنتابــه هلوســـةٌ غريبــة، وطفــق يحلــم ـــاراً أن .  للنبـــوءة ضــده�الموعــود والإمــام المهــدي 
البريطــاني أن  يــصرح المــؤرخو . الثعـابين والكــلاب المــسعورة والرجـال المــسلحين توشــك أن جــم عليـه

  : القس آثم بعد النبوءة
كـــان دائمًـــا مخمـــوراً، وينقلـــه القسيـــسون النـــصارى مـــن بلـــدة إلى . عـــاش في ذُعـــر تـــام بقيـــةَ عمـــره"

  ) 103ص سيرة الميرزا غلام أحمد القادياني (".أخرى
نبوءة المـسيح الموعـود وكان المولوي الأمْرتِْسَري شاهدَ عيان لحال عبد االله آم وحياتهِ بعد إعلان 

وبــالرغم مــن الخلافــات الشخــصية ومؤامراتــه ضــد .  ضــد هــذا القــس النــصراني�والإمــام المهــدي 
 فإن المولوي ثناء االله اعترف بأن نبـوءة المـسيح الموعـود والإمـام �المسيح الموعود والإمام المهدي 

  : رح قائلافص.. قد تحققت طبقًا لكلمات النبوءة" عبد االله آم" ضد �المهدي 
فلـن .. إذا أخذتَ في الاعتبار الكلماتِ التي نقلناها أيـضا، وفكـرتَ في الورطـة الـتي أحاطـت بـه"

بحيث يمكن أن نسميه بشدّةٍ يخالجك أي شك في أنه بالفعل قد ألُقيَ في الهاوية، وأن قلبه قد تأثر 
 - أي المــوت -اتنــا ولكــن العقــاب البــالغ الــذي فهمنــاه والــذي أشــارت إليــه كتاب. عــذاب الــسعير

  ) 23ص، إلهامات الميرزا" (.فذلك الذي لم يأت بعد
لم يرَدِْ ذكرهُ أبدًا في كلمات النبأ السماوي الذي نزل على سيدنا .. كما بيـّنّا آنفًا.. ولكن الموت

. أي الـدرك الأسـفل مـن النـار.. سـوف يلُقَـى في الهاويـة" آـم"أن بـ  فقـط قـررت النبـوءةُ فقـد. أحمد
  . ا حدث له تمامًاوهذا م



:  وهو المولوي ثناء االله وقال�وقد اعترف ذه الحقيقة خصمُ المسيح الموعود والإمام المهدي 
كانـت حقـا هاويـةً، .. الحال التي كان فيها دائما تحت تأثير القلق والخـوف والرعـب مـن المـوتإن "

  ) المرجع السابق" (.أو الدركَ الأسفل من النار
 �بــالرغم مــن هــذا الاعــتراف بتحقــق نبــوءة المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي ومــن المؤســف أنــه 

فــإن خــصوم المــسيح الموعــود والإمـــام .. اهطبقًــا لكلمــات النبــأ الإلهــي كمــا تلقّــ" آــم"ضــد القــس 
 15لم يمــت خــلال " آــم" لم ينفكــوا يــدّعون أن هــذه النبــوءة لم تتحقــق بعــد، لأن �المهــدي 

  قـد على ذلـك بـإعلان أن إرجـاء حكـمِ المـوت�ح الموعود والإمام المهدي ولقد رَد المسي. شهرا
ممـا دلّ علـى أن قلـب عبـد االله آـم قـد .. وقـتَ المنـاظرة وموقفِـه فيمـا بعـد" آـم"جاء بسبب توبة 

  . عاد إلى الحق
قــد وُضــع، " آــم" صــراحةً أن أســاس هــلاك �وكــذلك أعلــن المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 

أــا مـسألة وقــت حـتى يحيــق بوصـرحّ . همَن أحـد أن أســوأ الـشدائد قــد انتهـت بالنــسبة للقـسولا يتـو 
  ) 15 إلى 1 ص،9 ج؛أنوار الإسلام، الخزائن الروحانية (.بسبب سفاهته" آم"العقابُ النهائي بـ 

 القـس آثم ليحلــف علانيــةً وينُكــر أنــه لم يكــن �وكـذلك دعــا المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 
 لا يزال -  كما كان قبل المناظرة -بقلبه ميلٌ للرجوع إلى الحق خلال فترة الخمسة عشر شهرا، وأنه 

 فلا بد أن يهلك خلال ،محذّراً إياه أنه لو قام ذا الحلف.. يعتبر الإسلام ونبي الإسلام على خطأ
 ألـفس النـصراني  للقـ�وإلا دَفَعَ المسيح الموعـود والإمـام المهـدي .. عام واحد من وقت الحلف

  . اعترافاً منه بالهزيمةو  ، لهروبية هندية جائزةً 
 جاء فيه أنه إذا قبَِلَ �واختتمت الدعوةُ والتحذير بإعلان من المسيح الموعود والإمام المهدي 

 ولـــسوف ،فـــإن الإســـلام ســـوف يخـــرج منتـــصراً والنـــصرانية مهزومـــةً .. هـــذا التحـــدي وأقـــسم" آـــم"
  ) المرجع السابق( .تتجلى يدُ االله تعالى

 كمـا كـان قبـل � إلى الحق وتخلى عن رأيه ضد الإسلام ونبيه ثابفلو لم يكن عبد االله آم قد 
 أن - إذا كُتبـت لـه الحيـاة -لتـَقَبلَ هذا التحدي وأقدم على الحلف، ولكان له بعـد ذلـك .. النبوءة

 المـــسيح الموعــود والإمـــام  روبيــة، ولأســـدى للنــصرانية خدمـــة جليلــة؛ لأنألـــفيقــبض جـــائزة قــدرها 
وهـي الملـة الـتي كـان حـضرتهُ ممـثلا ..  سيكون عندئذ مضطرا للاعتراف زيمـة الإسـلام�المهدي 

  . لها ومتحدثاً باسمها في المناظرة
 مــن قِبــل 1894-9-9و 5لــزم الــصمتَ التــام، وتجاهَــلَ التحــدّيَـينْ الــصادرين في " آــم"ولكــن 

 رسالةً �وبعد ذلك أرسل المسيح الموعود والإمام المهدي . �المسيح الموعود والإمام المهدي 



علــى " آــم"يطلــب منهمــا حــث زميلهمــا القــس .. مــسجلة إلى القــس كــلارك والقــس إمــام الــدين
وهنــا رفــع المــسيح .  آثم لــيس مــستعدا للحلــفبــأنولكــن القــس كــلارك أرســل ردا قــال فيــه . الحلــف

  . روبية هنديةألفي زة إلى  قيمةَ الجائ�الموعود والإمام المهدي 
 أن هذه حرب �م أعلن المسيح الموعود والإمام المهدي 20/9/1894وفي عرضٍ قدمه يوم 

صـدقِ إلـه (وصرح أيضا بأن آيـةَ صـدقه. إله صادق وإله زائف، ولسوف يفوز الإله الحق: بين اثنين
 نفــسه لــن يمــوت في - � المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي - هــي أن؛ صــدقِ إلــه الإســلام)أحمــد

..  فلسوف يمـوت خـلال هـذا العـام،فإنه لو أقسم" آم"ذلك العام الذي صدرت فيه النبوءة، أما 
ــه لا يــستطيع إنقــاذَه إعــلان رقــم 63،ص2 ج؛مجموعــة الإعلانــات (.لأن الإلــه الزائــف الــذي يؤله ،

122(  
 أي امــرئ أن يتنبــأ لأنــه لا يــستطيع.. كانــت هــذه دعــوى خطــيرة للغايــة مــن جانــب ســيدنا أحمــد

ـــدًا اســـتمرارَ حياتـــه لأي فـــترة زمنيـــة، بـــل ولا للحظـــة واحـــدة ولكـــن المـــسيح الموعـــود والإمـــام .. مؤك
وكــان علــى يقــين مــن أنــه تعــالى .  كــان علــى ثقــة تامــة لا حــدود لهــا في رب الإســلام�المهــدي 

 ورسـوله العظـيم سوف يؤيده وينصره في كل سبيل لإثبات صدق دينه الحـق، لأن كتـاب االله الكـريم
  .  كانا هما موضوع النـزاع في مناظرة أمْرتِْسَر�محمدًا المصطفى 

 ،فإنـه إذا ظـل صـامتًا أطـوَلَ مـن ذلـك. نفـسه في موقـف شـديد الحـرج" آـم"ومن ثم وجد القس 
ولكنــه كـان واثقــا أنـه إذا أقــدم . فَـقَـدَ مـا تبقــى لـه مــن احـترام قليــل، هـذا إذا كــان ثمـة شـيء تبقــى لـه

ولـــذلك اتخـــذ القـــس النـــصراني خطـــةً يتجنـــب ـــا الموضـــوعَ .  الحلـــف فلـــن يعـــيش ســـنة أخـــرىعلـــى
ليـــــــوم " نــــــور أفــــــشان"جريــــــدة  (.الأساســــــي وهــــــو الحلــــــف، فـــــــأعلن فقــــــط أنــــــه لا يــــــزال نـــــــصرانيا

  ).م21/7/1894
في أن يجيب جواباً شافيًا على طلب سيدنا أحمد، دعاه حضرته ليقسم علنًا بأنه " آم"لما فشل 

وعند هـذه النقطـة . � الخمسة عشر شهراً التالية للمناظرة لم يغير موقفه تجاه الإسلام ونبيه خلال
ألا يستطيع إلهُ : استفسر المسيح الموعود والإمام المهدي عن سبب نكوص آثم عن الحلف وتساءل

كثـــيرا في لم يتقـــدم  " آـــم" علـــى الـــرغم مـــن أن ،لمـــدة عـــام واحـــد" آـــم"النـــصرانية الزائـــفُ أن ينُقـــذ 
لدرجة أنـه ما هذا العجز الذي يستولي على إله خيالي .  مني ببضعة أعوام فحسبكبرالعمر؟ إنه أ

الذي لا يقدر على   - يستطيع إنقاذه لمدة سنة واحدة؟ إن توقعَ الخلاص على يد مثل هذا الإلهلا
مينــا مــن المــوت هــذا ألم نعلــن بــأن إلهنــا ســوف يح.  لأمــرٌ بــالغُ الخطــورة-كفالــة الأمــان لــسنة واحــدة



ومـع ذلـك ينكـره هـؤلاء النـصارى التعـساء .. العامَ، وأنه سـوف يهُلـك آثم؟ ذلـك لأن إلهنـا إلـه حـق
   )63ص، 2 ج؛مجموعة الإعلانات (.الذين يؤلهون بشراً مثلهم

 قيمــةَ �وتــشجيعًا للقــس عبــد االله آــم علــى أداء القــسم رَفــَعَ المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 
م اســتثار المــسيح الموعــود 5/10/1894وعنــد تقــديم هــذا العــرض يــوم .  روبيــة3000زة إلى الجــائ

  : بقولهالدينية " آم" عواطفَ �والإمام المهدي 
فإني ألتمـسك باسمـه، وأناشـدك .. بن مريم الصديقة ذرةٌ من الاحترام في نظركاإذا كان للمسيح "

المرجـــع الـــسابق " (.ن تقـــوم بـــه في هـــذه الوريقـــةباســـم االله تعـــالى أن تـــؤدي القـــسمَ الـــذي تحـــديناك أ
  )89ص

تجنبَ الموضوعَ مرة أخرى وأعلن أنه ليس مسموحًا له أن يحلـف علـى شـيء إلا في " آم"ولكن 
" نـــور أفــــشان"جريــــدة . (لأن دينــــه لا يبـــيح لـــه القــــسمَ في أي مناســـبة أخـــرى.. ءات قـــضائيةاإجـــر 
  )م10/10/1894

 علــى هــذه المراوغــة، وصــحّح للقــس آثم رأيــَه بــأن �لمهــدي وأجــاب المــسيح الموعــود والإمــام ا
، مستـشهِدًا بأسـفار النـصرانية وكُتبهـا الأخـرى "دينه لا يسمح له بـالحلف إلا في إجـراءات قـضائية"

ثم هـل هنـاك أيـة . التي تثبت أنه لا يوجد في النصرانية أبدًا ما يمنعه من الحلف أمام جمعٍ مـن النـاس
م رَفــَـعَ المـــسيح الموعـــود والإمـــام 27/10/1894 وفي هـــذه المـــرة يـــوم قـــضية هـــي أهـــم مـــن الـــدين؟

ولكـن آثم . علـى الإعـلان المطلـوب" آـم" روبيـة إذا حلـف 4000 قيمةَ الجـائزة إلى �المهدي 
لا مــن أجــل اعتبــارات .. ليحلــف كمــا تحــداه ســيدنا أحمــد" آــم"لم يكــن . لم يكــن ليقبــل بــالإغراء

 ؛أنوار الإسلام، الخـزائن الروحانيـة (.بن مريما من أجل شرف المسيح  روبية، ولا4000مالية لمبلغ 
  ) 10 ص،9ج

ليحلف بأنه لم يغير " آم" للقس � شهراً من تحدي المسيح الموعود والإمام المهدي 12بعد 
حيـا رغـم " آـم"أخذت وسائل الإعلام النصرانية مرة أخرى تثير مسألة بقاء .. موقفه من الإسلام

نفـــسه قـــد تَراجَـــعَ عـــن الحلـــف بنـــاءً علـــى زعـــم باطـــل منـــه أن دينـــه لا يـــسمح بمثـــل هـــذا أن القـــس 
  . التصرف
 أنـه لم -  عـن طريـق زميلـه القـس فـتح مـسيح-"آـم"م سـرب القـس 1895  من12شهر وفي 

وعلــى .  حفنــة قليلــة مــن النــاس�يقُــدِم علــى الحلــف لأن أتبــاع المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 
عين أن يخـبره عـن عـدد المـسلمين المـوق " آـم" مـن �سيح الموعـود والإمـام المهـدي الفور طلب الم



أي المــسيح الموعــود والإمــام (ــم كــي يوقعــوا علــى التمــاس يقــدم إليــه مــن قِبلــه " آــم"الــذين يرضــى 
  . )�المهدي 

جميعًــا أنــه لــو اجتمــع القــساوسة النــصارى ب أخــيراً �وفي هــذا الإعــلان صــرح المــسيح الموعــود 
لأنه في قرارة قلبه يعلم أن النبوءة ..  فإنه سيبقى فاقدَ الشجاعة للحلف،على القسم" آم"لإغراء 

  . الأصلية ضده في أمْرتِْسَر قد تحققت بالفعل
" آـم" أيضا أنه لدليلٌ كافٍ على صدقه في قوله إن �وصرح المسيح الموعود والإمام المهدي 

" آـم"لـو أقـدم .. ومن ناحية أخـرى.  مزّقه العالمَُ النصراني إرباً إرباًحتى ولو.. لن يحلف أبدًا ضده
 ،2 ج؛مجموعـــة الإعلانـــات (. فـــإن النبـــوءة الثانيـــة عـــن هلاكـــه ســـوف تتحقـــق حتمًـــا،علـــى الحلـــف

  ) 30/12/1894، إعلان 204ص
ستمر لم يجسر عبد االله آم على القسم رغم ما تعرّض له مـن تحقـير مـ.. وكما توقع سيدنا أحمد

إذ كانــت أمامــه .. كــان في حــد ذاتــه نوعًــا مــن الخــداع" آــم"ولكــن صــمت . حــسبما وعــد االله بــه
فرصــةٌ كافيــة لينقــذ نفــسَه مــن غــضب االله تعــالى بقــول الحــق، ولكنــه ظــل صــامتا متــسترا وراء تظــاهُرٍ 

 بعــد هــذا الإعــلان �ديــني كــاذب رغــم حــثّ متكــرر مــن قِبــل المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 
 الأخــير الــذي �وبعــد ســبعة أشــهر مــن تحــذير المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي .. ومــن ثمَ . يــضاأ

ــُـشِرَ نعيـُــه في 1895-12-30بلغـــه لهـــذا القـــس النـــصراني في  ـــا كمـــا 1896-7-27، ن م، تمامً
ون  في إعلانه الرابع بأن االله تعالى لن يترك مجرما كهذا بد�أعلنه المسيح الموعود والإمام المهدي 
المرجـع الـسابق  (.إن تلـك الأيـام لقريبـة، وليـست ببعيـدة.... عقاب، لأنه يخفي الحق ليخدع الـدنيا

  ) م27/10/1894، إعلان 106ص 
  لمتعلقة بالقس ألكسندر دوئياالنبوءة : رابعا

وفي .  كرجل من رجال الـدينم1872 هاجر إلى أستراليا عام ،كان ألكسندر دوئي إسكتلنديا 
 ارتحــل م1888وفي عــام .  علــى الــشفاء المزعومــةكتــسب شــهرةً إلى حــد مــا بقدرتــهســنوات قلائــل ا 

ـــة  Leaves of) حيـــث شـــرع في إصـــدار جريـــدة تـــسمى ،إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكي

Healing)) ؛ وبسبب شهرته أسس في م1892؛ وأخذ يدعو إلى النصرانية عام )أوراق الشفاء
 ادّعــى ألكــسندر م1901 وفي العــام. كيــة تنُــسب إليــه طائفــة نــصرانية كاثوليم1896أمريكــا عــام 

وأخذ يـسيطر علـى عـدد  . دوئي أنه المبشر بعودة المسيح الذي تشوقَ الأمريكان المتدينون إلى مجيئه
ولمـا تـدفقت عليـه الأمـوال اشـترى قطعـةَ أرضٍ في . كبير مـن الأتبـاع في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

  .  مدينة صهيون؛حيث بنى فيها بلدة سماها (Illinois) يمقاطعة إلينو 



وقـد دلـّل علـى عداوتـه . �كان دوئي عدوا لدودًا للإسلام ونبيـِه الكـريم سـيدنا محمـد المـصطفى 
  :  قال في إحدى خطبه وقد.في خطبه وكتاباته

لو أني قبلتُ ذه الأباطيـل فكـأني آمنـت أنـه لا توجـد في . أنظرُُ إلى زيف محمد باحتقار شديد"
وكأني اعترفتُ .  امرأةٌ واحدة لها روح خالدة.. بل ولا في أي مكان آخر من أرض االله.. ذا الجمْعه

تـُستعملن سـاعة في اليـوم كألعوبـة، ولـيس لكُـنّ .  لـستن إلا حيوانـات بريـّة- معشرَ النـساء -أنّكنّ 
 تمَتنَُْ ،هم منكنوجود خالد، وأنه عندما يرُضي أولئك الذين تسيطر عليهم الشهواتُ البهيمية شَبـَقُ 

ــةَ الكــلاب  ,Leaves of healing)."هــذه هــي ديانــة محمــد. هــذه هــي ــايتكن. ميت

volume No7, Issue No 5, 26/5/1900 (  
ـــوءة  ،أنـــه إذا لم يتنـــصرْ كافـــةُ مـــسلمي العـــالمب صـــرحّ فيهـــا م1902 عـــام  فيكمـــا نـــشر دوئـــي نب

  . فلسوف يلَقَون الموتَ والدمار
ــم ألكــسندر دوئــي علــى الإســلام � الموعــود والإمــام المهــدي عنــدما بلغــتْ المــسيح ج ُأخبــار 

  : صرحّ حضرته.. ، وبلغتْه نبوءتهُ ضد مسلمي العالم�ونبي الإسلام 
 يــدّعي بأنــه رســول ليــسوع، وأن ،ظهــر في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــؤخرا رجــلٌ اسمــُه دوئــي"

نقـد "مجلـة " (. الناس إلى عقيدة أنـه لا ربّ سـوى يـسوع أرسله للعالم ليدعو- بوصفه ربا -يسوع 
  )348 - 342، ص9الد الأول عدد" الأديان

أن دوئـي بـ نفسه إلى القس ألكسندر دوئي، وصرحّ �م المسيح الموعود والإمام المهدي  ثم قدّ 
 15:182يـة هذا الذي يؤله يسوعَ، ويزعم نفسه رسولا له، ويقول بأن النبوءة الـواردة في سـفر التثن

ـــف علـــى هـــلاك .. قـــد تحققـــت بظهـــوره هـــو، وأنـــه هـــو إيليـــا ورســـول العـــصر لا حاجـــةَ بـــدوئي للتلَه
إننا نبـين للـسيد دوئـي بـاحترام أن تحقيـق غرضـه لا يتطلـب تعـريضَ ملايـين المـسلمين إلى . المسلمين

ب هـذه الطريقـة أن ولا تتطلـ. الهلاك؛ فهناك وسيلة سهلة للغاية لبيانِ هل رَب دوئي حق أم باطـل
يكرّر إعلان نبوءته عن هلاك المسلمين، بل فليـَضَعْني وحـدي في ذهنـه، ويـدعو بـشأننا معًـا ليهلـك 

، وأنا أعتبره مخلوقاً متواضعًا ونبيا فحسب. الكاذب منا قبل الآخر إن دوئي يعتقد بأن يسوع رب .
المستر دوئي أن ينشر دعاءه وليُشْهِدْ مَن منا على الحق؟ ينبغي على : والمسألة في هذا الموضوع هي

ســوف أدعــو .. وعنــدما تــصلني النــشرة الــتي تتــضمن إعلانــه. شــخص علــى الأقــلألــف ويطُْلِــعْ عليــه 
  .  شخص، إن شاء االلهألفبدوري وأرُفِق مع الدعاء شهادةَ 

                                           
  ".لَهُ تَسْمَعُونَ . ب إِلهكَُ نبَِيا مِنْ وَسَطِكَ مِنْ إِخْوَتِكَ مِثْلِييقُِيمُ لَكَ الر ": هذه النبوءة هي 2



لست أنا البادئ ذا الدعاء، فإن مستر دوئي هو الذي وضع نفـسه في هـذا الموقـف مـن خـلال 
إنـني لـست شخـصًا عاديـا في هـذا .  دَفَـعَني إلى هـذه المواجهـة،ولما لاحَظَ االلهُ الغيورُ ذلك. علاناتهإ

  . بل إني أنا المسيح الموعود الذي ينتظره المستر دوئي.. البلد
 لحـُسمت المـسألةُ بمـوت شـخص ..  حـقّ ولو كـان المـستر دوئـي صـادقاً في ادعائـه، وأن يـسوع رب

أمــا إذا لم يــستجب المــستر .  حاجــة لإهــلاك المــسلمين في أقطــار الأرض جميعــاومــن ثمَّ فــلا. واحــد
ـل مـن الـدنيا قبـل وفـاتي.. دوئي لهذا الإعلان ولم ينشر دعاءً بحسب تبجحاته وادعاءاته فـإن .. ورُح

بــل .. والــشرط الوحيــد هــو ألا يكــون مــوتُ أحــدنا بيــدٍ بــشرية. هــذا يكــون آيــة لأهــل أمريكــا جميعًــا
وإني أعطـي دوئـي فـترةَ ثلاثـة أشـهر . مرض أو صاعقة أو لدغة ثعبان أو افتراس وحشيكون بفعل 

والأســـلوب الـــذي ! وإني لأبتهـــل إلى االله أن يكـــون مـــع الـــصادقين. ليتخـــذ قـــراره ويـــستجيب لمطلـــبي
إني رجل مُسنّ تجـاوزتُ .  من ربه الزائف هو أن يأتي المستر دوئي ليواجهني في الميدان بإذنٍ ؛أعرضه

ة مـن عمـري، وإني مـريض بالـسكر والدوسـنطاريا والـصداع النـصفي والأنيميـا، وأدُرك أيـضا  سن66
فـإذا كـان رب دوئـي الزائـف يملـك . وإنمـا علـى أمـر ربي.. أن حياتي لا تتوقف علـى حـالتي الـصحية

 إذا رأى ؛ مـن إهــلاك المـسلمين جميعًــالاً وبـد. فــلا بـد أن يـسمح لــه بـالخروج إلى مــواجهتي.. أيـة قـوة
 فلــسوف يــُري آيــةً عظيمــة، وبــشهودها ســوف يعــترف ،المــستر دوئــي أن مــوتي وحــدي يحقــق غرضــه

 المرجع السابق" (. ويؤمنون بأن دوئي رسوله،ملايينُ الناس بأن ابن مريم رب (  
 هـذا ونـشرتْه علـى نطـاق �أذاعت الصحافة الأمريكية إعلانَ المسيح الموعود والإمـام المهـدي 

  . الدوريات هذا التحدي حرفيا بتمامه تقريبًاواسع، كما نشرتْ بعضُ 
(Literary Digest, 20th June 1903. Burlington Freepost 27th 

June 1903, New York Commercial Advertiser, 26th October 

1903)  
، " إنجليــزي ضــد عــربي؛مبــارزة في الــدعاء"وســردت إحــدى الــدوريات هــذا التحــدي تحــت عنــوان 

ذه الملاحظةوختمت بيا ا:  
ويمكـن التوصـل . أنت زعيمُ جماعة، وأيضا لي أتباع عديـدون: وباختصار فإن الميرزا كتب لدوئي"

. يجــب أن نــدعو كــي يهُلــك االله الكــاذبَ في حيــاة الآخــر. بــسهولة إلى تقريــرِ مَــن هــو مِــن عنــد االله
ــرُ . فالــذي يــُستجاب لدعائــه يعُتــبر مــن عنــد االله حقــا  !"الاختبــارات معقوليــةً وإنــصافاًإــا حقًــا أكثَـ

(Argonaut, San Francisco, 1/12/1902)  
ومـع .  كمـا طلـب منـه�ولم يجُب ألكسندر دوئي على تحدي المسيح الموعـود والإمـام المهـدي 

  :  ما يلي1903شباط / ذلك أعلن في فبراير



ــــــرْ يــــــا. يــــــا رب تقبــــــلْ دعــــــائي. أدعــــــو الــــــرب أن ينقــــــرض الإســــــلام حــــــالا مــــــن العــــــالم" رب دَم 
   (Leaves of Healing 14/2/1903)".الإسلام
 تــصريحًا آخــر موجهًــا إلى دوئــي � نــَشَرَ المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 23/8/1903وفي 
 فلـسوف يـودع الحيـاةَ ،إن من آيات صدقي أنه إذا قبَِلَ دوئي بالتحدي صراحةً أو ضِمنيًا: قال فيه

   .في أسًى وعذاب عظيم في حياتي
 منحَـه حـضرتهُ مهلـة سـبعة ،�ولما لم يجب دوئي علـى تحـدي المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي 

.. إذا تقــدم دوئــي خــلال هــذه المهلــة لمبــارزتي، وقــام بــالإعلان المطلــوب"أنــه بأشــهر أخــرى، وصــرح 
  ". فلسوف تشهد الدنيا ايةَ هذا المباراة

ـــه "�وذكّـــره المـــسيح الموعـــود والإمـــام المهـــدي  ـــسبعين مـــن عمـــرهفي أن ـــا . حـــوالي ال ـــيأمّ  - دوئ
  . من عمرهلم يكد يبلغ الخمسينف -وبحسب ما جاء في تصريحاته

ــر دوئــي مــن المعركــة"  إنــه�وقــال المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي   فلــسوف يــشهد عليــه ،إذا فَـ
ح الموعـود والإمـام واختـتم المـسي". أهلُ أمريكا وأوروبا قاطبة، ويكون فرارهُ هزيمة ونوعًا من الموت لـه

  :  تصريحه قائلا�المهدي 
  ". ولكن تأكدوا أن كارثةً سوف تحيق بصهيون عاجلا"

ــــن في ديــــسمبر  كــــانون الأول/ وأخــــيرا اضــــطر دوئــــي للاســــتجابة إلى تحــــدي ســــيدنا أحمــــد، وأعل
1903:  

هناك مسيح محمدي في الهند، كتـب عـدة مـرات أن يـسوع المـسيح مـدفون في كـشمير؛ ويـسألني "
لمـاذا لا تـرد عليـه بـالجواب الـلازم؟ هـل تتـصورون أن أرد علـى البراغيـث والـذباب؟ لـو : ضُ الناسبع

الواقـــع أني أعطيهـــا الفرصـــةَ لتطـــير بعيـــدًا وتظـــلّ . وضـــعتُ قـــدمي عليهـــا لـــسحقتُها فأهلكتُهـــا جميعـــا
  ) المرجع السابق" (ً.حيّة

ـــي قـــد قبـِــل التحـــدي  فعلـــى الأقـــل ،كـــن صـــراحةإن لم ي.. وـــذا التـــصريح يكـــون ألكـــسندر دوئ
ومــا كــاد دوئــي يــُصدر هــذا التــصريح حــتى أخــذت أمــوره في التــدهور، وبــدأت تظهــر علــى . ضــمنيًا

ــــة ــــه صــــعوباتٌ مالي ــــت ب ــــه يتــــشككون في دعاويــــه، وحلّ . صــــحته أمــــاراتُ الانحطــــاط؛ وطفــــق أتباعُ
 قـادرةً علـى سـحق ولم تكن أبـدًا.. وتَـهَاوَتِ القدمُ التي خطا ا دوئي على أرض صهيون في كبرياء

لقــد عــانى نوبــاتٍ . المــسيح المحمــدي، بــل ولم تَـعُــدْ تــستطيع حمــلَ جــسد صــاحبِها واقفًــا علــى الأرض
بحثـًا .. كـسيك وجامايكـاالم، وأخـذوه إلى م1905 الأشـهر الأخـيرة مـن عـامشديدةً من الشلل في 

  . عن علاج له لم يجدوه أبدًا



ـــه كـــان سِـــكيراً مُـــد ـــاعُ دوئـــي أن  بينمـــا كـــان يمـــنعهم مـــن الخمـــر، واخـــتلس أيـــضا ،مِنًاواكتـــشف أتب
هجرتــْه زوجتــُه وأولاده، وقــضى مــا كــذلك و . ومــن ثمَ عَزلَــُوه عــن منــصبه.. الأرصــدةَ الماليــة للمؤســسة

هلـــك ألكـــسندر دوئـــي .. 7/3/1907وفي . بقـــي لـــه مـــن أيـــام في بـــؤس مـــادي وعـــذاب نفـــسي
 إحـدى الـصحف الأمريكيـة الـتي كانـت تتُـابع وعنـد هلاكـه كتبـت. مهجوراً محـسوراً مفـضوحًا مَهينـًا
  : تطوراتِ النـزاع بينه وسيدنا أحمد

". لقــد مــات دوئــي مِيتــةً بائــسةً تعيــسةً، وتمزقــتْ مدينــةُ صــهيون كــل ممــزق في منازعــات داخليــة"
Boston Herald, 23/6/1907)(  

ابون الكـذابون بأنـه  العيـّ�وفي الوقت الذي يحـتج فيـه خـصومُ المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي 
تـُصرح الـصحفُ الأمريكيـة الـتي شـهدت الخـلافَ بـين المـسيح .. لم يتنبأ قط لاك ألكـسندر دوئـي

  :  ودوئي قائلةً ،�الموعود والإمام المهدي 
 فلـــسوف يغـــادر الـــدنيا أمـــام عينـــه في أسًـــى ،أنـــه إذا لم يقبـــل دوئـــي التحـــديبتنبـــأ رجـــلُ قاديـــان "

 تأجلت ايته فقط، والموت ينتظره على حد سواء، ،إذا رفض دوئي: زاويقول المير . شديد وعذاب
تسقط صهيون ويهلك دوئي قبل : كانت هذه نبوءةً عظيمةً . ولسوف تنـزل الكارثة بمدينة صهيون

لقد كانت خطوة تنطوي على مخاطرة من جانب المسيح الموعـود إذ يتحـدى إيليـا العائـدَ إلى . أحمد
، وكــان يعــيش  علــى الأقــللأن المتحــدي كــان أكــبر بخمــسة عــشرَ عامًــا.. لالحيــاة في اختبــار التحمــ

 Truth) ".ومع ذلك فإنه قـد فـاز. بأرض يهدد فيها الطاعون وااعات هذا الباقيَ على الحياة

Seeker, 15/6/1907)   
كـر وكتبت صحيفة أمريكية أخرى تقريرا عن الموتة البائسة التي لقيها ألكسندر دوئـي تمامًـا كمـا ذُ 

  : جاء فيه.. في نبوءة سيدنا أحمد
قـة الـتي تحققـت ـا النبـوءة منـذ " يلُتمس العذر لأحمـد وأتباعـه إذا تبـاهَوا بعـضَ الـشيء بـسبب الد

  (Dunville Gazette, 7/6/1907)".عدة شهور
  
  

  : نبوءة الموت في مكة أو المدينة

كتـب االله لأغلـبن " :ا أوُحـي إليـهأنه سيموت في مكة أو المدينة؟ فيمـ �المسيح الموعود هل تنبأ 
   ".مكة أو المدينة موت فينأنا ورسلي، سلام قولاً من رب رحيم، س



  : 3الردّ 

.. ، أي قبـل وفاتـه بـسنتين وأربعـة أشـهر1906-1-14الموعـود في  هذا الإلهـام نــزل علـى المـسيح
 .كتاب الوصية �ود المسيح الموع، والتي على أثرها كتب المتواترة بقرب وفاته أي بعد الإلهامات

  بتــاريخوفي جريــدة بــدر ،1906-1-17في جريــدة الحَكَــم بتــاريخ هــذا الــوحي  � وقــد نــشر
  :  مع الإلهام تفسيره وشرحه، فقال�ونشر . 19-1-1906

أنـه بالـرحيم  يقـول الـرب) 2. (لقـد قـرر االله تعـالى منـذ البدايـة أنـه هـو ورسُـلُه سـيظلون غـالبين )1(
المدينـة، فيعـني ذلــك  في مكـة أو أمـا قولـه ســنموت) 3. (خائبــا خاسـرالـن تمـوت أي .. سـلام لـك

نمـوت، فكمـا أن الأعـداء قـد غُلبـوا  قبـل أن) الفـتح الـذي يـشبه فـتح مكـة(بأننـا سـننال فتحًـا مكيـا 
أننــا ســننال فتحًــا : والمعــنى الثــاني. القــاهرة هنــاك قهــراً، كــذلك ســوف يغُلــب الأعــداء الآن بالآيــات

كتــب االله لأغلــبن أنــا "وعبــارة . ســوف تميــل إلينــا تلقائيــا وت، أي أن قلــوب النــاسمــدنيا قبــل المــ
  )503التذكرة، ص. ( تشير إلى المدينة"سلام قولا من رب رحيم"وعبارة  تشير إلى مكة،" ورسلي

  : الاعتراض
 ، لكـن لم يولـد لـه أي ولـد ـذا"إنـا نبـشرك بغـلام اسمـه يحـيى: "هناك وحي نزل على المؤسـس يقـول

  .الاسم
  : الردّ 
مــرزا بــشير الــدين محمــود " هنــا، بمعــنى أنــه يعــيش حيــاة روحانيــة طويلــة، وقــد أصــبح ابنــه " يحـيى" إن 

 سـنة، فهـذا هـو اليحـيى، وهـذه هـي الحيـاة الروحانيـة 52خليفته الثاني، ودامت خلافتـه " �أحمد 
لــق والروحانيــة وطاعــة الطويلــة، كمــا أنــه كــان قبــل ذلــك ومنــذ طفولتــه المبكــرة مــضرب المثــل في الخ

  .وطاعة خليفته الأول �المسيح الموعود 
  :الاعتراض

بل ظل العدد أربعة، وتوفي أحدهم وهو . تنبأ المؤسس أنه سيولد له ابن خامس، ولكن لم يولد قط
  . وهذا يعني أن النبوءة لم تتحقق. طفل
  :4الردّ 
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بر أربعــة مــن البنــين، وأنجــز الحمــد الله الــذي وهــب لي علــى الكــ : "�لقــد كتــب المــسيح الموعــود 
وعــده مــن الإحــسان، وبــشرني بخــامس في حــين مــن الأحيــان، وهــذه كلهــا آيــات مــن ربي يــا أهــل 

  )مواهب الرحمن." (العدوان
  .ونشيط) أو ظريف(سيولد ولد مرح : وتعريبه باللغة الأردية م1904كما أنه تلقى إلهاما في عام 

 ثم بعـد ذلـك ولـدت لـه ،م1903ذه النبـوءة في قد ذكـر هـ � ويعترض على ذلك المعاندون أنه
 غــير أنــه لم يــُرزق ــذا الولــد ، ســنتينبحــوالي ها بعــدأُخــرى ووُلــدت ،في الــسنة نفــسها بنــت وماتــت

  !الخامس حسب النبوءة
في قولــه تعــالى عــن ، كمــا  وولــد الولــد أيــضًا،طلــق علــى الولــديُ " الولــد"إن : وردًا علــى ذلــك نقــول

نَا�: إبراهيم    ).50: مريم (� نبَِيا جَعَلْنَا وكَُلا  وَيَـعْقُوبَ  إِسْحَاقَ  هُ لَ  وَهَبـْ
 � ولكــن االله تعــالى يقــول عــن إبــراهيم ،فــالمعلوم أن يعقــوب هــو ابــن إســحاق ولــيس ابــن إبــراهيم

يقـول الإمـام الطـبري في . بأننا أعطيناه إسحاق ويعقوب، مما يعني أن الحفيد هو الآخـر بمثابـة الولـد
  ".فوهبنا له ابنه إسحاق، وابن ابنه يعقوب بن إسحاق: "شرح هذه الآية

  . ولدا إبراهيم�ثم يورد الإمام الطبري قول ابن عباس في شرح آية من سورة أخرى حيث وردت 
 كـــان ولـــدًا حقيقيـــا �أراد بـــذلك أن يعقـــوب  �ولعـــل الـــبعض يفهـــم مـــن هنـــا أن ابـــن عبـــاس 
: شبهة نـورد مـا جـاء في مختـصر تفـسير ابـن كثـير وهـولإبراهيم ولم يكن حفيدًا له، فردا على هـذه الـ

نَــاوَ �: فأمــا مــا روي عــن ابــن عبــاس في قولــه" همــا ولــدا إبــراهيم، :  قــال� وَيَـعْقُــوبَ  إِسْــحَاقَ  لَــهُ  وَهَبـْ
" .فمعنــاه أن ولــد الولــد بمنـــزلة الولــد، فــإن هــذا الأمــر لا يكــاد يخفــى علــى مــن هــو دون ابــن عبــاس

   ) من سورة العنكبوت27فسير الآية مختصر تفسير ابن كثير، ت(
 بـشارة مـن �فقـد تلقـى المـسيح الموعـود .  الحفيـدعلـى" الولـد"يمكـن إطـلاق  هفاتضح من هنا أن

 فــذكر هــذه البــشارة كمــا هــي في ،أنــه ســوف يولــد لــه ولــد خــامس أيــضا في حــين مــن الأحيــانباالله 
ووضح المراد من الولد الخـامس كمـا  ،ثم جاء إلهام آخر توضيحًا للبشارة السابقة". مواهب الرحمن"

  : تعريبهو  "حقيقة الوحي" كتابه ذكره حضرته في
 139لقــد وعــدني االله تعــالى أنــه ســيهبني ولــدًا خامــسًا نافلــةً ووردت هــذه النبــوءة في الــصفحة "

ن أ أي "وبـشرني بخـامس في حـين مـن الأحيـان": بالكلمات التاليـة" مواهب الرحمن"من كتاب 
 بــشرني االله - والــذي ســيكون نافلــة،لــذي ســيولد عــلاوة علــى أبنــائي الأربعــة ا-الولــد الخــامس

شر  نـُا آخـرإلهامًـكما تلقيت ـذا الـشأن . أنه لا بد أن يولد في حين من الأحيانبعنه تعالى 
أي " .إنا نبشرك بغـلام نافلـة لـك، نافلـة مـن عنـدي": م، وهوكَ منذ مدة في جريدتي البدر والحَ 



فقبــل ثلاثــة أشــهر تقريبــا ولــد عنــد ابــني ...  يعــني ولــد الولــد؛ يكــون نافلــةإننــا نبــشرك بولــد آخــر
." ، فهكذا تحققـت هـذه النبـوءة بعـد أربعـة أعـوام ونـصف"نصير أحمد"محمود أحمد صبي سمّي بـ

  )229 ص ،22 ج ؛حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية(
ام تلقيت الإلهـام قبل بضعة أي: " هذا الإلهام في مكان آخر حيث قال�كما شرح حضرته 

نجــل (وقــد يكــون المــراد منــه أن يولــد صــبي عنــد محمــود ". إنــا نبــشرك بغــلام نافلــة لــك: "التــالي
جريـدة ." (، إذ الحفيد يدعى نافلة، أو يمكن أن تكون هذه البـشارة لوقـت آخـر)�حضرته 

 عـدد 12 رقـم 10 الـد ؛، جريـدة الحكـم2 ص1906-4-5 عـدد 14 رقـم 2 الد؛بدر
  ).1 ص10-4-1906

وممــا يؤكــد مــا قالــه حــضرته هــو أن القــرآن الكــريم قــد سمــى يعقــوب نافلــة لإبــراهيم، حيــث يقــول 
  :تعالى

نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ ناَفِلَةً وكَُلا جَعَلْنَا صَالحِِينَ �   )73 :الأنبياء (�وَوَهَبـْ
سيولد عنـد نجلـه  أن المراد من الابن الخامس هو حفيده الذي �وهكذا فقد وضح حضرته 

 إذ ولد حفيد له �وتحققت هذه النبوة في حياة حضرته . محمود أحمد في حين من الأحيان
ـــن كـــان لـــه شـــأن عظـــيم في الـــدفاع عـــن �ثم هنـــاك مـــن أحفـــاده . مـــن ابنـــه محمـــود أحمـــد  مَ

 فـيمكن أن تنطبـق النبـوءة علـى هـؤلاء الأحفـاد أيـضًا، ومـن ،الإسلام ونـشره إلى أكنـاف العـالم
 ابـن مـرزا محمـود أحمـد ؛ رحمـه االله"مـرزا ناصـر أحمـد" �م الخليفة الثالث للإمام المهـدي أبرزه
  .�ابن مرزا محمود أحمد ؛ وهو أيضًا  رحمه االله"مرزا طاهر أحمد"، والخليفة الرابع �

مرأتـه، وقـد وضـعت امرأتـه بنتـا في اة في ايـة حمـل ءقال مرزا غلام أحمد هذه النبـو : يقول المعترضو
يولـــد ابـــن الكـــرام "ثم تنبـــأ في الحمـــل الثـــاني لامرأتـــه أن تلـــد ذلـــك الـــذكر فقـــال  .ة الـــشهر نفـــسهايـــ

يــست ترجمــة ونقــول ردا علــى ذلــك بــأن هــذه ل. فوضــعت امرأتــه بنتــا أيــضا" جميــل ويكــون لــه طــراز
نسب حضرته لم ي: ثانيا و .أوردنا الترجمة الحرفية للإلهام في بداية هذا الردّ  أولاً، وقد صحيحة للإلهام

 كانـــت زوجتـــه تحملـــه أبـــدا حـــتى يـــصح القـــول أنـــه تنبـــأ في ذلـــك الحمـــل  هـــذا الإلهـــام إلى حمـــلٍ �
 �كيــف يمكــن أن يــصح هــذا الكــلام وقــد تلقــى الإمــام المهــدي : ثالثــاو . لامرأتــه أن تلــد الــذكر

إلهامـــات عـــن هـــذين الحملـــين اللـــذين أشـــار إليهمـــا المعـــترض، جـــاء فيهـــا أن البنـــت ســـتولد، وأخـــبر 
 صـار ذلـك آيـة مـن آيـات  أنـهحضرته بذلك الناس الكثيرين الذين كانوا شـهداء علـى ذلـك لدرجـة

نبئـت بـالوحي الإلهـي بـأن بنتـًا أُ : " وترجمة ذلـك كالتـالي"حقيقة الوحي"صدقه، وقد ذكرها في كتابه 



فولــدت . فــأخبرت الكثــيرين قبــل الأوان عــن هــذا الإلهــام.  ولكنهــا ســتموت،أخــرى ســتولد عنــدي
  ."  البنت وتوفيت بعد بضعة أشهرتلك

وكلمـات ) المتوفـاة( بعـد هـذه البنـت أخـرىلقـد بـُشرتُ ببنـت : "ثم يقول عن البنت الثانية ما تعريبه
 أو ربمــا في إحــداهما، ثم ،م والبــدركَــفنــشر هــذا الإلهــام في جريــدتي الحَ . "بنــت الكــرام": الإلهــام هــي

 ص ،22 ج؛قيقــة الــوحي، الخــزائن الروحانيــةح". (أمــة الحفــيظ"ولــدت بعــد ذلــك بنــت سميــت بـــ 
228(  

 وهـي منـشورة ،لا شك أن هذه آية واضحة للمتبصرين الذين قد سمعوا ذه النبوءات قبل حـدوثها
  .  الحكم والبدر الصادرتين في القاديان في ذلك الزمنجريدتيفي صفحات 

  : الاعتراض
فبـشرنا ربنـا بثمـانين سـنة مـن : " كتـبتنبأ مؤسس الجماعة أنه سيعيش أكثر من ثمانين سنة، حيـث

  .وأنتم تقولون أنه عاش خمسًا وسبعين ونصف العام". العمر أو هو أكثر عددا
  :5الردّ 

  : الوحي التالي�لقد أوحى االله تعالى إلى المسيح الموعود والإمام المهدي 
  ."ثمانين حولا أو قريبا من ذلك"

:  وتعريبـــه،ونـــصفه الآخـــر بالأرديـــة." ال االله بقـــاءكأطـــ: "ثم تلقـــى إلهامـــا نـــصفه باللغـــة العربيـــة وهـــو
." مـــس أو أربـــع ســـنوات أو أقـــل منـــه بخمـــس أو أربـــع ســـنواتذلـــك بخثمـــانين عامـــا، أو أكثـــر مـــن "
  )100 ص،22 ج؛حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية(

لـيس في وعـد االله : "مـا تعريبـه"5 ج،بـراهين أحمديـة" هـذا بنفـسه في كتابـه �لقد وضـح حـضرته 
 خفيـا في وحيـه هـذا بـأن العمـر لاً بل االله تعـالى أعطـى أمـ. لى أن عمري سيتجاوز الثمانين حتمًاتعا

أمــا الكلمــات الظــاهرة للــوحي والمعــبرة عــن الوعــد . يمكــن أن يــزداد حــتى الثمــانين لــو شــاء االله ذلــك
  )259ص ، 21 ج؛الخزائن الروحانية." ( عاما86 إلى 74الإلهي فهي تحدد العمر ما بين 

 عـن عمـر ينـاهز خمـسًا وسـبعين عامـا �قًا لهذه النبـوءة تـوفي المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي وطب
  .ونصف

 سيــصل قريبــا مــن الثمــانين، �أمــا باللغــة العربيــة فقــد تلقــى إلهامــات عديــدة تــشير إلى أن عمــره 
 ،3عـين، رقـمالأرب" (ثمانين حولا أو قريبا من ذلـك، أو تزيـد عليـه سـنينا، وتـرى نـسلا بعيـدا: "ومنها
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ـــــة، الخـــــزائن الروحانيـــــة.394 ص،17 ج؛الخـــــزائن الروحانيـــــة ، 17 ج؛ وضـــــميمة التحفـــــة الغولروي
، الخـزائن 2الأربعـين، رقـم" (ثمانين حـولا أو قريبـا مـن ذلـك، أو نزيـد عليـه سـنينا"وكذلك . )66ص

ترى لنحيينك حياة طيبة، ثمانين حولا أو قريبا من ذلك، و "، وكذلك )380، ص17 ج؛الروحانية
  ).422، ص17 ج؛، الخزائن الروحانية3الأربعين، رقم" (نسلا بعيدا

  طريق التحقيق 
 تاريخ -2.  تاريخ ميلاده-1: للوصول إلى تحديد عمر أي إنسان لا بد من معرفة أمرين اثنين هما

  .وفاته
. م1908-5-26هــ الموافـق لــ 1326 ربيع الثاني 24 معروف وهو �إن تاريخ وفاة حضرته 

 ولم يكـــن مـــسجلا في أي مكـــان، وذلـــك لأن عـــادة تـــسجيل ،ريخ مـــيلاده فلـــم يكـــن معلومـــاأمــا تـــا
كمــا لم يــذكر حــضرته . الأسمــاء في الــسجلات الحكوميــة لم تكــن قــد بــدأت بعــد في تلــك المنــاطق

 يهتمون بتاريخ مـيلادهم ولا �لم يكن الناس في زمنه .  بنفسه في كتبه تاريخاً معينًا لولادته�
كــانوا يذكرونــه مقرونــا بالأحــداث الهامــة الــتي حــصلت في ذلــك الــزمن، فعلــى ســبيل  بــل  ،يتذكرونــه

  عنــدما أو،ولــدتُ في الفــترة الــتي تفــشى فيهــا الطــاعون في منطقــة كــذا: المثــال كــان أحــدهم يقــول
ولهذا الـسبب نجـد في كتـب .  وما إلى ذلك، أو عند اندلاع حرب كذا،حدث زلزال في مكان كذا

 ،ولمــا كــان كــل ذلــك مبنيــا علــى مجــرد التخمــين. دة أقــوال عــن تــاريخ ولادتــه عــ�المــسيح الموعــود 
إن عمـري الحقيقـي يعلمـه االله : " ـذا الـصدد مـا تعريبـه�يقول حضرته . لذلك نجد فيه اختلافاً

 أقـارب الـسبعين مـن العمـر، - الهجريـة1323في سـنة  -تعالى وحده، أما ما أعرفه فهو أنـني الآن 
  )365 ص ،21 ج ؛، الخزائن الروحانية من براهين أحمدية5جضميمة ." (واالله أعلم بالصواب

 لم يكــن مــسجلا ولا مــذكورا بالتحديــد في أي � أن تــاريخ مــيلاد حــضرته تقــدملقــد اتــضح ممــا 
وإذا تحرينا في الأمر أكثر وجدنا عـدة قـرائن ذكرهـا حـضرته في بعـض كتبـه أو أمـام صـحابته . مكان

ممـا يـساعد الباحـث ) في عـشرة مجلـدات" الملفوظـات"فيمـا بعـد باسـم الذين كتبوا كل ذلك ونـُشر (
  : وبيان ذلك كالتالي. في تحديد يوم ميلاده بشكل صحيح

  : ما تعريبه� يقول سيدنا المسيح الموعود والإمام المهدي -1
تحفــة غولرويــة، ." (لقــد وُلــد هــذا العبــد المتواضــح يــوم الجمعــة في الرابــع عــشر مــن الــشهر القمــري"

  )، الحاشية281 ص ،17 ج ؛زائن الروحانيةالخ
اســم ) (فـاغن(لقـد وُلـدتُ في شـهر :  أنــه قـال� ورد في روايـة أحـد صـحابة المـسيح الموعـود -2

/  في الـــسنة الميلاديـــة فبرايـــر ويقـــاربلـــشهر مـــن شـــهور التقـــويم البكرمـــي المعـــروف في القـــارة الهنديـــة



ذكــر . ( الوقــت هــو الهزيــع الأخــير مــن الليــل، وفي اليــوم الرابــع عــشر للــشهر القمــري، وكــان)شــباط
  )239 -238حبيب ص

 نــستخلص ممــا ســبق أن هنــاك ثلاثــة أمــور لا بــد مــن اجتماعهــا لتحديــد يــوم مــيلاد الإمــام المهــدي 
  : وهي�

  . يوم الجمعة-1
  . الشهور القمريةفي أحد الرابع عشر -2
  ). من السنة الميلاديةباطش/ ويقابله فبراير(من التقويم البكرمي الهندي ) فاغن(شهر _ 3

  .تعالوا معنا نستعرض التقويم الهجري والميلادي والبكرمي لعدة سنوات حتى نصل إلى النتيجة
  التاريخ الهندي البكرمي  اليوم  التاريخ الهجري  التاريخ الميلادي

   البكرمي1887 فاغن 7  الجمعة  هـ1246شعبان 20  م1831 فبراير4
  البكرمي1888فاغن 1  الجمعة  هـ1247رمضان 14  م1832 فبراير17
   البكرمي1889 فاغن 4  الجمعة  هـ1248رمضان 17  م1833 فبراير18
   البكرمي1890 فاغن 5  الجمعة  هـ1249شوال 18  م1834 فبراير28
  البكرمي1891فاغن 1  الجمعة  هـ1250شوال 14  م1835 فبراير13
   البكرمي1892 فاغن 3  الجمعة  هـ1251شوال 17  م1836 فبراير25
   البكرمي1893 فاغن 4  الجمعة  هـ1252قعدة الذي 18   م1837 فبراير24

   البكرمي1894 فاغن 7  الجمعة  هـ1253قعدة الذي 20  م1838 فبراير9
   البكرمي1895 فاغن 3  الجمعة  هـ1254قعدة الذي 15  م1839 فبراير1

   البكرمي1896 فاغن 4  الجمعة  هـ1255ذي الحجة 16  م1840 فبراير21
.  مــا اجتمعــت إلا مــرتين فحــسب، أن الأمــور الثلاثــة المــذكورةالجــدولمــن خــلال هــذا يتــضح جليــا 

 14م الموافـــق لــــ 1835 شـــباط/  فبرايـــر13: ةم، والثانيـــ1832 شـــباط/  فبرايـــر17: الأولى: وهمـــا
 بنـاء ، وذلـك�لقد تبنت الجماعـة اليـوم الأخـير كتـاريخ مـيلاد الإمـام المهـدي . هـ1250شوال 

هـ 1290لقد تشرفت بالمكالمة والمخاطبة الإلهية في: "منها ما تعريبهو  ، كتاباتهعلى ما ورد في بعض
  )207 ص ،22 ج ؛حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية." (بالضبط

ا بدأ �وبالنسبة لعمره . هـ1290 في السنة �أي أن الوحي بدأ ينـزل على الإمام المهدي 
ّ
 لم

ــــزل عليـــه الـــوحي، لـــغ عمـــري الأربعـــين عامًـــا، شـــرفني االله تعـــالى بإلهامـــه ولمـــا ب: " مـــا تعريبـــهيقـــول ين
  )283 ص ،15 ج ؛ترياق القلوب، الخزائن الروحانية." (وكلامه



كــان عمــري أربعــين عامــا إذ تــشرفت بــالوحي : "ثم يقــول في مكــان آخــر في بيــت شــعر لــه بالأرديــة
  )135 ص ،21 ج ؛، الخزائن الروحانية5، جبراهين أحمدية." (الإلهي

 1290  سنة- التي تشرّف فيها بالوحي الإلهيفي السنة - عامًا 40 � عمر حضرته فإذا كان
  ) 1250 = 40 -1290 (: حيث إن.هـ1250  سنةالهجرية، فهذا يعني أنه ولد في

 إلا ، وشهر فاغن من التقويم البكرمي، واليوم الرابع عشر من الشهر القمري،ولا يجتمع يوم الجمعة
  . هـ1250 شوال 14في 

 قد ولد في � أن المسيح الموعود والإمام المهدي - بناء على ما أسلفنا-فقد ثبت قطعًاذا؛ وهك
 هــ 1326 ربيع الثاني 24م، وتوفي في 1835 شباط/  فبراير13 هـ الموافق لـ 1250 شوال 14

  .م1908-5-26الموافق لـ 
 = 1250 -1326: وإذا طرحنــا ســنة مــيلاده مــن ســنة وفاتــه تحــددت مــدة عمــره وذلــك كالتــالي

  عامــا75وإذا التزمنــا بالدقــة أكثــر وعــددنا الــشهور والأيــام أيــضًا فيكــون عمــره .  هجريــة عامــا76
  .وهذا يوافق تماما لما ورد في النبوءة.  وستة أشهر وعشرة أيامهجرية

  
 الــتي أخــبر فيهــا عــن عمــره �مون بعــض كتابــات الإمــام المهــدي ولكــن المعارضــين المغرضــين يقــد 

لـذا نقـدم فيمـا يلـي بعـض  . ويخفون عباراته الأخرى كتماناً للحـق وتحقيقًـا لمـآرم الـسيئةبالتخمين، 
  . عاما76 و74 التي تبين أنه عاش عمراً يتراوح بين �كتابات المسيح الموعود والإمام المهدي 

وهـو يتحـدث عــن القـسيس الأمريكـي الــشهير  -" حقيقــة الـوحي"كتـب حـضرته في كتابـه  .1
لذي هلك بعد أن دخل في المباهلة مع المسيح الموعـود والإمـام المهـدي ا" لكسندر دوئيأ"

ـــــه-� ـــــشرتُ ضـــــد : " مـــــا تعريب ـــــي"لقـــــد ن ـــــة في " دوئ -8-23إعلانــًـــا باللغـــــة الإنجليزي
فهــو شــاب في " دوئــي"أبلــغ مــن العمــر قرابــة ســبعين عامــا، أمــا : م، تــضمن جملــة1903

لأمــر لـن يحُــسَم في هـذه المباهلــة ولكنـني لم أكــترث بكـبر سـني، لأن ا. الخمـسين كمـا يقــول
حقيقـة الـوحي، الخـزائن ." (بحكم الأعمار، وإنما يحكم فيها االله الذي هو أحكم الحاكمين

 )الحاشية 506 ص ،22 ج؛الروحانية
 بعد هذا بخمس �وتوفي . 1903-8-23 كان قرابة السبعين في �فثبت أن عمر حضرته 

 77 و، عامًـا بحـسب التقـويم المـيلادي75 قرابـة وذا قد صار عمـره. م1908 أي في عام ؛سنين
  .عامًا بحسب التقويم الهجري



 ؛؟ لقـد كـان عمـره يقـارب عمـري�أرَُوني أين صار آـم: " ما تعريبه�يقول حضرته : أ .2
فــإذا كنــتم في ريــب مــن ذلــك فتأكــدوه مــن خــلال أوراق تقاعــده في .  عامًــا تقريبــا64أي 

 )109 ص،19 ج ؛زائن الروحانيةإعجاز أحمدي، الخ." (الدوائر الرسمية
 7ص ، 11 ج ؛أنجــام آــم، الخــزائن الروحانيــة." (كــان ســن آــم مثــل ســني أنــا تقريبـًـا: "ب

  )الحاشية
أنجــام آــم، الخــزائن ." (م1896-7-27لقــد مــات عبــد االله آــم بمدينــة فــيروز بــور في : "ج

  )1 ص،11 ج ؛الروحانية
 يعــني أنــه فهــذا، م1908م، وتــوفي في 1896 عامــا في ســنة 64 يبلــغ �إذًا كــان حــضرته 

  . عاما76= 12+ 64: وعليه فقد صار عمره.  سنة أخرى12عاش 
إن مؤسس الجماعـة عنـدما كتـب أن آـم كـان في مثـل سـنه فإنمـا أخـبر عـن سـنه يقول البعض 

أي .. ، وليس أنه كان في مثـل سـنّ آـم لمـا كـان آـم حيـا"إعجاز أحمدي"لدى تأليفه كتاب 
  . يقدم مقارنة بين عمره الحالي وبين عمر عبد االله آم عندما كان حياأنه

 مخاطبًا آم � ولكن هذا خطأ، وسرعان ما يزول لدى قراءة العبارة التالية مما كتبه حضرته 
مجموعـة ." (فإنني أيضًا أقارب الستين...  عاما68 أو 64إذا كان عمرك : "في حياته، وتعريبُه

  )1894-10-27 الإعلان بتاريخ105 ص ،2 ج ؛الإعلانات
م، وتـوفي 1894 كـان حـوالي سـتين عامـا في �أي أن عمر المسيح الموعود والإمـام المهـدي 

 74= 14+60: م، وهكـذا صـار عمـره1908 في ؛ أيحضرته بعد ذلـك بأربعـة عـشر عامـا
  . عاما بحسب التقويم الهجري76 و،عاما بحسب التقويم الميلادي

  
  شهادة المعارضين

ـــاء االله الأمرتـــسري-1 ـــوي ثن ـــدّ أعـــداء حـــضرته ، يكتـــب المول أي (لقـــد قـــال المـــيرزا : "� وهـــو أل
وأرى أنــه الآن قــد . أنــه ســيموت عــن عمــر ينــاهز الثمــانين) �المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 

  ) م1907-5-3عدد " أهل الحديث"جريدة ." (انتهى إلى هذا الحد
  .ا بسنة واحدة فحسب قد توفي بعد هذ�والمعلوم أن حضرته 

                                           
 وهلك حسبما أنبأ الإمام المهدي �باهلة مع المسيح الموعود دخل في الم. كان قبل ذلك من كبار المشايخ.  هو قسيس هندي متنصر�

  . بناء على وحي االله تعالى�



-7-31عــــدد ." ( عامــــا75إن المــــيرزا عُمّــــر، بحــــسب قولــــه، : " ثم جــــاء في الجريــــدة نفــــسها-2
  )2 عمود3 ص1908

  : ما تعريبه12 ص1908 شباط/ عدد فبراير" مرقّع قادياني" ثم جاء في مجلته -3
 ؛ بمثـل سِـنيّ أنـاكانـت سِـنّه: عـن عبـد االله آـم المـسيحي" إعجاز أحمـدي"يسجل الميرزا في كتيب "

 64 عنــد وفــاة عبــد االله آــم كــان المــيرزاويتــضح مــن هــذه العبــارة أن عمــر .  عامــا64أي حــوالي 
 لنعــرف مـــتى هلــك آـــم؟ وشــكراً الله أن تــاريخ وفـــاة آــم هـــو ،تعــالوا الآن نحقـــق في الأمــرو . عامــا

مــات : " يلــيمــا 1ص" أنجــام آــم" حيــث يكتــب المــيرزا في كتابــه ،الآخــر مــذكور في كتابــات المــيرزا
فتبين من هذه العبـارة أن عمـر المـيرزا ." 1896-7-!)هكذا (3عبد االله آم بمدينة فيروز بور في 

 إلى م1896 كـــم ســـنة مـــضت مـــن عـــام ىنـــر لتعـــالوا الآن .  عامًـــا64 كـــان قرابـــة 1896في ســـنة 
فـــإذا . مًـــا عا11 -إن لم يخطئنـــا في ذلـــك أحـــد أتبـــاع المـــيرزا -م؟ فهـــي وفـــق حـــسابنا نحـــن 1908
 75فثبـــت أن عمـــر المـــيرزا في الوقـــت الحـــالي هـــو .  عامـــا75 فيـــصير امـــوع 64 إلى 11أضـــفنا 

  ".عامًا
 شـــباط/  في فبرايـــر- أحـــد ألـــد خـــصوم مؤســـس الجماعـــةهفثبـــت مـــن خـــلال التحقيـــق الـــذي نـــشر 

وتــوفي .  عامــا75 في ذلــك الوقــت كــان � أن عمــر المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي -م1908
 ، عامـا75مما يدل على أن عمره كان أكثر من .  بعد هذا الكلام بثلاثة أشهر فقط� حضرته

  .ولا يمكن أن يكون أقل من ذلك
ــــــسَري" تفــــــسير ثنــــــائي" ورد في -4  وفي الطبعــــــة .الحاشــــــية 104 ص م،1899 في طبعــــــة ،للأمْرتِْ

  ..."إن الذي عمره فوق السبعين مثل الميرزا نفسه:  يليما 90 ص ،الثانية
 كـان فـوق الـسبعين، وتـوفي بعـد م1899 في عام �أن عمر المسيح الموعود والإمام المهدي أي 

  . عاما79، فوِفق هذا التقدير كان عمره عند وفاته أكثر من )م1908في عام ( سنين 9
: م مــا تعريبــه1893 كتــب المولــوي محمــد حــسين البطــالوي غاضــبًا في مجلتــه إشــاعة الــسنة عــام -5
  ." عاما من العمر63قد بلغ الآن ) �لموعود والإمام المهدي أي المسيح ا(إنه "

= 14+63( عامــا 77ووفــق ذلــك صــار عمــره .  بعــد هــذا أربعــة عــشر عامــا�وعــاش حــضرته 
77.(  

والجـــدير بالـــذكر أن هـــذه الـــشهادة الـــتي قـــدمها المولـــوي محمـــد حـــسين البطـــالوي عـــن عمـــر المـــسيح 
وذلك لأنه كان صديق حـضرته . لى ا المعارضون لهي أوثق شهادة أد�الموعود والإمام المهدي 

هنـاك قلـة قليلـة مـن : "حيث يقول البطالوي في مكان آخـر. في صباه، وزميله في الدراسة الابتدائية



فإنــه مــواطن . بقــدر مــا نعرفهــا نحــن" بــراهين أحمديــة"معاصــرينا الــذين يعرفــون أحــوال وأفكــار مؤلــف 
مجلـة إشـاعة "). (شرح مـلا جـامي"و" القطبي"ا سويا ندرس حيث كن(لنا، وزميلنا منذ أيام الطفولة 

  )6 رقم ،7 ج ،السنة
وأرادوا ذلتّنـــا، : " في كتابـــه مواهـــب الـــرحمن�ويعـــترض الـــبعض علـــى عبـــارة قالهـــا المـــسيح الموعـــود 

فبشّرَنا ربنا بثمانين سنة من العمر أو هو فأصبنا رفعةً وذكراً حسنًا، وأرادوا موتنا وأشاعوا فيه خبرا، 
ــا مِــن كــل غَمْــرأكثــر عــددا ." ، وأعطانــا حزبــًا ووُلـْـدًا وســكنا، وجعَــل لنــا ســهولةً في كــل أمــرٍ، ونجّان

  .  عمره سيزيد عن الثمانينبأنيقول ) �(إنه : فقالوا
أمـا كلمـات الـوحي . ، وليست كلمـاتِ الـوحي�ن هذه كلماتُ المسيح الموعود إ :فالجواب أوّلا

  : هيف
الخـزائن  ،3الأربعـين، رقـم" (من ذلك، أو تزيـد عليـه سـنينا، وتـرى نـسلا بعيـداثمانين حولا أو قريبا "

). 66، ص17 ج؛ وضــــميمة التحفــــة الغولرويــــة، الخــــزائن الروحانيــــة.394 ص،17 ج؛الروحانيــــة
، 17 ج؛، الخـزائن الروحانيـة2الأربعـين، رقـم" (ثمانين حولا أو قريبا من ذلـك، أو نزيـد عليـه سـنينا"

الأربعــين، " (اة طيبــة، ثمــانين حــولا أو قريبــا مــن ذلــك، وتــرى نــسلا بعيــدالنحيينــك حيــ"، )380ص
   ).422، ص17 ج؛، الخزائن الروحانية3رقم

ثمـانين : "، وهـو بالأرديـةونـصفه الآخـر." أطال االله بقاءك: "هناك وحي نصفه بالعربية، وهو: ثانيًاو 
حقيقــة ." (ربــع ســنواتمــس أو أربــع ســنوات أو أقــل منــه بخمــس أو أذلــك بخعامــا، أو أكثــر مــن 

  )..100 ص،22 ج؛الوحي، الخزائن الروحانية
لـيس في : " مـا تعريبـه"5 ج،بـراهين أحمديـة" هـذا الـوحي بنفـسه في كتابـه � وقد وضح حـضرته 

 خفيــا في وحيــه هــذا لاً وعــد االله تعــالى أن عمــري ســيتجاوز الثمــانين حتمًــا، بــل االله تعــالى أعطــى أمــ
أما الكلمات الظاهرة للوحي والمعبرة عن . الثمانين لو شاء االله ذلكبأن العمر يمكن أن يزداد حتى 

ــــة." ( عامــــا86 إلى 74الوعــــد الإلهــــي فهــــي تحــــدد العمــــر مــــا بــــين   ص ،21 ج؛الخــــزائن الروحاني
259.(   

إذًا، بعد أن ذكرنـا كلمـات الـوحي الواضـحة والـتي انطبقـت حرفيـا، ثم بعـد أن ذكرنـا تفـسير المـسيح 
لم يكـــن ) مواهــب الــرحمن( في كتابــه �بــات واضــحا أن المـــسيح الموعــود  لهــا، قــد �الموعــود 

وفي مثل هذه . يخصّص هذه النبوءة بالحديث، بل يمر عليها مرورا عابرا ضمن تحديثه بنعم االله عليه
إنمـا تـُشترط الدقـة حـين . الحالة لا تُشترط الدقة؛ المهم هو جوهر الموضوع، وهـو ذِكـر نعـم االله عليـه



.  الـوحي المـذكور� مخصصا للموضوع؛ وهذا ما رأيناه حين شرح المـسيح الموعـود يكون الحديث
  :لذا يستحسن هنا إيراد هذه العبارة في سياقها، وهي كالآتي

وإنا مع أتباعنـا القلائـل أوذينـا مـن أفـواجهم كـل الإيـذاء، وربمـا وَقَـفْنـا بـين أنيـاب المـوت مِـن مكـر  "
عِ النــاس واللئــام، مَــا إلى الحكّــام، وأغــرى المكفّــرون علينــا طوائــف زَ تلـك العلمــاء، وسِــقْنا تانــًا وظلمًــ

ومكروا كل مكر لاستيصالنا ولإطفاءِ أنوار صدق مقالنا، وصُـبّت علينـا المـصائب، وعادانـا الحاضـر 
وفـسّقوني وجهّلـوني . والغائب، فما تزعزعنا وما اضطربنا، وانتظرنا النصر من القـدير الـذي إليـه أنََـبْنـا

ب والافتراء، وبالغوا في السبّ إلى الانتهاء، وإني لأجبتهم بقـولٍ حـق لـولا صـيانة الـنفس مـن بالكذ
وسعَوا كل السعي لأبُْـتَلى ببليّة ويغير عليّ نعمةٌ نلتُها من الرحمن، فخُـذِلوا في كـل مـوطنٍ . الفحشاء

 فرجهـا ربي عـني بفـضل وكلما ألقوا علي شبكةَ خديعةٍ مخترعةٍ،. ونكصوا على أعقام من الخذلان
من لدنه ورحمةٍ، وكان آخر أمرهم أم جُعلوا أسفل السافلين، وانتصفنا مِن كـل خـصم مهـين، مِـن 

وأرادوا ذلتّنــا، فأصــبنا رفعــةً وذكــراً حــسنًا، وأرادوا . غــير أن نرافــع إلى قــضاة أو نتقــدم إلى الحــاكمين
من العمر أو هو أكثـر عـددا، وأعطانـا حزبـًا ووُلـْدًا موتنا وأشاعوا فيه خبرا، فبشّرنَا ربنا بثمانين سنة 

وكنـت فـيهم كـأني أتخطـى الحيـَواتِ أو . وسكنا، وجعَل لنا سـهولةً في كـل أمـرٍ، ونجّانـا مِـن كـل غَمْـر
فكيـف أشـكر ربي . أمشي بين سباع الفلوات، فمشى ربي كخفيرٍ أمـامي، ولازمـني في تلـك المـوامي

  )17-16مواهب الرحمن، ص." (لولي هذا حسراتالذي نجاني من الآفات، على كُ 
تزيـد أو  قريبا من ذلك  أوثمانين حولا: "في الوحي" أو"لماذا وردت كلمة ويعترض بعض المعارضين 

  ، ألم يكن االله يعرف يوم وفاته؟ بل هذا يدل على أن المتكلم ليس بمتأكد مما يقول؟"عليه سنينا
  :والجواب

قـد تـرد في كـلام " أو" ذلك تماما فهو عـلام الغيـوب، ولكـن كلمـة لا شك أن االله تعالى كان يعرف
 � نَـتـَوَفـيـَنكَ  أوَْ  نعَِدُهُمْ  الذِي بَـعْضَ  نرُيَِـنكَ  وَإِما�: كما ورد في قوله تعالى لرسوله الكريم. االله تعالى

  )47 :يونس(
  )148 :الصافات (� يزَيِدُونَ وْ أَ وَأرَْسَلْنَاهُ إِلىَ مِائَةِ ألَْفٍ �: �وفي قوله تعالى عن يونس 

 � بحيــث لا يــدري هــل ســيرُي النــبي ، أن يقــول أحــد أن االله غــير متأكــد مــن كلامــهفهــل يمكــن
أو أن االله تعالى لم يكـن يعـرف  قبل ذلك، �بعض الذي قد وعد الكفار من العذاب أم سيتوفاه 

 الأنبــاء، ولــه في ذلــك كــلا، بــل هــذا هــو أســلوبه فيمــا يتعلــق بمثــل هــذه. عــدد قــوم يــونس بالــضبط
  .حِكَم كثيرة ومنها ما أسلفنا به



هــل مــن الممكــن لــشخص كــذاب مفــتر علــى االله تعــالى وقــد بلــغ حــوالي :  نقــول للمعترضــينوأخيــرا
الأربعين سنة مـن عمـره أن يـزعم أنـه قـد أوحـي إليـه وأنـه سـيعيش حـتى يقـارب الثمـانين وأنـه سـوف 

جمـح بـه الجنـون وأعلـن مثـل هـذه الفريـة علـى االله تعـالى، يرى نسلا بعيـدًا؟ وإذا افترضـنا أن شخـصا 
فهل يتركه االله على قيد الحياة حتى تتحقق فريته، ويرى بالفعل نـسلا بعيـدا في أولاده وأحفـاده، ولا 
يهلكــه االله ليفــضحه أمــام العــالم بــسبب كذبــه وافترائــه؟ بــل يهلــك االله أعــداء هــذا العبــد إذا مــا دعــا 

  .  يدعون االله تعالى لهلاكه"الأمة وأولياءهاصلحاء "عليهم، برغم أن 
م حــين لم 1874م أو 1873في حــوالي " تــرى نــسلا بعيــدًا" إلهــام �لقــد تلقــى الإمــام المهــدي 

تكن عنده زوجة ولا أولاد، وذلـك لأن زوجتـه الأولى كانـت قـد انفـصلت عنـه قبـل هـذا بـأكثر مـن 
 عاشـا بعيـدين عـن حـضرته حـتى أمــا أمـا الولـدان مـن تلـك الزوجــة فهمـا أيـضا. خمـسة عـشر عامـا

أمــا هــو بنفــسه فكــان عاكفــا علــى . �عارضــاه عنــدما أعلــن أنــه المــسيح الموعــود والإمــام المهــدي 
  ليس لـسنة واحـدة؛ وذلكزوجة ثانيةالعلوم الدينية والدفاع عن بيضة الإسلام دون أن يبحث عن 

زوج حـين كـان يبلـغ الخمـسين مـن ثم تـ. بقي على هذه الحالة لأكثـر مـن عـشر سـنين  بلأو سنتين،
والـسؤال الآن . "ترى نـسلا بعيـدا": عمره، فأعطاه االله الأولاد والأحفاد، ثم توفاه بعد تحقيق الإلهام

   :هو
هل من المعقول أن يقوم أحد من عند نفـسه بـالإعلان أنـه سـوف يـرى نـسلا بعيـدا في حـين تكـون 

بــلا زواج حــتى يــتم لــه مــا قــال ســابقًا، وذلــك  ثم يبقــى ؟زوجتــه قــد انفــصلت عنــه، وولــداه يعارضــانه
  .بالطبع إذا أمهله االله تعالى بعد هذه النبوءة الكاذبة التي نسبها إلى االله تعالى

ولماذا لم يخََفْ مـن أن عمـره يمـضي، وأنـه لـو تـأخر في الـزواج أكثـر فقـد لا يـرى حـتى أولاده ناهيـك 
 تعــالى، فــلا يــتمكن مــن الــزواج أصــلا؟ وكــل عــن نــسل بعيــد، أو قــد لا ينجــب، أو قــد لا يمهلــه االله

ذلك يحدث في ظل التكذيب اليومي الذي كان يتلقاه مـن قبـل المعارضـين، والهجـوم العنيـف الـذي  
  .كان يشنّه المشايخ ضده ليثبتوا كذبه حتى يصدّوا الناس عن تصديقه

  !أهكذا تكون سيرة المتنبئين الكاذبين؟
م حــين كــان يبلــغ حــوالي 1884اجــا ثانيــا في أواخــر عــام  نجــد أنــه تــزوج زو �عنــدما نقــرأ ســيرته 

 سـوف يـرى نـسلا بعيـدا؟ بأنـهفهل مَن يتزوج في مثل هـذه الـسن يـسعه القـول .  من عمرهالخمسين
  : هذه الفكرة بشدة، لأسباب تاليةالواقع يعارض

 .هو متقدم في السن فلا يدري إلى متى سيعيش -1
 .ن زوجته عقيما أو قد تكو ،قد لا ينجب بسبب تقدمه في السن -2



 وذلـك ،إن كـان كاذبـا فـلا بـد أن االله تعـالى سـوف يقطـع حبـل عمـره حـتى قبـل الأوان -3
 . فلا يكون فتنة للناس،لكي لا يتحقق كلامه

 لـــه ذريـــة، فهـــل يـــضمن أن أولاده هـــم تلـــد ووُ ، كـــل هـــذه العراقيـــل� ثم لـــو تجـــاوز -4
 ســـوف يـــرى بأنـــه هالآخــرون ســـيتزوجون ويلـــدون أولادًا في حياتـــه حـــتى يتحقــق مـــا قالـــ

 نسلا بعيدًا؟
كما أنه لا يعلم هل سيؤمن به أولاده ثم أولادهم أيـضا ليتحقـق كلامـه، أم سـيكونون  -5

 فـلا ،على شاكلة ولدَيه من الزوجة الأولى، لأم لو بقوا هـم الآخـرون غـيرَ مـؤمنين بـه
 ، يـؤمن بـهيمكن أن ينسبهم إلى نفسه، إذ من المعلوم أنه لا يعُد مـن أولاد النـبي مـن لا

ـرُ صَـالِحٍ �: �لقوله تعالى عن ابن نـوح   �يـَا نـُوحُ إنِـهُ لـَيْسَ مِـنْ أهَْلـِكَ إنِـهُ عَمَـلٌ غَيـْ
مـــصداقا ؛  مـــن لم يؤمنـــوا بـــه�عتـــبر حـــضرته ومـــن غـــير المعقـــول أن يَ ). 47:هـــود(

 .عتبروه كاذبالا وإلا؛ .لنبوءته
وُلد لـه أولاد، وأمـدّ االله في و تأخرا،  تزوج م� إن ما حصل هو أنه ؛فمع جميع هذه المستحيلات

 إنمـا أعلنـه بنــاءً ، أن مـا أعلنـه علــىأفـلا يـدل ذلـك. عمـره حـتى إنـه رأى أحفـاده أيــضًا، ثم توفـاه االله
  .على كلام االله الذي حققه على الرغم من أن يكون مستحيلا

 ،ليمين يأخـــذ المـــدعي الكـــاذب بـــا� فـــإن ســـنة االله في مثـــل حالتـــه هـــي أنـــه ، ولـــو كـــان كاذبـــا
فإن بدت معاملة االله مع هذا المعلن معاكسة ،  فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِن،ويقطع منه الوتين

 وهـو يؤيـده بآيـات بـاهرة لتبـصرها ،تماما لما أراده المعارضون، فلا شك أن هـذا المعلـن مـن االله تعـالى
  . من كانت له عين باصرة

وكــذلك بــشّرني ربي بطــول عمــري في بــدْء : "�مــام المهــدي يقــول حــضرة المــسيح الموعــود والإ
فعمّــرني ربي حــتى رأيــت نــسلي ونــسل نــسلي، ولم يتركــني كــالأبتر . "تــرى نــسْلاً بعيــدًا": أمــري وقــال

  . الذي لم يرُزق وليدًا، وتكفي هذه الآية سعيدا
ت كلّهــا يعامــل االله أتجــوّز عقــولكم أن تلــك المعــاملا.. فــأفتوني أيهــا العلمــاء والمحــدّثون والفقهــاء

برجل يعلم أنه يفتري عليه، ويكذب أمام عينيه؟ وهـل تجـدون في سـنّة االله أنـه يظُهـر علـى غيبـه إلى 
عمــر طويــل أحــدا مــن المفــترين؟ ويــتمّ عليــه كــلّ نعمتــه كــالنبيّين الــصادقين؟ وينــصره في كــلّ مــوطن 

باب، ويلُحــــق بــــه ألوفــــا مــــن بــــإكرامٍ مبــــين؟ ويمهّلــــه مــــع هــــذا الافــــتراء حــــتى يبلــــغ الــــشيبَ مــــن الــــش
الأصـــحاب، ويعينـــه ويطـــرد أعـــداءه المـــؤذين كـــالكلاب؟ ويؤتيـــه مـــا لم يـــؤتَ أحـــد مـــن المعاصـــرين، 
ويهُلِك من باهله أمام عينيـه أو يخـزي ويهـين؟ ومـن كـان علـى الـدنيا مُكِبـا ولزينتهـا محبـا، ومـن أهـل 



 لــه عونــةَ االله كهــذه العونــة؟ مــا لكــم لا أرأيــتم نــصرته كهــذه النــصرة؟ أو أحســستم.. الافــتراء والفريــة
 ؛الاســـتفتاء، الخـــزائن الروحانيـــة(إلامَ تكفّـــرون عبـــاد االله المؤيـــدين؟ ! تفكّـــرون كـــالمتّقين؟ هـــداكم االله

  ) 650-649، ص22ج
  : الاعتراض

  .تنبأ المؤسس أن الطاعون لن يدخل قاديان قط، ولكنه دخلها
  :6الردّ 

لطاعون لن يدخل قاديان قط، بل لنقرأ عبارته بدقة، حيث يقول  أن ا�لم يتنبأ المسيح الموعود 
  : حضرته

والأمــر الثالــث الــذي هــو ثابــت مــن هــذا الــوحي هــو أن االله تعــالى ســيحمي القاديــان مــن الــدمار "
وهـذه آيـة .  لأـا مـسكن رسـوله- وإن اسـتمر الطـاعون في الـدنيا سـبعين سـنة -الشديد للطاعون 

   )230 ص،18 ج؛، الخزائن الروحانية10صء دافع البلا." (لجميع الأمم
  . إذًا، الطاعون سوف يقع في قاديان بلا شك، ولكنه لن يكون طاعونا جارفا يحصد الناس حصدا

 رأى في الرؤيــا ملائكــة تــزرع أشــجارا دميمــة الــشكل كريهــة �الواقــع أن ســيدنا المــسيح الموعــود 
 البنجاب عن قريب، وأن االله تعالى سيحمي المنظر، وقيل لـه إا الطاعون الذي سيتفشى بشدة في

لــولا الإكــرام : "فممــا أوحــى االله تعــالى إليــه بــصدد حمايــة جماعتــه. جماعتــه مــن ويــلات هــذا الطــاعون
". إني أحـــافظ كـــل مـــن في الـــدار إلا الـــذين علـــوا مـــن اســـتكبار". "إنـــه آوى القريـــة". "لهلـــك المقـــام

ـــــات ج( ـــــاريخ ؛5 ص3مجموعـــــة الإعلان ـــــرحمن ص .م1898-2-6 إعـــــلان بت ، 33 ومواهـــــب ال
  ).251 ص،19 ج؛الخزائن الروحانية

 سـخر منـه النـاس مـستهزئين حـتى فاجـأهم الطـاعون بعـد ، فلما نشر حضرته هذه النبوءة في كتابيـه
بــضع ســنين، فحــصد النــاس حــصدا، فــدخل الآلاف مــن الــسعداء في الجماعــة الإســلامية الأحمديــة 

  .بعد أن رأوْا هذه الآية الساطعة
قبــل أربعــة : " موضــحا هــذا الأمــر فقــال مــا تعريبــه"5 ص،دافــع الــبلاء"قــد كتــب حــضرته في كتابــه و 

في  ( حيــث كنـت قــد رأيــت، بـأن الطــاعون سيتفــشى بـشدة في البنجــابنبــأً  نــشرت  قـدأعـوام كنــت
ولو أن الناس تابوا لما .  في هذه البلاد أشجارا سوداء للطاعون قد زُرعت في كل مدينة وقرية)الرؤيا

اســتمر هــذا المــرض أكثــر مــن فــصْلينِ مــن الــشتاء بــل لرفعــه االله تعــالى، ولكــنهم ســبّوني بــدلا مــن أن 
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وإن . فكانـت النتيجـة مـا ترونـه الآن. يتوبوا، ونشروا إعلانات مليئة بالكلمات البذيئة النابيـة للغايـة
قـوم حـتى يغـيروا مـا إن االله لا يغـير مـا ب: "وحي االله المقدس الذي كان قد نزل عليّ ذا الصدد هـو

أي أن االله تعالى قد أراد ألاّ يرفع بلاء الطاعون ما لم ينفض الناس من ". إنه آوى القرية. بأنفسهم
أي أن الطــاعون لــن يرحــل مــا لم يــؤمن النــاس بمــأموره ورســوله، .. قلــوم الأفكــار الــتي دخلــت فيهــا

لموا أن القاديان ظلت محمية لأن ، لكي تعسوف يحفظ القاديان من دمار الطاعونوأن االله القادر 
  ) 6-5 ص،دافع البلاء." (رسول االله ونبيه كان فيها
  .  التي تؤكد أنه لم ينف وقوع بعض الحالات من الطاعون في القاديان�وفيما يلي بعض أقواله 

ـــاب الـــذي اقتـــبس منـــه المعـــترض المغـــرض، الحاشـــية قـــد كتـــب حـــضرته في -1  مـــن نفـــس الكت
 الـذي يعـني إنقـاذ المـرء -" آوى"إن لفـظ : "فقـال مـا تعريبـهالله للقاديـان، موضحا كيفية حمايـة ا

 يـشير إلى ذلـك النـوع مـن أنـواع الطـاعون الـذي يكـون -من الدمار والتشتت وتقديم الملاذ لــه 
أي الــذي يكتــسح البيــوت اكتــساحا، والــذي " الطــاعون الجــارف"مــدمرا جــدا، والــذي يــسمى 

إذًا فهـذا الـوحي . تون كالكلاب، وهذه الحالة تفوق طاقة البشريفر منه الناس هنا وهناك، ويمو 
وهــذا مـا يــشرحه أيـضا الإلهــام . الإلهـي يتـضمن وعــدا بـأن القاديــان لـن تتعــرض لمثـل هــذه الحالـة

أي لــولا أنــني أريــد إكــرام هــذه الجماعــة لــدمرتُ القاديــان ".. لــولا الإكــرام لهلــك المقــام: "التــالي
  . أيضا

مــــن (أنــــه لا حــــرج إذا وقعــــت في قاديـــان بعــــض الحــــالات : الأول: ام أمـــرانويفُهـــم مــــن هــــذا الإلهــــ
علــى سـبيل الــشاذ والنــادر ممـا لا يفــوق تحمـل البــشر، والــذي لا يكـون مــدمراً ولا يوجــب ) الطـاعون

أنه لا بد من تفشي الطاعون المـدمر : والثاني. الفرار والتشتت، لأن الشاذ والنادر في حكم المعدوم
 في القــرى والمــدن الـتي يقــيم فيهــا أعــداء -القاديـان مــع  بالمقارنــة ،د فتكًـا ودمــاراً الـذي يكــون أشــ-

هـــذه الجماعـــة الـــذين هـــم أشـــد بغيًـــا وشـــراً، وظلمًـــا وســـوءَ عمـــل وفـــسادًا، حـــتى يفـــرّ النـــاس في كـــل 
ونقول بكل تحد بأنه لن يقع في القاديان الطاعون الجارف الذي .... الجهات مذهولين ومدهوشين

  ) الحاشية،5 ص،المرجع السابق." (نه أن يجعل القرية خرابا يبابا ويلتهمها التهامامن شأ
  :  ما تعريبه"سفينة نوح" ثم يقول حضرته في كتابه -2
إن قاديـان لـن يغـشاها بـصفة عامـة الطـاعونُ الجـارف : وقـال) االله تعـالى(وفوق ذلك فقد خـاطبني "

ب، ويُصبحون كاانين مـن وطـأة الهـم والتـشرد، وأن الطامّ المبيد، بحيث يموت الناس بسببه كالكلا
 سيـسلمون مـن الطـاعون بـصفة عامـة مقارنـةً مـع - مهما يكن عـددهم -جميع أفراد هذه الجماعة 

أعدائهم، اللهم إلا أولئك الـذين لم يراعـوا عهـدهم حـق الرعايـة، أو الـذين كـان هنـاك سـبب خفـي 



ولكنه على الـرغم مـن ذلـك فـإن النـاس لا . وا للطاعونفي علم االله بشأم، فهؤلاء يمكن أن يتعرض
, بد أن يعترفوا متعجبـين في آخـر الأمـر بـأن حمايـة االله كانـت مـع هـذه الجماعـة مقارنـة مـع الآخـرين

 ج ؛الخزائن الروحانية." ( قد حمى هذه الجماعة حماية لا يوجد لها نظير- برحمة خاصة -وأنه تعالى
  )2 ص ،19

  : آخر في موضع � وقال -3
 سـوف يحفـظ مـن بـلاء الطـاعون المخلـصين الـساكنين �إن هذه نبوءة مؤكدة من االله تعالى بأنـه "

داخــل داري، الــذين لا يــستكبرون أمــام االله تعــالى وأمــام مبعوثــه، وســيكون فــضل االله الخــاص علــى 
ث شـاذ إلا أنه من الممكن أن يحدث في هذه الجماعة أيضا حاد. هذه الجماعة بالمقارنة مع غيرهم

 أو مــن جــراء الأجــل المقــدّر أو لــسبب آخــر لا بــسبب ضــعفٍ في إيمــان أحــد، أو نقــصٍ في العمــل،
ـــة. يعلمـــه إلا االله ـــرة عنـــد المقارن ـــنى علـــى الكث ـــشاذ كالمعـــدوم، لأن الحكـــم يبُ وكمـــا أن الحكومـــة . وال

قارنـة مـع غـير بالميموت مـنهم إلا القليـل علِمت بالتجربة أن المحقونين بمصل الطاعون لا  بنفسها قد
ص مــن قــدر المــصل وفائدتــه،  نقِ  القليلــة الــشاذة مــن المحقــونين لا تــُالميتــات ومــع ذلــك فــإن ،المحقــونين

 في غيرهـا مـن القـرى والمـدن، يحـصلكذلك فلو حصلت في القاديان إصابات قليلة بالنسبة إلى مـا 
ذلـك مـن مكانـة هـذه أو مات أحد من أفراد هذه الجماعة بالطاعون علـى سـبيل النـدرة، فـلا يحـط 

ولقد نشرتُ هذه النبوءة بناءً على ما تبين لي من كلام االله المقدّس، فليس للعاقل اللبيب أن . الآية
إنــه لمــن مُقْلَــة النــور لا رجمــًا . إنــه لقــول االله ولــيس بقــول كــاهن. يــستهزئ بكلمــات االله قبــل وقوعهــا

 والــذي يــستطيع هــو أن ،ل الطــاعونإنــه لكــلام ذلــك الإلــه الــذي أنــز . بالغيــب في غياهــب الظلمــة
 أن المخلـصين المقيمـين في فنـاء داري سيـسلمون مـن ؛ ومما سيبرهن على أنني مـن عنـد االله...يذُهبه

وأن الـسلام .  في مأمن من صـولة الطـاعون- نسبيا -الموت ذا الوباء، وأن جماعتي كلها ستكون 
 وأن الطـاعون الفتـاك الجـارف المبيـد لـن .الذي سيشمل هؤلاء لن يوجد له نظير في فئة مـن الفئـات

 )5-4المرجع السابق ص ." (يصيب قريةَ قاديان إلا ما شذّ وندر
.  االله تعـالى القاديـان في حمايتـه بعـد قـدر يـسير مـن العـذابجعـل قـد آنفًـافبحسب الأنباء المـذكورة 

ديــان، في كتابــه بالنــسبة إلى القا" طاعونــا شــديدا" هــذا القــدر اليــسير أيــضا �وقــد اعتــبر حــضرته 
لقــد وقــع الطــاعون : " في مكــان آخــر مــن الكتــاب نفــسه�إذ يقــول . "84حقيقــة الــوحي ص"

  ).232 صحقيقة الوحي،." (ببعض الشدة مرة واحدة فقط في القاديان
  .وبضدها تتبين الأشياء: م ما قيلعْ ونِ 



ب والـــدمار  الطـــاعون الجـــارف الـــذي يـــسبب الخـــرا- علـــى الإطـــلاق -إذن فلـــم يقـــع في القاديـــان 
إني أحـــافظ كـــل مـــن في الـــدار  : "�قـــد حقـــق االله وحيـــه لمؤســـس الجماعـــة و . والفـــرار والـــشتات
أي أن جميــع القــاطنين في دارك ســوف يحُفظــون مــن الطــاعون، ولــسوف تــتم ".. وأحافظــك خاصــة

  . سواء كنتَ داخل جدران بيتك أم خارجها. حفاظتُك أنت بشكل خاص
  :  بكل قوة وبصوت عال�ولقد أعلن 

 سواء كان مـن سـكان مدينـة أمروهـة أو أمْرتِـْسَر أو دلهـي أو  -إن آية صدقي هي أن كل معارض "
ــ لــو أقــسم -كالكوتــا أو لاهــور أو غــولرة أو بطالــة  االله أن مدينتــه كــذا وكــذا ســتبقى محفوظــة مــن ب

لــبلاء، دافــع ا." (الطــاعون لأُخِــذتْ مدينتــه بالــذات بالطــاعون حتمــا، لأنــه قــد اســتهان بــاالله تعــالى
  )238 ص،18 ج؛الخزائن الروحانية

فهل قدر أحد على قبول هذا التحـدي؟ والـذين قبلـوه لم يكونـوا سـوى حفنـة مـن المعارضـين الـذين 
م مــع 1906-4-4هلكـوا بالطـاعون، ومــنهم جـراغ الـدين الجمــوني الـذي مـات بالطــاعون بتـاريخ 

  . ابنيه
  :  القارئ المنصف هويتبيّنهإن الأمر الذي يجب أن 

   ألم يدُلِ حضرة مؤسس الجماعة بنبوءة أن الطاعون على وشك التفشي في البنجاب؟ -1
  ألم يسخر منه الناس على هذه النبوءة؟ -2
  ألم يتفش الطاعون بعد ذلك في البنجاب وحصد الناس حصدا؟-3
 حــــتى إــــا كانــــت في حكــــم الــــشاذ ، ألم تكـــن حــــالات الطــــاعون في القاديــــان قليلــــة جــــدا-4

 بـل مـن المـسلمين الآخـرين أو ،ثم إن الذين ماتوا في القاديـان لم يكونـوا حـتى مـن جماعتنـا. والمعدوم
 الهندوس، إلا في حالة أو اثنتينْ؟

 مــن الطــاعون؟ ثم هــل لأحــد أن يثبــت أن أحــدا في بيتــه � ألم يــنج مؤســس الأحمديــة -5
  المبني من الحجر والطين مات بالطاعون؟�

 مـن الطـاعون بـصورة خارقـة مقارنـة - � -البيت الروحاني لـه  ألم ينج الذين دخلوا في -6
 رغــم أــم امتنعــوا عــن التطعــيم الــواقي مــن الطــاعون بنــاء علــى وحــي تلقــاه المــسيح ،بــالآخرين
 ؟ �الموعود 

ـــه  كـــان المولـــوي محمـــد علـــي اللاهـــوري . �وأود أن أذكـــر ـــذه المناســـبة حادثـــا وقـــع في بيت
 Review ("مقارنـة الأديـان"  جريـدة وهـي؛ماعـة بالإنجليزيـةوكـان محـررا لجريـدة الج -المحـترم

of religion( - كــل علامــات عليــهفمــرض وظهــرت .  أيــام الطــاعون� مقيمــا في بيتــه 



وذات يــوم اشــتدت بــه الحمــى .  حيــث أصــيب بــالحمى وانتفخــت الغــدد تحــت إبطيــه؛الطــاعون
فلمــــا جــــاء . ه ويعــــودهفــــدعا المــــسيحَ الموعــــود الــــذي كــــان يعالجــــ. فخــــاف أن يمــــوت بالطــــاعون

 بكـــل حمـــاس �فقـــال لــــه المـــسيح الموعـــود . أخـــاف أن أمـــوت بالطـــاعون:  قـــال لــــه،حـــضرته
 لأن االله تعــالى قــد ،لــو مــت فلــستُ بــصادق. إنــك لــن تمــوت بالطــاعون إن شــاء االله: وجــلال

ثم وضع حضرته يده على جبـين المولـوي محمـد ". إني أحافظ كل من في الدار: "وعدني خاصة
  .أين الحمى، وأين الطاعون؟ فشفي المولوي من توه بمعجزة خارقة:  وقال لـهعلي

 ألم يمت بالطاعون كل معـارض لمؤسـس الجماعـة ادعـى أنـه سـينجو منـه رغـم أنـه أخـذ كـل -7
 .حيطة وحذر من تطعيم وغيره

هـــل لكـــاذب أن يفـــتري علـــى االله تعـــالى في وقـــت ترُمـــى فيـــه النـــار مـــن الـــسماء، ويقُعـــص و  -8
ومــع ذلـــك ينجــو هـــذا . اس علــى المثـــوى، ويمُــسي إنـــسان حيــا ويــصبح فـــإذا هــو مـــن المــوتىالنــ

  المفتري من عقاب االله؟
أليس صحيحًا أن عشرات الآلاف في تلك الفترة دخلوا في جماعته خوفا من الطاعون بعد -9

 ، إشارة إلى هذه الآية الإلهية القاهرة؟"الأحمديون الطاعونيون"انتشاره، ويسمون 
  .هكذا يتضح الأمر بكل جلاءو 

  : الاعتراض
  لقد تنبأ ميرزا غلام أحمد في مكانين من كتبه أنه لن تقوم دولة لليهود قط، ولكنها قد قامت؟ 

  : الردّ 
كان المسيح الموعود عليه السلام يفنّد أن يكون الدجال من اليهود، وكان يستدل على ذلك بقوله 

ولم يقـل في اسـتدلاله أن إسـرائيل لـن تقـوم، .. } ن كفـروا وجاعـل الـذين اتبعـوك فـوق الـذي{ تعالى 
بــل قــال إنــه لــن يكــون اليهــود أقــوى مــن المــسيحيين قــط، ولــن يكــون الــدجال يهوديــا، بــل مــن أمــة 

  . النصارى
  : حيث يقول المسيح الموعود عليه السلام.. وهذه العبارة الأولى التي احتجّ ا المعارضون في سياقها

دث الدجال من قوم اليهود وقد ضربت الذلّة والمسكنة عليهم إلى يوم القيامة، وكيف يمكن أن يح"
وجاعـل الـذين اتبعـوك { : أعـني قولـه.. ألا تقـرؤون وعـد االله. فهم لا يملكون الأمـر أبـدا ولا يغلبـون

؟ ألا تتفكــرون؟ ألا تتــدبرّون في القــرآن كيــف وضــع كــل غــير االله تحــت أقــدامنا }فــوق الــذين كفــروا 
 رنَا بعلـــو كلمـــة التوحيـــد إلى يـــوم القيامـــة، فكيـــف يزيـــغ قلـــوبكم وتؤمنـــون بمـــا يعـــارض القـــرآن وبـــش



! وتلحـدون؟ أيجعـل االله لذاتـه شـريكا في آخـر الزمــان ولـو إلى أيـام معـدودات؟ ألا سـاء مـا تحكمــون
  )التبليغ(

ن تكــون هنــاك أمــا العبــارة الثانيــة فلــيس فيهــا مــا نــضيف ســوى أن نقــول أنــه عليــه الــسلام بــينّ أنــه لــ
وها هي إسرائيل لا قيمـة لهـا ولا معـنى مـن غـير الغـرب، ولـن . لليهود دولة أعظم من دول النصارى

نعـم، سـيظل اليهــود يعيـشون دائمـا تحــت . إذن، هـو تفـسير ولــيس نبـوءة. تـصمد دقـائق مـن غــيرهم
ا فهـو مُلـك لا ملِكٍ من الملوك صاغرين مقهورين ولا يكون لهم مُلـك مـستقل إلى الأبـد، ولـو مَلَكـو 

وكــل مــن . وهــو ذلّ وصــغار. يــستحق أن يــسمى مُلكًــا مــا دامــوا لا يقــدرون علــى حمايتــه وحــدهم
ثم إن إقامة دولة لبضع عشرات من السنين . يعتمد على غيره في استمرار وجوده فهو ذليل مرعوب

الـسنين وغــيرت لا يقـارن بـدول النـصارى وامبراطوريــام، ولا بالدولـة الإسـلامية الـتي امتــدت مئـات 
  .أما أم أقوى من العرب، فالعرب لا بد أن يعُذبوا الآن، وهذه قضية أخرى. وجه الحضارة

  :لنقرأ العبارة في سياقها
ثم بعد ذلـك إذا نظرنـا إلى كـلام االله تعـالى فوجـدناه أيـضا مخالفـا : يقول المسيح الموعود عليه السلام

 فيــه احتمـالا ضـعيفا وإشـارة وهميـة إلى ذلـك، بـل هــو لظـواهرِ أحاديـثِ خـروج الـدجّال، ومـا وجـدنا
وَجَاعِــلُ الــذِينَ اتـبـَعُــوكَ { : ألم يكــفِ لطالــب قولــُه تعــالى. يجــوح هــذه الخيــالاتِ بالاستئــصال التــام

ــوْقَ الــذِينَ كَفَــرُوا إِلىَ يَـــوْمِ الْقِيَامَــةِ  ؟ ولا يخفــى علــى المتــدبر أن هــذه الآيــة دليــل قطعــي علــى أن } فَـ
سلمين والنــصارى يرثِــون الأرض ويتملكــون أهلهــا إلى يــوم القيامــة، لأن المــسلمين اتبعــوا المــسيح المــ

وقــد وقــع في الخــارج كمــا قــال االله تعــالى، وكانــت . اتبّاعًــا حقيقيــا، والنــصارى اتبعــوه اتبّاعًــا ادّعائيــا
ى ونـسلوا مـن كـل الكَرةّ الأولى للمسلمين في غلبتهم علـى الأرض، ثم في زماننـا هـذا غلبـت النـصار 

فوقع كما أُخـبر عنـه في الآيـة الكريمـة، فالآيـة تحكـم أن التملـّك والغلبـة محـدود في المـسلمين . حدب
والنـــصارى إلى يـــوم القيامـــة، والـــدجّال المعهـــود المتـــصور في أذهـــان المـــسلمين لا يكـــون علـــى عقيـــدة 

الألوهيــة ويقـول إني إلـه مــن النـصارى ولا علـى عقيـدة أهــل الإسـلام، بـل هــو بـزعمهم يخـرج بادّعـاء 
دون االله، ويغلــب أمــره علــى الأرض كلهــا غــير مكــة وطيبــة، فهــذا يخُــالف نــص القــرآن الكــريم لأن 

 وعـدًا مؤكّـدًا بالـدوام - عليـه الـسلام -القرآن، كمـا ذكـرت آنفـا، قـد وعـد لمتّبعـي عيـسى ابـن مـريم 
ــوْقَ الــذِينَ  {: وقــال ــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَجَاعِــلُ الــذِينَ اتـبـَعُــوكَ فَـ ومعلــوم أن الــدجّال الــذي . } كَفَــرُوا إِلىَ يَـ

، ولا يـؤمن بالمـسيح ولا بإنجيلـه، - عليه السلام -ينتظره قومُنا هو بزعمهم ليس مِن متّبعي عيسى 
ومــا ذهــب أحــد مــن علمــاء المــسلمين إلى أنــه يــؤمن بعيــسى ابــن مــريم، بــل يقولــون إنــه يقــول إني أنــا 

الله ولا بأحد من الأنبياء، فالقرآن لا يجوز له موضـعَ قـدم في زمـان مـن الأزمنـة، بـل االله، ولا يؤمن با



فـأي دليـل يكـون أوضـح مـن هـذا علـى . يخبر عـن غلبـة المـسلمين أو غلبـة النـصارى إلى يـوم القيامـة
إبطــال وجــود الــدجّال المفــروض، وعلــى ثبــوت كــذب قــول القــائلين؟ وأنــت تعلــم أن القــرآن يقيــني 

  .يس كمثله حديث في التواتر وحفظِ الحق وعصمتِه، فافهَمْ إن كنت من الطالبينقطعي ول
فهـذا القـول أعجـب مـن القـول الأوّل، .. وأما قول بعض العلماء أن الدجّال يكون من قـوم اليهـود

لـةُ وَالْمَـسْكَنَةُ { : لا يقرأون في القرآن آية هم إلى يـوم ، فالـذين ضـرب االله علـي} وَضُربَِتْ عَلـَيْهِم الذ
القيامــة كــل ذلــة، وأخــبر في كتابــه الكامــل المحكــم أن اليهــود يعيــشون دائمــا تحــت ملِــكٍ مــن الملــوك 
صـاغرين مقهــورين ولا يكـون لهــم مُلـك إلى الأبــد، كيــف يخـرج مــنهم الـدجّال ويملــك الأرض كلهــا؟ 

ومـا فهموهـا حـق ألا إن كلمات االله صادقة لا تبديل لهـا، ولكـن القـوم مـا علمـوا معـاني الأحاديـث 
  )حمامة البشرى. (فهمها، واالله يمنّ على من يشاء من عباده فيُفهّمه ما لم يفُهم أحدا من العالم

 
  : الاعتراض

تنبأ المسيح الموعـود عليـه الـسلام بـزوال الامبراطوريـة البريطانيـة خـلال ثمـاني سـنوات، ولكـن ذلـك لم 
  . يتحقق

  : الردّ 
  : ود عليه السلام وحيا باللغة الفارسية، هذا نصّه تلقى المسيح الموع1892في عام 

  بعد ازان ضعف وفساد واختلال....... سلطنت برطانية تاهشت سال
  .  سنوات سيكون ضعف وفساد واختلال في الامبراطوية البريطانية8والمعنى أنه بعد 

دايــة ، حيــث كانــت وفاــا ب1901-1-22وقــد تحققــت هــذه النبــوءة بمــوت الملكــة فيكتوريــا في 
  . ضعف وتفكك هذه الامبراطورية، فكانت نبوءة عظيمة

ولا يكاد يجُهل أنه منذ ذلك اليوم . انتهاء ودمار: ضعف وفساد واختلال، ولا تقول: النبوءة تقول
  . وهذه الامبراطورية في ضعف وزوال واختلال

  
 
  
  
  

 



 
 

  
  
  



  7الفصل الثاني
 

  :اعتراضات حول الوحي والكشوف والرؤى
  : المقدمة

 في رأس �الــذي نــزل علــى المــسيح الموعــود " إني معــك يــا مــسرور"كــان خــصومنا يــذكرون إلهــام 
ولكن، بعد أن بويع الخليفة الخامس نصره االله، وبعد . �قائمتهم التي يعترضون فيها على وحيه 

أن بــدأت تظهــر في عهــده علامــات النــصر المــؤزر في العديــد مــن البلــدان، ممــا يعــني تحققــا واضــحا  
  . ترك خصومنا هذا الوحي ولم يعودوا يذكرونه بحال.. س لهذا الوحيكالشم

ألا يجدر م أن يأخذوا الدرس من هذا الوحي وتحققه ذه الصورة العظيمة التي نعيشها كل يـوم؟ 
ـــثّ في قناتنـــا التلفزيونيـــة الفـــضائية  باللغـــات ) mta(ففـــي عهـــد حـــضرته بـــدأت الـــبرامج المباشـــرة تبُ

البنغاليــة والإنجليزيــة، حيــث يــتم نــشر الفكــر الإســلامي الأحمــدي العظــيم، الــذي العربيــة والأرديــة و 
ومبرراتهُ هي ليست إلا . تفوق على الفكر كله، وحَشَرَ الإلحاد في الزاوية بعد أن قضى على مبرراتهِ

  . أقوال أتباع الأديان المناقضة للعقل والخلُُق
 مــا الأول: نوعــان وكــشوفهم الأنبيــاء إلهامــات: ننــصحهم ونقــول.. ننــصح هــؤلاء الخــصوم المــساكين

بنبـوءات أو بـأمور متعلقـة بـصاحب الإلهـام نفـسه أو  يخـتص والثـاني وإرشـادهم، النـاس داية يتعلق
أما النوع الأول فلا بد فيه من الوضوح التام، وأما النوع الثاني فقد يكون فيه شـيء . بما شابه ذلك

وعـــدمُ فهمِـــه لا يجـــوز أن يكـــون لـــه أي تـــأثير . مـــن طويـــلمـــن الغمـــوض، بحيـــث لا يفُهـــم إلا بعـــد ز 
. أما بعد فهمه، فلا بد أن يزيد المـؤمنين إيمانـا. سلبي، لأن الأصل هو العودة إلى المحكم لا المتشابه

  . وهذا أحد أغراض ذلك النوع من الوحي
ن يمكـن أن  أن لا يحُدث بالوحي الذي لا يعرف معناه، وذا كـا�كان يمكن للمسيح الموعود 

يرتاح من جزء من الاعتراضات، لكن أنى لحضرته أن يخفي وحي االله تعالى؟ فهذا النوع من الوحي 
  .  قبل أن يفكر هؤلاء بالاعتراض عليه�يجب أن يعُتبر دليلا من أدلة صدقه 

لا تحزن، : هذا الوحي ليس مجرد نبوءة، بل إنه يقول للخليفة الخامس قبل أن يولد بعشرات السنين
  . إن االله معك، ستزدهر الجماعة في عهدك كثيرا، لأني معك يا مسرور

وإننا لنَـشهد علـى هـذا، فلتنقـل أجيالنُـا هـذه الـشهادة بكـل يقـين، . وهذا حاصل ونعيشه كل لحظة
  . �لتكون دليلا يتجدد من أدلة صدق المسيح الموعود 
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..  معانيها يوما ما بإذن االلهونقول إن بعض الإلهامات في هذا الفصل من هذا القبيل، وستنكشف
وتظــل تتحقــق بأشــكال .. كمــا هــو حــال بعــض النبــوءات أيــضا الــتي قــد يكــون لهــا أكثــر مــن تحقّــق

  . ووجوه مختلفة عبر الزمان
  : الاعتراض

 االله يشبه أنه معناه أليس االله؟ أصبح قد أنه � الموعود المسيح فيه رأى الذي المنام تفسير هو ما
  الألوهية؟ يدعي أنه ذاه يعني ألا بالبشر؟

  : الردّ 
  . � له تجسيم وهذا اردة، بالعين يرى جسم هي كرؤية االله رؤية أن البعض يرى

 ولا ســــبحانه، منــــه تنقيــــصا تتــــضمن ولا بالمخلوقــــات مــــشاته تتــــضمن لا المنــــام في االله رؤيــــة لكــــن
 شــيء اــردة بـالعين والمــشاهدة شـيء فالرؤيــا. عنـه الــضوء بانعكــاس بـالعين رىيـُـ جـسم أنــه تتـضمن

ــا� تعــالى فقــال: ربــه رأى قــد � رســوله أن ذكــر تعــالى االله إن ثم. آخــر ــؤَادُ  كَــذَبَ  مَ  �رأََى مَــا الْفُ
 يَـوْمَئِـــذٍ  وُجُــوهٌ �: القيامــة يــوم تعــالى االله ســيرون المــؤمنين بــأن تعــالى االله يقــول كمــا ،)12 :الــنجم(

  . وبالرؤيا بالقلب، يرُى تعالى فاالله). 24-23 :القيامة (�ناَظِرةٌَ  ربَـهَا إِلىَ  * ناَضِرةٌَ 
  : يلي ما عنه كتب فقد � الموعود المسيح رآه الذي المنام أما

 إنـّا :أقـول كنـت الحالـة هـذه في أنـا وبينمـا....... هـو أنـني وتيقّنـت االله، عـين المنام في ورأيتني"... 
 إجماليـة، بـصورة أولا والأرض اتالـسماو  فخَلقـتُ  جديـدة، وأرضًـا جديـدة وسماء جديدا نظاما نريد
 خلقهـا علـى نفـسي أجـد وكنـت الحـق، مـراد هـو بوضـعٍ  ورتبّتهـا فرقتهـا ثم ترتيـب، ولا فيهـا تقرين لا

 نخلـق الآن :قلـت ثم بمـصابيح، الـدنيا الـسماء زيّـنـّا إنـّا :وقلـت الـدنيا الـسماء خَلقـتُ  ثم. كالقادرين
ـــة الخـــزائن". (طـــين مـــن ســـلالة مـــن الإنـــسان ـــاب - 5 ج: الروحاني  ،الإســـلام كمـــالات مـــرآة: كت

   )566-564ص
  : فقال المنام هذا � شرح ثم

 هــو مــا بــذلك نعــني ومــا الوجــود، وحــدة أصــحاب كتــب في يعُــنىَ  كمــا الواقعــة ــذه نعــني ولا"... 
 بيـان في البخـاري حـديث بـذلك أعـني ،� النـبي حـديث توافـق الواقعـة هـذه بـل الحلـوليين، مذهب

  )السابق المرجع". (الصالحين االله لعباد النوافل قرب مرتبة
 إن :� االله رســول قــال :هــو ،البخــاري ورواه � حـضرته إليــه أشــار الــذي القدســي الحـديث إن 
 افترضـتُ  مما إليّ  أحب  بشيء عبدي إليّ  تقرّب وما بالحرب، آذنته فقد وليّا لي عادى من :قال االله



 الذي وبصره به، يسمع الذي سمعه كنتُ  أحببته ذافإ أحبه، حتى إليّ  يتقرّب عبدي يزال وما عليه،
  )التواضع باب ،الرقاق كتاب ،البخاري" (ا يمشي التي ورجله ا، يبطش التي ويده به، يبُصر
 الـسماوات خلـق تأويـل وأفهمنـا المنـام، مـن الثـاني القـسم عن تفسيرا � الموعود المسيح ذكر وقد

  :فقال والأرض،
 وجعـــل وأرضـــية، سماويـــة تأييـــدات إلى إشـــارة ، هـــورأيتـــه الـــذي الخلـــق ذاهـــ أن قلـــبي في وألُقـــي"... 

 في وألُقي. الطيبين بالصالحين للّحوق مستعدّة مناسبة فطرة كل وخلق للمطلوب، موافقة الأسباب
 إليـه وارحلـوا عبـدي لنـصرة عـدة علـى كـوني ويقـول السماء من صالحة فطرة كل ينادي االله أن بالي

 كمـالات مـرآة..." (الموحين أصدق االله فتبارك 1309 سنة الثاني ربيع في ذلك ورأيت. مسارعين
  )الإسلام
 الظـاهر علـى أحيانـا تنطبـق لا الأنبيـاء رؤى أن الشريفة والأحاديث ايد القرآن دراسة من ويتضح

 :الكـريم القـرآن في المثـال سـبيل علـى جـاء كمـا والتأويـل، الـشرح إلى تحتاج وإنما ،بحرفيتها تفُسّر ولا
 �سَاجِدِينَ  ليِ  رأَيَْـتـُهُمْ  وَالْقَمَرَ  وَالشمْسَ  كَوكَْبًا عَشَرَ  أَحَدَ  رأَيَْتُ  إِني  أبََتِ  ايَ  لأبَيِهِ  يوُسُفُ  قاَلَ  إِذْ  �
 ينُكر  وهل بحرفيتها؟ وتفُسّر الظاهر على الرؤيا هذه تؤُخذ أن المعقول من يكون فهل. )5:يوسف(

 كمــا الرؤيــا تلــك تأويــل أحــد يجهــل وهــل والتأويــل؟ التفــسير لىإ تحتــاج كانــت الرؤيــا هــذه أن أحــد
 ايــَ وَقــَالَ  سُــجدًا لــَهُ  وَخَــروا�: فقــال العزيــز كتابــه في تعــالى االله وذكرهــا نفــسه الرؤيــا صــاحب قــدمها
  ).101:يوسف (�رُؤْياَيَ  تأَْوِيلُ  هَذَا أبََتِ 

 هـي كانـت � محمـد سـيدنا يراهـا كـان الـتي الرؤى بعض أن الشريف الحديث من كذلك ويتضح
 صـــحيح في ورد فقـــد بحرفيتهـــا، وتفُـــسر بظاهرهـــا تؤُخـــذ تكـــن لم وأـــا ،التأويـــل إلى تحتـــاج الأخـــرى
ــــا كتــــاب ؛البخــــاري ــــائم أنــــا بينمــــا: قــــال � االله رســــول إن: "الرؤي  مــــن ســــوارين يــــدي في رأيــــت ن

  ...". ذهب
 تؤخـذ أن يجـب رؤيـا كـل أن بتاتـا أحـد يقـل لم ولكـن حـق، الأنبياء رؤيا أن المعروف من إنه.. نعم

 حيــاة طــوال بتاتــا يحــدث ولم الــذهب، لــبس عــن ــى قــد � االله رســول أن المعلــوم فمــن بظاهرهــا،
 كـلا تتحقـق؟ لم الرؤيـا أن هذا معنى فهل ذهب، من سوارين يديه في لبس أنه � الأعظم الرسول

: فقــــال نفــــسه الرؤيــــا صــــاحب وفــــسرها أوّلهـــا وقــــد التأويــــل، إلى تحتــــاج كانــــت الرؤيــــا لأن بـــالطبع،
؛ الأسود العنسي، ومسيلمة الكـذاب � وقد خرج من بعده "بعدي من يخرجان كذابَين :فأوّلتها"

  .وادّعى كل منهما النبوّة



 لا قـد الأنبيـاء يـراه الـذي المنـام أن علـى يؤكـدان الشريف والحديث الكريم القرآن أن هذا من يتضح
 الأمــة علمــاء أراء أيــضا ذلــك علــى اتفــق وقــد وتفــسيره، أويلــهت الأمــر يتطلّــب وإنمــا ،بظــاهره يتحقــق

 الوجــود واجــب) المنــام في أي (فيــه تــرى إنــك: "والجــواهر اليواقيــت كتــاب في جــاء كمــا الإســلامية
 كـــذا تأويلهـــا ولكـــن رأيـــت مـــا صـــحيح: المنـــام معـــبرّ  لـــك ويقـــول صـــورة، في الـــصور يقبـــل لا الـــذي
  )163ص 1ج والجواهر اليواقيت...." (وكذا
 لا الــذي وهــو الــصور، مــن صــورة في وتعــالى ســبحانه االلهَ  النــائمُ  يــرى أن الممكــن مــن أنــه يعــني وهــذا
 في نجــد كــذلك. وشــرحه تأويلــه مــن بــد لا ولكــن ،صــحيحا المنــام يكــون هــذا ومــع الــصور، يقبــل

 يـرى أن الجـائز مـن أنـه" المنـام تعبـير في الأنـام تعطـير: "كتـاب وهـو الرؤيـا تعبـير في المـشهور الكتاب
  : المذكور الكتاب صاحب يقولف. تعالى االله صار قد وكأنه نفسه الإنسان

 طبعــة - 9ص" (المــستقيم الــصراط إلى اهتــدى وتعــالى سـبحانه الحــق صــار كأنــه المنــام في رأى مـن"
  )مصر
 ،تعـالى االله صـار قـد أنـه فيـه ورأى � الموعـود المسيح رآه الذي المنام أن جلاء بكل يوضح وهذا

 الموعـود المـسيح ذكـره الـذي الأمـر واقـع هو وهذا المستقيم، الطريق إلى اهتدى قد أنه سوى يعنى لا
 النـاس ليهـدي وأرسله � الخلق لسيد تابعا موعودا ومسيحا مهديا إماما تعالى االله جعله إذ ،�

 تغيــير تتــولى إســلامية جماعــة ويقُــيم حقيقيــا إســلاميا نظامــا يؤســس أن وأمــره المــستقيم، الــصراط إلى
 � االله رسـول ـج علـى يـسير نظـام وإنـشاء والتقـوى، الـبر على يقوم لا الذي الحالي العالمي النظام

 النظـام هو الرؤيا في � الموعود المسيح رآه الذي السماوي فالنظام. بسُنّته ويستن ديه ويهتدي
 وقـد ،زمنولكنـه طمـس وتغـير مـع الـ قرنـا، عـشر أربعـة قبـل � محمـد سـيدنا أقامـه الـذي الإسلامي

 النـاس علـى يـأتي: "فقـال أنـشأه الـذي الإسـلامي للنظـام سـيحدث مـا بنفـسه � محمد سيدنا ذكر
 كتــاب ؛المــصابيح مــشكاة..." (رسمــه إلاّ  القــرآن مــن يبقــى ولا اسمــه إلاّ  الإســلام مــن يبقــى لا زمــان
  ).152ص 13ج ؛الأنوار بحار و العمال، زـكن و الثالث، الفصل العلم

 ويؤيـــده ينـــصره ســـوف تعـــالى االله أن منامـــه في � الموعـــود المـــسيح رآهـــا لـــتيا الرؤيـــا مـــن ويتـــضح
 إلى إشــــارة رأيتــــه الــــذي الخلــــق هــــذا أن قلــــبي في وألُقــــي: "... يقــــول إذ وأرضــــية، سماويــــة بتأييــــدات
 هــذا بتأســيس البدايــة في قــام وقــد..." للمطلــوب موافقــة الأســباب وجعــل وأرضــية، سماويــة تأييــدات

 ،"الأحمديــة البراهــين: "الــشهير كتابــه أصــدر حــين هـذا تحقــق وقــد إجماليــة، رةبــصو  الــسماوي النظـام
 علمـــاء اعـــترف وقـــد. الأرضـــية والأنظمـــة الأديـــان جميـــع علـــى الإســـلامي النظـــام تفـــوّق فيـــه وأثبـــت

 الإسـلام تعـاليم تفـوّق إثبـات في الكتـاب لهـذا الماضـي الـزمن في مثيل يُكتب لم بأنه وقتئذ المسلمين



 المهــدي الإمــام أعــداء ألــد بعــد فيمــا أصــبح الــذي (البطــالوي حــسين محمــد الــشيخ بوكتــ. والقــرآن
  : تعليقه في) �
 الظـــروف وفي الحاضـــر العـــصر في -) الأحمديـــة البراهـــين أي (الكتـــاب لهـــذا أن رأيـــي وحـــسب"... 
 المــستقبل، في يحــدث مــاذا نعــرف ولا قبــل، مــن الإســلام في نظــيره ينُــشر ولم. كــبرى أهميــة -الحاليــة
  ).170-169ص 6 رقم ؛السُنّة إشاعة مجلة" (أمراً ذلك بعد يحُدث االله ولعل

 يقــول -الأحمديــة البراهــين كتــاب نــشر بعــد أي -إجماليــة بــصورة والأرض الــسماوات خلــق وحــول
 فيهــا تقــرين لا إجماليــة، بــصورة أولا والأرض الــسماوات فخَلقــتُ : "المنــام عــن � الموعــود المــسيح

". كالقــادرين خلقهــا علــى نفــسي أجــد وكنــت الحــق، مــراد هــو بوضــعٍ  ورتبّتهــا فرقتهــا ثم ترتيــب، ولا
 ووهبـه ومـنظم، مرتـب بشكل الأحمدية الإسلامية الجماعة بتأسيس أمره قد تعالى االله أن يعني وهذا
 زيّـنـّا إنـّا :وقلـت الـدنيا الـسماء خَلقـتُ  ثم: "المنام عن يقول ثم. المهمة هذه لأداء عالية روحانية قوة
 شــروط رتــّب أنــه أي". طــين مــن ســلالة مــن الإنــسان نخلــق الآن :قلــت ثم بمــصابيح، الــدنيا ماءالــس

 مـن أنـه أعلـن ثم والبراهـين، بالأدلـة وزينّـه الجديد، السماوي النظام إلى للانضمام الدنيا لأهل البيعة
 الـسماوي ظـامالن هـذا في ويـدخل إليه يأتي أن فعليه ،الروحانية الناحية من جديد من يخُلق أن يريد

-3-23 الموافــق هـــ1306 رجــب 20 بتــاريخ الأحمديــة الإســلامية الجماعــة أســس وقــد. الجديــد
 الناحيـــة مــن جديــدا خلقــا يخُلقـــون النــاس بــدأ يــده علـــى الــصادقة والتوبــة مبايعتــه وبعــد م،1889
  .الروحانية

 نــذكر عديــدة، مواضــيع وفي الكــريم القــرآن في ورد قــد الأســلوب هــذا نفــس أن البــال عــن يغيــبن ولا
 �يحُْيِـــــيكُمْ  لِمَـــــا دَعَـــــاكُمْ  إِذَا وَللِرسُـــــولِ  اللهِ  اسْـــــتَجِيبُوا ءَامَنــُـــوا الـــــذِينَ  أيَـهَـــــا يــَـــآ �: تعـــــالى قولـــــه منهـــــا

  )25:الأنفال(
 هــو وإنمـا المــادي، الظـاهري الإحيـاء هــو لـيس الكريمـة الآيــة هـذه في إليـه المــشار الإحيـاء أن وواضـح
 إلى  ويردهم الموتى يحيي لكي يبعثه تعالى االله أن إذ ورسول، نبي كل مهمة هوهذ الروحاني، الإحياء

  .وطاعته االله معرفة في هي التي ؛الحقيقية الحياة
  :سبحانه يقول وكذلك

قُصُهَا الأَرْضَ  نأَْتيِ  أنَا يَـرَوْا لمَْ  أوََ �   )42:الرعد (�أَطْراَفِهَا مِنْ  نَـنـْ
قُــصُهَا�: فقولــه تعــالى  مــن تــنقص لا الأرضــية فــالكرة الظــاهري، يؤُخــذ بــالمعنى لا �راَفِهَــاأَطْ  مِــنْ  نَـنـْ

، واضـح مـرالأ هـذا أن إلى الآيـة تـشير بينمـا أطرافهـا، مـن تـنقص وهـي الأرض أحـد ير ولم أطرافها،
  هنــا،بــالأرض المقــصود أن علــى والمفــسرون العلمــاء فــسرها فقــد ولــذلك أنفــسهم، الكفــار رآه وقــد



 أن بمعـنى ؛أطرافهـا مـن تـنقص وأـا الكفـر، أرض هـي وإنمـا عليهـا، كننس التي الأرض هذه ليست
 الأرض فـإن كـذلك. الإيمـان إلى الكفـر مـن بانتقـالهم يقـل الكفـر أرض يـسكنون الذين الناس عدد

 وسمــاء الــدين أرض ســوى تعنيــان لا يخلقهمــا أنــه منامــه في � الموعــود المــسيح رأى الــتي والــسماء
  .الإيمان

 ســلالة مــن الإنــسان نخلــق الآن :قلــت ثم "... -المنــام في ذكــر كمــا- � وعــودالم المــسيح قــال ثم
 تلـك معـنى أن الواضـح مـن صـار قـد ولعلـه أيـضا، التفـسير يتطلـّب الرؤيا من الجزء وهذا". طين من

 إلى المــوتى يعيــد أي جديــد، إنــسان لخلــق الروحانيــة القــوة يعطيــه ســوف تعــالى االله أن هــو الكلمــات
 فكـل. قبـل مـن أشـرنا كمـا الأنبيـاء جميـع مهمـة هـي وهـذه الروحانيـة، الناحيـة مـن أخـرى مرة الحياة
" طـين "كلمـة وتـدل. جديـد من خُلِق فكأنه ،صادقة توبة يده على يتوب سعيدة فطرة ذي إنسان
 مـن إلاّ  جديـد مـن يخُلـق فـلا المتواضـع، الإنـسان إلاّ  يتوب أن يستطيع لا لأنه التائب، حقيقة على

 لا الــتي الــصلبة الحجــارة مثــل هــي فــلا ؛للتــشكل قابلــة  أي أــاالطــين، مثــل )طبيعتــه (فطرتــه كانــت
 ايـد القـرآن في ورد وقـد. محـدد شكل لها يكون أن يمكن لا التي النار مثل هي ولا التشكل، تقبل
 علـى لكريمـةا الآيـة هـذه وتـدل). 13:الأعـراف (�طِينٍ  مِنْ  وَخَلَقْتَهُ  نارٍ  مِن خَلَقْتَنيِ  �: إبليس قول
ـــل طينيـــة كانـــت آدم طبيعـــة أن ـــه وبالتـــالي التـــشكل، تقب ـــأقلم للطاعـــة الاســـتعداد فلدي  والتوجّـــه والت

 وقـانون بـشكل والالتـزام التـشكل تقبـل لا ناريـة طبيعته فكانت إبليس وأمّا تعالى، االله أوامر حسب
 الـسعيدة الفطـرة ذا أمّـا ،االله إلى يتـوب لا نفـسه في الكـبر نار تتوقد الذي المتكبر لأن وذلك معين،
 بكر أبي مثل، فإنه يتوب إلى االله، ويعود إلى الحياة وكأنه خُلق خلقًا جديدا، وذلك المتواضعة اللينة

 النظـــــام تقـــــبّلا ذلـــــك ولأجـــــل ،كـــــالطين كانـــــت فطرمـــــا لأن؛ � الـــــدين نـــــور أو ،� الـــــصدّيق
  . سهولة بكل السماوي

 علـــى للدلالـــة يـــستعمل" جديـــدة ولادة "أو" جديـــدًا خلقًـــا "بالاصـــطلاح التعبـــير أن المعـــروف ومـــن
  :قال  الذي  �  المرسلين  أشرف  قول نسوق المثال سبيل وعلى. الصادقة التوبة إلى الروحاني التحول

 بطبيعـة أحد يفهم ولا).. مسند أحمد. (أمه ولدته  كهيئته يومرجع ،يفسق ولم يرفث فلم حجّ  من"
 الطفولــة حالــة إلى الحــاج يعــود أن أحــد يتوقــع ولا لحــرفي،ا الظــاهري معنــاه علــى الحــديث هــذا الحــال
ـــا حـــجّ  إذا الحـــاج أن معنـــاه ولكـــن أمـــه، ولدتـــه يـــوم منـــه فينـــال ،تعـــالى االله عنـــد ومقبـــولا مـــبروراً حج 

 بالنــــسبة الأمــــر نفــــس هــــو وهــــذا. جديــــدة ولادة وُلــِــد قــــد كأنــــه فيعــــود ،ذنوبــــه كــــل علــــى الغفــــران
 يديــه علــى يتــوب الــذي فــإن ،� الموعــود المــسيح منــام في ورد الــذي" الجديــد الخلــق "لاصــطلاح

  .جديدة ولادة وُلِد قد فكأنه السابقة، ذنوبه كل االله ويغفر جديدة، روحانية حياة ينال



  : عتراضالا
  الألوهية؟ ادعاء على" ولدي زلةـبمن مني أنت منك، وأنا مني أنت : "الوحي يدل ألا

  : الردّ 
 المـــسيح وبـــين تعـــالى االله بـــين كانـــت الـــتي والمحبـــة المـــودة علاقـــة علـــى الإلهاميـــة الكلمـــات هـــذه تـــدل

 كلام وفي الشريفة الأحاديث وفي ايد القرآن في الأسلوب هذا نفس استُعمِل وقد .� الموعود
 علــى الكــريم القــرآن في ورد فقــد. والمخاطــب المــتكلم بــين والمــودة المحبــة غايــة إظهــار بغــرض العــرب
   :� إبراهيم سيدنا لسان
  )37:إبراهيم (�مِني  فإَِنهُ  تبَِعَنيِ  فَمَنْ  �

 أصـبح  قـد� إبـراهيم سـيدنا اتبع من كل بأن� مِني � كلمة من أحد يفهم لا.. الحال وبطبيعة
  .أولاده مثل صاروا لكأم حتى ،أتباعه وبين بينه الحب غاية على تدل هي بل أولاده، من

 يَطْعَمْـهُ  لمَْ  وَمَـنْ  مِـني  فَـلَيْسَ  مِنْهُ  شَرِبَ  فَمَنْ  � :لجنوده قال طالوت بأن ايد القرآن في ورد كذلك
 أولاد مــن صــار قــد يــشرب لم مــن كــل بــأن الآيــة هــذه أحــد يفُــسر ولا، )250:البقــرة (�مِــني  فإَِنــهُ 

 ،طـالوت مـع فهـو يـشرب لم مـن وأن طـالوت، أتبـاع مـن يكـون لـن شرب من أن تعني بل طالوت،
  . معه وطالوت

" منـــه وأنـــا مـــني عليـــا إن: "قـــال أنـــه عنـــه ورد إذ التعبـــير، لهـــذا مـــشاة كثـــيرة أقـــوال � االله ولولرســـ
 بــين العلاقــة أن علــى الحــديث هــذا أحــد يفُــسر ولا ،)�الترمــذي، مناقــب علــي بــن أبي طالــب (

ــوّة أبــوة علاقــة هــي � علــيّ  وبــين � االله رســول  أبي ابــن كــان علــي أن يعلــم فــالجميع ماديــة، وبن
الترمـذي؛ أبـواب المناقـب عـن رسـول االله (" حـسين مـن وأنـا مـني حـسين: "� قـال وكذلك. طالب
: الفارسـي سـلمان عـن قـال كـذلك ،)الـسابق المرجـع" (منه وأنا مني العباس: "� قال وأيضا ).�
 عـن قـال أنـه كـذلك عنـه ورد كمـا. )المـستدرك، كتـاب معرفـة الـصحابة ("البيـت أهـل منـّا سلمان"

  ). اليمن وأهل الأشعريين قدوم باب، المغازي كتاب ؛البخاري" (منهم وأنا مني هم: "الأشعريين
 مثــل أن" منــك وأنــا مــني أنــت: "التعبــير لهــذا الــشريف والحــديث الكــريم القــرآن اســتعمال مــن يتــضح

 المـسيح إلهامـات في جـاءت قـد وهـي. المـودّة كمـال وإظهـار المحبـة غاية لتبيان تُطلق الكلمات هذه
 أحمد وعبده � االله بين كان الذي العظيم والحب الوثيقة العلاقة مدى على للدلالة � الموعود
 سبحانه فإنه إنسانا يحُب حينما أنه إلى تعالى االله يشير القدسي الحديث وفي. � المهدي الإمام
  :ا يمشي التي ورجله يده ويكون وبصره، سمعه يكون



 بـشيء عبـدي إليّ  تقـرّب ومـا بـالحرب، آذنتـه وليـّا لي عـادى مـن :قـال االله إن :� االله رسول قال" 
 كنــتُ  أحببتُــه فــإذا أحبّــه، حــتى بالنوافــل إليّ  يتقــرّب عبــدي يــزال ومــا عليــه، افترضــتُ  ممــا إليّ  أحــب 
". ـــا يمـــشي الـــتي ورجلـــه ـــا، يـــبطش الـــتي ويـــده بـــه، يبـــصر الـــذي وبـــصره بـــه، يـــسمع الـــذي سمعـــه

  )التواضع باب الرقاق، كتاب ؛البخاري(
 أن يعـني ـا يمـشي الـتي رجلـه أو ـا يـبطش الـتي المـؤمن يـد صـار قد االله كون أن بتاتا أحد يقل لمو 

 تعــالى االله مــن قريبــا صــار قــد المــؤمن ذاك أن الجميــع يفهــم بــل المــؤمن، هــذا جــسد في حــلّ  قــد االله
 ومحبتـه، االله أمـر مـع يتفـق مـا إلاّ  أمـرا تفعـل لا ـا يـبطش الـتي يـده أن حتى ،وطاعته حبه في وتفانى
  .وطاعته االله محبة سبيل في إلاّ  تخطو لا ا يمشي التي ورجله
 الإمــام تفــسير ويــتلخص. وضــوح بكــل معنــاه وشــرح الــوحي،  هــذا� الموعــود المــسيح فــسر وقــد

 أنــا: "وقولــه قِبَلــي، مــن مبعــوث أنــك يعــني" مــني أنــت: "تعــالى قولــه أن الــوحي  لهــذا� المهــدي
 وجود  الملحدون ينُكر حيث الناس، بين الحاضر العصر في فقُِدت التي هللا وحدانية إلى يشير" منك
 دون مــن أربابــا ورهبــام أحبــارهم اليهــود واتخــذ ثلاثــة، ثالــث االله أن المــسيحيون ويــزعم تعــالى، االله

 كمــا الآلهــة مرتبــة إلى رفعــوهم رجــالا وغــيرهم والبوذيــون الهنــدوس مثــل البــشر مــن غــيرهم واتخــذ االله،
 بــالمظهر وتمــسكوا الــشريعة جــوهر عــن المــسلمون وانــصرف ،� مــريم بــن بعيــسى سيحيونالمــ فعــل
ـــرهُُمْ  يُــــؤْمِنُ  وَمَـــا �: تعـــالى قولـــه علـــيهم ينطبـــق يكـــاد حـــتى ـــشْركُِونَ  وَهُـــمْ  إِلا  بــِـااللهِ  أَكْثَـ يوســـف (�م :

 أن إلى إشـــارة" منـــك أنـــا: "� المـــسيح الموعـــود لعبـــده تعـــالى يقـــول الظـــروف هـــذه ففـــي). 107
 هذه.. والشرك التثليث وانتشار الإيمان وفقدان الإلحاد عصر.. العصر هذا في المفقودة االله وحدانية

  .جماعتك وبواسطة ،بواسطتك وتظهر وتعلو تعود سوف الوحدانية
 هفـسّر  قـدف ،"ولدي زلةـبمن مني أنت: "� الموعود المسيح وحي في تعالى االله قول من جاء ما وأما

  :فقال نفسه � الموعود المسيح
ــاذكُْرُوا�: تعــالى قولــه كمثــل اســتعارة هــذا ولكــن ولــد، لــه يكــون أن وتعــالى االله ســبحان"...   االلهَ  فَ

 والعرفــان، العلــم أهــل عنــد عليهــا اعــتراض ولا القــرآن في كثــيرة والاســتعارات ،�ءَابـَـآءكَُمْ  كَــذكِْركُِمْ 
 يــــسمّون روحــــانيين قــــوم أقــــوالو  الإلهيــــة الكتــــب في نظــــائره وتجــــد منكــــر، بقــــول لــــيس القــــول فهــــذا

 ،الاســـتفتاء: كتــاب ،22ج: الروحانيـــة الخــزائن..." (الفطنــة أهـــل يــا علينــا تعجلـــوا فــلا بالــصوفية،
  ).709ص

 أي الموعـود، المـسيح  وجعلـه� الموعـود المسيح بعث قد تعالى االله أن البال عن يغيب لا كذلك
 واعتـبروه مـريم بـنا المـسيح أمـر في واغلـ قـد المسيحيين وحيث إن ،� مريم بن لعيسى مثيلا جعله



 سـبحانه أراد لـذلك بـاالله، والعيـاذ" االله ولـد "يعتـبر الـذي جميعـا الخلـق دون مـن وحـده وأنـه ،االله ابن
 الصلاة أفضل وأتباعه وأصحابه أهله وعلى عليه ،أجمعين الخلق وسيد الأعظم رسوله مرتبة يبُينّ  أن

 اتخـــذه الـــذي لـــذلك مثـــيلا وجعلـــه أتباعـــه، ومـــن � االله رســـول خـــدام مـــن رجـــلا فبعـــث والتـــسليم،
 يبُكّــت ســبحانه وكأنــه االله، ابــن أنــه زعمــوا الــذي ذلــك زلةـبمنــ أنــت لــه وقــال ،"االله ولــد "النــصارى

ــرٌ  الْيـَهُــودُ  وَقاَلــَتِ �: عــنهم تعــالى قــال الــذين والــضالين علــيهم المغــضوب أولئــك  وَقاَلــَتِ  االلهِ  ابــْنُ  عُزيَْـ
 خــدام مــن واحــدا جعلــت إنــني :يقــول ســبحانه فكأنــه ،)30:التوبــة (�االلهِ  ابـْـنُ  حُ الْمَــسِي النــصَارَى

 أعظمهــا فمــا الخــادم، زلةـمنــ هــذه كانــت فــإذا ولــدي، أنــه زعمــتم الــذي ذلــك زلةـمنــ في � محمــد
 الأمـين، الـصادق النـبي هـذا علـى صـل اللهـم! غـافلون عنـه أنـتم الـذي السيد زلةـمن وأعلاها وأرفعها
 أرحـم يـا الـدين يوم إلى للعالمين رحمة جعلته من على وبارك العظيم، الكريم الرسول هذا على وسلم

  .الراحمين
  : الاعتراض

 ينــسب أنــه هــذا يعــني وهــل ؟"والإحيــاء الإفنــاء صــفة أعُطيــتُ  "المؤســس قــول مــن المــراد هــو مــا
  تعالى؟ االله صفات لنفسه

  : الردّ 
 العربيــة، باللغــة الأضــحى عيــد خطبــة يخطــب أن � الموعــود المــسيح روع في تعــالى االله ألقــى لقــد

 بعـد فيمـا عُرفـت الـتي الخطبـة هـذه كلمـات ويلهمـه لـسانه ويطُلـق يؤيـده سـوف أنه سبحانه وأخبره
  :يلي ما الخطبة هذه في جاء وقد". الإلهامية الخطبة: "باسم
ـــتُ "...   صِـــفَةَ  وَأعُْطِيـــتُ  الجَْمَـــالِ، وَصِـــبْغِ  الجْـَــلاَلِ  بـِــصِبْغِ  الْمُـــصَبـغَتـَينِْ  الْمَهْـــزُودَتَـينِْ  الحْلُتـَـــينِْ  في فَجِئْ

 االلهِ  مِــنَ  الْعِيـسَوِي  لبِـُــرُوزيِ أثََــرٌ  فَـهُـوَ  أعُْطِيــتُ  الـذِي الجْـَلاَلُ  فأََمــا. الْفَعـالِ  الـرب  مِــنَ  وَالإِحْيـَاءِ  الإِفـْنـَاءِ 
 بِكَمَـــالِ  الْمُـــشْتَعِلِ  الـــضلاَلِ، أهَْـــلِ  عَقَائــِـدِ  في مَوْجُـــودِ الْ  الْمَـــواجِ  الـــشرْكِ  شَـــر  بــِـهِ  لأبُيِـــدَ  ،*الجْــَـلاَلِ  ذِي

 عَلـَى الافـْترِاَءِ  عَمُـودَ  بـِهِ  وَلأَهْـدِمَ  الأَحْـوَالِ، عَـالمِِ  االلهِ  عَـينِْ  في شَـر  كُل  مِنْ  أَكْبـَرُ  هُوَ  الذِي الاشْتِعَالِ،
  .وَالافْتِعَالِ  االلهِ 
 صَلاَحَ   بهِِ   لأعُِيدَ   وَالنـوَالِ، اللطْفِ  ذِي االلهِ  مِنَ  الأَحمَْدِي  لبِـُرُوزيِ أثََـرٌ  فَـهُوَ  يتُ أعُْطِ  الذِي الجَْمَالُ  وَأمَا

 وَأمُِـرْتُ . وَالانتِْحَـالِ  التـدَينِ  أمَْـرَ  بـِهِ  وَأقُـِيمُ  وَالأَفـْعَـالِ، وَالأَقـْوَالِ  وَالْقُلُوبِ  الألَْسُنِ  مِنَ  الْمَفْقُودِ  التـوْحِيدِ 
ــلَ أَ  أَنْ  ــازيِرَ  قـْتُ ــسَادِ  خَنَ ــالِ، تحَْــتَ  الحْـَـق  دُرَرَ  يَدُوسُــونَ  الــذِينَ  وَالإِضْــلاَلِ، وَالإِلحْـَـادِ  الإِفْ  وَيُـهْلِكُــونَ  النـعَ

                                           
نانِ، وإنمّـا أتيـتُ بالآيـات والقـوّة القدسـية وحـسن البيـان، فجـلالي مـن الـسماء لا قـد قلـتُ غـير مـرّة إني مـا أتيـتُ بالـسيف ولا الـس :  الحاشية*

 منه. بالجنود والأعوان



 وَالنبـَالِ، لسيُوفِ باِ لاَ  سمَاَوِيةٍ  بحَِرْبةٍَ  هَذَا وَقَـتْلِي وَالأَعْمَالِ، وَالتـوَرعِ  الإِيماَنِ  زُرُوعَ  وَيخُْربِوُنَ  الناسِ  حَرْثَ 
  .الجْهُالِ  منَ  كَثِيراً وَأَضَلوا ضَلوا فإَِنـهُمْ  الْمَقَالِ، وَصِدْقِ  الحَْق  مِنَ  الْمَحْرُومِينَ  زَعْمُ  هُوَ  كَمَا
 مَـــتْ  الحْــَـرْبَ  وَإِنحُر  ـــهَ  وَلاَ  الحْــَـرْبَ  أَضَـــعَ  أَنْ  ليِ  وَسَـــبَقَ  عَلَـــي جِهَـــادَ  فــَـلاَ  لِ،الْقِتَـــا إِلىَ  أتََـوَج  جِهَـــادُ  إِلا 

 لاَ  وَلَكِـنْ  الْمَالِ، مِنَ  وَجُربَُـهُمْ  الْمُؤْمِنِينَ  بُـيُوتَ  أمَْلأَ  أَنْ  أمُِرْتُ  وكََذَلِكُ  وَالاسْتِدْلاَلِ، وَالآياَتِ  اللسَانِ 
 تحَْتَ   الْمُثْـقَلِينَ   وَتَـبْشِيرِ  الْكَمَالِ، وَجْهِ  عَلَى قِينِ وَالْيَ  وَالهِْدَايةَِ  وَالرشْدِ  الْعِلْمِ  بمِاَلِ  بَلْ  وَالدجالِ، باِللجَينِْ 
 وَإنِـــهُ  الْفَـــصِيحُ، الْكَـــلاَمُ  لــَـهُ  وَأعُْطِـــيَ  الْقَـــادِرُ  وَمَـــسَحَهُ  الْمَـــسِيحُ، جَـــاءكَُمُ  قــَـدْ  لَكُـــمْ  فَـبُـــشْرَى. الأثَْـقَـــالِ 

هَةٍ  وكَُـل  وَيـَصِيحُ، يـَدْعُو اللهِ ا وَإِلىَ  تـَسِيحُ، للإِضْـلاَلِ  هِـيَ  فِرْقَةٍ  منْ  يَـعْصِمُكُمْ   وَطـُوبىَ . وَيـُزيِحُ  يزيِـلُ  شُـبـْ
 إلِـَيْكُمُ  ليِـَـرُد  يـَسْعَى وَإنِـهُ . الْمَنْـضُودُ  وَالْمَتـَاعُ  الْكَثـِيرُ  الْمَـالُ  وَمَعَـهُ  الْمَعْهُـودُ، الْمَهْـدِي  جَـاءكَُمُ  قـَدْ  لَكُمْ 
ــودَ، الْغِــنىَ  ــالَ الإِ  وَيــَسْتَخْرجُِ  الْمَفْقُ ــا. الْمَــوْءُودَ  قـْبَ ــرَى، حَــدِيثٌ  كَــانَ  مَ ــنَ  نــُورٌ  بــَلْ  يـفْتـَ آيــَاتٍ  مَــعَ  االلهِ  م 
رَى   .كُبـْ

 مِنْ  لحَْدِي يَـوْمِ  إِلىَ  مَعِي رَبي  وَإِن . الْمَهْدِي  أَحمَْدٌ  أنَاَ وَإِني  الْمُحَمدِي، الْمَسِيحُ  أنَاَ إِني .. الناسُ  أيَـهَا
ــا ضِــراَمًا أعُْطِيــتُ  وَإِني  ،مَهْــدِي يَـــوْمِ  كَوكَْــبٌ  وَأنَـَـا ،لاً زُلاَ  وَمَــاءً  ،لاً أَك ،ِوَوَابـِـلٌ  يمَـَـاني  ِإيِـــذَائِي. رُوحَــاني 

 ِـَـا أبُيِـدُ  حَرْبـَةٌ  وَبيَِــدِي ،لاً جمَـَا آخَـريِنَ  وَقَـوْمًــا ،لاً جَـلاَ  قَـوْمًـا أرُيِ. مجَُــربٌ  دَوَاءٌ  وَدُعَـائِي مُـذَربٌ، سِـنَانٌ 
ــــمِ  عَــــاداتِ  نوُبِ، الظلْ ــَــا أعُِيــــدُ  شَــــرْبةٌَ  الأُخْــــرَى وَفي وَالــــذِ  َــــاة ــــوبِ  حَيَ ــــاسٌ . الْقُلُ ــــاءِ، فَ  وَأنَْـفَــــاسٌ  للإِفـْنَ
  )57ص ،الإلهامية الخطبة: كتاب - 16ج:الروحانية الخزائن...". (للإِحْيَاءِ 
 أنـه المبـارك الأضـحى عيـد يـوم � الموعـود المـسيح ارتجلها التي الخطبة من المقطع هذا من ويتضح

 حربـة وبيـده ،لاً أكّـا ضـراما أعُطـي وإنـه الإفنـاء، صـفة أعُطـي إنه: مترادفة كلمات عدة استعمل قد
 أمــره قــد تعــالى االله أن تعــني المترادفــات هــذه كــل. للإفنــاء وفــاس والــذنوب، الظلــم عــادات ــا يبيــد

 خَنـَازيِرَ  أقَـْتـُلَ  أَنْ  وَأمُِـرْتُ : "والإلحـاد فسادوال الشرك على يقوم الذي العالم في الموجود النظام بتدمير
 النــــاسِ  حَـــرْثَ  وَيُـهْلِكُــــونَ  النـعَـــالِ، تحَْــــتَ  الحْـَــق  دُرَرَ  يَدُوسُــــونَ  الـــذِينَ  وَالإِضْــــلاَلِ، وَالإِلحْـَــادِ  الإِفـْــسَادِ 
 فاسا أعطاه كما الجلال صفة تعالى االله اهأعط فقد ولهذا ،"وَالأَعْمَالِ  وَالتـوَرعِ  الإِيماَنِ  زُرُوعَ  وَيخُْربِوُنَ 
 الاشْتِعَالِ،  بِكَمَالِ  الْمُشْتَعِلِ  الضلاَلِ، أهَْلِ  عَقَائِدِ  في الْمَوْجُودِ  الْمَواجِ  الشرْكِ  شَر  بهِِ  لأبُيِدَ  "للإفناء،
 االلهِ  عَلـَــى الافـْــترِاَءِ  عَمُـــودَ  بـِــهِ  هْـــدِمَ وَلأَ  الأَحْـــوَالِ، عَـــالمِِ  االلهِ  عَـــينِْ  في شَـــر  كُـــل  مِـــنْ  أَكْبـَـــرُ  هُـــوَ  الـــذِي

  ".وَالافْتِعَالِ 
 مِنَ  وَالإِحْيَاءِ  الإِفـْنَاءِ  صِفَةَ  وَأعُْطِيتُ : "فقال الإحياء، صفة كذلك أعُطِيَ  الإفناء صفة أعُطيَ  وكما
 بالِ  الرأحمـد لخلـقا سـيد اتبّـاع مـن اكتـسبها التي الجمال لصفة أثر هي هذه الإحياء وصفة". الْفَع 
ـــا: "قـــال ولـــذلك � َـــذِي الجَْمَـــالُ  وَأمـــرٌ  فَـهُـــوَ  أعُْطِيـــتُ  ال ـــرُوزيِ أثََـ ـــنَ  الأَحمْــَـدِي  لبِـُ  اللطْـــفِ  ذِي االلهِ  مِ



 أمَْـرَ  بـِهِ  وَأقُـِيمُ  وَالأَفـْعَـالِ، وَالأَقـْـوَالِ  وَالْقُلـُوبِ  الألَـْسُنِ  مِـنَ  الْمَفْقُـودِ  التـوْحِيـدِ  صَلاَحَ  بهِِ  لأُعِيدَ  وَالنـوَالِ،
ـــا ضِـــراَمًا أعُْطِيـــتُ  وَإِني : "يقـــول ثم". وَالانتِْحَـــالِ  التـــدَينِ  ـــاءً  ،لاً أَك ـــدمير والنـــار فالـــضرام" لاً زُلاَ  وَمَ  للت

ــدِي ،لاً جمََــا آخَــريِنَ  وَقَـوْمًــا ،لاً جَــلاَ  قَـوْمًــا أرُيِ: "يقــول ثم. والإحيــاء للبنــاء الــزلال والمــاء للإفنــاء،  وَبيَِ
نوُبِ، الظلْــمِ  عَــاداتِ  ِــَا بيِــدُ أُ  حَرْبــَةٌ  ــَا أعُِيــدُ  شَــرْبةٌَ  الأُخْــرَى وَفي وَالــذِ  َللإِفـْنَــاءِ، فــَاسٌ . الْقُلــُوبِ  حَيَــاة 

  ".للإِحْيَاءِ  وَأنَْـفَاسٌ 
.. الـصفتين هـاتين سـبحانه االله ويعطـيهم تعـالى، االله يبعـثهم أجلهـا مـن الـتي الأنبيـاء مهمـة هي هذه
 فرعون عن سبحانه يقول الباطل، وتتبير الإفك لتدمير فهو الإفناء أمّا. حياءالإ وصفة الإفناء صفة

 ومـــن). 138:الأعـــراف (�يَـعْرشُِـــونَ  كَـــانوُا وَمَـــا وَقَـوْمُـــهُ  فِرْعَـــوْنُ  يـَــصْنَعُ  كَـــانَ  مَـــا وَدَمرْنـَــا�: وقومـــه
 وضـلالهم فكهـمإ تـدمير إلى أيـضا يـشير تعـالى االله ولكـن غرقـا، هلكـوا قد وقومه فرعون أن المعروف

ـا نـُوحٍ  وَقَــوْمَ  �: سـبحانه ويقـول. الأرض في وينشرونه يبنونه كانوا الذي بوُا لَم سُـلَ  كَـذأغَْرَقـْنـَاهُمْ  الر 
 ذَلِكَ   بَـينَْ   اوَقُـرُونً  الرس  وَأَصْحَابِ  وَثمَوُدَ  وَعَادًا * ألَيِمًا عَذَاباً للِظالِمِينَ  وَأعَْتَدْناَ ءَايةًَ  للِناسِ  وَجَعَلْنَاهُمْ 

 والتــدمير الإفنــاء هــو هــذا). 40-38:الفرقــان (�تَـتْبِــيراً تَـبـرْنــَا وكَُــلاً  الأَمْثــَالَ  لــَهُ  ضَــربَْـنَا وكَُــلاً  * كَثِــيراً
 يعلـم كـان إذا الـذي الخبـير العلـيم سـبحانه وهـو العزيـز، كتابـه في تعـالى االله إليـه يشير الذي والتتبير

 ،)28:نوح (�كَفاراً فاَجِراً إِلا  يلَِدُوا لاَ  � أم حتى وضلوا فسدوا قد أم قوم عن علمه سابق في
 كــان إذا وأمّـا وشـركهم، وإفكهـم ضـلالهم علـى يقـضي بتـدميرهم فإنـه ،� نـوح سـيدنا قـال كمـا
 الإفــك ويتــبرّ  الكفــر، أئمــة ــلاك يقــضي فإنــه ،بــاالله يــؤمن مــن نــسلهم مــن أو بيــنهم مــن أن يعلــم

  .الأعمال وصالح الإيمان إلى والضلال الكفر حالة من الناس انتقال طريق عن والضلال والشرك
 هدايـة يـستطيعون بواسـطتها الـتي تلـك فهـي ؛ورسله لأنبيائه تعالى االله يؤتيها التي الإحياء صفة وأمّا

 هــي" الهـادي "وحيـث إن. المـستقيم االله صـراط إلى ويهــدوم الحـق، طريـق إلى أقـوامهم مـن المـؤمنين
 االله بـإذن إلاّ  أحـد هداية يستطيعون لا غيرهم، أو الأنبياء، أولئك فإن تعالى، االله صفات من صفة

ــــــنْ  تَـهْــــــدِي لاَ  إنِــــــكَ  �: ســــــبحانه يقــــــول إذ تعــــــالى، ــــــتَ  مَ ــــــنْ  يَـهْــــــدِي االلهَ  وَلَكِــــــن  أَحْبَبْ  �يــَــــشَآءُ  مَ
ـــاس هدايـــة لغـــرض � رســـوله أرســـل قـــد أنـــه علـــى ســـبحانه يؤكّـــد ثم). 57:القـــصص( : ولفيقـــ الن
 �مـــــسْتَقِيمٍ  صِـــــراَطٍ  إِلىَ  لتَـَهْــــدِي وَإنِـــــكَ  عِبَادِنــَـــا مِــــنْ  نـــــشَآءُ  مَــــنْ  بــِـــهِ  نـهْـــــدِي نـُـــوراً جَعَلْنَـــــاهُ  وَلَكِــــنْ �
 وهــذه عبــاده، مــن شــاء لمــن تعــالى االله بــإذن تعُطــى هــذه والإحيــاء الهدايــة صــفة إن). 53:الــشورى(

ــالَ  وَإِذْ �: وتىالمــ يحيــي كيــف يرُيــه لكــي ربــه بــراهيمإ دعــا الــتي هــي ــراَهِيمُ  قَ ــيِ  كَيْــفَ  أرَِنيِ  رَب  إبِْـ  تحُْ
 �بإِِذْنيِ  الْمَوْتَى تخُْرجُِ  وَإِذْ �: مريم ابن للمسيح ا االله أذن التي تلك وهي ،)261:البقرة (�الْمَوْتَى

 يـَآ�: فقـال وللرسـول الله الاسـتجابة علـى المـؤمنين االله حـض أجلهـا مـن الـتي وهـي ،)111:المائدة(



ـــا ـــوا الـــذِينَ  أيَـهَ ـــيكُمْ  لِمَـــا دَعَـــاكُمْ  إِذَا وَللِرسُـــولِ  اللهِ  اسْـــتَجِيبُوا ءَامَنُ  نفـــس وهـــي). 25:الأنفـــال (�يحُْيِ
 صِــفَةَ  وَأعُْطِيـتُ : "قـال ذلـك أجـل ومـن ،� المـسيح الموعــود لعبـده تعـالى االله أعطاهـا الـتي الـصفة
  ".الِ الْفَع  الرب  مِنَ  وَالإِحْيَاءِ  الإِفـْنَاءِ 
 اســتجابة معجـزة يـؤتيهم أيــضا فإنـه والإفنـاء، الإحيــاء صـفة الـصالحين وعبــاده أنبيـاءه االله يـُؤتي وكمـا

 الموعــود المــسيح بعــث قــد تعــالى االله وحيــث إن تعــالى، االله علــم في الكتــاب بــه ســبق مــا إلاّ  الــدعاء،
: قـــال ولـــذلك الـــدعاء، اســـتجابة معجـــزة أيـــضا أعطـــاه فقـــد ،موعـــودا ومـــسيحا مهـــدياّ إمامـــا �

 آخـر سلاح من يمتلك يكن ولم له، االله أعطاه الذي السلاح هو هذا وكان". مجَُربٌ  دَوَاءٌ  وَدُعَائِي"
 علـى قـضت الـتي الإفنـاء صـفة تجلـت وقـد والإحيـاء، للإفنـاء يـستعمله الـذي الـدعاء، سـلاح سوى
 سميع الكريم الرب وهو لى،تعا االله يدي بين والابتهالات والصلوات والتضرع الدعاء بواسطة أعدائه
 يديــه بــين الــتي الحربــة أو الفـأس كــان وهــذا. تــضرعاته ويــستجيب أدعيتـه يــسمع كــان الــذي الـدعاء
 وقـد ،� الأكـرم رسـوله وكرامـة االله ديـن على يتطاولون كانوا الذين الإسلام أعداء المعاندين لإفناء
 إلاّ  نفَـسه ريـح مـن يجـد لكـافر يحـلّ  فـلا: "فقـال الموعـود المـسيح في الـصفة هـذه وجود إلى � أشار
 يـصطدم الـذي الكـافر فيمـوت المـستجاب، الـدعاء هـو" نفـسه ريح "من والمقصود). لممس" (مات

 الحقيقـــة هـــذه علـــى شـــاهد الأحمديـــة الإســـلامية الجماعـــة وتـــاريخ. لـــه والتـــصدّي لمقاومتـــه ويقـــوم بـــه
 علــى ونــذكر. � الموعــود يحالمــس دعــاء بــسبب ومــاتوا هلكــوا الأعــداء مــن كثــيرا فــإن الواضــحة،

 وكم ،� الخلق سيد على وازدرائه وسبّه بكلامه يتطاول كان الذي الهندوسي ليكهرام المثال سبيل
 وآذى  الحدود جميع تجاوز لما ولكنه إفكه، عن ويمتنع غيّه عن يرجع أن � الموعود المسيح نصحه
 فقُتِل  دعاءه االله واستجاب يهلكه، أن تعالى االله دعا إليه، إنسان أحبّ  بشتم � الموعود المسيح
 الكرة  من  الآخر  النصف وفي. � الموعود المسيح بذلك وأنبأ سبق كما ومات قتلة، شر ليكهرام
 بـالقرب صـهيون بلـدة في رجـلا يعـيش كـان الهنـد، في � الموعـود المـسيح لمـوطن بالنـسبة الأرضية

 الإسـلام علـى حقـيرا هجومـا يـشن جـلالر  هـذا وكـان الأمريكيـة، بالقـارة إلينـوي بولايـة شـيكاغو مـن
 عــن بــالتوقف � الموعــود المــسيح فنــصحه ،� العظــيم الإســلام رســول علــى وتطــاول والمــسلمين،

 � الموعــــود المــــسيح فتحــــدّاه واســــتعلائه، وتكــــبرّه إفكــــه مــــن زاد ولكنــــه الــــدنيء، الأســــلوب هــــذا
 بلدتـــه مـــن طــُـرد ثم ،بالـــشلل أصـــيب مـــا وســـرعان عليـــه، والقـــضاء لهلاكـــه � االله ودعـــا للمباهلـــة،

 وللعـالم أمريكـا لـسكان عبرة وأصبح مات ثم كالملوك، فيها يعيش وكان بنفسه أنشأها التي صهيون
  .قاطبة أجمع
  : عتراضالا



  ؟"بيلاطوس أو براطوس - عمر - أبُريشن: "الكلمات هذه فيه جاء الذي الإلهام تفسير هو ما
  : الردّ 
 أمر وقوع إلى يشير مما اضطهاد، وتعني Oppression يوه الأصل إنجليزية كلمة أبُريشن: أولا
  .� الموعود المسيح على واضطهاد ظلم فيه

 اغتيل قد � عمر أن ذلك ؛� الموعود المسيح حياة يتهدد خطر إلى تشير "عمر" كلمة: ثانيا
  . اغتيالا

 محاكمـةلل � عيـسى سـيدنا قـُدّم الـذي الرومـاني القاضـي كان" بيلاطوس "أن المعلوم من: ثالثا
 ،لبيلاطــوس مماثــل قــاض إلى الكلمــة هــذه وتــشير. أعــداؤه ضــده رفعهــا الــتي القــضية بــسبب أمامــه

  . � الموعود المسيح حياة دد التي والاضطهاد الظلم قضية في هاما دورا يلعبو 
 في معروفـا معنـاه يكـن لم الحـال وبطبيعـة م،1883 عـام في الـوحي هـذا � الموعـود المسيح تلقى
 كتـب لمـا الكـذب، االله علـى - والعيـاذ بـاالله- يفـتري � الموعـود المـسيح كـان ولـو الوقـت، ذلك
 14 مــرور وبعـد. معنـاه يعـرف حــتى يكـن لم وقـت في تعـالى االله مـن تلقــاه الـذي الـوحي هـذا ونـشر
 حــاك حينمــا وذلــك إليــه، يــشير مــا وتحقــق الــوحي هــذا معــنى اتــضح م1897 عــام في أي.. عامــا

 اسـتدعى ممـا ،� الموعـود المـسيح ضـد دنيئـة مؤامرة كلارك مارتن هنري الدكتور الشهير القسيس
  :الواقعة تلك تفاصيل يلي وفيما. القتل على التحريض بتهمة للمحاكمة تقديمه
 بتفــوّق يــدّعون وكــانوا البنجــاب، في المــسيحية لنــشر نــشاط بكــل يــسعون المــسيحيون المبــشرون كــان

 عقـد يريدون وكانوا فقط، المسيح اتبع لمن هي النجاة أن ويزعمون الإسلام، على المسيحية التعاليم
. الإســـلام علـــى تفوّقهـــا إثبـــات بـــذلك يـــستطيعون أـــم مـــنهم ظنـــا والإســـلام المـــسيحية بـــين منـــاظرة
 المــسيحيين، المبــشرين أمــام يمــثلهم لكــي � المهــدي الإمــام حــضرة البنجــاب في المــسلمون واختــار

ــسَر ةمدينــ في الــشهيرة المنــاظرة تلــك وأقيمــت  جنــغ (المقدســة الحــرب وسمُيّــت م1893 عــام في أمْرتِْ
 المـسيحية وجـود يهـدد عظـيم خطـر أمـام أم وأدركوا ،ذريعا فشلا فيها المسيحيون وفشل). مقدس

 في فـشلوا ولمـا. وجماعتـه � المهـدي الإمـام وجـود في يتمثـل الخطـر هـذا وكـان الهند، في وانتشارها
 الـــدنيء، والتخطـــيط التـــآمر ســـوى أمـــامهم يبـــق لم والبراهـــين، لـــةوالأد والمنطـــق العقـــل صـــراع ميـــدان

 يتخلـصوا حـتى وذلـك المـسلمين، من إخوام ضد أنفسهم المسلمين واستعمال الانتقام، ومحاولات
 بــل الهنــد وفي البنجـاب في المــسيحية لنـشر محــاولام كـل يهــدد صــار الـذي الــداهم الخطـر هــذا مـن
  .أجمع العالم وفي



 كان  الفقراء المسلمين من شاب عن فبحث للمؤامرة، كلارك مارتن هنري دكتورال القسيس خطط
 ويــستميله الكـلام، بمعـسول إليـه ويتحبـب والأمـوال، بالعطايــا إليـه يتـودد وأخـذ الحميـد، عبـد يـُدعى

 لكرمــه أســيرا وصــار الــشاب، إليــه اطمــأن حــتى البراقــة، والأمــاني بالمــصالح ويغريــه الدنيويــة، بــالوعود
 الـــدكتور إليــه طلــب الحميـــد، وعبــد كــلارك الـــدكتور بــين العلاقــة توطــّـدت ولمــا. وخدماتــه ومعروفــه
 أغـدق مـا لكـل وردًا كـلارك، الـدكتور إليـه أسـداه الـذي بالجميل اعترافا خدمة له يؤدي أن كلارك

  .المزيد نوال في وأملا وعطايا، أموال من عليه
 أحمد غلام ميرزا بأن أمامها ويشهد المحكمة إلى معه يأتي أن الحميد عبد من كلارك الدكتور طلب

 مـن لـه بمـا يساعده سوف بأنه وطمأنه كلارك، مارتن هنري القسيس يقتل لكي أرسله قد) �(
  . الباقية حياته طوال غنيا يعيش لكي كثيرة وأموال كبيرة بمكافأة ووعده ومعارف، واتصال نفوذ

 ومحبتـه ووده بعطفـه أسـره قـد كـان لـذيا القـسيس طلـب يـرفض أن الحميـد عبـد الـشاب يستطع لم
 المعـــروف ورد والمـــودة الــصداقة واجـــب بـــأن القــسيس وأشـــعره وعطايــا، أمـــوال مـــن عليــه أغدقـــه وبمــا

 قاضــي وأصــدر. بــشهادته وأدلى المحكمــة إلى معــه فــذهب البــسيط، الطلــب هــذا يــرفض ألا يقتــضي
 يـوم ذلـك كـان الخـبر هـذا أذيع وحين ،� الموعود المسيح على القبض بإلقاء أمراً أمْرتِْسَر مديرية

 والغـيرة الحقـد أعمـاهم الـذين المـشايخ بعـض أن المؤسـف ومن والهندوسية، المسيحية الدوائر في عيد
 جميـع وراح وشمـاتتهم، فـرحهم في � الموعـود المـسيح أعـداء شـاركوا قـد ،� الموعود المسيح من

 ومقيّــدا بــالأغلال مكــبلا � الموعــود يحالمــس فيــه يــرون الــذي اليــوم بقــرب أنفــسهم يمنّــون الأعــداء
 الـــسجن أو بالإعـــدام عليـــه يحُكـــم حيـــث المحاكمـــة، إلى لتقديمـــه أمـــامهم الجنـــود تـــسوقه بالـــسلاسل،

  .منه الخلاص بذلك لهم ويتم المشهد، بذلك صدورهم وتنثلج أعينهم فتقرّ  الحياة، مدى
 - متقـوّلا � الموعـود المـسيح كـان لـو أنـه إلى.. الكـريم القارئ أنظار ونلفت.. نقول أخرى ومرةّ

 ينــال تعــالى االله لتركــه منــه، الــوحي يتلقــى بأنــه كــذبا ويــدّعي عليــه، مفتريــاو  ،االله علــى -والعيــاذ بــاالله
 في � االله تـــدخل علـــى يـــدل حـــدث مـــا ولكـــن الجميـــع، أمـــام كذبـــه ينفـــضح حـــتى والهـــوان الخـــزي
 علـى القـبض أمـر أصـدر ذيالـ أمرتـسر قاضـي أن إذ. عجيـب بـشكل � الموعـود المسيح جانب
 الموعـــود المـــسيح حيـــث إن ؛الأمـــر هـــذا إصـــدار صـــلاحيته في لـــيس أنـــه أدرك � الموعـــود المـــسيح
 المــسيح يــسكنها كــان الــتي قاديــان قريــة أن المعلــوم فمــن أمرتــسر، مديريــة في يــسكن يكــن لم �

 بعـــدم مـــراأ القاضـــي فأرســل. أمرتـــسر مديريـــة في وليـــست كورداســبور مديريـــة في تقـــع � الموعــود
 هـذا القـبض أمـر ولكـن. أمرتـسر في القاضـي إلى أخـرى مـرة القـبض أمـر وإعـادة ،القـبض أمر تنفيذ



 مديريـــة في يوجـــد ولم كورداســـبور، مديريـــة تتـــسلمه لم أذ ،لـــه علـــى أثـــر يعُثـــر ولم ،تمامـــا أختفـــى قـــد
  .أمرتسر
 المــستر هــو وكــان كورداســبور، مديريــة في المخــتص القاضــي إلى القــضية ملــف أمرتــسر قاضــي أرســل

 أطـــراف يـــستدعي أرســـل ثم دقيقـــا، فحـــصا القـــضية ملـــف فحـــص الـــذي )Douglas( دوغـــلاس
 المـسيح كـذلك وجـاء الحميـد عبـد وجاء كلارك مارتن هنري القسيس فجاء أمامه، للمثول القضية
 لاحـــظ ؛الحميـــد عبـــد الـــشاهد، ثم عيالمـــدّ  ســـؤال وأثنـــاء. صـــحابته بعـــض صـــحبة في � الموعـــود
 لخطــورة ونظــرا. أمامــه ــا يــدلي الــتي وأجوبتــه الــدعوى في جــاء الــذي كلامــه بــين رضــاتعا القاضــي
 قائــد وبــدأ. بنفــسه الــشرطة قائــد إلى المهمــة هــذه وأســند ،فيهــا التحقيــق بإعــادة أمــرا أصــدر التهمــة
 يقـيم كـان الحميـد عبـد أن الـشرطة قائـد أدرك الحميد عبد وسؤال التحقيق وأثناء ،تحقيقاته الشرطة

 الخناق عليه فضيّق كلارك، مارتن هنري القسيس يرأسها التي أمرتسر في المسيحية الإرسالية ارد في
 الـتي الـشهادة بـأن واعـترف الـشرطة قائـد أقدام على ووقع ،باكيا ينفجر الحميد بعبد وإذا بالأسئلة،

 لقــسيسا حرّضــه أن بعــد ذلــك علــى أقــدم وأنــه وافــتراءا، كــذبا كانــت أمرتــسر قاضــي أمــام ــا أدلى
 المهـدي الإمـام أرسـله أن أبدا يحدث لم وأنه والعطايا، بالأموال ووعده كلارك مارتن هنري الدكتور
  . غيره أو كلارك مارتن الدكتور كان سواء ؛أحد لقتل �
 وعبـد كـلارك الـدكتور مـن كـل سـؤال أعـادف ،دوغـلاس مستر  القاضيإلى تقريره الشرطة قائد ورفع

 مخزيـا، موقفـا كـلارك مـارتن هنـري الـدكتور ووقـف المـلأ، أمـام المؤامرة حقيقة اتضحت وهنا الحميد،
 ضـــد قـــذف قـــضية يرفـــع أن حقـــه مـــن أنـــهب لـــه وقـــال ،� المهـــدي الإمـــام بـــبراءة القاضـــي وحكـــم
. سمعتــه إلى للإســاءة ومحاولتــه لــه وجهــه الــذي الكــاذب الاــام بــسبب كــلاك مــارتن هنــري الــدكتور
 يكــن لم بأنــه للقاضــي قــال.. الأنبيــاء وشمــم وإبــاء وترفــّع امــةكر  بكــل.. � الموعــود المــسيح ولكــن
 لــه الــذي تعــالى االله هــو الأعظــم قاضــيه لأن ،الــدنيا في محكمــة أي أمــام أحــد ضــد قــضية أي ليرفــع

  .الآخرة وفي الدنيا في الحكم
 المحاكمـة إلى � الموعـود المـسيح � الموعـود المـسيح فيهـا قُدّم التي المحاكمة هذه انتهت وهكذا

 الرومــاني القاضــي أمــام للمحاكمــة � مــريم بــن عيــسى المــسيح قــُدّم كمــا الإنجليــزي القاضــي أمــام
 بتلــك واعــترف بــذلك وأقــرّ  أمامــه، يقــف الــذي المــتهم بــراءة أدرك القاضــيين مــن وكــلاً  ،بيلاطــوس

 الـذي بيلاطـوس  القاضـيمن شجاعة أكثر كان دوغلاس مستر القاضي ولكن الناس، أمام البراءة
 فقد  دوغلاس مستر وأمّا لأعدائه، فسلّمه � مريم ابن المسيح أعداء وجه في يقف أن تطعيس لم



 أولي يــــا فــــاعتبروا الــــوحي، ذلــــك كلمــــات في المكتـــوم النبــــأ تحقــــق وهكــــذا. بــــالبراءة حكمــــه أصـــدر
  !الألباب

  :الاعتراض
 هــي ستأليــ ؟"نعــسا -) شــيعانا (هوشــعنا: "الكلمــات هــذه فيــه جــاء الــذي الإلهــام تفــسير هــو مــا

  ذلك؟ مثل عن تعالى االله زيهـتن يجب ألا المعنى؟ عديمة كلمات
  :الردّ 
 خلــّص، رب يـا آه: ومعناهـا نــا-شـيعا-هـو هــي الأولى والكلمـة الأصـل، عبريــة هـي الكلمـات هـذه

ـــا آه :أو ـــشّر وقـــد ،تعـــالى الله دعـــاء وهـــذا. أنقـــذ رب ي ـــة الكلمـــة في باســـتجابته ب  أي ،نعـــسا: الثاني
  .أنُفّذ أو جيباستُ 

  :الأردية اللغة من تعريبه ما قال حيث ،الكلمات هذه بنفسه � الموعود المسيح ويشرح
 الـــدعاء أن علـــيّ  كُـــشِف ثم الـــدعاء، بأســـلوب نبـــأ فيهمـــا ذكُـــر عبرانيتـــان، كلمتـــان هـــاتين إن"... 
 وخلـوتي انفـرادي بـسبب المتاعـب مـن بفـترة أمـرّ  سوف أنني النبأ ذا بُشّرتُ  وقد. يُستجاب سوف

 أي لي تبــق لم وحاليــا عامــا، 25 بعــد النبــأ ذلــك تحقــق وقــد. المتاعــب تلــك تــزول وســوف لتي،وعــز 
  )80ص، 5ج:الأحمدية البراهين". (المتاعب تلك من صعوبة أو مشكلة

 العبريــة اللغــة يعــرف يكــن لم إنــه إذ ،� الموعــود المــسيح صــدق علــى يــدل النبــأ هــذا أن شــك ولا
 أحـد، مـن الكلمـات تلـك يـتعلم فلم يقطنها، كان التي المنطقة في آخر أحد يعرفها يكن ولم بتاتا،
 ،م1883  عام  في وجل عز االله من تلقاها كما � الموعود المسيح وكتبها إياها، االله علمه ولكن

 . عاما 25 مرور بعد النبأ وتحقق غيبيا، نبأ تتضمن أا بعد فيما تبينّ  ثم
  : الاعتراض

  ؟"ادر سنكه جـ: "فيه وقيل الأردية للغةا في جاء الذي الإلهام تفسير هو ما
  :الردّ 
  :ومعناه ،المذكور الإلهام هذا � الموعود المسيح تلقّى م1906 عام في
  . "الشجاع للأسد النصر إن"

 ،" الأنبياء حُلَلِ  في االلهِ  جَريِ : "فيه قيل العربية باللغة آخر وحيا تلقى قد � الموعود المسيح وكان
 االله أسـد فهـو ،� الموعـود المـسيح هـو الوحي ذا والمقصود  المقدام،لشجاعا: الجريّ من معاني و 

 الآخــرين، الأنبيــاء ظــروف تــشابه ظــروف في أي الأنبيــاء؛ حُلــل في تعــالى االله أرســله الــذي الــشجاع
 ونـــوح آدم مثـــل الأنبيـــاء مـــن الكثـــير بأسمـــاء تعـــالى االله سمــّـاه هنـــا ومـــن كـــأخلاقهم، أخلاقـــا وأعطـــاه



 الــوحي وهــذا. والــسلام الــصلاة أفــضل جميعــا علــيهم محمــد الخلــق وســيد وعيــسى ســىومو  وإبــراهيم
 هـو الـذي الـشجاع االله أسـد نـصيب من يكون سوف النصر نوال أن على يؤكّد بصدده نحن الذي

 تتحقــق زالــت ومــا � الموعــود المــسيح حيــاة في تحققــت أيــضا نبــوءة وهــذه. � الموعــود المــسيح
 وانتـصار، نـصر إلى نـصر مـن يـوم كـل الأحمديـة الإسـلامية الجماعـة تتقـدّم حيث ؛الحالي عصرنا في

 الإســلام ينتــصر حينمــا العــالمي النطــاق علــى النبــأ هــذا تحقــق االله شــاء إن المــستقبل في يــتم وســوف
  : القرآني الوعد ويتحقق الأديان كل على الصحيح

ينِ  عَلَى ظْهِرهَُ ليُِ  الحَْق  وَدِينِ  باِلهْدَُى رَسُولَهُ  أرَْسَلَ  الذِي هُوَ  � هِ  الدالتوبـة (�الْمُشْركُِونَ  كَرهَِ  وَلَوْ  كُل :
33(  
ينِ  عَلَــــى ليُِظْهِـــرهَُ  الحْــَــق  وَدِيــــنِ  باِلهْـُـــدَى رَسُـــولَهُ  أرَْسَــــلَ  الــــذِي هُـــوَ  � ـــهِ  الــــدشَــــهِيدًا بــِــااللهِ  وكََفَــــى كُل� 
  )29:الفتح(
  )32:التوبة (�الْكَافِرُونَ  كَرهَِ  وَلَوْ  نوُرهَُ  يتُِم  أَنْ  إِلا  االلهُ  وَيأَْبىَ  �
�  االلهُ  وَيحُِق  83:يونس (�الْمُجْرمُِونَ  كَرهَِ  وَلَوْ  بِكَلِمَاتهِِ  الحَْق(  
  )9:الصف (�الْكَافِرُونَ  كَرهَِ  وَلَوْ  نوُرهِِ  مُتِم  وَااللهُ  �

 الإسـلامية لجماعـةا أفـراد يهتـف بـصدده، نحـن الـذي الـوحي هـذا في جـاء الـذي الوعـد لهذا وتحقيقا
 كــى أحمــد غــلام مــيرزا: "الأرديــة باللغــة فيقولــون للجماعــة وتقــدم انتــصار بنبــأ سمعــوا كلمــا الأحمديــة

 وعـد قـد تعالى االله لأن ،للمؤمنين بالنصر المرء يهتف كما تماما أحمد، غلام لميرزا الانتصار أي" جـ
  .المؤمنين ينصر أن الكريم القرآني وحيه في

جريّ االله في حلل الأنبياء يعـني أن :  من معاني الجريّ هو الرسول، لذا فإن الوحيبقي أن نقول أن
لــذا فــإن االله أخــبر حــضرته أنــه نـــبيّ ..  رســول االله الــذي ظهــر في زيّ الأنبيـــاء�المــسيح الموعــود 

مـع أن حـضرته نـبي تـابع .. وقـد تبـين هـذا في نـصوص عديـدة مـن الـوحي. ورسول منذ وقـت مبكـر
  . المحمدية وليس بمستقل عنهاوخادم للنبوة 

  : الاعتراض
  ؟"بادشاه كا آريون: "فيه وقيل الأردية اللغة في جاء الذي الإلهام تفسير هو ما

  : الردّ 
  :الكلمات هذه فيه وتلقى كشفا رأى أنهب � الموعود المسيح قال م1900 عام في
  .الآريين ملك أنت وهو الزمان آخر في كرشنا يظهر أن المقدر من انك



ـــة وتعـــود ـــأ هـــذا خلفي ـــيهم عـــودة ينتظـــر الهندوســـي الـــشعب أن إلى الكـــريم النب  آخـــر في" كرشـــنا "نب
 فقـد المسيح، مجيء والمسلمون والمسيحيون اليهود ينتظر كما تماما الحالي، عصرنا هو الذي ؛الزمان
 الإلهام وهذا. القيامة يوم قبيل الزمان آخر في يظهر سوف أنه السنين آلاف قبل قومه كرشنا أخبر

 في كـــانوا الـــذي كرشـــنا بـــأن الهندوســـي للـــشعب البـــشرى يحمـــل � الموعـــود المـــسيح تلقّـــاه الـــذي
 يــُـشابه � الموعـــود المـــسيح أن بمعـــنى ،� الموعـــود المـــسيح شـــخص في وظهـــر جـــاء قـــد انتظـــاره
 الكثـير هنـاكف ؛هـذا وعلـى حياما، ظروف من الكثير كذلك وتتطابق وأخلاقه، صفاته في كرشنا

 كمــا بــه، مــشاة كرشــنا اســم � الموعــود المــسيح علــى يطُلــق هنــا ومــن بينهمــا، الــشبه هأوجــ مــن
 في إيـــاهم لمـــشاته � الموعـــود المـــسيح علـــى الآخـــرين الأنبيـــاء مـــن الكثـــير أسمـــاء تعـــالى االله أطلـــق
  . حيام وظروف أخلاقهم من الكثير

 الـتي والآراء بالـدعايات تـأثرا وذلـك االله، أنبيـاء مـن نبيـا كرشنا يكون أن البعض يستنكر العادة وفي
 إسـرائيل بـني علـى وهـداه وحيـه أنـزل قـد تعـالى االله بـأن زعمـت التي الإسرائيلية الروايات عن انبثقت
 فـإن الحـال وبطبيعـة التـوراة، في ذكـرهم جـاء الـذين بالأنبيـاء إلاّ  اليهـود يعترف لا ذلك وعلى فقط،

 مــن صــادقا رسـولا � الخلــق سـيد جــاء ثم المـسيح، عيــسو  اسـم القائمــة هـذه إلى أضــافوا المـسيحيين
 المـسلمين، مفـاهيم إلى الإسـرائيلية الآراء تلـك وبتـسرب. المـسلمين جميـع بـذلك يـؤمن كما االله عند

 هــي ؛فقــط الأديــان مــن ثلاثــة أنــزل تعــالى االله أن مؤدّاهــا الــتي الخاطئــة الأفكــار تلــك بيــنهم انتــشرت
 ذكـرهم جاء الذين أولئك هم االله أرسلهم الذين الأنبياء فإن تاليوبال والإسلام، والمسيحية اليهودية

  .الكريم القرآن في ذكرهم وتكرر ،التوراة في
 االله فـإن ذلـك وعلـى المختـار، االله شـعب بـأم اليهـود ادعاء على تقوم الخاطئة الأفكار هذه ولكن

 الفهـــم هـــذا في ونالمـــسيحي وتـــبعهم وشـــريعته، ـــداه واختـــصهم جميعـــا النـــاس دون مـــن اصـــطفاهم
 الفهــم نفــس في أيــضا المــسلمين مــن كثــير تــبعهم ثم ،� المــسيح اســم أضــافوا أــم إلاّ  ،الخــاطئ
 بتاتــا، الخــاطئ الفهــم هــذا يؤيــد لا الكــريم والقــرآن. � محمــد ســيدنا اســم أضــافوا أــم إلاّ  ،الخــاطئ

 مـن والـشريعة والهدايـة ينوالـد بالهـدى االله يختـصهم أن هـو العـالمين علـى قـوم اصـطفاء أبـدا يعني ولا
 كمــا ، وذلــكنوالهــا في جميعــا البــشر يــشترك الــتي الــنعم مــن الأمــور فهــذه أجمعــين، النــاس بقيــة دون

 مـن -البـشر من الملايين االله يخلق أن المعقول غير ومن والطعام، والماء الهواء نعمة نوال في يشتركون
 والـشرائع الهـدى مـن يحـرمهم ثم تعـالى، االله معرفـة فطـرم في ويضع -إسماعيل وبني إسرائيل بني غير
  :العزيز الكتاب يقول ولذلك. وطاعته تعالى االله معرفة إلى تقودهم التي



هُمْ  قَـبْلـِكَ  مـنْ  رُسُلاً  أرَْسَلْنَا وَلَقَدْ  � هُمْ  عَلَيْـكَ  قَصَـصْنَا مـنْ  مِـنـْ : غـافر (�عَلَيْـكَ  نَـقْـصُصْ  لمْ  مـن وَمِـنـْ
79(  

 شــعوب مـن وغــيره الهندوسـي الـشعب إلى أنبيــاء بعـث قــد تعـالى االله يكـون أن المــستغرب مـن فلـيس
 اليهـود روّجـه الـذي الخـاطئ الفهـم هـذا إن بـل. وإسماعيـل إسـرائيل بـني إلى أنبياء بعث كما الأرض

 تعـالى يقـول الـذي الحكيم الكتاب آيات مع يتنافى مما لهو المسلمون، عنهم وورثه الإسرائيليات، في
  :فيها
  )8:الرعد (�هَادٍ  قَـوْمٍ  لِكُل وَ  �
�  ةٍ  وَلِكُلُ48:يونس (�رَسُولٌ  أم(  
  )25: فاطر (�نَذِيرٌ  فِيهَا خَلاَ  إِلا  أمُةٍ  منْ  وَإِن �
  )37:النحل (�االلهَ  اعْبُدُوا أَنِ  رسُولاً  أمُةٍ  كُل  فيِ  بَـعَثـْنَا وَلَقَدْ  �

 نـزول قبـل وظروفهم أحوالهم تناسب التي وشرائعهم مناسكهم قوم لكل تعالى االله أنزل فقد كذلك
  :فيه قال ولذلك الكريم، القرآن في الكاملة الشريعة

�  ةٍ  وَلِكُلُ35:الحج (�االلهِ  اسْمَ  ليَِذْكُرُوا مَنْسَكًا جَعَلْنَا أم(  
�  ةٍ  لِكُلُكَ  فَلاَ  ناَسِكُوهُ  هُمْ  مَنْسَكًا جَعَلْنَا أم68:الحج (�الأَمْرِ  فيِ  يُـنَازعُِن(  
�  هَاجًا شِرْعَةً  مِنْكُمْ  جَعَلْنَا لِكُل   )49:المائدة (�وَاحِدَةً  أمُةً  لجََعَلَكُمْ  االلهُ  شَاءَ  وَلَوْ  وَمِنـْ

 أقـدم مـن يعُـدّ  الـذي الهندوسـي الـشعب إلى نـبي أو هـاد أي تعـالى االله يبعـث ألاّ  المعقـول مـن فلـيس
 كمــا تمامــا والتغيــير، التحريــف أصــاا الــتي ريعتهمشــ عــن ضــلوا قــد النــاس هــؤلاء إن نعــم الــشعوب،

 أشد  الهندوس  عند االله شريعة عن الانحراف أن فيه شك لا مما بل إسرائيل، بني شريعة ذلك أصاب
 التـوراة، أصـاب ممـا أكثـر والتغيـير التحريـف أصـابه قـد المقـدس الهنـدوس وكتـاب اليهـود، انحراف من

 مقبـولا أمـرا الآلهـة تعـدد صـار حـتى ،الهنـدوس أنبيـاء ا جاء التي الأساسية التعاليم معظم وضاعت
. االله دون مــن إلهــين وأمّــه مــريم بــن عيــسى المــسيحيون اتخــذ كمــا التوحيــد منهــا وغــاب ،ديــانتهم في

 الأنبيــاء طريــق عــن تعــالى االله عنــد مــن انبثــق قــد الأديــان تلــك أصــل أن ينفــي لا ذلــك كــل ولكــن
  . المستقيم لهديبا زمام في االله أرسلهم الذين
 فـإن المنتظـر، الهنـدوس نبي ،"كرشنا "أنه � الموعود المسيح إلى تعالى االله أوحى حينما فإنه ولهذا
 نبــيهم ذكرهــا الــتي النبــوءات حــسب جــاء أنــه الهنــدوس يعلــم حــتى والمــشاة، اــاز ســبيل علــى هــذا

 المـسيح إليـه يـدعو الـذي مالإسـلا ديـن إلى مـنهم الـصالحون وليهتـدي علـيهم، الحجـة ولتـتم كرشنا،



 مـــن علـــيهم ملكـــا يكـــون وبـــذلك الـــصحيح، بالإســـلام ويؤمنـــوا لدعوتـــه، فيـــسمعوا ،� الموعـــود
  .الروحانية الناحية

  : الاعتراض
  ؟"فشل من وهم ،مائنا من أنت "الوحي هذا معنى ما

  : الردّ 
  :الأردية من تعريبه ما قال حيث الإلهام، هذانفسه  � المسيح الموعود شرحلقد 

 الإيمان وماء الاستقامة وماء التقوى وماء هو ماءُ " أنت من مائنا وهم من فشل"إن المراد من الماء في قوله تعالى 
، والفـشلُ هـو الجـبن الـذي يـأتي مـن الـشيطان، �الوفـاء ومـاء الـصدق ومـاء الحـب الإلهـي الـذي يوهـب مـن االله 

 باختـصار؛ .الاسـتقامة فـإن الإنـسان يميـل إلى الـذنب، فحـين تختفـي قـوة  والخـوف الجـبنُ وأساس كل إلحاد وسـيئةٍ 
 ،56ص آـــم عاقبـــة(. � العقائـــد الـــصالحة والأعمـــال الحـــسنة فمـــن االله  أمـــا مـــاءُ ،إن الفـــشل مـــن الـــشيطان

  )لحاشيةا
 مـاء.. الاسـتقامة مـاء.. التقـوى مـاء.. الإيمـان مـاء هـو" مـاء "كلمـة مـن المقـصود أن يتضح وهكذا
 هـذا أوُتيَ  قـد وحيـث إنـه. ورحمتـه فـضله من � الموعود للمسيح ويهبه انهسبح زلهـينُ الذي الوفاء
  : قال قد تعالى االله أن المعروف ومن. � االله خلق به يروي بدوره فإنه ،الرباّني الماء
  )31:الأنبياء (�يُـؤْمِنُونَ  أفََلاَ  حَي  شَيْءٍ  كُل  الْمَآءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا�

 لأن  بالأحياء، والمؤمنين بالأموات الكفار شبّه قدو  شيء، كل به أحياو  الماء خلق قد سبحانه فاالله
 المــاء هــذا طريــق عــن الحيــاة فينــالون أنبيائــه، علــى تعــالى االله زلهـينُــ الــذي الــوحي مــاء يتلقّــون المــؤمنين
  :فقال بالماء الوحي تعالى االله شبّه ولذلك الرباني،

ـركَُمْ  ءً مَــآ الـسمَآءِ  مـنَ  عَلـَيْكُمْ  وَيُـنـَـزلَ � يُطَهيْطاَنِ  رجِْــزَ  عَـنْكُمْ  وَيـُذْهِبَ  بـِهِ  لقُـلــُوبِكُمْ  عَلـَى وَليِـَـرْبِطَ  الـش 
  )12:الأنفال (�الأَقْدَامَ  بهِِ  وَيُـثبَتَ 

 ومــن الــشيطان، مــن يــأتي الــذي والــضعف والخــسران والخيبــة الجــبن هــو" فــشل "كلمــة مــن والمقــصود
 والخـــسران الـــضعف إلا يـُــصيبهم لا والـــصلحاء والخلفـــاء بيـــاءالأن يعُـــادون الـــذين أولئـــك أن المعــروف

  :قال الذي تعالى االله من تنالهم التي والخيبة للجبن نتيجة
  )13:الأنفال (�الرعْبَ  كَفَرُوا الذِينَ  قُـلُوبِ  فيِ  سَألُْقِي �
�  يْطاَنِ  كَيْدَ  إِن77:النساء (�ضَعِيفًا كَانَ  الش(  
  )120:النساء( �مبِينًا خُسْراَناً خَسِرَ  فَـقَدْ  االلهِ  دُونِ  منْ  وَليِا يْطاَنَ الش  يَـتخِذِ  وَمَنْ  �
  : عتراضالا



  ؟"شمس يا قمر يا: "الإلهام معنى هو ما
  :الردّ 
 وقـد ،)397 ص ،الإلهية التجليات: كتاب - 20ج :الروحانية الخزائن( في الوحي هذا ذكر جاء

  :الأردية اللغة من عريبات فقال ،نفسه � الموعود المسيح شرحه
 نــور يكــون كمــا أنــه منــه والمــراد شمــسًا، نفــسه وسمــّى قمــراً، مــرةّ الــوحي هــذا في تعــالى االله سمـّاني"... 
 ثانيــة مــرة االله سمــّاني ثم. تعــالى االله مــن مــستفاض نــوري فــإن كــذلك ،الــشمس مــن مــستفاضا القمــر
 الآن وسـيُعرف مخفيـا كان وإنه بواسطتي، لهجلا ضياء يظُهر أنه منه والمراد قمراً، نفسه وسمّى شمسا
 بواســطتي الآن تنتـشر ســوف الجلاليـة تجلّياتـه ولكــن ،تجلّيـه عــن غفلـة في كانـت والــدنيا يـدي، علـى

  ."العالم أطراف من طرف كل في
  : عتراضالا
  ؟"الْمُجاز أنت إنك: "الإلهام معنى هو ما

  :الردّ 
 أنـه حـتى ،فيهـا يـسكن الـتي المنطقـة في القـوم عظمـاء أكـابر من �" خان علي محمد "السيد كان
ـــزلة كــان  مــن صــار أن إلى تعــالى االله شــرّفه وقــد. بالهنــد البنجــاب في ماليركوتلــه منطقــة في ملــك بمن

 الموعــود المــسيح ابنــة مــن تــزوج حــين أكــبر شــرفا ذلــك بعــد نــال ثم. � الموعــود المــسيح أصــحاب
 زوجتــه مــن ابــن لــه وكــان ،الــزواج لــه ســبق قــد خــان علــي محمــد وكــان. بــيغم مباركــة الــسيدة ؛�
 جــدا، خطــيرة حمــّى وأصــابته الــرحيم عبــد مــرض م1903 ســنة وفي. خــان الــرحيم عبــد اسمــه الأولى
  . متطاولة لفترات الوعي عن يغيب وبدأ شديد هزال وأصابه. يومًا 14 الحمّى من يعُاني وظل
-10-25 يــوم في ولكــن ان،خــ الــرحيم عبــد لــشفاء تعــالى االله يــدعو � الموعــود المــسيح كــان

 أن حـــتى ،للغايـــة وتـــدهورت ســـاءت قـــد حالتـــه أن وأخـــبره الموعـــود المـــسيح إلى والـــده جـــاء 1903
 التهجــد صــلاة في ويــدعوه االله إلى يبتهــل � الموعــود المــسيح فــراح خطــر، في أصــبحت قــد حياتــه
 أصـبح الهـلاك وإن ،مـبرم قدرٌ  هذا: "تعريبه الأردية باللغة وحيا تلقى برهة وبعد. الرحيم عبد لشفاء
  ". مقدراً

 علـيّ  خـيّم: "فيقـول تعـالى االله مـن الـوحي هـذا تلقـى أن بعـد مـشاعره � الموعـود المسيح ويصف
 الشفاعة،  وقت فهنالك الدعاء، وقت ليس هذا كان إذا ؛إلهي يا: لساني من وخرج العميق، الحزن
 الأرض، في ومـن الـسماوات في مـن لـه يـُسبح: (الـوحي عليّ  نزل ما وسرعان عندك، له أشفع وإني
  .)بإذنه إلاّ  عنده يشفع الذي ذا من



 وهيبـة خـوف وغمـرني الجـلالي، الوحي هذا من بدني رجف: "فيقول � الموعود المسيح ويستطرد
 إنـك: (الـوحي علـي نـزل دقيقتـين بعـد ولكـن تعـالى، االله إذن بـدون الـشفاعة له طلبتُ  لأني شديدة

 وبعـــد. الـــرحيم لعبـــد عنـــده يـــشفع أن � الموعـــود للمـــسيح تعـــالى االله أذِنَ  وـــذا). الْمُجَـــاز أنـــت
 وقـد طبيعتهـا، إلى صـحته وعـادت الـرحيم، عبـد صـحة علـى يبـدو التحسن بدأ ما سرعان الشفاعة

  .اعام 72 المعجزة هذه تحقيق بعد الرحيم عبد عاش
  :الاعتراض

   الجهل؟ االله إلى ذلك ينسب ألا ؟"أعرفك لا كنت االله وليّ  يا: "الإلهام معنى هو ما
  : الردّ 
" أعرفــك لا كنــتُ  االله وليّ  يــا: "لي تقــول الأرض أن الكــشف في رأيــت: � الموعــود المــسيح قــال

  ).595 ص ،تذكرةال" (أعرفك لا كنتُ  االله نبي يا"، )299 ص ،تذكرةال(
 الأرض مــن فالمقــصود جـدا، واضــح ومفهومــه طويـل، تفــسير أو شــرح لأي يحتـاج لا الكــشف وهـذا

 رويــدا ولكـن. يعرفونـه كــانوا مـا وأغلـبهم بــه، يؤمنـوا ولم البدايـة في يـُـصدّقوه لم فهـم. وسُـكّاا هلهـاأ
 ويـُصدّقونه واسـع، نطـاق علـى وبدعوتـه بـه يـسمعون النـاس ويبـدأ ويتغـيرّ، الوضـع هذا يتحوّل رويدا

 وهــذا. أعرفــك لا كنــت االله نــبي يــا أعرفــك، لا كنــت االله وليّ  يــا: يقــول المــرء فكــأن بــه، ويؤمنــون
ــا نبــأً  يتــضمن الــوحي  الإســلامية الجماعــة ــا تنــادي الــتي الــصحيح الإســلام دعــوة انتــشار عــن غيبيً

  .أجمع العالم ربوع في الأحمدية
  :الاعتراض

 إلى ينـسب أنـه يعـني ألا ؟"الحـق علـى لـست نـكأ الوقت آخر في سأخبره إني: "الإلهام معنى هو ما
  الظلم؟ تعالى االله

  : الردّ 
  :فقال أعدائه من رجل في تعالى االله من تلقّاه قد الوحي هذا أن � الموعود المسيح ذكر

 محمــد ســعيد بــأبي المــسمّى ؛الهنــد علمــاء مــن وهــو وكفّــرني خــالفني رجــل في ربي إليّ  أوحــى مــا هــذا"
  )، الحاشية74ص ،الاستفتاء" (البطالوي حسين

 االله أن يعُلـن أن قبـل � الموعـود سيحالمـ أصـدقاء من كانالبطالوي   حسين محمد أن المعلوم ومن
 المتحمّـسين أشـد مـن الأمـر أول في وكـان. الأمـة لهـذه المـسيح الموعـود جعلـه ثم مجددا بعثه قد تعالى

 يـصدرها كـان الـتي الـصحيفة في وقرّظـه طيبـا ثنـاء" الأحمديـة البراهـين "كتابـه علـى أثنى أنه حتى له،
 وورع، وتقـي صـدوق رجـل البراهـين كتـاب مؤلف بأن اأيض شهد الذي وهو ،"نّةالس  إشاعة "وهي



 حــين تتحـوّل بـدأت الأمــور ولكـن. هـو فعــل كمـا أحـد عنــه والـدفاع الإسـلام لخدمــة يتـصد  لم وأنـه
 بعثه  قد تعالى االله أنب عشر التاسع القرن من الثامن العقد منتصف عند � الموعود المسيح أعلن
 ،البطـالوي الـشيخ قلـب تأكـل الحـسد نـيران بـدأت هنـا .الهجـري عشر الرابع القرن رأس على مجددا

 البراهـــين "العظـــيم كتابـــه نـــشر بعـــد � الموعـــود المـــسيح نالـــه الـــذي الواســـع الـــصيت بعـــد خاصـــة
 المـسيح البطـالوي أن الـشيخ وظـن. المـسلمين مـن العلمـاء جميـع وتقدير احترام واكتسابه ،"الأحمدية
 فأزله  المادّي، الكسب ونوال المريدين من المزيد لىع الحصول هذا بإعلانه يبتغي كان � الموعود

 الهنـد في يجـول وراح. ومعارضـيه أعدائـه مـصاف في ليكـون فتحـوّل الحق، رؤية عن وأعماه الشيطان
 تعـــالى االله أمـــره الـــتي جماعتـــه وضـــد � الموعـــود المـــسيح ضـــد التكفـــير فتـــاوى العلمـــاء مـــن ويجمـــع

  ). م1889 (عشر التاسع القرن من الثامن العقد آخر في بإنشائها
 اعـــترف إذ.. � الموعـــود المــسيح وحـــي في المـــذكور النبــأ تحقـــق كيـــف انظــر! الكـــريم القـــارئ أيهــا

 القاضــي أمــامفي محافظــة كوجرانوالــه " آبــاد وزيــر "محكمــة في حياتــه أواخــر في حــسين محمــد الــشيخ
 يسيرة، عندما أعلـن مـيرزا  منذ فترة: " وهو يذكر بعض الفرق الإسلاميةوقال "لالا ديو كي نَـنْدَن"

وتـؤمن هـذه .. غلام أحمد القاديـاني أنـه المـسيح والمهـدي ظهـرت فرقـة أخـرى، وهـي الفرقـة الأحمديـة
ــر أي واحــدة مــن الفــرق المــذكورة أعــلاه........الفرقــة بــالقرآن والحــديث كــذلك وإن فرقتنــا لا تكف" 

  ) 1913-2-15 نقلا عن جريدة بيغام صلح، 301، ص3ج: تاريخ الأحمدية(
 وتكـذيب الأحمديـة الإسلامية الجماعة تكفير في حياته طوال قضى الذي الرجل هو هذا.. فانظروا

 وقولــه إســلامية، جماعــة هــي الجماعــة هــذه بــأن المحكمــة أمــام بنفــسه يعــترف ولكنــه ،� مؤســسها
 تحقـق علـى أيـضا يـشهد أنـه كمـا حياتـه، أيـام آخـر في بخطئـه وشـعوره قلبـه، تحـوّل علـى شـاهد هذا
 � وقــد تحقــق بــذلك وحــي آخــر تلقــاه المــسيح الموعــود .وضــوح بكــل � الموعــود المــسيح إلهــام
أي يـؤمن بـأنني مـؤمن ولـست  ".. هذا الرجل يؤمن بإيمـاني قبـل موتـه: "جاء فيه" محمد حسين"عن 

  . كافرا، أي يحكم بعدم كفري قبل موته
  :الاعتراض

 هــل ؟"وأصــيب أخطـي أجيــب، الرسـول مــع إني غتـة،ب آتيــك الأفــواج مـع إني: "الإلهــام معـنى هــو مـا
   تعالى؟ االله إلى الخطأ ينُسب أن يجوز
  :الردّ 

 بـالأفواج ينـصره سـوف وأنـه ،� الموعـود المـسيح يؤيد سوف � االله أن الوحي هذا من المقصود
 اكم  تماما ومعارضيه، أعداءه وتفُاجئ بغتة تأتي سوف النصرة هذه وأن لنصرته، تأتي التي السماوية



 نجحـوا قـد أـم هؤلاء فيه يظن الذي الوقت في أعدائهم على وينصرهم ورسله أنبياءه � االله يؤيد
  .عليها للقضاء الجديدة الدعوة محاصرة في

 علــى عقابــه ينفــذ لا تعــالى االله أن هــو" أخطــئ "كلمــة أصــلها الــتي" أخطــي "كلمــة مــن والمقــصود
 وتعــني. يــصبهم لم أنــه بمعــنى أخطــأهم، وعقابــه وعذابــه قــدره فكــأن لهــم، ويمــدّ  يمُهلهــم بــل ،النــاس
 جبروتـه وتجلـّي جلالـه وظهـور عقابـه بتنفيـذ ويقـضي وإرادته، حكمه ينفذ تعالى أنه" أصيب "كلمة
  .الناس على
 قـد أخطـي فقوله يخطي، أن من وتعالى سبحانه: "فقال الإلهام هذا � الموعود المسيح شرح وقد
 الخــــزائن" (الأحاديــــث في تعــــالى االله إلى المنــــسوب لــــترددا لفــــظ كمثــــل الاســــتعارة ســــبيل علــــى ورد

 الحـــــديث في ورد قــــد أنــــه المعــــروف ومــــن). 714ص ،الــــوحي حقيقــــة كتــــاب-22ج :الروحانيــــة
 ؛البخاري" (المؤمن نفس عن تردّدي فاعله أنا شيء عن ترددتُ  وما: "تعالى قوله الشريف القدسي
 ولكـن المـؤمن، روح قبض في يتردد أنه تعالى ليقو  الحديث هذا وفي). التواضع باب الرقاق، كتاب

 أن يريـد ماذا يعرف لا وكأنه التردد يأخذه أن عن االله تعالى إذ الاستعارة؛ بأسلوب وارد القول هذا
  . نتائجه يدري ولا عواقبه يأمن لا لأنه أمر فعل في يتردد الذي الإنسان شأنك ،يفعل

 لنفــسه تعــالى االله نــسب إذ الكــريم، القــرآن في الاســتعارة اســتعمال أســلوب نفــس ورد فقــد كــذلك
  : قال حيث النسيان

  )52:الأعراف (�هَذَا يَـوْمِهِمْ  لقَِآءَ  نَسُوا كَمَا نَـنْسَاهُمْ  فاَلْيـَوْمَ  �
 االله أنبــ تفيــد اســتعارة هــي وإنمــا ،بحرفيتهــا تؤخــذ لا الآيــة هــذه في �نَـنْــسَاهُمْ � كلمــة فــإن وبــالطبع

 والــتردد النــسيان عــن زهّـمنــ تعــالى فــاالله. اليــوم ذلــك لقــاء هــم اهلواتجــ كمــا يتجــاهلهم، ســوف تعــالى
  .عليها اعتراض ولا الاستعارة سبيل على ذكرت كلمات كلها ولكنها والخطأ،

  : الاعتراض 
  ؟"وأصوم أفطر ألوم، يلومه ومن أقوم، الرسول مع إني "الإلهام معنى هو ما

  : الردّ 
 ،أعدائـــه ضـــد معـــه ويقـــوم ،معـــه أنـــه � الموعـــود لمـــسيحل يؤكـــد أن الإلهـــام هـــذا مـــن � االله أراد

 المــسيح شــرح وقــد ،"وأصــوم أفطــر: "قــال ثم. يلومــه مــن ويعاقــب ويلــوم يخالفــه، مــن علــى وينــصره
  :يلي كما الإلهام هذا بنفسه � الموعود
 حرفيــا إليــه تنُــسب لم الكلمــات وهــذه والإفطــار، الــصوم عــن زهّـمُنــ � االله أن البــديهي ومــن"... 
 وأنـــه والجبــّـار، القهّـــار هـــو االله أن ومقـــصدها الاســـتعارة، ســـبيل علـــى اســـتُعمِلت بـــل ظاهرهـــا، علـــى



 في وردت الكلمـات هـذه ومثـل)..... للتوبـة (إمهـالا يمهلهـم وأحيانا الناس، على قهره زلـينُ أحيانا
  )104ص ،الوحي حقيقة...". (أيضا القدسي الحديث

 وجـل عز االله إن: "� االله رسول قال: هو � لموعودا المسيح إليه أشار الذي القدسي والحديث
ـــوم يقـــول ـــا: القيامـــة ي ـــن ي ـــدني فلـــم مرضـــتُ ! آدم اب ـــا: قـــال. تعُ  رب وأنـــت أعـــودك؟ كيـــف! رب ي

 لوجــدتني عُدْتــَه لــو أنــك علمــتَ  أمــا. تعُــده فلــم مــرض فلانــًا عبــدي أن علمــتَ  أمــا: قــال. العــالمين
. العــالمين رب وأنـت أطعمـك؟ وكيـف! رب يــا :قـال. تطعمـني فلـم اســتطعمتك! آدم ابـن يـا عنـده؟

 لوجــدتَ  أطعمتَــه لــو أنــكَ  علمــتَ  أمــا تطعمــه؟ فلــم فــلان عبــدي اســتطعمك أنــه علمــتَ  أمــا: قــال
ـــا عنـــدي؟ ذلـــك ـــن ي ـــا: قـــال. تــُـسقني فلـــم استـــسقيتك! آدم اب  رب وأنـــت أســـقيك؟ كيـــف! رب ي

". عنـــدي ذلـــك تَ وجـــد ســـقيته لـــو إنـــك أمـــا. تـــسقه فلـــم فـــلان عبـــدي استـــسقاك: قـــال. العـــالمين
  )والصلة البر كتاب مسلم،(

 ،"اســــتطعمتك "،"مرضــــتُ : "هــــي كلمــــات ثــــلاث ســــبحانه االله ذكــــر القدســــي الحــــديث هــــذا وفي
 الاســـتعارة، ســـبيل علـــى جـــاء قـــد الكلمـــات هـــذه اســـتعمال أن الواضـــح مـــن ولكـــن". استـــسقيتك"

 إن.. بـصدده نحـن ذيالـ الـوحي في وكـذلك. العطـش أو الجـوع أو المـرض يـصيبه أن عـن االله فتعالى
 تأكـل النـار أن يقُـال كمـا ؛ وذلـكاسـتعارة أيـضا هـذه ولكـن الحـرفي، بـالمعنى يصوم ولا يفطر لا االله

 الــوحي هــذا وفي. جهــنم في النــار عــذاب يــصيبهم ولكــن الحــرفي بــالمعنى تــأكلهم لا وهــي الكــافرين،
 يـصوم فكأنـه عقابه وقوع خريؤ  وأحيانا م، يفطر فكأنه الكافرين بعقابه يصيب أنه سبحانه يقول
 ضده الحاسم الإجراء باتخاذ أعاجله أي ،"بي ىيتغدّ  أن قبل به أفطر: "الشائعة الأمثلة وفي. عنهم
  .ضدي هو يتخذه أن قبل
  :عتراضالا
  ؟ "كالسارقين سراّ آتي إني: "الإلهام معنى هو ما

  : الردّ 
ــــف م1906 الموافــــق هـــــ1324 عــــام في ــــ � الموعــــود المــــسيح ألّ  باللغــــة" إلهيــــة تجليــــات: "هكتاب

. عظمــى زلازل خمــسة وقــوع عــن � االله مــن تلقــاه الــذي الــوحي الكتــاب ذلــك في وذكــر. الأرديــة
-20ج: الروحانيـة الخـزائن" (مرات خمس هذه آياتي بريق أرُي: "هي الوحي ذلك كلمات وكانت
  :تعريبه ما قائلا أضاف ثم ،)404ص ،إلهية تجليات: كتاب
 صــدق لإثبــات وآخــر حــين بــين لتحــدثن ومُهينــة عظيمــة زلازل خمــس أن وحيالــ هــذا وتفــسير"... 
 أفئــدة وتجعــل برؤيتــه، االله يــتراءى بريــق لهــا الــزلازل هــذه مــن زلزلــة كــل وإن..... فقــط العــاجز هــذا



 البــشر حــواس وتطــير وأضــرارها، وشــدا قوــا حيــث مــن للعــادة خارقــة ســتكون وإــا هــواء، النــاس
 بـــشكل ظهـــرت إن الأنبـــاء هـــذه إن.. أجمعـــون كلكـــم اسمعـــوا! الـــسامعون اأيهـــ يـــا..... بمـــشاهدا

 ظهورهـــا، عنـــد عقـــب علـــى رأســـا العـــالم لـــبقُ  إن ولكـــن االله، عنـــد مـــن لـــست أني فـــاعلموا طبيعـــي
 في والنفـوس البنايـات الأضـرار وأصـابت والاضـطراب، القلـق شـدة بـسبب كاـانين الناس وجعلت
 الـرب ذلـك مـن الإنسان يفر أين إلى..... كلها الآيات هذه هرأظ الذي االله فاتقوا كثيرة، أطراف
) آؤنكــا بوشــيده طــرح كــى جــورون مــين: (يقــول إنــه الــذراّت، حــتى شــيء كــل بيــده الــذي القــدير
  )السابق المرجع". (كالسارقين سراّ آتي إني (ومعناه
 المثـــل ضربيــُـ اللغـــة تلـــك وفي الأرديـــة، اللغـــة في جـــاءت قـــد الـــوحي هـــذا كلمـــات أن المعلـــوم ومـــن

 ،)طـرح كـى جـورون (كالـسارق خفيـة جـاء أنـهب فيقـال ؛وخفيـة سـرا يـأتي الـذي بالشيء أو بالرجل
 الإلهــام في المثـل هــذا ضُـرب المفهــوم نفـس ولتوضـيح. والكتمــان الإسـرار غايــة علـى المثــل هـذا ويـدل

  :فقال والكتمان الإسرار أمر � الموعود المسيح أوضح وقد المذكور،
 الـذي الخـبر مـن القـدر ذلك سوى حالم، أو مُلهم أو كاهن أي الوقت ذلك عن بريخُ  لا أي"... 
  ."المستقبل في شيئا عليه يزيد ولن الموعود لمسيحه أعُطَى

 في الاسـتعارة سـبيل علـى مـا كلمـة اسـتخدام على ويعترضون ويعارضون ينتقدون نالذي أولئك وأمّا
 الــتي اللغــة في اســتخدامها حـسب الكلمــات فهمــواي  علـيهم أنأنبــ لهــم نقـول فإننــا ،تعــالى االله حـق

 تعــني الأرديــة اللغــة في" مكــر "كلمــة أن يعلمــون الــذين الهنــدوس كــبعض يكونــوا فــلا فيهــا، جــاءت
 �: قولــه في تعــالى االله حــق في جــاءت الــتي العربيــة الكلمــة علــى بــذلك ويعترضــون والخــداع، شغــال

ــــرُ  وَااللهُ   فيزعمــــون ،)16:البقــــرة (�ِــِــمْ  يــَــسْتـَهْزئُِ  االلهُ �: والآيــــة ،)55:عمــــران آل (�الْمَــــاكِريِنَ  خَيـْ
 والمخـادعين الغـشاشين أكـبر -بـاالله والعيـاذ - هـو بـل فحـسب ماكرا ليس المسلمين إله أن لجهلهم

 حـسنه ؛التـدبير هـو العربيـة في المكـر معـنى بينمـا. النـاس مـن ويـسخر يـستهزئ -باالله والعياذ - وأنه
 علـــيهم يــرد كمــا ،علــيهم عاقبتـــه ويجعــل الــسيئ مكــرهم علـــيهم يــرد االله أن الآيــات ومعــنى .وســيئه

  .الفعل شاكلة على العاقبة تكون أن أي المشاكلة؛ باب من وهذا استهزاءهم،
  : الاعتراض

  ؟"إليك ويمشي االله، يحمدك الفرش، إلى العرش صلاة ونصلي، نحمدك،: "الإلهام معنى هو ما
  : الردّ 
 قــال ذلــك أجــل ومــن ،� الله هــو الحقيقــي الحمـد بــأن راســخا قــادااعت يعتقــد مــسلم مــؤمن كـل إن

  : الحقيقة هذه على مؤكدا العربية باللغة � الموعود المسيح



 ومحـسنٌ  والأنـوار، الفيـوض لجميـع مبدأ هو للذي إلا حقها هو كما الحمد حقيقة يتحقق ولا"... 
 الخبــير االله في إلاّ  المعــنى هــذا يوجــد فــلا الاضــطرار، مــن ولا الــشعور غــير مــن لا البــصيرة وجــه علــى

 الـدار، وتلـك الـدار هـذه في الحمـد وله والأخير، الأول في كلها المنن ومنه المحسن هو وإنه البصير،
 ،المــسيح إعجــاز: كتــاب-18ج:الروحانيــة الخــزائن..." (الأغيــار إلى ينُــسَب حمــد كــل يرجــع وإليــه
  ).120ص

 كمـا" الحمـد "معـنى إلى الكـريم القـارئ انتبـاه نلفـت ر،المـذكو  الإلهام من الأول الجزء نشرح أن وقبل
  :العرب لسان معجم في ورد

  . المذمّة خلاف المحمَدَة ومنه فعله، على حمَدْتهُ ويقُال الذمّ، نقيض الحمد": حمََدَ "
 قِبَلِــه مــن المبعــوث عبــده حمــد � االله فــإن" فعلــه علــىحمَدْتــُه  "فيــه يقُــال الــذي المعــنى هــذا وحــسب

 � االله وأوضـح. كاهلـه علـى وُضـعت التي المسؤولية تلك أدّى لأنه موعودًا، ومسيحا دياّمه إماما
 �  الموعود  المسيح وأوضح .ويمدحه يحمده � االله ولكن يهينوه، أن ويحاولون يذمّونه أعداءه أن
 تؤهله صالحة بأعمال قام إذا مخلص عبد كل يناله بل فحسب، به يختص لا والحمد المدح هذا أن
  :فيقول وثنائه، مدحه ومحل االله حمد موضع يكون أن إلى

" عرشـــه مـــن يحمـــده االله فـــإن الحـــضرة، في محبوبـــا العمـــل في المخلـــص العبـــد يكـــون ذلـــك عنـــد"... 
  )107ص ،السابق المرجع(

 ســيدنا وهــو مقامــا وأسمــاهم الخلــق أعلــى نالــه قــد الحمــد في والأسمــى الأعلــى المقــام أن نعتقــد ونحــن
 االله لـه قـال حيث غيره، أحد.. عليه يحصل ولن.. المقام ذلك على يحصل لمو  ،� المصطفى محمد

  : وجل عز
عَثَكَ  أَنْ  عَسَى�   )80:الإسراء (�محْمُودًا مَقَامًا ربَكَ  يَـبـْ

  :تعالى االله قال وقد". الفرش إلى العرش صلاة نصلي: "الإلهام من الثاني الجزء في وجاء
 عَلـَيْكُمْ  يـُصَلي الـذِي هُـوَ  * وَأَصِـيلاً  بُكْـرةًَ  وَسَـبحُوهُ  * كَثـِيراً ذِكْـراً االلهَ  اذكُْـرُوا واءَامَنـُ الذِينَ  أيَـهَا يآَ �

  )44-42:الأحزاب (�رَحِيمًا باِلْمُؤْمِنِينَ  وكََانَ  النورِ  إِلىَ  الظلُمَاتِ  منَ  ليُِخْرجُِكُمْ  وَمَلائَِكَتُهُ 
�  ونَ يــُـــصَ  وَمَلائَِكَتَـــــهُ  االلهَ  إِنعَلَـــــى ل  ـــــبيـهَـــــا يــَـــآ النَـــــذِينَ  أيوا ءَامَنــُـــوا المُوا عَلَيْـــــهِ  صَـــــلتــَـــسْلِيمًا وَسَـــــل� 
  )57:الأحزاب(

 وجــه فمــا النــبي، علــى يــصلون كمــا الــصالحين المــؤمنين علــى يــصلون وملائكتــه تعــالى االله كــان فــإذا
   المسيح الموعود؟ عبده على االله يصلي أن الغرابة



: بكـر أبـو قـال. رحمـة االله ومـن واسـتغفار، دعـاء الملائكـة مـن فالـصلاة: "العـرب انلـس في جـاء لقد
ـــهُ  االلهَ  إِن  �: تعـــالى وقولـــه الـــترحم، امعناهـــ الـــصلوات ". يترحمّـــون أي �النـــبي  عَلَـــى يــُـصَلونَ  وَمَلائَِكَتَ

  )465ص ،14ج" صلا "كلمة تحت :العرب لسان(
 المـــسيح مخاطبـــا � االله قـــال حينمـــا المـــذكور الإلهـــام في اســـتُعمِلَ  الـــذي الأســـلوب نفـــس هـــو وهـــذا

 وجل عز عرشه من رحمته عليه زلـين تعالى أنه أي ،"الفرش إلى العرش صلاة نصلي: "� الموعود
 مــن الــسامي الهــدف لتحقيــق الاســتعداد قــدم علــى فيهــا شــيء كــل يجعــل بقدرتــه وأنــه الأرض، إلى

 علــى شــاهدة الأرض مــن المعجــزات وتظهــر ،لــسماء مــن اصــدقه علــى الدالــة الآيــات فتظهــر بعثتــه،
 والتـدبر؟ العقـل مـن شيئا االله آتاه من عند الأسلوب هذا على الاعتراض وجه هو فما. أمره حقيقة

 علـــى نـــام لمـــن" بالـــسماء والتحـــف الأرض افـــترش: "يقـــال ؛الأرض تعـــني ،هنـــا" الفـــرش "كلمـــة إن
 فـالفرش ،)23:البقـرة (�فِراَشًا الأَرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الذِي �: تعالى االله قال وقد غطاء، بغير الأرض
  . الأرض

  : القدسي الحديث فيُفهم من خلال ،"إليك ويمشي: "إلهام أما
 إذا معـــه وأنـــا بي، عبـــدي ظـــن عنـــد أنـــا :تعـــالى االله يقـــول :� النـــبي قـــال :قـــال � هريـــرة أبي عـــن"

 وإن مــنهم، خــير مــلأ في ذكرتــه مــلأ في ذكــرني وإن نفــسي، في ذكرتــه نفــسه في ذكــرني فــإن ذكــرني،
 أتيتــه يمــشي أتــاني وإن باعــا، إليــه تقربّــتُ  ذراعــا إليّ  تقــرّب وإن ذراعــا، إليــه تقربّــتُ  بــشبر إليّ  تقــرّب
  )البخاري". (هرولة

 يـأتيهم بـل ،الـصالحين المـؤمنين عبـاده إلى فحـسب يمـشي لا تعـالى االله أن الحـديث هـذا مـن ويتضح
 القدسـي الحـديث هـذا في قيـل مـا نمـط علـى هـو إنمـا � الموعـود سيحالمـ إلهام في جاء وما هرولة،

  .والبصائر العقول ذوي عند للاعتراض محل ولا الشريف،
  : الاعتراض

  ؟"فيكون كن له تقول أن شيئا أردت إذا أمرك إنما: "الإلهام معنى هو ما
  : الردّ 
 الـوحي هـذا جـاء إذ. � الموعـودالمسيح  لعبده وتأييده تعالى االله بنصر البشرى يحمل الإلهام هذا

 هذه سبحانه يفُرجّ لكي دعاء تعالى االله علّمه ثم المحن، بعض وقوع إلى تشير أخرى كلمات ضمن
 لأنـه ،ومقـصده مأربـه ويحقـق ،وتـضرعاته أدعيتـه يـستجيب سـوف وتعـالى تبـارك بأنه وعده ثم المحن،

  : المذكور الإلهام في جاءف. فيكون كن له فيقول شيئا أراد إذا الذي القدير القوي هو



 فانتصر مغلوب إني ربّ  رحُبَت، بما الأرضُ  ضاقت.... لي االله ويشهد صادق إني صادق إني"... 
  )661 ص ،تذكرةال..." (فيكون كن له تقول أن شيئا أردتَ  إذا أمرك إنما.... تسحيقا فسحّقهم

 اســتكمالا ســوى ليــست" نفيكــو  كــن لــه تقــول أن شــيئا أردتَ  إذا أمــرك إنمــا: "الكلمــات هــذه إن
 هـو وهـذا، � الموعـود المـسيح لسان على وهي ،"فانتصر مغلوب إني "وهي تسبقها التي للجملة

 بـل. مواضـع عدة في ايد القرآن في مثيله ورد وقد الدعاء، كيفية عباده تعليم في الإلهي الأسلوب
 فهل  تعالى، االله صفات تعديد بعد مباشرة الفاتحة سورة في �نَسْتَعِينُ  وَإيِاكَ  نَـعْبُدُ  إيِاكَ  � دعاء ورد

 هــو بــل كــلا، بــك؟ وأســتعين أعبــدك إنــني � الكــريم لرســوله يقــول تعــالى االله أن الآيــة هــذه معــنى
   كهذا، وهذا. تعالى االله إلى مسلم كل ومن � النبي من خطاب

  :تعريبه ما � الموعود المسيح يقول
 مـن بـدّا أر لم أني حـتى عديـدة، لمـرات بـل ةواحـد لمـرة ليس الأرض، في االله ملكوت شاهدتُ  لقد"

ــهُ � هــذه االله بآيــة الإيمــان  كمــا أيــضا الأرض في االله ملكــوت أن أي ،�وَالأَرْضِ  الــسمَاوَاتِ  مُلْــكُ  لَ
ـَا� وبالآيـة كـذلك، الـسماء في هو رضالأ أن أي �فَـيَكُـونُ  كُـنْ  لـَهُ  يَـقُـولَ  أَنْ  شَـيْئًا أرَاَدَ  إِذَا أمَْـرهُُ  إِنم 

 ســبحانه ويقــول .لــساعته فيكــون ،كــن  لــهيقــول ؛أمــرا أراد إذافــ لطاعتــه، رهينــة جميعــا والــسماوات
  )50-49ص ،نوح سفينة" (�يَـعْلَمُونَ  لاَ  الناسِ  أَكْثَـرَ  وَلَكِن  أمَْرهِِ  عَلَى غَالِبٌ  وَااللهُ �

 صـار أنه الوحي نم يفهم لم � الموعود المسيح أن أحد ببال يخطر لا حتى النص هذا لقد نقلنا
  .باالله والعياذ إلهاً،

 الحقيقيـة والعبـادة أمـره، وطاعة وعبادته االله معرفة هي الإنسان خلق غاية أن ننسى ألاّ  أيضا ويجب
 إرادة سـوى لديـه تبقـى ولا تفـنى الإنـسان إرادة أن بمعـنى ومولاه، ربه ةطاع في الإنسان يفنى أن هي
 يكـون ذلـك وعلـى محبوبـه، أراد إذا إلاّ  أمـرا يريد ولا ربه، شاءه إذا إلا شيئا يبتغي فلا العالمين، رب
 في  عـن ذلـكتعـالى االله عـبر وقد تعالى، االله عن يصدر ما هو الرباني العبد ذلك عن يصدر ما كل

 ،ـا يبـصر الـتي المـؤمن العبـد عـين يـصير سـبحانه بأنـه تعـالى يقـول وفيـه ذكـره، سـبق قدسي حديث
 عبـد السيد قال المنطلق هذا ومن. ا يمشي التي ورجله ،ا يبطش التي دهوي ،ا يسمع التي وأذنه

  :113 المقالة رقم الغيب، فتوح كتاب في الجيلاني القادر
 أطعـــني فيكـــون، كـــن للـــشيء أقـــول ،أنـــا إلاّ  إلـــه لا االله أنـــا ؛آدم ابـــن يـــا :كتبـــه بعـــض في االله قـــال"

  ".فيكون كن للشيء تقول أجعلك
 أن إذن المــستغرب مــن فلــيس وجــل، عــز االله بــأخلاق يتخلــق الــذي الربــاني العبــد صــفات هــي هــذه

" فيكـون كـن لـه تقـول أن شـيئا أردت إذا أمرك إنما: "بصدده نحن الذي الإلهام هذا كلمات تكون



 والعيــاذ -أنـه تعـني لا الحالـة هــذه في ولكنهـا، � المـسيح الموعـود عبــده إلى تعـالى االله مـن موجّهـة
 وفنــت ،ربانيــا عبــدا وصــار ،االله بــأخلاق تخلــق قــد أنــه تعــني وإنمــا الله، مثــيلا أو إلهــا صــار قــد -بــاالله

  .العالمين رب إرادة سوى إرادة له تعد ولم إرادته
  : الاعتراض

  ؟"الأفلاك خلقتُ  لما لولاك: "الإلهام معنى هو ما
  : ردّ ال

 يقول. السماوات أو كالأفلا من المقصود هو ما أولا نفهم أن علينا المذكور، الوحي نشرح أن قبل
  :الأردية اللغة من تعريبا � الموعود المسيح

  )نوح سفينة (."عبده يد على بإذنه تتجلى آيات هي الجديدة السماوات"
 صـــدق لإثبـــات ظهـــرت الـــتي الـــسماوية الآيـــات تلـــك هـــي والـــسماوات الأفـــلاك أن بـــذلك ويتـــضح
 لمهـدينا إن: "وأخبرنـا سـبق قـد � محمـدا سـيدنا أن نـذكر المثـال سبيل وعلى. � الموعود المسيح
 وتنكـسف رمـضان، مـن ليلـة لأوّل القمـر ينكـسف والأرض، الـسماوات قخلْـ منـذ تكونا لم آيتين،

 وقـد). وهيئتهمـا والكـسوف الخسوف صلاة صفة باب ؛الدارقطني سنن" (منه النصف في الشمس
 علــى الــسماء مــن شهدتــ آيــات باعتبارهــا � االله رســول عنهــا أخــبر الــتي الأنبــاء تلــك صــدق تحقــق
  :يلي كما وهي المبارك رمضان شهر في كلها وقعت وقد. � المهدي الإمام صدق
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 لمــا لــولاك: "القائــل وحيــه � االله أنــزل والغربيــة، الــشرقية الأفــلاك في المــذكورة الآيــات ظهــور وبعــد
بالمـــسيح  يؤمنـــوا لم الـــذين والمخـــالفين المكـــذّبين أولئـــك يبُكّـــت تعـــالى االله وكـــأن ،"الأفـــلاك خلقـــت

 االله خلق لما تعالى االله قِبَلِ  من مبعوثا � الموعود المسيح يكن لم لو أنه لهم فيقول، � ودالموع
 وفي الـشرق في بـأعينهم النـاس رآهـا والـتي المـذكورة، الـسماوية الآيـات فيهـا تجلّت التي الأفلاك تلك

  .بلق من المبعوثين من أحد لتصديق كآيات -الفلكية الظواهر هذه -تقع لم والتي الغرب،
  :الاعتراض

  ؟ "السماء من نزل االله كأن: "الإلهام معنى هو ما
  : الردّ 



 فقــال ،لــه غــلام بــولادة يتعلــق وكــان، � الموعــود للمــسيح � االله مــن بــشرى كــان الــوحي هــذا
). 281 ص ،تـذكرةال" (الـسماء مـن نـزل االله كـأن والعـلا، الحـق مظهـر بغلام نبشرك إناّ: "سبحانه
 عبــاده بعـض ربــش  تعـالى االله أن ايــد القـرآن في ورد كمــا الإلهيـة، نّةالــس  طبـق البــشارة هـذه وكانـت
 �حَليِمٍ   بغُِلامٍَ   فَـبَشرْناَهُ �: السلام عليهما إسماعيل بولادة إبراهيم بشّر قد أنه فقال لهم، أبناء بولادة

 �بإِِسْـــــــــحَاقَ  وَبــَـــــــشرْناَهُ �: قــــــــال حيـــــــــث إســـــــــحاق بــــــــولادة أيـــــــــضا وبـــــــــشّره ،)102:الــــــــصافات(
 يُـبَـــشرُكَ  االلهَ  أَن  �: فقـــال الـــسلام عليهمـــا يحـــيى بـــولادة زكريـــا تعـــالى االله وبـــشّر ،)113:الـــصافات(

 �: الـسلام عليهمـا المـسيح بـولادة مـريم الـسيدة تعـالى االله بشر وكذلك ،)40:عمران آل (�بيَِحْيىَ 
  ). 46:عمران آل (�عيسى بن مريم مَسِيحُ الْ  اسمْهُُ  منْهُ  بِكَلِمَةٍ  يُـبَشرُكِ  االلهَ  إِن  مَرْيمَُ  ياَ
ـــه يظُهـــر ســـبحانه االله إن ـــذلك مختلفـــة، وبأســـاليب شـــتى بطـــرق جلال  وجمالـــه جلالـــه يظُهـــر فإنـــه ول

: عبــاس ابــن تفــسير في ورد وقــد والــصالحين، والأوليــاء واــددين والخلفــاء والمرســلين الأنبيــاء بواســطة
 االله يبــشّر أن والاســتنكار الغرابــة وجــه فمــا". خلقًــا قــتُ فخل أعُْــرَفَ  أن فأحببــتُ  مخفيــّا زاـكنــ كنــتُ "

 أن والاســتنكار الغرابــة وجــه ومــا والعــلا؟ الحــق مظهــر يكــون بغــلام � المهــدي الإمــام عبــده �
   السماء؟ من نزل االله كأن الغلام هذا مجيء يوصف

 مـن يحـط هـذا نأ فيزعمـون ،"الـسماء من نزل االله كأن: "تعالى قوله معنى يفهمون لا المعترضين إن
 إلى العليــا الــسماء مــن االله نــزول عــن أخبرنــا قــد � االله رســول أن مــع بــاالله، والعيــاذ تعــالى االله شــأن

 تبــارك ربنــا زّلـيتنــ: قــال � االله رســول أن � هريــرة أبي عــن: "، وذلــك في الحــديثالــدنيا الــسماء
 الــدعوات، كتــاب ؛بخــاريال". (الآخِــر الليــل ثلــث يبقــى حــين الــدنيا، سماءالــ إلى ليلــة كــل وتعــالى

  ) الليل نصف الدعاء باب
 الأخـير الجـزء في الـدنيا الـسماء إلى بالفعـل زلـوينـ عرشـه يغادر تعالى االله بأن المعترضين بعض ويظن

 24 مــن يتكــوّن الــذي اليــوم لحظــات مــن لحظــة كــل في أنــه يعلمــون لا ولعلهــم لجهلهــم الليــل، مــن
 وبالتـالي فيهـا، نعـيش الـتي الدنيا هذه في المناطق من نطقةم في الليل من الأخير الجزء يكون ساعة،

 حـلّ  قـد يكـون الـذي الجـزء في الـدنيا الـسماء في دائمـا يبقى االله فإن السقيم،ذا الفهم  أخذنا إذا
  .الليل من الأخير الثلث عليه
 لأخـيرا الثلـث في فراشـه مـن يـنهض الـذي العبـد إلى أقـرب يكـون أنـه يعـني السماء من االله نزول إن

 كمــا فعــلا ينتقــل أنــه الــدنيا الــسماء إلى االله نــزول يعــني ولا خالقــه، وينــاجي ربــه ويــدعو الليــل مــن
 يكـون مجيئـه بـأن المبـارك الغـلام ذلـك يوصـف فحين ذلك وعلى مكان، إلى مكان من البشر ينتقل
 االله إلى النــاس لتقريــب الوســيلة ســيكون الغــلام هــذا أن يعــني هــذا فــإن الــسماء، مــن نــزل االله كــأن



 وقـدرة رباّنيـة قـوة تعـالى االله يهبـه الـذي" الموعـود المصلح "سيكون فإنه وبذلك إليه، وهدايتهم تعالى
  .االله خلق من الكثير لهداية سببا فيكون ،روحانية

 وكان م،1889-1-12 الموافق هـ1306 الأولى جمادى 10 بتاريخ المبارك الغلام ذلك وُلِد وقد
، � الموعـــود المـــسيح عنـــه تلقـــاه الـــذي الـــوحي في المـــذكورة لـــصفاتوا الأوصـــاف بجميـــع متـــصفا
 رسـوله وصـدق وتعـالى تبارك االله عظمة على برهانا أصبح إنه بل. صدقه على برهانا بذلك وأصبح
  آيـة� الموعـود المـسيح مـن طلبـوا الإسـلام أعـداء لأن وذلـك ،� المـصطفى محمـد سيدنا الأكرم
 يعبــده الــذي الإلــه أن علــى برهانــا وتكــون الإســلام ديــن صــدق وعلــى � محمــد صــدق علــى تــدل

 هــذه أراهــم قــد ســبحانه أنــه الله فالحمــد. أدعيــتهم ويــستجيب يــتكلم قيــوم حــي إلــه هــو المــسلمون
 ومــا بــل عامــا، 75 مــدى علــى الــدنيا ونــوّرت العــالم، سمــاء في مــشرقة ظلــت الــتي العظيمــة المعجــزة
 ومــن المبــارك، الغــلام ذلــك تركـه الــذي الربــاني علــمال مــن تـستفيد الأحمديــة الإســلامية الجماعــة زالـت

 نعم، .االله شاء إن القيامة يوم إلى بخيرها تجود ثمارها ستظل والتي أقامها، التي والمشروعات الأنظمة
  . �إنه بشير الدين محمود أحمد؛ الخليفة الثاني للمسيح الموعود 

  : الاعتراض
  ؟"العالمين على اصطفيتك: "الإلهام معنى هو ما
  :ردّ ال
  :سبحانه يقول إذ العزيز الكتاب في ذلك ورد كما الناس من الكثير اصطفى تعالى االله إن
�  34:عمران آل (�الْعَالَمِينَ  عَلَى عِمْراَنَ  وَءَالَ  إبِْـراَهِيمَ  وَءَالَ  وَنوُحًا ءَادَمَ  اصْطَفَى االلهَ  إِن(  
  )14:طه (�يوُحَى لِمَا فاَسْتَمِعْ  اخْتـَرْتُكَ  وَأنَاَ �
�  ُ42-41:طه (�لنِـَفْسِي وَاصْطنَـَعْتُكَ  * مُوسَى ياَ قَدَرٍ  عَلَى جِئْتَ  ثم(  
  )43: عمران آل (�الْعَالَمِينَ  ءِ انِسَ  عَلَى وَاصْطَفَاكِ  وطَهرَكِ  اصْطَفَاكِ  االلهَ  إِن  مَرْيمَُ  ياَ �
  )123:البقرة (�الْعَالَمِينَ  عَلَى فَضلْتُكُمْ  وَأَني  يْكُمْ عَلَ  أنَْـعَمْتُ  التي نعِْمَتيَ  اذكُْرُوا يلَ ائِ إِسْرَ  بَنيِ  ياَ �
 في العـالمين نـساء علـى مـريم واصـطفى عـصرهم، في العـالمين علـى إسـرائيل بـني فـضّل سبحانه االله إن

 االله فـــضل إذا .الحاضـــر العـــصر في العـــالمين علـــى � الموعـــود المـــسيح اصـــطفى وكـــذلك عـــصرها،
 بخـالص تعـالى االله أن قيـل إذا ولكـن أحـد، يعـترض فـلا العـالمين علـى لإسـرائي بـني مـن ونساء رجالا
 عقــــيرم الجميــــع رفــــع ،� محمــــد ســــيدنا خــــدام مــــن رجــــلا العــــالمين علــــى اصــــطفى ورحمتــــه فــــضله

  !!والاستنكار بالاعتراض



 اتخـذه الذي بن مريم لعيسى مثيلا ويجعله الإسلامية الأمة من رجلا يبعث أن شاء إذا تعالى االله إن
 مــن يــشاء مــن يؤتيــه االله فــضل وهــذا ،� االله شــأن فهــذا االله، دون مــن إلهــين وأمــه هــو لمــسيحيونا

  : يقول الذي فهو شأنه، خواص من فهذا رسولا للناس ويبعثه أحدا يصطفي حين وهو عباده،
  )76:جالح (�بَصِيرٌ  سمَِيعٌ  االله إن  الناسِ  وَمِنَ  رُسُلاً  الْمَلائَِكَةِ  مِنَ  يَصْطَفِي االلهُ  �

  )125:الأنعام (�رسَِالتََهُ  يجَْعَلُ  حَيْثُ  أعَْلَمُ  االلهُ  �: ايد القرآن في أيضا ويقول
 مِـن مَـن ويعلم رسالته، يجعل أين يعلم فهو العصر، أهل مشورة إلى بحاجة ليس االله فإن هذا وعلى
 إسـرائيل بنـو قـال ،النقطـة هـذه فهـم عدم وبسبب. المسؤولية هذه لتحمل والأكفأ الأولىَ  هو عباده

 الإيمـان رفـضوا ولهـذا إسـرائيل، بـني غـير من نبيا ويجعله رجلا � االله يصطفي أن المستحيل من أنهب
 مــن ولــيس الاعــتراض، هــذا نفــس أعــداؤه  أثــار� عيــسى ســيدنا جــاء وحــين. � الرســل بــأعظم

 الموعــود المــسيح كتــب فقــد ولــذلك الاعــتراض، نفــس الزمــان آخــر مــسيح أعــداء يثــير أن المــستغرب
  :تعريبه ما وقال الإلهام هذا عن �
 الخـزائن" (عـصرك في كـانوا الـذين النـاس جميـع علـى فـضّلتك أنا :قائلا أخبرني سبحانه االله إن"... 

  ).364ص ،17ج: الروحانية
  : الاعتراض

  ؟"معي هو كما معك والسماء الأرض: "الإلهام معنى هو ما
  : ردّ ال

 والـــسماء الأرض: "فيــه ورد تعــالى االله مـــن وحيــا م1883 عــام حـــوالي � الموعــود المــسيح تلقــى
  ". معي هو كما معك
  :الأردية اللغة من تعريبه ما فقال المذكور الوحي حضرته شرح وقد
 الخـــزائن) (هــو الغائـــب المــذكر ضـــمير اســتُعمِل ذلــك فلأجـــل (المخلــوق إلى" هـــو "ضــمير يعــود: 1

  )81ص منير سراج كتاب- 12ج :الروحانية
 هـذه علـى يحـصل أن ويمكن عليّ، ا أنعم التي وبركاته � االله حب على الكلمات ههذ تدل: 2

 البراهـين ،1ج :الروحانيـة الخـزائن (� المـصطفى محمـد الرسـل خير اتبّاع بفضل مؤمن كل البركات
  )581ص ،4ج الأحمدية

 وســتؤيدّك المــستقبل، في) بــك يؤمنــون أي (يقبلونــك الأرض أهــل أن إلى إشــارة الإلهــام هــذا في: 3
  )61ص السابق المرجع (الحاضر العصر في النبأ هذا تحقق وقد. السماوية الملائكة



 معــه تكــن ولم م،1883 عــام حــوالي الــوحي هـذا � الموعــود المــسيح تلقــى.. القــول أســلفنا وكمـا
 االله ولكـن. النـاس مـن غيره شأن ذلك في شأنه ؛وحيدا كان بل عصبة، ولا جماعة الوقت ذلك في

 بـه يؤمنـون سـوف الأرض أهل وأن ،المستقبل في تحدث سوف أمورا بأن أخبره فضله الصبخ تعالى
 حياتـــه أثنـــاء النبـــأ هـــذا تحقـــق وقـــد. الـــسماء مـــن يؤيدونـــه ســـوف االله ملائكـــة وأن يقبلونـــه، وســـوف
 بنـصره تعـالى االله وأيـده الأرض، أهـل مـن الألـوف مئـات بـه آمـن حيـث الشمس، كوضوح الشريفة

 مخـالفوه لـه أراده شـر كـل ومـن سـوء كـل من الرحمن ملائكة وحفظته ،مرامه في زهوفوّ  ،أعدائه على
 خــــلال مــــن باســــتمرار، يتحقــــق النبــــأ هــــذا زال ومــــا. الأعلــــى الرفيــــق إلى انتقــــل أن إلى ومعارضــــوه،

 تعـالى االله ـا يكلؤه التي والحماية الحفاظة خلال ومن المباركة، جماعته تحرزه الذي والتقدم الانتصار
 بالفــشل بــاء قــد عليهــا للقــضاء مــؤامرات مــن أعــداؤها حاكــه مــا كــل أن حــتى الملائكــة، ريــقط عــن

  .الأرض أهل من الملايين ا وآمن العالم، أكناف إلى المباركة الدعوة فوصلت الذريع،
  :الثاني الوجه

 في تعـالى قـال وقـد أيـضا، والمـصاحبة المعيـة علـى يدل" مع "الحرف استعمال أن البال عن يغيب لا
  :ايد القرآن
  )5:الحديد (�كُنْتُمْ  مَا أيَْنَ  مَعَكُمْ  وهُوَ �
ـــــدْ � ـــــذَ  وَلَقَ ــَـــنيِ  مِيثـَــــاقَ  االلهُ  أَخَ ـــــا إِسْـــــراَئيِلَ  ب هُمُ  وَبَـعَثـْنَ ـــــنـْ ـــــشَرَ  اثـْــــنيْ  مِ ـــــالَ  نقَِيبـًــــا عَ  �مَعَكُـــــمْ  إِني  االلهُ  وَقَ
  )13:المائدة(
  )195:رةالبق (�الْمُتقِينَ  مَعَ  االلهَ  أَن  وَاعْلَمُوا �
�  ابِريِنَ  مَعَ  االلهَ  إِن154:البقرة (�الص(  

 مـن فهـل والـصابرين، المتقـين مع وهو إسرائيل، بني مع كان االله أن إلى ايد القرآن نصوص وتشير
 ويمهــدون يؤيـدوم.. المتقــين مـع أيـضا هــم يكونـون لا - والـسماء الأرض أهــل -خلقـه أن المعقـول
 المــؤمنين مــع كــان أنــه علــى العزيــز كتابــه في يؤكــد تعــالى االله كــان إذاو  وازدهــارهم؟ لتقــدمهم طريقــا

 والأرض ؟� المــسيح الموعــود عبــده مــع يكــون أن للغرابــة وجــه فــأي ،إســرائيل بــني مــن الــصالحين
  معه؟ أيضا خلقه يكون لا فكيف ،معه الخالق كان فإذا تعالى، االله خلق من هما والسماء

  :الثالث الوجه
 الــتي المرتبــة عــن كتــب وقــد أقطاــا، ومــن الأمــة علمــاء أجــلّ  مــن الجــيلاني قــادرال عبــد الــسيد كــان
  :فقال ربه وصال في السالك إليها يصل أن يمكن



 وبـك ،الأبـدال تـصدر وإليـك الولايـة تخُتَم بك وصدّيق، ونبي رسول كل وارث تكون فحينئذ"... 
 الخــاص عــن والمحــن البلايــا تــُدفَع وبــك الــزروع، تنبــت وبــك الغيــوث تــُسقى وبــك الكــروب تنكــشف

 فتــوح..." (والعبــاد الــبلاد شــحنة فتكــون ،البرايــا وســائر والأمــة والرعايــا والراعــي الثغــور وأهــل والعــام
  )4 رقم المقالة ؛الغيب
 أوتــادا ملــيكهم جعلهــم إذ والأحيــاء، المــوتى وقــرار والــسماء، الأرض ثبــات ــم: "... أيــضا وقــال

  )14 رقم المقالة ؛الغيب فتوح..." (رسا الذي كالجبل فكل  دحى، التي للأرض
 القـادر عبـد الـسيد إليه أشار ما نفس إلى تشير بصدده نحن الذي الوحي كلمات أن الواضح ومن

  .الجيلاني
  :الرابع الوجه
  :ايد القرآن في عنهم � قال وجنوده فرعون هلك حين
  )30:الدخان (�مُنْظَريِنَ  انوُاكَ  وَمَا وَالأَرْضُ  السمَآءُ  عَلَيْهِمُ  بَكَتْ  فَمَا �

 إلاّ  بواكيــه فيهــا عنــه غابــت غربــة في مــؤمن مــات مــا: "� للرســول حــديث "البيــان فــتح" في وورد
  ...."والأرض السماء عليه بكت
 فلمـــاذا أهلـــه، عـــن بعيـــدا غربـــة في يمـــوت الـــذي المـــؤمن علـــى تبكيـــان والـــسماء الأرض كانـــت فـــإذا

 مهـــديا إمامــا تعــالى االله بعثـــه الــذي � الموعــود المــسيح عمـــ والــسماء الأرض تكــون أن يـُـستغرَب
  موعودا؟ ومسيحا

  الوحي هذا عن أخيرة كلمة
". همـا "مـن بـدلا والـسماء الأرض عن للدلالة" هو "المذكر ضمير استعمال عن البعض يتساءل قد

 يرجع" هو "الضمير أن ذكره سبق كما وأوضح السؤال هذا على � الموعود المسيح أجاب وقد
 أسـلوب وهـذا معـي، هـو كمـا معـك يكـون والـسماء الأرض في الموجـود المخلوق أي المخلوق، لىإ

  :يلي كما مواضع عدة في ايد القرآن واستعمله صحيح عربي
 �ينَ مُـــؤْمِنِ  كَـــانوُا إِنْ  يُـرْضُـــوهُ  أَنْ  أَحَـــق  وَرَسُـــولهُُ  وَااللهُ  ليِـُرْضُـــوكُمْ  لَكُـــمْ  بــِـااللهِ  يحَْلِفُـــونَ  �: تعـــالى قولـــه في
  )62:التوبة(

 االله إلى تعــود لأــا" يرضــوهما "تكــون أن الأولى كــان �يُـرْضُــوهُ � كلمــة أن الــسياق مــن يبــدو وهنــا
  .المفرد بصيغة فاستعملت ،"الحق صاحب "إلى تعود ولكنها ورسوله،

  )46:البقرة (�الخْاَشِعِينَ  لَىعَ  إِلا  لَكَبِيرةٌَ  وَإنِـهَا وَالصلاَةِ  باِلصبرِْ  وَاسْتَعِينُوا �: تعالى قوله وفي



 إلى يعـود حيـث إنـه" وإمـا "فيكـون يُـثَــنى  أي الأولى من كان �وَإنِـهَا� الضمير أن يبدو أيضا هنا
  .المفرد بصيغة فاستعمل ،"العبادة "إلى يعود ولكنه والصلاة، الصبر
  )260:البقرة (�هْ يَـتَسَن  لمَْ  وَشَراَبِكَ  طَعَامِكَ  إِلىَ  فاَنْظرُْ �: تعالى وقوله
 إلى تعــود ولكنهــا المثــنى، صــيغة في تكــون أن �يَـتَــسَنهْ  � بكلمــة الأصــل كــان أنــه يبــدو كــذلك هنــا

  .المفرد بصيغة فاستعملت ،والشراب الطعام على يحتوي الذي الغذاء
رْهُمْ  االلهِ  يلِ سَــبِ  فيِ  يُـنْفِقُونَـهَــا وَلاَ  وَالْفِـضةَ  الــذهَبَ  يَكْنِــزُونَ  وَالــذِينَ �: تعــالى وقولـه ألَــِيمٍ  بِعَــذَابٍ  فَـبَــش� 

  )34:التوبة(
 تعود ولكنها" ينفقوما ولا "تكون أن الأولى من كانت �يُـنْفِقُونَـهَا وَلاَ � كلمة أن يبدو أيضا هنا
  . المفرد بصيغة فاستعملت ،الثروة إلى

 علـــى للدلالــة مليــستع وهـــو العــربي، الأســلوب هــذا ســـلامة القرآنيــة الأمثلــة هـــذه كــل مــن ويتبــين
 عليـه، تـدل ضـمير أو بكلمـة محـذوف أمـر إلى فيـشير حديثـه، يـضمنها أن المـتكلم يريد التي البلاغة
 بعــض اعــترض وقــد. البلاغــة أســاليب مــن أســلوب وهــو المحــذوف، ذلــك اســتنتاج للمــستمع ويــترك

 هــملجهل وذلــك � الموعــود المــسيح وحــي في جــاء الــذي الأســلوب هــذا علــى الهنــود مــن المــشايخ
 ــؤلاء الأولى مــن أفلــيس وبلاغتــه، العــربي الأســلوب ســلامة تبــين وقــد أمــا. العربيــة اللغــة بأســاليب

 هــذه � الموعــود المــسيح تعلــم أيــن مــن.. أنفــسهم يــسألوا أن جزافــا الاعتراضــات يــسوقون الــذين
 االله هـو مـصدرها يكـن لم إن أنفسهم، العرب يستعملها أن النادر من التي البليغة العربية الأساليب

  بلاغة؟ وبكل لسان بكل الخبير العليم تعالى
  : الاعتراض

  ؟"عرشي زلةـبمن مني أنت - وتفريدي توحيدي زلةـبمن مني أنت: "الإلهام معنى هو ما
  :ردّ ال

 االله قِبَــلِ  مــن مُرســلٌ  فهــو قِبَلــي، مــن مبعــوث أنــت أي" مــني أنــت: "الإلهــام هــذا في تعــالى االله يقــول
 وينتــشر بواســطته، العــالم في تعــالى االله توحيــد يعلــو الحــالي عــصرنا وفي. منــه وقربــه بحبــه ويتمتــّع تعـالى
 الموعــود المــسيح فــسر وقــد. الأرض أكنــاف جميــع في المباركــة جماعتــه تحملهــا الــتي دعوتــه، طريــق عــن
  :الأردية عن تعريبه ما له وقال تعالى االله أفهَمَه حسبما الوحي هذا �

 ،الــدنيا في توحيــدي ذيــوع أحــب وكمــا وتفريــدي، توحيــدي أحــب وأنــا وحــبي، بقــربي تحظــى إنــك"
  )25ص ،3 رقم ،ربعينالأ". (أيضا اسمك يصل اسمي يصل وأينما اسمك، يذُاع سوف فكذلك



 الــذي الإلحــاد عــصر في ويبُعــث التوحيــد، زلةـبمنــ يكــون الرجــل ذلــك بــأن فمعنــاه: "... أيــضا ويقــول
 مقصده يحُدد شخص وكل للتوحيد، رمزا المبعوث لكذ ويكون ،� االله بتوحيد فيه الناس يستهين
 في المطبــوع الخطــاب...". (العــالم في التوحيــد لقيــام المبعــوث ذلــك يعُــين وكــذلك حياتــه، في وغايتــه

  )9ص ،1907-4-10 بتاريخ الحكم صحيفة
 أن هـو الـوحي هـذا كلمات معنى أن � الموعود المسيح قدّمه الذي الشرح حسب جليا ويتضح

.. العــصر هــذا في التوحيــد قيــام أجــل مــن وأقامــه ،االله توحيــد النــاس يعُلــم أن أجــل مــن عثــهب قــد االله
  .والإلحاد الكفر عصر

 االله عنــد مــن يــأتي نــبي كــل ولكــن ،� آدم ســيدنا عهــد منــذ الأرض في تأســس قــد التوحيــد إن
 حتى  رك،الش  به وامتزج الكفر خالطه قد يكون أن بعد أخرى مرة التوحيد ذلك تأسيس يعيد تعالى
 � المــصطفى بعثــة زمــن في العــرب زعــم وقــد تعــالى، بــاالله مؤمنــون أــم يزعمــون الــذين أولئــك بــين

  : الأصنام عن فقالوا تعالى االله يعبدون بأم
  )4:الزمر (�زلُْفَى االلهِ  إِلىَ  ليِـُقَربوُناَ إِلا  نَـعْبُدُهُمْ  مَا�

 لـدعوم نبيـا تعـالى االله يبعـث حـين لمـؤمنينا مـن أـم يـدّعون الـذين هـؤلاء عـن تعـالى يقول ولذلك
  :الحقيقي التوحيد إلى
  )107:يوسف (�مشْركُِونَ  وَهُمْ  إِلا  باِاللهِ  أَكْثَـرهُُمْ  يُـؤْمِنُ  وَمَا�

 واجبـة تكـون طاعتـه فـإن الأرض، في التوحيـد لنـشر نبيـا يبعـث حـين أنه � االله قضى فقد ولذلك
 إلى المـرء يصل أن يمكن ولا. المستقيم التوحيد صراط لىع يكون أن بالفعل يبتغي إنسان كل على

 ولذلك تعالى، االله طاعة من طاعته فإن تعالى، االله قبل من المرسل النبي بطاعة إلا الحقيقي التوحيد
  :العزيز الكتاب في سبحانه قال
  )81:النساء (�االلهَ  أَطاَعَ  فَـقَدْ  الرسُولَ  يطُِعِ  مَنْ �

 كفئـًا أصـبح قـد أنـه أو بـاالله والعياذ الله مثيلا صار قد االله قبل من بعوثالم الرسول لأن ذلك وليس
 المرسـل النـبي ذلـك طريـق عـن إلاّ  إليـه الوصـول يمكـن ولا ،يتـأتى لا الحقيقـي التوحيـد لأن ولكن له،
 فإذا: "...وقال المهدي بالإمام يؤمنوا أن المسلمين جميع � االله رسول أمر وقد. تعالى االله عند من
 بـاب الفتن، كتاب ؛ماجه ابن سنن" (المهدي االله خليفة فإنه ،الثلج على حبوا ولو فبايعوه موهرأيت

 والإيمـان ،� المهـدي الإمـام طاعـة تقتـضي � محمـد سـيدنا طاعـة فـإن وبـذلك ،)المهـدي خروج
 زلةـبمنـ هـي االله رسـول طاعـة أن وكمـا. � الموعـود بالمسيح الإيمان يتطلب � الرسل خير بسيدنا
ـــد لأن تعـــالى، االله طاعـــة ـــه أن يمكـــن لا الحقيقـــي االله توحي ـــق عـــن إلاّ  أحـــد ينال  ،� االله رســـول طري



 إلا الحقيقــي التوحيــد إلى الوصــول يمكــن لا الــتي زلةـالمنــ هــذه في � الموعــود المــسيح كــان فكــذلك
  .طاعته طريق عن
 أنـك هـذا ويعـني". عرشـي زلةـبمنـ مـني أنـت: "تعـالى قولـه ه، وهـوبـصدد نحن الذي الإلهام في جاء ثم

 الحقيقــي المفهــوم منــك يتعلمــون والنــاس النــاس، قلــوب في تعــالى االله عــرش الحاضــر العــصر في تقــيم
 يـستوعبون الناس بدأ العالم، أكناف في الأحمدية الإسلامية الجماعة انتشار ومع. وقدرته االله لعرش

ـــد الحقيقـــي المفهـــوم ـــهو  � الموعـــود المـــسيح ودعـــوة. تعـــالى البـــاري لتوحي  أدخلـــت ومؤلفاتـــه كلمات
 وفي الهنــد في النــاس مــن الملايــين قلــوب في عرشــه وأقامــت توحيــده وغرســت � االله حــب وأنــشأت
 بعــضهم كــان بــل ،� االله اســم يعرفــون يكونــوا لم ممــن أفريقيــا، وفي بــاو أور  وفي روســيا وفي أمريكــا
 ولكـن والثعـابين، والنار والبقر الأصنام يعبد البعض وكان بوجوده، يستهزئ البعض وكان به، يكفر

 لـه، شـريك لا الـذي الأحـد سـبحانه االله عبـادة إلى جميعـا تحولوا ،� الموعود المسيح دعوة بفضل
 عــن تعريبــا حــضرته ويقـول. بعثتــه مــن والغـرض قدومــه مــن والغايـة مجيئــه مــن الهـدف هــو ذلــك وكـان
  :الأردية اللغة

 أقطــــار مختلــــف مــــن الــــصالحة الفطــــرة ذوي الأرواح جميــــع التوحيــــد علــــى يجمــــع أن يريــــد فــــاالله"... 
 هـي فهـذه واحـد، ديـن علـى عباده يجمع أن ويريد. آسيويين أو بيينو أور  كانوا إن فرق لا المعمورة،

  )4 ص ،الوصية كتاب..." (أجلها من أرسلني التي وجل عز االله غاية
  :الاعتراض

 فـوق وُضـع سـريرك ولكـن الـسماء مـن سـرر نزلـت شـيء، كـل علـى االله آثـرك: "الإلهـام معنى هو ما
  ؟� محمد سيدنا على نفسه يفضل أنه ذلك معنى هل ؟"سرير كل
  : الردّ 

  :فقال بنفسه وشرحه" الوحي حقيقة: "كتابه في الوحي هذا � الموعود المسيح كتب
 يتلق   ولم  بكثرة، الغيبية والأمور المكالمات � االله من تلقيت أنني وهو وثابت، واضح أمر هذا"... 
  ...".الآن حتى النعمة هذه على غيري يحصل ولم قرنا، عشر الثلاثة خلال ليكمث أحد
 ســبقوه الــذين والــصلحاء، واــددين الأوليــاء جميــع فــوق مقامــه بــأن أخــبره � االله أن الواضــح ومــن
  . � المصطفى محمد وسيدنا سيده بعد

 مـــن العـــالمين أن نـــايّ وب ،آنفـــا وضـــحناه الـــذي" العـــالمين علـــى اصـــطفيتك "إلهـــام يـــشبه الإلهـــام وهـــذا
 سـيد بعـد ،الأمـة هـذه مـن سـرير كـل فـوق سـريرك ضـعوُ  وهنـا. أجمعين البشر من وليس المعاصرين،

  . � البشر



  : الاعتراض
   جميعا؟ النبيين من أعلى أنه يعني هل ؟ "ىالأعل أنت إنك تخف لا: "الإلهام معنى هو ما

  : الردّ 
 في أي شــبابه عنفــوان في حينــذاك وكــان م1870 عــام في الــوحي هــذا � الموعــود المــسيح تلقــى

 البراهـين "كتابـه من الرابع الجزء نشر حين م1884 عام وفي. الشريف عمره من والثلاثين الخامسة
 نـوع مـن كانـت.. صـادقة رؤيـا في رأيـت"...  :يلـي مـا الإلهـام هـذا خلفية عن فيه كتب" الأحمدية
 حاليـا يعـيش زال مـا الـذي "تريالخـ ندوسياله  بشمبر داس "المسمّى الرجل أن.. الواضح الكشف

 نـصف خففت ولكنها ضده، كانت التي العسكرية القضية في ببراءته المحكمة تحكم لم قاديان، في
 رجــع حينمــا ولكــن. كاملــة بعقوبتــه فيُعاقــب" خوشــحال "المــسمّى الــسجن في زميلــه أمــا. عقوبتــه
 حكمــت قــد المحكمــة أن أقارمــا صوّرتــ الأخــرى، المحكمــة إلى العليــا المحكمــة مــن قــضيتهما ملــف

 حـين العـشاء صـلاة أداء أهبـة على وكنت ،العشاء صلاة قبيل البلدة في الخبر ذلك وذاع. ببراءما
 قــد وكنـت. الــبراءة حكـم بعــد البلـدة إلى رجعـا بأمــا البلـد في يــدور الخـبر أن المــصلين أحـد أخـبرني
 فلمــا بــالبراءة، تحكــم لــن المحكمــة أن المحكمــة رقــرا يعُلــن أن وقبــل الرؤيــا حــسب النــاس بــين أعلنــت
 مــا وســرعان عنــه، أعُــرب أن أســتطيع لا وكربــا وقلقــا حزنــا نفــسي في شــعرتُ  ،مناقــضا خــبرا سمعــت
 إنـك تخـف لا: "فقـال -الـصلاة أثنـاء أو الصلاة قبيل -لي وحاميا معي دائما هو الذي ربي بشّرني
  ".الأعلى أنت
 حُكِـــم وقـــد وافـــتراءً، كـــذبا إلاّ  يكـــن لم براءمـــا عـــن الخـــبر ذلـــك نأ تبـــين التـــالي اليـــوم صـــبيحة وفي

 شــرمبت ؛بيــنهم مــن وكــان المحكمــة، قــرار قبــل النــاس أخــبرَتُ  قــد كنــت وكمــا أُخــبرِتُ  كمــا عليهمــا
  ) 657ص ،1ج الأحمدية البراهين كتاب – 4ج:الروحانية الخزائن" ( الآريالهندوسي

 بموسـى تتعلـق كريمـة آيـة فهنـاك ،� النـبي مـن أفـضل � ودالموعـ المـسيح أن الإلهـام هذا يعني ولا
 الآيــة هــذه وجــاءت).. 69 :طــه (�الأَْعْلَــى أنَــْتَ  إنِــكَ  تخَــَفْ  لاَ  قُـلْنَــا� لــه االله يقــول حيــث ،�
 تخــف لا :لــه وقــال تعــالى االله فطمأنــه الــسحرة، ســحر مــن خيفــة نفــسه في  موســىأوجــس أن بعــد

 هذه  في  صدقه سيظهر � الموعود المسيح بأن متعلقا كان الإلهام فهذا وهكذا .عليهم فستتفوق
 في دومــا سينتــصر وأنــه ،الأمــة في الأعلــى أنــه وهــو ؛أوســع معــنى الإلهــام هــذا يحمــل كمــا. الحادثــة
  .  بداهةً � النبي سيده على يتفوق لا ولكنه مشاة، مواقف

  :الاعتراض
  ؟"كله الدين على ليظهره قالح ودين بالهدى رسوله أرسل الذي هو: "الإلهام معنى هو ما



  :الردّ 
 صـاحب أورده مـا الكريمـة الآيـة هـذه عـن المفسرون كتبه ومما قرآنية، آية من جزءًا يماثل الإلهام هذا
  :قال حيث المعاني روح

 يـأتي أنـه مـن ورد مـا ذلـك في يـضر ولا الإسـلام، ديـن إلا الأرض في يكن لم � عيسى نزل إذا"
: وقيــل. الاســتمرار علــى الآيــة في دلالــة لا إذ اسمــه، إلا الإســلام مــن فيــه يبقــى لا زمــان النــاس علــى
  )88ص ،27ج ؛المعاني روح كتاب" (الأدلة وضوح حيث من الإعلاء بالإظهار المراد
 أن لـــه يؤكّــد ســبحانه االله فـــإن الحاضــر، العــصر في � الموعـــود المــسيح علــى الإلهـــام هــذا زولـوبنــ

 يبقى ولن كماله، إلى يبلغ حتى رويدا رويدا ويستمر ،منه يبدأ الأديان جميع على النهائي الانتصار
 المـصطفى محمـد الخلـق سـيد بـه أتـى الـذي الـدين.. الإسـلام ديـن إلاّ  الأرضـية الكـرة هذه وجه على
  .والبراهين بالأدلة الناس أفئدة الإسلام يغزو وسوف ،�
  :فقال المذكور الإلهام � الموعود المسيح فسر وقد

 ينـصر أي سـواه، ديـن كـل علـى الـساطعة والبراهـين القاطعـة بـالحجج الإسلام دين هرليُظ أي"... 
  )239ص ،الأحمدية البراهين". (حجّتهم وإتمام دينهم بإشراق المظلومين المؤمنين االله

  : كذلك وقال
 البـذر ذلـك زُرعَِ  وقـد البـذر، لأبـذر جئـتُ  لقـد. واحـد وإمام واحد دين إلا العالم في يكون لا"... 

  )65ص ،الشهادتين تذكرة" (يصدّه أن أحد يستطيع ولا ،وليزدهرنّ  ينمونّ  لسوف والآن يدي،ب
  : الاعتراض

 مــــن قريبــــا أنزلنــــاه إنــّــا: "يقــــرأ أخــــاه � الموعــــود المــــسيح فيــــه رأى الــــذي الكــــشف تعبــــير هــــو مــــا
   قاديان؟ اسم ذكر وفيها ،القرآن في موجودة غير آية هناك أن معناه هل ؟"القاديان

  : الردّ 
  :� الموعود المسيح الموعود المسيح قال

 الـشريف القـرآن ويتلـو مـني، قريبـا جالس قادر غلام ميرزا المرحوم أخي أن الكشف حالة في رأيت"
 هـذه سمعـتُ  وحـين". القاديـان مـن قريبـا أنزلنـاه إنـّا: "التاليـة العبـارة قرأ التلاوة وخلال عال، بصوت

 القــرآن في القاديــان اســم يكــون أن المعقــول مــن هــل: ينفــس في وقلــتُ  جــدا، اســتغربتُ  الكلمــات
  )76ص ،وهامالأ إزالة" (؟...الشريف



 يعـني لا فهـذا ،الكـريم القرآن في هي كما ليست آية سمع أو الإنسان رأى إذا والكشوف الرؤى في
 هـو كمـاو . سمعـه بمـا مرتبطـة معينـة بـشارة يعـني بـل بـاالله، والعيـاذ القرآن في تحريفا يعني الأمر هذا أن

  .ذلك سماع من جدا استغرب قد � الموعود المسيح فإن ،الرؤيا من واضح
  :يلي ما -تعريبه بما - وأكد قال قد حضرته وكان

 الخـــزائن" (الأحاديـــث كتـــب مـــن كتـــاب أي في ولا الكـــريم القـــرآن في لا القاديـــان اســـم يوجـــد لا"
  )141ص ،الأوهام إزالة :كتاب - 3ج: الروحانية

  :يلي ما الكشف هذا تعبير عن حضرته ذكر وقد
 بعين  نأخذ أن فعلينا الكشف هذا تعبير نفهم أن أردنا وإذا عليّ، سبحانه االله كشفه سر فيه"... 

 وهـو ،� االله هـو الـذي المطلـق القـادر إلى" القـادر "بلفـظ أُشير فقد ،"قادر غلام "الاسم الاعتبار
 والأسـلوب، الـشكل ـذا وتبـدو أحيانـا تظهـر وقدراتـه عجائبـه لأن ،تستغربوا لا أن أفهمنا سبحانه

 المراتـب وأصـحاب والمكـرمين المعـززين ويخـذل والمحتقـرين، الفقـراء ويكـرّم يعُـزز وجـل عز سبحانه فهو
  )السابق المرجع..." (العالية

 البنجـاب في تعـالى بعثـه الـذي � الموعـود بالمـسيح الإيمـان إلى الكـشف ذا � االله أرشدنا وقد
 العــالم أرجــاء في تنتــشر ومعارفــه وحقائقــه ايــد القــرآن نــور بــدأ وقــد والبراهــين، الأدلــة وآتــاه بالهنــد

 بمــا ايــد القــرآن هدايــة تلقــى الــذي المهــدي الإمــام هــو لأنــه وأصــحابه، جماعتــه وبواســطة بواســطته،
 نالقـــرآ كرامــة لإعــادة وأقامــه اختــاره الــذي هـــو الهــادي االله ولأن الحاضــر، العــصر بمقتــضيات يفــي

 الناس  قلوب واحترامه القرآن حب ويملأ الكرامة هذه تعود وسوف الناس، أفئدة في واحترامه الكريم
 والـتي للعـالم، بعـده مـن وخلفـاؤه هـو قـدمها الـتي والأنـوار والحقـائق المعـارف تلـك بـسبب أخـرى مرة

 نفـوس في رآنيـةالق التعـاليم بعـث بفـضل وذلـك العـالم، منهـا يعُـاني التي المشاكل لجميع حلولا تحوي
 فجعلـوا المتـين، االله حبـل عـن تمامـا وتخلـوا المباركـة التعـاليم تلك هجروا قد أم يبدو الذين المسلمين

  :القرآنية الآية عليهم تنطبق وكانت عضين، القرآن
  )31:الفرقان (�مَهْجُوراً الْقُرْءَانَ  هَذَا اتخَذُوا قَـوْمِي إِن  رَب  ياَ الرسُولُ  وَقاَلَ  �

 يـأتي أن يوشـك: � فقـال المـسلمين أحـوال انحدار عن � المصطفى محمد سيدنا أخبرنا أن وسبق
 تـابالمـشكاة، ك..." (رسمه إلاّ  القرآن من يبقى ولا اسمه، إلاّ  الإسلام من يبقى لا زمان الناس على
  )43ص ،6ج ؛العمال زـوكن .الثالث الفصل ،العلم

  :فقال أخرى مرة الإيمان بعودة � االله رسول بشّرنا ثم



 تفـسير ،التفـسير كتـاب ؛البخـاري" (هـؤلاء مـن رجال، أو رجل، لناله ،الثريا عند  الإيمانكان لو" 
  )الجمعة سورة

 إيمـام وفقـدوا القـرآن عـن ابتعـدوا قـد المـسلمين أغلـب كـان � الموعود المسيح االله بعث وحينما
 وتــُدخل القــرآن شــأن مــن تحــط عقائــد مإيمــا في أدخلــوا بــالقرآن يؤمنــون كــانوا الــذين وأولئــك بــه،

 مـــن الكثــير زعــم فقـــد. �فِيــهِ  ريَـْـبَ  لاَ � أنـــه علــى بدايتــه في يؤكـــد الــذي وهــو فيـــه، والريــب الــشك
 بطـــل مـــا الآيـــات مـــن هنـــاك أن أي ؛منـــسوخة وأخـــرى ناســـخة آيـــات القـــرآن في أن علـــى العلمـــاء
 حكمـا منـسوخة بأـا فقـالوا فقـط، للقـراءة القـرآن في هـي وإنمـا بمقتـضاها، العمـل يـصح ولا حكمه
 الآيــات تلــك ألفــاظ أن أي.. حكمــا وباقيــة لفظــا منــسوخة آيــات هنــاك أن وزعمــوا لفظــا، وباقيــة
 أعداء أمام السبيل فتح هذا كل!! واجب ا والعمل باق حكمها ولكن ،الكريم القرآن في ليست

  . تعاليمه من رونويسخ ينتقدونه فراحوا ،الكريم القرآن عصمة على للتهجم الإسلام
 نـسفا، ونـسفها المـسلمين بعـض روّجهـا الـتي الباطلـة العقائـد هـذه � الموعـود المسيح دحض وقد
 وأعلن ،الأشهاد رؤوس على وأثبت ايد، القرآن إلى موجّها كان الذي الإسلام أعداء هجوم وردّ 

 وكتـب .خةمنـسو  آيـة ولا خةناسـ آية أي به توجد ولا السماء، من زّلـمن رباني كلامٌ  أنهب الملأ على
 لتعـاليم الـصافي المنهـل فتح الذي فهو ،� االله من وتعلمها تلقاها كما ايد القرآن معارف �

 والمحـــرومين، العطاشـــى ـــا ليرتـــوي القرآنيـــة المعـــارف ينـــابيع وفجّـــر أجمـــع، للعـــالم الـــصحيح الإســـلام
 معـــين، بمــاء االله فآتــاهم ،غــورا ماؤهــا أصــبح الــتي القلــوب أرض لــيروي العــذب القــرآن مــاء وأســال
 المـسيح علـى القاديـان في أخـرى مـرة الـسماء من نزل قد وكأنه الكريم القرآن في الحياة بعث وهكذا
 في كـل وتجاهـد القـرآن، أنـوار نـشر علـى دؤوب جهـد بكـل تعمـل التي جماعته وعلى، � الموعود
 وترجمــت العــالم، لغــات مــن لغــة ســتين عــن يزيــد مــا إلى معانيــه فترجمــت القــرآن، شــأن لإعــلاء ســبيل
 تعـــالى االله هـــدى أن فكـــان لغـــة، وعـــشرين مائـــة مـــن أكثـــر إلى الـــشريفة آياتـــه مـــن المختـــارات بعـــض

 تعبـير هـو هـذا وكـان. القاديـان مـن قريبـا تعـالى االله أنزله الذي ايد القرآن دي الناس من الملايين
  .� الموعود المسيح رآه الذي الكشف

  :عتراضالا
 بعقائـــد أتـــى  قـــد� الموعـــود المـــسيح أن علـــى "لـــه شـــريك لا يـــا"  بمعـــنى):يـــلاش (اســـم ليـــد ألا

 أنـه  مـرارا� الموعـود المسيح كرر وقد. السنة في ولا القرآن في وجود له ليس اسم فهذا جديدة؟
  .وللإسلام للرسول خادم مجرد وأنه جديدة، بشريعة أتى ما



  :8الردّ 
 أي . لــهشــريك لا يــا: لعبــارة اختــصارا � المـسيح الموعــود علــى أنــزل  مــن أسمــاء اهللاســم) يـلاش(

 بـسم: وتعـني البـسملة، فهنالـك بكثـرة؛ العربيـة اللغـة في موجـود والاختـصار .له شريك لا الذي االله
 يوجــد الكــريم القــرآن وفي. وغيرهــا بــاالله، إلا قــوة ولا حــول لا: تعــني والحوقلــة الــرحيم، الــرحمن االله
 طـه،: معـنى مراجعـة ويمكـن. التفاسـير بعـض في كما اختصارات وهي ،السور بدايات في عاتقطّ مُ 

  .ذلك وغير كهيعص، يس،
 فَـقَالَ   حَزَنٌ   وَلاَ  هَم  قَط  أَحَدًا أَصَابَ  مَا � اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ  االله عبد عن مسنده في أحمد أخرج وقد

 هُمالل  مَـاضٍ  بيِـَدِكَ  صِيَتيِ ناَ أمََتِكَ  وَابْنُ  عَبْدِكَ  وَابْنُ  عَبْدُكَ  إِني  ِعَـدْلٌ  حُكْمُـكَ  في  ِأَسْـألَُكَ  قـَضَاؤُكَ  في 
 يْتَ  لَكَ  هُوَ  اسْمٍ  بِكُلَمْتـَهُ  أوَْ  نَـفْـسَكَ  بـِهِ  سماسْـتَأْثَـرْتَ  أوَْ  كِتَابـِكَ  فيِ  أنَْـزلَْتـَهُ  أوَْ  خَلْقِـكَ  مِـنْ  أَحَـدًا عَل 

 إِلا  همَــي وَذَهَــابَ  حُــزْنيِ  وَجِــلاَءَ  صَــدْريِ وَنــُورَ  قَـلْــبيِ  ربَيِــعَ  الْقُــرْآنَ  لَ تجَْعَــ أَنْ  عِنْــدَكَ  الْغَيْــبِ  عِلْــمِ  فيِ  بــِهِ 
  .فَـرَجًا مَكَانهَُ  وَأبَْدَلَهُ  وَحُزْنهَُ  همَهُ  اللهُ  أذَْهَبَ 
  . خلقه من أحدًا االلهُ  علّمه مما هو )يلاش (الاسم وهذا
 كــذلك كــان لــو لأنــه الماضــي، في البــشر لــىع إلا ينطبــق فــلا مــاضٍ  هنــا الفعــل إن أحــد يقــولن ولا

 لم الله أسمــاء فهنالــك ،)كتابــك في أنزلتــه (وهــي نفــسه، القيــاس التاليــة العبــارة علــى ينطبــق أن لحــقّ 
 يــشمل هنـا الماضــي إن. نــزولا اكتمــل قـد يكـن لم الكــريم القـرآن أن خــصوصا بعـد، نـــزلت قـد تكـن

 يقتـصر لا هنـا فالماضـي ؛لذا.. �حَكِيمًا عَزيِزاً اللّهُ  وكََانَ � تعالى قوله مثل وهو.. والمستقبل الماضي
 .اسم ألف تعالى الله: قال أنه بعضهم عن ؛المالكي العربي بن بكر أبي وعن. الماضي الزمن على

 بــد فـلا ومهـديا،  مـسيحا� أحمـد غــلام مـيرزا أرسـل قـد تعـالى االله أنبــ نـؤمن دمنـا مـا باختـصار،
  فـلا،� الموعـود المـسيح يـصدق لا مـن وأمـا. إيـاه تعـالى االله همـعلّ  قـد الاسـم هـذا بـأن الجـزم من

 علـى يـدل اختـصاريا اسمـا االله وتـسمية عظمـى، جريمـة االله علـى فـالتقول التـساؤل، هـذا لمثل له مبرر
  .الجريمة تلك أمام شيئا يساوي لا ،عميق معنى
شكل في القـرآن ولا هـذا اسـم إلهـامي جديـد، ولم أجـده علـى هـذا الـ":  � الموعـود المسيح يقول

والغرض الحقيقـي لهـذا ". يا لا شريك له"في الحديث ولا في أي معجم، وقد كُشف عليّ معناه أنه 
الإلهام أنه ليس من إنسان يتصف بصفة حميدة أو باسم أو أي فعل معين إلا وهذا الاسم أو هذه 

 كــل نــبيّ ومعجزاتــه الــصفة أو هــذا الفعــل موجــود في غــيره، وهــذا هــو الــسرّ الكــامن في أن صــفات
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ـــوْن فيـــه وذلـــك حـــتى لا يـــصف أي . تـــنعكس في أفـــراد مـــن أمتـــه مـــن الـــذين يتـــصبّغون بـــصبغته ويفنـَ
إنــه لكُفــر شــديد أن . جاهــل نبيــا مــن الأنبيــاء بــلا شــريك لــه نظــراً لــبعض الــصفات الــتي يتحلّــى ــا
عـادة لنـبي مـن الأنبيـاء يُسمى أحد الأنبيـاء باسـم يـلاش، لأنـه لا يوجـد أي معجـزة أو أمـر خـارق لل

إن أحب شيء إلى االله هو وحدانيته، ولأجل ذلك قـد بعـث االله . إلا ويشاركه فيه ألوف من الناس
 يريــد أن يعطــي لــبعض النــاس بعــض صــفات ربوبيتــه، فلمــاذا أكّــد علــى �فــإذا كــان االله . الأنبيــاء

؟ فيـا أيهـا النـاس في بـلاد العـربالتي لأجلهـا قـد أرُيقـت دمـاء ألـوف " لا إله إلا االله"الكلمة الطيبة 
الأحباء؛ إذا كنتم تريدون أن ترحلوا من هذا العالم منقذين إيمانكم من الشيطان، فلا تـصفوا أحـدا 
بصفات خارقة للعادة، لأن هذا هو الينبوع الكدر الذي تتدفق منه نجاسات الشرك وُلك الناس؛ 

  ".منوطة بهفيجب أن تنقذوا منه أنفسكم وذريتكم، لأن نجاتكم 
ــروا، إذا كــان عيــسى : "ويتــابع حــضرته فيقــول جالــسا في الــسماء الثانيــة �يــا أيهــا العقــلاء، تفك 

، فـسيعود � سنة، ورغم أنه قد التحق بـالأرواح الميتـة وجلـس إلى جانـب يحـيى 1900حيا منذ 
..  الخارقـة للعـادةفقـدموا لنـا نظـيرا لهـذه الـصفة.. إلى هذا العالم في زمن يـأتي بعـد هـلاك هـذه الأمـة

  .....".اذكروا لنا أحدا قد صعد إلى السماء منذ ألفي سنة ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام
 ليلة المعـراج لم يـره أحـد صـاعدا إلى الـسماء ولا نـازلا �عندما ذهب نبينا : "ويتابع حضرته فيقول

 واضـــعا يديـــه علـــى أمـــا المـــسيح فـــسوف يـُــرى عنـــد نزولـــه مـــن الـــسماء، وجميـــع المـــشايخ يرونـــه! منهـــا
 �ولــيس هــذا فقــط، بــل المــسيح قــد أظهــر تلــك الأعمــال الــتي لم يــستطع نبينــا ! أكتــاف الملائكــة

أنـتم !! إظهارها رغم مطالبة المخالفين، بل اكتفى في كل مرة بأنـه قـدّم دليـل الإعجـاز القـرآني فقـط
نـاس مـن الـذين كـانوا تقولون أن المسيح كان يحيي الأموات حقيقة، وقد أحيـا مئـات الألـوف مـن ال
 لم يحــيِ ولا ذبابــة �قــد توفــوا قبــل آلاف الــسنين، وأنــه ذات مــرة أحيــا مدينــة كاملــة، ولكــن نبينــا 

ثم حــسب قــولكم قــد خلــق المــسيح الطيــور أيــضا، وحــتى الآن يوجــد في العــالم بعــضها مِــن ! واحــدة
  )لرويةالتحفة الغو ". (وحده لا شريك له) عيسى(وهو ! خلقه وبعضها مِن خلق االله
 وتوحيـده � القائلين ذه العقائد والمصريّن علـى تأليـه المـسيح �وهكذا يقرع المسيح الموعود 

  . وتفريده
 هـذا الاسـم العظـيم، حـسب مـا وعـد في هـذا الحـديث �فالحمـد الله الـذي علـّم المـسيح الموعـود 

" يْــتَ بــِهِ نَـفْــسَ ... اللهُــمَاسْــمٍ هُــوَ لَــكَ سم ــهُ فيِ  أَسْــألَُكَ بِكُــل كَ أوَْ عَلمْتَــهُ أَحَــدًا مِــنْ خَلْقِــكَ أوَْ أنَْـزلَْتَ
  )مسند أحمد" ( أنْ تجَْعَلَ القُرْآنَ ربَيع قَـلْبيكِتَابِكَ أوَْ اسْتَأْثَـرْتَ بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ 



قطعّات القرآنية والحمد الله الذي بينّ من خلال هذا الاسم والكشْفِ الموضح له صحةَ مقولة أن الم
  . إنما هي اختصارات لعبارات، وأن علينا أن نجتهد لمعرفتها، وأن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه

  :الاعتراض
  يتم اسمك ولا يتمّ اسمي؟ : ما تفسير الوحي

  : الردّ 
أمــا الإلهــام : "م، حيــث كتــب في البراهــين1882 هــذا الــوحي في عــام �تلقــى المــسيح الموعــود 

  فيـه نبـوءةً ت وكُـشف-م1882 آذار/ أي في مـارس-ه الآن في أثناء كتابة هذه الحاشـية الذي تلقيت
أن المعاندين سيُهزَمون هزيمة نكراء بعد نـشر هـذا الكتـاب والإطـلاع علـى مـضامينه، وسـيهتدي بـه 

  ...... طلاب الحق، وستزول معتقدام السيئة
، وقد "يا أحمد يتم اسمك ولا يتم اسمي": ثم كتب حضرته صفحة من الإلهام، وورد فيها هذا النص

 بــين قوســين مباشــرةً بعــد أن أورده، ولــيس في ايــة نــص الــوحي كلــه، �شــرحه المــسيح الموعــود 
البراهــين ". (أي أنــت فــانٍ ينقطــع تحميــدك، ولا ينتهــي محامــد االله، فإــا لا تعُــد ولا تحُــصى: "فقــال

  )242، ص 2الأحمدية؛ ج
.. ض عليــه الخــصوم هــو مــن الــذي تلقــاه حــضرته قبــل أن يعلــن دعــواهوكثــير مــن الــوحي الــذي يعــتر 

.. ونقصد مـن ذلـك أن كبـار المـشايخ ظلـوا يمتـدحون حـضرته ويجلّونـه رغـم أـم يقـرأون هـذا الـوحي
ممـا يؤكـد أـم كـانوا يفهمـون .. ولكن لما أعلن أنه المـسيح بـدأوا يعترضـون علـى حـضرته في كـل أمـر

  فما الذي تغيرّ؟ ..  من غير اعتراضهذا الوحي كما يشرحه حضرته
هـذا هُـوَ مُنْتـَهَـى سُـلُوكِ الـسالِكِينَ، وَغايـَةُ مَقْـصِدِ : " في الخطبة الإلهامية�ويقول المسيح الموعود 

ـــارفِِينَ  ـــنَ الحَْـــضْرةَِ ....... الْعَ ـــةِ مِ ـــلُ حُلـــةَ الخِْلافَ ـــسَانُ الْكَامِ ـــكَ يُكْـــسَى الإِنْ ـــدَ ذَلِ ثمُ .............وَبَـعْ
ةٍ شَـاءَ ربَـهُ رَب الْعـِزةِ، ليِنُـِيرَ الخْلَْـقَ بنِـُورِ الهِْدَايـَةِ  ـاسَ . يمَْكُثُ هذا الْعَبْدُ في الأَرْضِ إِلىَ مُـدوَإِذَا أنَـَارَ الن

. بهُ وَيُـرْفـَعُ رُوحُـهُ إِلىَ نُـقْطتَـِهِ النـفْـسِيةِ بنُِورِ ربَهِ أوَْ بَـلغَ الأَمْرَ بِقَدْرِ الْكِفَايةَِ، فَحِينَئِذٍ يتَِم اسمْهُُ وَيَدْعُوهُ رَ 
  )الخطبة الإلهامية(. وَهذا هُوَ مَعْنىَ الرفْعِ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرفَِةِ 

  . أي تتُوفى فينقطع تحميدك.. إذن، هذا هو معنى يتم اسمه
  :عتراضالا
  ؟9طمثك يروا أن يريدون: الوحي هذا تفسير ما 
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في سياق حديثه " حقيقة الوحي" المقصود ذا الوحي في كتابه �قد شرح المسيح الموعود ل
  : �عن عن بابو إلهي بخش الذي سب حضرته وشتمه كثيرا ووصفه بأبشع الأوصاف، فقال 

يريدون أن يروا طمثك، واالله : "عن بابو إلهي بخش إلهام نصه" 4أربعين رقم "ورد في كتابي 
واالله وليِك وربك، فقلنا يا نار  . أنت مني بمنـزلة أولادي. الإنعامات المتواترة. نعامهيريد أن يريك إ

أي يريد بابو إلهي بخش أن يرى طمثك أو يطلع على عيب أو مثلبة، ولكن االله ".. كوني بردا
 أن الحيض بمعنى. ولا طمث لك، بل قد وُلد ولدٌ هو بمنـزلة أبناء االله. تعالى سيرُيك إنعاماته المتتالية

كذلك عندما يصبح الإنسان الله يتكوّن جسمه . شيء قذر ولكن منه يتكوّن جسم الجنين
فالطمث نفسه يصبح سببا لرقي . الروحاني من بين شوائب القذارة الطبيعية التي تشوب فطرته

با والأمر نفسه كان سب. لولا الإثم لما أحرز الإنسان أي تقدم: لذا فقد قالت الصوفية. الإنسان
ولهذا السبب ظل كل نبي عاكفا على الاستغفار نظرا إلى التقصيرات الخفية، وهذا . لتقدم آدم

 ؛�إِن االلهَ يحُِب التـوابِينَ وَيحُِب الْمُتَطَهريِنَ �: يقول االله تعالى. الخوف كان سببا للترقيات دائما
 يتوب إلى االله تعالى بصدق ففي كل من بني آدم يوجد شيء من نجاسة الحيض، ولكن الذي

وبناء على ذلك فإن الفانين في االله تعالى . القلب يكون له الحيضُ نفسُه جسمَ طفلٍ طاهرٍ 
يُسمون أبناء االله، ولكنهم ليسوا أبناء االله حقيقةً لأن ذلك كفر، فاالله تعالى منـزه عن أن يكون له 

رة لأم يذكرون االله تعالى دائما بحماس القلب إم يُسمّون أبناء االله على سبيل الاستعا. أبناء
فاَذكُْرُوا االلهَ  �: مثل الطفل الصغير؛ فقد أشار االله تعالى في القرآن الكريم إلى هذه المرتبة فقال

في كتب جميع " الأب" ولهذا السبب ذكُر االله تعالى بكلمة .�كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ أوَْ أَشَد ذكِْراً
تشابه بين االله تعالى والأم أيضا على سبيل الاستعارة؛ وهو كما أن الأم تربي الجنين وهناك . الأقوام

في بطنها، كذلك يتربىّ عباد االله المحبوبون لديه في حضن حبه تعالى وينالون جسما طاهرا بدلا من 
، إذ إن االله إذن، فالأولياء والصوفيون إنما يسمون أبناء االله على سبيل الاستعارة. الطبيعة السيئة

  .�لمَْ يلَِدْ ولمََْ يوُلَدْ �: تعالى منـزه عن الأبناء ومن صفاته أنه
الواردة في الإلهامات المذكورة آنفًا، فالمراد منها أن بابو إلهي " فقلنا يا نار كوني بردا: "أما الفقرة

ه قد حقّق جميع والحق أن موت. بخش قد أضرم نار الفتنة في الناس بواسطة كتبه وأننا سنبردها
  )حقيقة الوحي. (الأنباء، الحمد االله على ذلك

 ".أربعين"كما أن حضرته قد وضّح المقصود ذا الوحي في كتابه 

  :الاعتراض
   .اللطيف وأكل النظيف لبس في العقل كل:  ما تفسير هذا الوحي

  : الردّ 



 علــى رجاحــة  بتفــسير لطيــف، وخلاصــته أن أكــل الحــلال ولــبس النظيــف، دليــل�لقــد شــرحه 
  .عقل الإنسان

  : الاعتراض
  ؟رمدوّ  و عمربّ  العذاب إن: ما معنى إلهام

  : الردّ 
هذا الوحي يتعلق بعذاب يحيط بالكافرين والمعارضين من الجهات الأربعة مرةً، ومن جميع الأطـراف 

  . بمعنى أنه عذاب شامل.. المختلفة كدائرة مرة أخرى
وت دوئــي في المباهلــة الــشهيرة، وقــد تلقــى حــضرته في  أنــه متعلــق بمــ�وقــد ذكــر المــسيح الموعــود 

إن . دَعْـــني أقتـــلْ مـــن آذاك. العيـــد الآخـــر، تنـــال منـــه فتحًـــا عظيمًـــا: " هـــذا الـــوحي7-2-1907
وقـد مـات دوئـي ). الاسـتفتاء (."وإنْ يـروا آيـة يعرضـوا ويقولـوا سـحر مـستمرّ . العذاب مربـّع ومـدوّرٌ 

  . 1907-3-9بعد ذلك بشهر، وذلك في 
  :عتراضالا

  ؟223علم الدرمان : ما معنى إلهام

  : الردّ 
رأيــــت في الرؤيــــا أنــــني أكتــــب، ورأيــــت : م1906-10-15  في�أوحــــي إلى المــــسيح الموعــــود 

" درمـان"كلمـة عربيـة و" علـم: "�وقـال ". 223 علم الـدرمان" :خلال كتابتي الكلمات التالية
  .، لا أعلم ما المقصود منه223وبعدهما رقم . كلمة فارسية

" درمـــان"و" عِلْـــم: "كلمـــة عربيــة ومعناهـــا" علـــم " : في معـــنى هــذا الإلهـــام�قــال المـــصلح الموعـــود 
 يوم من يـوم الإلهـام؛ وهـو 223والمراد أن علم العلاج سيظهر بعد " علاج:"كلمة فارسية ومعناها

وإذا . 10-15 يــوم مــن بعــد 223والآن علينــا أن نــرى أي يــوم أتــى بعــد . م15-10-1906
 1908-5-26 تـــوفي في �وســـيدنا المـــسيح الموعـــود . م1907-5- 25يـــتم أنـــه حـــسبتم رأ

والأمـــر الآخـــر الـــذي قـــد لا يقبلـــه المخـــالف، هـــو أن هـــذا الإلهـــام نـــزل في عـــام . طبـــق هـــذا الإلهـــام
ومــن هــذا الحــساب تــوفي ســيدنا . م1908 تــوفي في �م ولكــن ســيدنا المــسيح الموعــود 1906
إن المنايـا لا تطـيش " الأول أن إلهـام : م أن لـه سـببينْ فـلا يخفـى علـيك.  يـوم223 بعد سنة و�



ثم ألهــم ).  متعلــق بــالموت223والــذي يــدل أيــضًا أن إلهــام رقــم (جــاء مــع الإلهــام الــسابق " ســهامه
 Review ofانظـــروا " (إنـــا نرينـــك بعـــض الـــذي نعـــدهم نزيـــد عمـــرك" بعـــده إلهـــام �

Religionsم ولكننـا 1907كـان في والمراد من ذلـك أن موتـك  ) 1906-11-20، 2، ص
  . بعد سنة كاملة223فبدأ حساب . وزدناه سنة كاملة. أجّلناه

م، لأثـــار بعـــض المعانـــدين 1907 أيـــار، ولـــو تـــوفي في عـــام 26إن موتـــه كـــان في : والـــسبب الثـــاني
  . ضجة بأن نبوءم تحققت

 26  أيــار ولـــيس27م، لوجــب أن تكــون في يـــوم 1907 وأيــضًا؛ لــو أن الوفـــاة ســتكون في عـــام 
 29السنة التي يكـون فيهـا عـدد أيـام شـباط (أيار، ولذا كان من الضروري أن يتوفى في سنة كبيسة 

 -م 1908وواضح أن وفاتـه كانـت في .  يوم223 أيار بعد 26وذلك كي تكون وفاته في ) يومًا
 يومًــا، ولا تكتمــل 28م الــتي كــان عــدد أيــام شــباط فيهــا 1907 وليــست في -وهــي ســنة كبيــسة

مجلــــة تــــشحيذ الأذهــــان، حزيــــران وتمــــوز . ( أيــــار27 أيــــار، بــــل تكتمــــل في 26مًــــا يــــومَ  يو 223
  )م1908

  
  : الاعتراض

  والرؤى؟ والكشوف الإلهامات بعض نسي قد جماعتكم مؤسس ولكن االله، وحي ينسى لا النبي
  : الردّ 
 إلى تنقــسم والإلهــام والــوحي والــرؤى الكــشوف هــذه أن نجــد وكــشوفهم الأنبيــاء إلهامــات تــدبرنا إذا

 مــن ولــيس الأنبيــاء بأشــخاص يخــتص مــا والثــاني وإرشــادهم، النــاس دايــة يتعلــق مــا الأول: نــوعين
 في يحـدث وقـد. وعبـده االله بـين سـرا النـوع ذلـك يظـل وقـد الناس، بعامّة تتعلق التي الجوهرية الأمور
 حــسب الثــاني نوعبــال تتعلــق الــتي والكــشوف والإلهامــات الــوحي تعــالى االله يمحــو أن الأحيــان بعــض

 مـــن الأوســـط العـــشر � النـــبي مـــع اعتكفنـــا فقـــال: "... الحـــديث في جـــاء وقـــد حكمتـــه، مقتـــضى
 -نـُــسّيتُها أو- أنُـــسيتُها ثم القـــدر ليلـــة أرُيـــتُ  إني :وقـــال ،فخطبنـــا عـــشرين صـــبيحة فخـــرج ،رمـــضان

 ليلــة تمــاسال بــاب الــتراويح، صــلاة كتــاب :البخــاري..." (الــوتر في الأواخــر العــشر في فالتمــسوها
  )الأواخر السبع في القدر



 خرجـتُ  :فقـال ،المـسلمين مـن رجـلان فتلاحى القدر بليلة ليخبرنا � النبي خرج "أخرى رواية وفي
 :البخـــاري" (لكـــم خـــيرا يكـــون أن وعـــسى ،فرفُِعَـــت ،وفـــلان فـــلان فتلاحـــى ،القـــدر بليلـــة لأخــبركم

  )لناسا لتلاحي القدر ليلة معرفة رفع باب التراويح، صلاة كتاب
 يـسمع لم أو نـسيه، وحـيٍ  عن تحدث لما صادق، غير � الموعود المسيح كان ولو االله، أمر فهذا
 لجـزم ؛صـادقا يكـن لم لـو.. كـذا بكلمـة أو كذا بكلمة الوحي أكان يتذكر لا أو جيدا، منه كلمة
  . كله النصّ  لأهمل أو ،بكلمة

  :الاعتراض
 هــو أم ثانيــة؟ القــرآن لز ّـيتنـ هــل قرآنيــة؟ آيـات في الإلهامــات بعــض � الموعـود المــسيح تلقــى لمـاذا
  مسروق؟ وحي
  : الردّ 

 تبعيتـه تقتـضيه طبيعـي أمر هو إنما قرآنية لآيات � الموعود المسيح على النازل الوحي مطابقة نإ
 بزمـان تتعلـق بـشارات ليفيـد جـاء قـد الـشاكلة هـذه على الذي الوحي أن إلى الانتباه مع ،� للنبي

 في قراءـــا أو قرآنيـــة آيـــات وسمـــاع. معـــه مـــرت ومواقـــف خاصـــة أحـــداث أو ،� الموعـــود المـــسيح
  .معينة ببشرى سورة كل قراءة تفسر التي الرؤى تفسير كتب به تمتلئ أمر ؛الرؤى

 نزل  لمن  تشريف  وفيه خاصة، بعظمة يمتاز القرآن من آية صورة على يأتي الذي الوحي أن شك ولا
  .� للنبي الكامل والتابع المخلص الخادم ؛� يح الموعودالمس من أكثر ذلك يستحق ومن عليه،
 بعـض علـى أخـرى مـرة الحكـيم القـرآن آيـات بعـض زولـنب الأمة علماء قال بعض المنطلق هذا ومن

  . للناس أخرجَِت أمة خير تعالى االله جعلها التي الأمة هذه من الأولياء
  :االله رحمه العربي بن الدين محيي يقول •

 فساده، أو المقرر الحكم بصحة الإلهية التعريفات ولا بمحجور، فليس التشريع بغير ءالإلقا أمّا"... 
 ،الإنـزال ذوق لهـم ولكـن ،لهـم محفوظـا كونـه مـع انقطـع ما الأولياء قلوب على القرآن زّلـتن وكذلك

  ).287ص ،2ج ؛المكية الفتوحات..." (لبعضهم وهذا
 ذلـك ولـولا وكلامهـم، تلاوـم حـال في والمتكلمـين التـالين علـى لز ّـنـيُ  ؛كـلام وكل القرآن، إن"... 

  )771ص، 2ج ؛المكية الفتوحات..." (تكلموا ولا تلوا ما
 فتكــون ،الحكــم ذلــك بعيــد االله عــن خليفــة فيكــون ،االله عــن - أي الحُكْــم- يأخــذه مــن وفينــا"... 
..." الحكــم في مخالفتــه لعــدم متّبــع الظــاهر في فهــو ؛� لرســوله -المــادة كانــت حيــث مــن -المــادة

  )مكَ الحِ  فصوص(



  :االله رحمه الجيلاني القادر عبد السيد ويقول •
 رقـــم ؛الغيــب فتـــوح (".إنــك اليـــوم لــدينا مكـــين أمــين" بــــ فتُخاطـَـب الأكـــبر الملــك إلى ترُفـَـعُ  ثم"... 
   )28 المقالة
 مــن) 55( الآيــة في وردتقــد  الجــيلاني القــادر عبــد الــسيد ذكرهــا الــتي العبــارة هــذه أن المعلــوم ومــن
 عبـد الـسيد إلى أوحـى قـد � االله بـأن -الفارسـي - الغيـب فتـوح شـرح في ورد وقـد .يوسـف سورة

 :ورقمهـا ،طـه سـورة في وردت قرآنيـة آيـة أيـضا وهـذه ،"لنفـسي واصـطنعتك: "بقوله الجيلاني القادر
42.  
  :أيضا عليه نزلت قد التالية القرآنية الآيات أنب الدهلوي درد مير خواجه السيد وقال •
 أفحكـم – لفاسقون الناس من كثيرا إن – االله حسبي قل – أمرت كما واستقم أهواءهم تتبع لا"

  )62-61ص ؛الرب نعمة تحديث". (يؤمنون لقوم حكما االله من أحسن من – يبغون الجاهلية
  :عليه االله رحمة سطاميالبِ  يزيد بيأ السيد عن جاء •

 إلى وتوجّـه الفجـر صـلاة صـلى البـسطامي يزيـد بـاأ دالـسي بـأن معنـاه مـا الأولياء تذكرة في ورد"... 
 ،مجنونــا صــار الرجــل هــذا بــأن النــاس فقــال "فاعبــدون أنــا إلاّ  إلــه لا االله أنــا إني: "لهــم وقــال النــاس

  )134ص ؛الأولياء تذكرة..." (تعالى االله بلسان يتكلم كان الشيخ ولكن وذهبوا، تركوهف
 مــن جــزء هــي) فاعبــدون أنــا إلاّ  إلــه لا: (الــشيخ سانلــ علــى وردت الــتي الكلمــات أن المعلــوم ومــن
 ،منهـا أجـزاء أو القرآنيـة الآيات أن الاقتباسات هذه من جليا ويتضح الأنبياء، سورة من 26الآية 

  .وصلحائها الإسلامية الأمة أولياء على نزلت قد
 أن الأولى فمــن يــد،ا القــرآن مــن آيــات بــبعض تعــالى االله مــن إلهامــا يتلقــون الأمــة أوليــاء كــان وإذا

 ذكـر أن سبق وقد. الحكيم القرآن من آيات يحتوي الذي الوحي بعض � المسيح الموعود يتلقى
 لنــبي سـيحدث مــا هـذا أنبــ الـشعراني الوهــاب عبـد والــشيخ العـربي بــن الـدين محيــي الـشيخ مــن كـلا
  .الأمة هذه في الزمان آخر

  :الاعتراض
 ،مريم في فخنُ  كما عيسى روح فيه فخنُ  قد أنهب الق �المسيح الموعود   بأنيقال ما صحيح هل
 ،عيــسى عــلوجُ  مــريم عــن لو حُــ  العــشرة،شــهرالأ تتجــاوز لا أشــهر وبعــد ،الاســتعارة بــصورة لوحبِــ
  )47ص ،نوح سفينة (مريم ابن صار ؛الطريق وذا
   :الردّ 



ــا: "� الموعــود المــسيح يقــول
ّ
– القبيحــة الألقــاب مــن بــألوف لقّبــت قــد ةالأمّــ هــذه كانــت ولم

 الحالة هذه في ينبغي كان -يهودًا يصبحوا أن لهم قُدر قد أنه والأحاديث القرآن من يثبت كما
ــــوار ي أن االله فــــضل مقتــــضى مــــن يكــــون أن ــــضًا الخــــير ث ــــصارى مــــن أخــــذوا كمــــا أي ــــسابقين الن  ال

ــستَقِيم الــصراَطَ  اهــدِناَ� آيــة في االله بــشّر ذلــك أجــل ومــن. الــسيّئات
ُ
 بــأن لفاتحــةا ســورة مــن �الم

 والنـصارى كـاليهود يصبحوا أن لا السابقون، الأنبياء به أنُعِم بما سيحظى الأمة هذه أفراد بعض
 أشـار نفسه الأمر وإلى. حسناما يأخذوا أن دون الملتين هاتين سيّئات يأخذوا أن وأ ،فحسب
 الـصّدّيقة مـريم سيـشاون  بـأمالأمـة أفـراد بعـض حـق في قـال إذ التحـريم سـورة  آخِرفي سبحانه

  .عيسى منه دفتولّ  ،عيسى روحُ  حمهار  في فنُفِخ ؛فرجَها أحصنت قد التي
 ثم ،مـريم درجـة أولا يعُطـى رجـل الأمـة هـذه في سـيكون أنـه إلى إشـارة تتـضمن الآيـة هـذه وكانت
 صـفاته إلى المريميـة صـفاته مـن ينتقل أنه أي ؛عيسى مريم من ينبثق فعندها ،عيسى روح فيه ينُفخ

. الصورة ذه مريم ابن هو فسيسمى العيسوية، الكينونة أنتجت المريمية الكينونة فكأنما عيسوية،ال
 في أشــير هـذا وإلى أحمديـة، بـراهين في مــريم لاً أو  سمُيـتُ  أنـّني كمـا: � المهــدي الإمـام قـال وقـد
 وإلى النعمـة؟ هـذه علـى حـصلت أيـن مـن مـريم يـا أي ؟"هذا لكَ  أنىّ : "241 الصحيفة في إلهام
 ذلــك بعــد ،226 الــصحيفة في الــوارد" النخلـة بجــذع إليــكَ  هُــز  "إلهـام في إشــارة نفــسه الأمــر هـذا

 الجنـةَ، وزوجُـكَ  أنـت اسْـكنْ  مـريمُ  يـا "أحمديـة بـراهين مـن 496 الـصحيفة في الثاني الإلهام يندرج
 فيك نفخت لقد ة،الجن رفقائك مع أنت ادخل مريم يا أي" الصدقِ  رُوحَ  لدُني  من فيكَ  نفَختُ 

 فَـنـَفَخْنـَا� لآيـة مـرادف لأنـه ،الإلهـام هـذا في الـصدق روحَ  االله سمـّاني لقـد. الصدق روح لدني من
 الاســتعارة قبيــل مــن مـريمرحــم  في تحلــّ قــد عيـسى روح كــأنّ  المقــام هــذا ففـي ،�روحِنَــا مِــن فِيـهِ 
 بــولادة أحمديــة بــراهين نمــ 556 الــصحيفة في إلهــام الأمــر آخــر في ثم. الــصدق روح اسمهــا الــتي

 فـوق اتبعـوك الـذين وجاعـل إليّ  ورافعـك متوفيك إني عيسى يا: "مريم رحم في كان الذي عيسى
 قــد بأنــه الإلهــامُ  هــذا بــين  وقــد. المقــام هــذا في عيــسى سمُيــتُ  وقــد". القيامــة يــوم إلى كفــروا الــذين
 دُعيــت المعــنى هــذا باعتبــارف ،496 الــصحيفة في روحِــه نفــخُ  ذكُــر قــد كــان الــذي عيــسى تولــد

 انظـــروا. االله مـــن بـــنفخٍ  المريميـــة الـــصفة مـــن تولــّـدتْ  إنمـــا العيـــسوية صـــفتيِ  إنّ  إذ عيـــسى بـــن مـــريم،
 بــــأتمّ  لمــــذكورة نفــــسها الواقعــــة هــــذه إن. أحمديــــة بــــراهين مــــن 556 والــــصحيفة 496 الــــصحيفة
 علـى ؛الأمـة هـذه في ديولـَ عيـسى بـن مـريم بـأن نبـوءة سـبيل علـى التحـريم سورة  آخِرفي الصراحة

 ثم عيـسى، روح هـذا مـريم في نفخيـُ ذلـك بعـد ثم أوّلا، مـريم سـيُجعل الأمـة هـذه أفراد من فردًا أن



 وهكـذا ،الزمـان مـن برهـة المريمية رحم في تربىّ  قد يكون أن بعد عيسى بروحانية متسمًا هو ديتولّ 
  .عيسى بن مريم سيُدعى

 سـنة مئـة وثـلاث بـألف اليوم قبل بيانه سبق الذي المحمدي مريم ابن شأن في النبأ ذلك لهو هذا إن
  .التحريم سورة  آخِرفي وذلك ؛ايد القرآن في

 القـرآن إن. أحمديـة بـراهين في المـذكورة التحـريم سـورة هو نفسه مَن أوحى بتفسير آيـات �إن االله 
 كيــف والتقــوى والعقــل العــدلب تــدبروا ثمّ  ايــد، القـرآن بجانــب أحمديــّة بــراهين ضــعوا لموجــود، ايـد

 هــذه أفــراد مــن فــردًا أن وهــي التحــريم، ســورة في الــواردة النبــوءةُ  -أحمديــّة بــراهين بإلهامــات -تحققــت
 أم الإنـسان قدرة في كله أهذا. منها يوُلَد فكأنه عيسى مريم من يجُعَل ثم مريم، سيُدعى أيضًا الأمة
 آيـةً  أيـضًا زلِـينُـ أن االله مـن ألـتمس حـتى زّلـيتن يدا القرآن كان لما موجودًا كنت أم! مقدرتي؟ من

 تـَسبق أن تـرى يـا يمكـن كـان هـل أم ؟!مـريم ابـن تـُدعى لمـاذا :الاعـتراض مـن لأبَُــرأَ  مريم، ابن لجعلي
ــق أن ؛الخطــة هــذه مــني  عنــدي مــن -أكثــر بــل ســنة وعــشرين اثنتــين أو بعــشرين اليــوم قبــل - أختلِ

 روحُ  في  نفُِـخ قـد أنـهإلهامًـا أيـضًا ب أفـتري ذلك من فترة على ثم ،لاً أو  مريم باسم بمقتضاه أُسمّى إلهامًا
 بـــراهين مـــن 556 الـــصحيفة في الأمـــر آخـــر في أكتـــب ثم الأولى، القـــرونِ  مـــريم غـــرار علـــى عيـــسى
 هـذا مـا ،كـلاّ ! االله وخـافوا الأعزاء أيها فكّروا ألا. عيسى إلى مريم من الآن تحولت  قدأننيب أحمديةّ

 هذه ببالي كان لو. وإدراكَه الإنسان فهْمَ  تفوق اللطيفة الدقيقة الحِكَم هذه إنّ . الإنسان صنْع من
 أحمديـّة بـراهين في كتبـت لمـا -زمـان صـدوره على مضى الذي - أحمديةّ براهين تأليف وقت الخطة
 بــالإطلاع أنــه يعلــم كــان االله أن فبمــا. ثانيــة الــسماءِ  مــن زلـسينــ مــريم ابــن المــسيح عيــسى أن نفــسه
 مــن الثالــث الجــزء في مــريم سمــاني قــد كــان وإن- لــذلك الــدليل، هــذا سيــضعف النكتــة هــذه علــى

 أترعرع وبقيت ،أحمديةّ براهين من يتبين كما المريمية الصفة في حولين لمدة تربيّت ثم أحمديةّ، براهين
 الجـزء في ذكورم هو كما مريم كمثل عيسى روح في  نفخ عامان ذلك على مر فحين الحجاب، في

 عدة  بعد وأخيراً الاستعارة، سبيل على حاملا ووُصفت ،496 الصحيفة ؛أحمديةّ براهين من الرابع
الجـــزء الرابـــع مـــن البراهـــين  في المنـــدرج بالإلهـــام مـــريم مـــن عيـــسى جُعلـــتُ  ،عـــشرةً  تتجـــاوز لا أشـــهر

 الــسر هــذا علــى االله أطْلعــني مــا -المنــوال هــذا علــى مــريم ابــن فــصرت ،556 الــصحيفة الأحمديــة،
 قبـل الـسر هـذا على المشتمل الإلهي الوحيُ  عليّ  نزل قد أنه مع ،أحمديةّ براهين تأليف وقتَ  الخفي
 كتبت  لذلك الترتيب، وهذا معانيه على أطُْلِعْتُ  ما أنني إلا أحمديةّ، براهين في إيرادُه تمّ  وقد ذلك،

. تــصنّعي وعــدمِ  بــساطتي علــى شــاهدًا كــونلي وذلــك التقليديــة، المــسلمين عقيــدة أحمديــّة بــراهين في



 حجـةً  يكـون لأن يـصلح لا -محـضًا تقليـدًا كان وإنما ،وحيًا يكُن لم والذي -آنذاك كتبتُ  ما وإن
  )نوح سفينة. (نفسُه االلهُ  يفُهمْني لم ما نفسي تلقاءِ  من الغيب أدعي لا لأني للمخالفين،

 الـــصالحية منهـــا المـــسلم، فيهـــا يرتقـــي حانيـــةرو  درجـــات إـــا: ســـياقه في كلـــه الموضـــوع هـــو فهـــذا
 الموعـود والمـسيح ..النبـوة درجـة في والمـسيح.. الـصديقية درجـة في كانـت ومـريم .والنبـوة والـصدّيقية

 ترقـى قـد  أنـه� الموعـود المسيح كتب وقد.. درجات فهذه.. النبوة إلى المريمية من تدريج �
 تـشير الأحمديـة البراهـين كتـب حـين عليـه ـزلتنـ إلهامـات كتـب قد كان وقبلها. الدرجات هذه في
   …إليها يصل أن قبل ولكن الدرجات، هذه إلى

  :ايد القرآن في ورد الذي تعالى االله قول إلى الكريم القارئ انتباه نلفت أن ونود

 فَـلـَمْ  فَخَانَـتَاهمُـَا عِبَادِنـَا مِـنْ  بْـدَيْنِ عَ  تحَْـتَ  كَانَـتـَا لـُوطٍ ةَ وَامْـرأََ  نوُحٍ  ةَ امْرأََ  كَفَرُوا للِذِينَ  مَثَلاً  االلهُ  ضَرَبَ �
ــا هُمَــا يُـغْنِيَ ــعَ  النــارَ  ادْخُــلاَ  وَقِيــلَ  شَــيْئًا االلهِ  مِــنَ  عَنـْ اخِلِينَ  مَ ــثَلاً  االلهُ  وَضَــرَبَ  * الــد ــوا للِــذِينَ  مَ  ةَ امْــرأََ  آمَنُ

 الظـالِمِينَ  الْقَـوْمِ  مِـنَ  وَنجَـني وَعَمَلـِهِ  فِرْعَـوْنَ  مِـنْ  وَنجَني الجْنَةِ  في بَـيْتًا عِنْدَكَ  ليِ  ابْنِ  رَب  قاَلَتْ  إِذْ  فِرْعَوْنَ 
 وكَُتبُِــهِ  ربَـهَــا بِكَلِمَــاتِ  وَصَــدقَتْ  روحِنَــا مِــن فِيــهِ  فَـنـَفَخْنَــا فَـرْجَهَــا أَحْــصَنَتْ  الــتي عِمْــراَنَ  ابْـنَــتَ  وَمَــرْيمََ * 

  )13-11:التحريم (�الْقَانِطِينَ  مِنَ  وكََانَتْ 

 وشـبه لـوط، وامرأة نوح امرأة هما ؛بامرأتين الكافرين وتعالى سبحانه االله شبه الكريمة الآيات هذه في
 أن وزعـم الإسـلام أعـداء أحـد قـام فـإذا. عمـران بنـت ومريم فرعون امرأة ؛هما بامرأتين أيضا المؤمنين

 نساء  إلى تحولوا قد أيضا منينالمؤ  جميع وأن لوط، وامرأة نوح امرأة مثل نساء إلى تحولوا قد الكافرين
  .عقله وسفاهة لغباوته نعجب أن إلاّ  يسعنا فلا عمران، بنت ومريم فرعون امرأة مثل

 لترمـي إليهـا المـشار الآيـة إن: "... الكريمـة الآيـات هـذه علـى تعليقـا �المـسيح الموعـود  قـال لقـد
 فـإذا عيـسى، روح فيـه يـُنفَخُ  ثم ،الـصدّيقة مريم درجة أولا يعُطَى رجل الأمة هذه في سيكون أنه إلى
 سمـّاني لقـد... العيـسوية صـفاته إلى المريميـة صـفاته مـن الرجـل ينتقـل أنـه أي عيـسى، منها ينبثق مريم
 فكــان ،�روحِنَــا مِــن فِيـهِ  فَـنـَفَخْنَــا �: الآيــة لمفهـوم  مــرادفمعــنى وهـو خطابــه، في الــصدق بـروح االله

: كتــاب -19ج: الروحانيــة الخــزائن..." (الاســتعارة لقبيــ مــن مــريمرحــم  في العيــسوي الــروح نفــخ
  )63ص نوح سفينة



 المهـدي الإمـامالمـسيح الموعـود و  مؤلفـات من الكثير قرأ قد كان هندي بروفيسور عن قصة وهنالك
 تنـاول الـذي" التعليم "كتاب قرأ أن حدث ثم بعد، ذهنه في اتضح قد يكن لم الأمر ولكن ،�

. العيـسوية الـصفات ثم المريميـة الـصفات علـى أولا حـصوله وذكـر وعالموضـ هـذا الجماعة مؤسس فيه
 الجماعـــة هـــذه إلى  وانـــضم�المـــسيح الموعـــود  بـــصدق تمامـــا اقتنـــع الكتـــاب مـــن انتهـــى أن وبعـــد

.. العـادي الرجـل إن: قـال الجماعـة مؤسـس تجـاه موقفـه مـن يغُـير جعلـه الـذي مـا سُـئل ولمـا. المباركة
 رجـل إلا التعبـيرات تلك يستعمل ولا الأمور، هذه باله على تخطر لا.. الكذاب المفتري عنك ودع
 عــن يكتـب ثم العيـسوية، الحالـة هـي ومـا المريميـة الحالـة هـي مـا تمامـا ويعـرف ،المراحـل ـذه فعـلا مـرّ 

 يكتبه أنه غير والسخرية، للاستهزاء ذلك يستغلون سوف الأعداء أن مسبقا يعلم وهو الأمور هذه
 كــان أنــه علــى واضــحة وشــهادة قــوي دليــل وهــذا والأمانــة، الــصدق بكــل الإلهــي التفهــيم حــسب
  :ايد القرآن قاله ما هو وهذا به، آمنت ولذلك ،� االله من مبعوثا بالفعل وكان ،صادقا

. مَـثَلاً  ِـّذَا االلهُ  أرَاَدَ  مَـاذّا نَ فَـيـَقُولـُو  كَفَـرُوا الـذِينَ  وَأمَا رِمْ  مِن الحَْق  أنَهُ  فَـيـَعْلَمُونَ  آمَنُوا الذِينَ  فأََما �
 وَمَا كَثِيراً بهِِ  وَيَـهْدِي كَثِيراً بهِِ  يُضِل  بهِِ  يُضِل  27: ةالبقر  (�الفَاسِقِينَ  إِلا(  

  ما معنى فنفخنا فيها من روحنا؟ 
 �عَلْنَاهَــا وَابْـنـَهَــا آيــَةً للِْعَــالَمِينَ وَالــتيِ أَحْــصَنَتْ فَـرْجَهَــا فَـنـَفَخْنَــا فِيهَــا مِــنْ رُوحِنَــا وَجَ �يقــول االله تعــالى 

  )92 :الأنبياء(
فقــد أنـــزلنا عليهــا وحينــا، . اذكُْــرْ تلــك المــرأة الــتي حافظــتْ علــى عفّتهــا: "�يقــول الخليفــة الثــاني 

  )التفسير الكبير (."وجعلناها وابنَها آية للدنيا كلها
. فخ مادة هرمونية في الفرج أنتجت طفلافمعنى النفخ من روح االله هو إنزال الوحي عليها، وليس ن

وســـبب إنـــزال الـــوحي عليهـــا هـــو أـــا تقيـــة نقيـــة عفيفـــة وصـــلت درجـــة الـــصديقية فاســـتحقت هـــذا 
  . الوحي؛ لقد أحصنت فرجها فأنزل االله عليها الوحي بسبب هذا الإحصان وهذه العفة

فحملُهــا لم "  الإثممــريم قــد حافظــتْ علــى كــل منافــذها مــن الوقــوع في"وهنــاك معــنى آخــر وهــو أن 
  . يكن زنا، بل كان بأمر االله

  أـم حتى،مونالذين يتصفون بصفات مريم ثم يتقدّ " وهناك معنى ثالث وهو أن الآية تتحدث عن
وهــذا المعــنى هــو المهــم هنــا، وهــو ).. التفــسير الكبــير (." كــلام االله ويــصيرون مــسيحي الــنفسنيتلقــو 

  . الذي سنركز عليه
  : �عود يقول المسيح المو 



: أعــني في ســـورة التحـــريم، وهـــو قولـــه تعـــالى.. وكــذلك أُشـــير إلى المـــسيح الموعـــود في الكتـــاب الكـــريم
، ولا شـك أن المـراد مـن الـروح �وَمَرْيمََ ابْـنـَتَ عِمْـراَنَ الـتي أَحْـصَنَتْ فَـرْجَهَـا فَـنـَفَخْنـَا فِيـهِ مِـن روحِنـَا�

أنه يجعل أخشى الناس من هذه الأمّة مسيح ابن ب فحاصل الآية أن االله وعد. ههنا عيسى بن مريم
. مريم وينفخ فيه روحه بطريـق الـبروز، فهـذا وعـد مـن االله في صـورة المثـل لأتقـى النـاس مـن المـسلمين

الخطبـــة . (فـــانظر كيـــف سمـــى االله بعـــض أفـــراد هـــذه الأمّـــة عيـــسى بـــن مـــريم ولا تكـــن مـــن الجـــاهلين
  ) الحاشية،283 ص ،16  مجلد؛الإلهامية، الخزائن الروحانية

وَمَرْيمََ ابْـنـَتَ عِمْـراَنَ الـتيِ أَحْـصَنَتْ فَـرْجَهَـا � في الآية �فَـنـَفَخْنَا فِيهِ �لقد ظنّ البعض أن الضمير في 
قَتْ بِكَلِمَاتِ ربَـهَا وكَُتبُِهِ وكََانـَتْ مِـنَ الْقَـانتِِينَ  عـود ، ي)13 :التحـريم (�فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَد

والقـضية هنـا أن مـريم أنثـى، والـضمير يعـود علـى . إلى الفرج، وهذا خطـأ، بـل يعـود إلى مـريم نفـسها
من هنـا فـإن المقـصود بمـريم هنـا رجـل يـصل إلى درجتهـا الروحانيـة، لـذا كـان الـضمير العائـد !! مذكر

حيث يغلق سيكون في هذه الأمة رجل يصل درجة مريم، : فيكون معنى الآية كما يلي. عليه مذكرا
جميع المنافذ أمام الشر، فينفخ االله في هذا الرجل روح عيسى بعد فترة، بمعنى أن االله يرفعه إلى درجة 

قاً بالوحي النازل عليـه وبـالوحي الـسابق وبالكتـب الـسابقة، وسـيكون . �عيسى  وسيكون مصد
  . من القانتين

يم لـــنلحظ أن الأولى تتحـــدث عـــن مـــريم تعـــالوا أولا نقـــارن بـــين آيـــة ســـورة الأنبيـــاء وآيـــة ســـورة التحـــر 
  . نفسها، وأن الثانية تضرا مثلا على رجل سيبلغ روحانيا الدرجة المريمية ثم الدرجة العيسوية

ــا فِيهَــا مِــنْ رُوحِنَــا وَجَعَلْنَاهَــا وَابْـنـَهَــا آيــَةً للِْعَــالَمِينَ �يقــول االله تعــالى   �وَالــتيِ أَحْــصَنَتْ فَـرْجَهَــا فَـنـَفَخْنَ
  )92 :لأنبياءا(

مَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْراَنَ التيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنـَا ....وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للِذِينَ آمَنُوا�ويقول االله تعالى 
قَتْ بِكَلِمَاتِ ربَـهَا وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ  13-12 :التحريم (�فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَد(  

وتــستخدم . الآيــة الأولى تتحـدث عــن مـريم وابنهـا حيــث سـيكونان آيــة للبـشر: الآن لاحِـظ الفـروق
  . يعود إلى مريم) فيها(ضميراً مؤنثا 

أما الآية الثانية فتتحدث عن مريم باعتبارها مَثَلا، وقد اسـتُخدم في الآيـة ضـمير يعـود علـى المـذكر، 
ـهَا وكَُتبُـِهِ وكََانـَتْ مِـنَ الْقَـانتِِينَ ا ثم تكمل الآية في الحديث عن مريم وحدها أَقَتْ بِكَلِمَاتِ رب صَد ،

  .ولم تذكر مريم وابنها، أي أا تتحدث عن رجل واحد سيصل درجة مريم ثم درجة عيسى
  :والآن ننتقل إلى القضية الثانية وهي سياق آيات سورة التحريم



ـــرُوا ا� ـــثَلاً للِـــذِينَ كَفَ ـــنْ عِبَادِنــَـا صَـــالحَِينِْ ضَـــرَبَ اللـــهُ مَ ـــدَيْنِ مِ ـــتَ عَبْ ـــا تحَْ ـــرأَةََ لــُـوطٍ كَانَـتَ ـــرأَةََ نــُـوحٍ وَامْ مْ
اخِلِينَ  ارَ مَـعَ الـدهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النهُمَا مِنَ الل  وَضَـرَبَ اللـهُ مَـثَلاً *)11(فَخَانَـتَاهمُاَ فَـلَمْ يُـغْنِيَا عَنـْ

 فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَب ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بَـيْتًا فيِ الجْنَةِ وَنجَنيِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَنيِ مِنَ للِذِينَ آمَنُوا امْرأَةََ 
قَ *)12(الْقَوْمِ الظـالِمِينَ  ـتيِ أَحْـصَنَتْ فَـرْجَهَـا فَـنـَفَخْنـَا فِيـهِ مِـنْ رُوحِنـَا وَصَـدتْ  وَمَـرْيمََ ابْـنـَتَ عِمْـراَنَ ال

  )13-11 :التحريم (�بِكَلِمَاتِ ربَـهَا وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ 
هذه الآيـات مـن سـورة التحـريم تـضرب مـثلا للكـافرين والمـؤمنين؛ والمعـنى أنـه سـيكون في هـذه الأمـة 

  . من يشبه حالة امرأة لوط وامرأة نوح، كما سيكون فيها من يشبه حالةَ امرأة فرعون، وحالة مريم
والمثل مضروب للكفار والمـؤمنين رجـالا ونـساء، أي سـيكون في هـذه الأمـة أمثـال امـرأة فرعـون الـتي 

وسيكون أمثال مريم التي حافظت على عفتها من كـل النـواحي ولم . أخفت إيماا خوفا من زوجها
ا مـن هـو وأمثـال امـرأة فرعـون سـيدعون االله أن يـدخلهم الجنـة وينجـيهم مـن النـار، أمـ.. تخشَ أحـدا

مثــل مــريم فــسينفخ االله فيــه مــن روحــه، وسيــصدق بكلمــات ربــه النازلــة عليــه، وبكتــب االله الــسابقة، 
أي أنـه سـينتقل مـن الدرجـة المريميـة إلى الدرجـة العيـسوية، وسـينُزل االله عليـه .. وسيكون من القانتين

  . وحيه ويرسله إلى الناس مسيحا
واللافـت أن االله .  أنه هـو المقـصود مـن هـذه الآيـةوقد أكد حضرته. �وهذا هو المسيح الموعود 

 أن يفقهه وقت � هذه المراحل بوحيه الذي لم يستطع �تعالى كان قد أخبر المسيح الموعود 
  . نزوله فقهًا كليا، وهذا كله ما بينه حضرته



  10الفصل الثالث
  وأفكاره وشخصه �المسيح الموعود دعوة اعتراضات على 

  : الاعتراض
فمــا صــحة ذلــك؟ ومــن .  واســتهزأ بمعجزاتــه�قــد أهــان المــسيح  �المــسيح الموعــود يقــال إن 

 ... كانت غالبًا عـن زلازل ومجاعـات وحـروب– يسوع –إن نبوءات هذا الرجل العاجز : "عباراته

  "لماذا يعتبر بني إسرائيل هذه الأشياء التي تحدث عادة أا نبوءات؟
  : الردّ 

المـسيح  قد يسوع حسب مـا قـد وُصـف في الأناجيـل، ولـيس عـنسياق نلقد ورد هذا الاقتباس في 
  .�الناصري 

  ..ولا بد من معرفة خلفية هذه العبارات
  وضّح فيه كيـف�، وهو كتاب للمسيح الموعود )عاقبة آمَ(في كتاب الفقرة هذه  لقد وردت

ا ضـد نبينـا مَ، ذلك الذي كان يطيل لسانه جـدمحمـدتحققت النبوءة بشأن موت القسيس آ  � ،
.. طـويلا، زاعمـين أـا لم تتحقـق وهي تلك النبوءة التي أثار النصارى وبعض المـسلمين عليهـا لغطـا

العربيـــة في جـــزء آخـــر، كمـــا ضـــمّ بعـــض القـــصائد وبوهـــذا الكتـــاب كـــان بلغـــة الأردو في جـــزء منـــه، 
  :الجميلة، كتلك التي مطلعها

  بال وقود النار آتمَ ذي الخ...دجالٍ رُذال تذكرتُ موتَ 
  وإنكار ومكرٍ في المقال.... دجْلٍ  أتاه الموت بعد كمال
  :وكتلك التي مطلعها

   باالله حزت الفضل لا بدهائي...ذي الآلاء علمي من الرحمن
سألني شخص ما هي الآيات التي ظهرت تأييدا  : "�المسيح الموعود  وقبل هذه العبارات كتب

 �؟ فأخذ "ا من عند االله وليس من صنع البشر الباحث أيستيقن فيها بالإمعانالتي ؛ لدعواك
. يكـذبوا بعـد أن يروهـا  ثم،يبين أن الآيات لا يؤمن ا كثير من الناس، بـل يطـالبون النـبي بآيـات

المائــة، وأنــه بعُــث في وقــت غلبــة   مثــل أنــه قــد بعُــث علــى رأس؛ثم أخــذ يعــدد بعــض آيــات صــدقه
 نبوءاتـه، حيـث قـال تثم تحققـ. � ا محمـدالنصارى، وجاء ليكسر الصليب حسب نبـوءات سـيدن

فــأُخبرت حينهــا أنــك ســتكون : "ولا يعرفنــه أحــد، فيقــول حــدأإنــه كــان خامــل الــذكر لا يــأتي إليــه 

                                           
   في الموقع العربي الرسمي للجماعة، إلا إذا ذكر غير ذلكهذا الفصل؛ هو من بند الأسئلة والأجوبة 10



عــددا مــن الإلهامــات الــتي قــال إــا متعلقــة بــآمَ، وتــابع  ثم ذكــر" مرجــع الخلائــق وســيذاع صــيتك
فاد منه آتـْهَم، لأنه ظل متخوفا من تحقق لى الحق الذي استإالرجوع  كانت النبوءة تتضمن: "يقول

الأيــام، حــتى أصــبح مــن الخــوف كاــانين، فــأخّرَ االله تعــالى تحقــق النبــوءة بحــسب  لى آخــرإالنبــوءة 
 وكان النصارى يعرفون جيدا أن آمَ أصبح شبه ميت بسبب خوفه من النبـوءة، ولم يحلـف وعده،

  وظلـوا يفرحـون،عدهم مـرة أخـرى متـأبطين شـرا مـا طلـب منـه، ثم شمـر القـساوسة عـن سـوادّ ولم يـرُ 

أظهـروا خبـثهم  ر ومدن أخرى كثيرة، وأعلنوا أن الغلبـة كانـت حلـيفهم، وأـم قـدسَ تْ رِ مْ أويمرحون في 
ســيثيرون فتنــة، وهــذا مــا   ســنة أن النــصارى15وســبوني بقــسوة، فكــان االله تعــالى قــد أخــبرني قبــل 

 :النبـوءة كـان االله تعـالى قـد قـال ، ففـي ايـة هـذهوحالفهم المـشايخ ذوو الـصفات اليهوديـة. حدث
 نـال -كمـا ورد في أكثـر مـن إلهـام - وهـذا مـا حـدث واقعـا، وآـَم.قل رب أدخلـني مـدخل صـدق

   ".علان الأخير خلال سبعة أشهر من الإوقاحتهحتفه بسبب 
  نآيتا  ليست آية بلإا..  عظمة هذه الآيةإلىانظروا : " ليقول�ثم يتابع 

   عاما15فتنة النصارى قبل عن  قد أخبر أنه -1
  النبوءة الثانية أن آم قد مات بحسب -2

   :فيها  هذه الحاشية التي قال�عند ذلك كتب المسيح الموعود 
حـين بعـث إليّ  قـد أظهـر وقاحتـه لأول مـرة... اسمـه فـتح مـسيح) المسيحيين(أحد عبدة الأموات "

فيها أن النبـوءة عـن آـَم لم  أظهر وقاحته مرة أخرى وذكررسالة مليئة بالسباب والكلام النابي، ثم 
 ،الحـق  وضياء، أنوار الإسلام:النبوءة في كتبنا تتحقق، في حين أننا أوردنا أدلة كثيرة عن تحقق هذه

 15أســاس هــذه النبــوءة لم يوضــع اليــوم، بــل وضــع قبــل  وعاقبــة آتـْهَــم، وقــد ذكرنــا الآن أيــضا بــأن
، فتحقيـق النبـوءة ـذا الوضـوح لـيس )241 ص،أحمديـة بـراهين(ل في وقـد جـاء ذكـره المفـص. سـنة

واحـدة تـساوي هـذه النبـوءة مـن جملـة نبـوءات يـسوع إلـه  مـن علـم الإنـسان، فلـو أخرجـوا لنـا نبـوءة
  ".لدفع أي غرامة المسيحيين الميت، فنكون جاهزين

اعــات ونــشوب ووقــوع ا إن نبــوءات هــذا الإنــسان العــاجز كانــت تقتــصر علــى حــدوث الــزلازل"
. علـى ألوهيتـه، واتخـذوا ميتـا إلهـًا لهـم الحروب، فلعنة االله على قلوب اتخذوا مـن هـذه النبـوءات دلـيلا

بين حين وآخر؟ ألا تظل الحـروب قائمـة هنـا أو هنـاك؟  ألا تحدث الزلازل دائما؟ ألا تقع ااعات
 فقــط لأن اليهــود قــد أزعجــوه الغــبي هــذه الأمــور البــسيطة نبــوءة؟ فلمــاذا يــُسمّي هــذا الإســرائيلي

  ..." جيل شرير يطلب آية: "طلبت منه المعجزة قال يسوع وعندما). مطالبين بآية(



فقـط، وهـو   كـان مـن بـاب المحاجّـة�مـا قالـه المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي : قلنـاه ونكـرر مـا
  .القسس يقدّر المسيح الناصري كل التقدير، ولكنه ينتقد يسوع الإنجيلي من باب إفحام

  : الاعتراض

مومس جميلـة : "؟ وما معنى العبارة التالية�يهين المسيح الناصري  �المسيح الموعود هل كان 
ــًا تقــوم بتــدليك رأســه بــالعطر أو تحتــضن قدميــه،  تجلــس بقــرب يــسوع وكأــا تحــاول إثارتــه، أحيان

الــسيد  الوضــع فــإنفي هــذا . وأحيانــًا تمــرر شــعرها الأســود الجميــل علــى قدميــه وتلعــب علــى ركبتــه
إلى ســن  فــإن ــض أحــدهم ليعــترض بــأن هــذا الفعــل مــشين بــالنظر. المــسيح كــان يجلــس منتــشيًا

بالتمـــدد أمامـــه  المــسيح الـــشاب، إضــافة إلى شـــربه للكحـــول وحيــاة العزوبيـــة، تقــوم مـــومس جميلـــة
ه المـسيح لم تغلبـ  أن علىهل هذا تصرف رجل مستقيم؟ وما هو الدليل! وتلامس جسدها بجسده

تــصال بالإمكــان الا النــشوة الجنــسية مــن لمــسات تلــك المــومس؟ للأســف فــإن يــسوع لم يكــن لــه
 شهوة جنسية يمكن أن تثيرهـا  أية. ا مع أي زوجة تخصه بعد أن أمضى وقته مع تلك العاهرةجنسي

لا بـــد أن المتعـــة والإثـــارة الجنـــسية قـــد أعطـــت أثرهـــا إلى !! لمـــسات وألاعيـــب تلـــك المـــومس البائـــسة
إنه مـن ". أيتها العاهرة ابتعدي عني "لاً فمه قائ لهذا السبب لم يستطع يسوع أن يفتح. ى غايةأقص

كتـاب نـور ( .كانـت عـاهرة وسـيئة الـسمعة في جميـع أرجـاء المدينـة المعلوم في الإنجيـل أن تلـك المـرأة
  ) 449 ص،9 ج؛الروحانية  الخزائن–القرآن 

   ّ:الرد
 مــن المــشايخ الهنــود والباكــستانيين بنقــل صــورة مـــشوّهة كثــير أيهــا المــسلمون العــرب، لقــد قــام

 أدلـة لا تحُـصى علـى  وهنـاك.  إليكم، مستغلين عدم معرفتكم بلغة الأوردو�للمسيح الموعود 
، ويمكنكم أن الاعتراضوتشويههم، ولعل مثالا يتضح الآن من خلال الإجابة على هذا  كذم
قوهم، أو على الأقل أن تتبيّنـواوهذا المثال يوجب عليك. عليه البقية تقيسوا وتتثبتـوا  م أن لا تصد

 أَن فَـتَبـَيـنـُوا بنَِبـَأٍ  فاَسِـقٌ  جَاءكُمْ  إِن آمَنُوا الذِينَ  أيَـهَا ياَ�فقد قال االله تعالى .. قبل أن تثقوا بأقوالهم
كفى بـالمرء كـذبا أن : �ل رسول االله ، وقا�ناَدِمِينَ  فَـعَلْتُمْ  مَا عَلَى فَـتُصْبِحُوا بجَِهَالَةٍ  قَـوْمًا تُصِيبُوا

  )مسلم (.يحدث بكل ما سمع
، فهنـــا يـــذكر �علـــى اعتراضـــات القـــساوسة ضـــد ســـيدنا محمـــد   يـــرد�كـــان المـــسيح الموعـــود 

  إن نبيكم قد وقع نظره على امرأة غير محُْرمـة عليـه، فجـاء إلى بيتـه:الخامس، وهو قولهم اعتراضهم

 ن الـذي لا يـستطيع أن يتمالـك نفـسه عنـد وقـوع نظـرهفقـضى حاجتـه مـع زوجتـه سـودة، فالإنـسا



مثـل  على الغريبات عنـه، مـا لم يَـقْـضِ حاجتـه مـع زوجتـه ومـا لم يـشبع جَـشَع شـهوته، كيـف يكـون
  هذا رجلا كاملا؟

يردّ عليهم ردا مفحمًا مبكتًا ومطوّلا  فأخذ سيدنا المسيح الموعود.. وا بحديث على ذلكوقد استدلّ 
قـال لهـم متحـدثا عـن يـسوع   حـتى ، عـن مثـل هـذه الـتهم� منــزهًا نبينـا -فحاتاستغرق أربع صـ-

  : �كما تصفه الأناجيل وليس عن عيسى 
نقـول عـن يــسوعكم؟ وإلى مـتى نبكـي علـى حالــه؟ هـل كـان مناســبا أن  ولكـن مـاذا نكتـب ومــاذا"

دميـه بـشعرها أن تجلس ملتصقة معه في عز شباا حاسرة الرأس، وتلمـس ق يهيئ فرصة لامرأة زانية
وتــدهن رأســه بعطــر كــسبته بــالحرام؟ لــو كــان قلــب يــسوع بريئــا مــن الأفكــار  بكــل غــنج ودلال،

 فهنـا يتحـدث المـسيح.. " السيئة لمنع مثـل هـذه المـرأة المـومس مـن الاقـتراب إليـه حتمـا الفاسدة أو

 المــسيح  عــن يــسوع حــسب مــا جــاء في الأناجيــل، أي مــن بــاب المحاجّــة، ولــيس عـن�الموعـود 
  .الناصري الذي يكرمه القرآن الكريم باعتباره رسولا إلى بني إسرائيل

ولكــن، انظــروا إلى تقــوى : "، فقــال� للحــديث عــن ســيدنا محمــد �عــرجّ المــسيح الموعــود  ثم
، حيــث لا يــصافح أي امــرأة حــتى الــشريفة، �ســيدنا ومولانــا أفــضل الأنبيــاء خــير الأصــفياء محمــد 

  ".يجُْلِسهن على بعد منه، ويعظهنّ بالتوبة بل حين كن يأتينه للبيعة كان
أشــار إليــه صــف في الأناجيــل، فــذكر الكــلام الــذي يــسوع كمــا وُ   إلى الحــديث عــن�ثم عــاد 
  . بعض الخطأكان في الترجمة، وإن  السؤال

، ويهاجم يـسوع � نبينا  صورةيشوهون  يردّ على القساوسة الذين�باختصار، المسيح الموعود 
فقــــام المــــشايخ الهنــــود بقــــصّ هــــذه العبــــارات متجــــاهلين .. �سيح الناصــــري الإنجيلــــي ولــــيس المــــ

  .� يهاجم المسيحَ الناصري �بادعائهم أن المسيح الموعود  ، ومفترينسياقها
وكيــف يهاجمــه وهــو نــبي االله؟   المــسيحَ الناصــري وهــو شــبيهه؟�وكيــف يهــاجم المــسيحُ الموعــودُ 

  فلماذا الكذب؟
كيـف فهـو يوضـح  ) �تكـريم المـسيح الناصـري (كتيـّب يرجى مراجعة  وللتفصيل في هذا الموضوع 

المـسيح الموعـود  ونـورد فيمـا يلـي بعـض أقـوال .�الناصري  المسيحيكرّم  �أن المسيح الموعود 
   :�، حيث قال حضرته �شبهة إهانة المسيح من كتبه في تفنيد  �
 نـرد علـيهم �ية الرسـول عندما يجرح المسيحيون أفئدتنا بشتى الهجمات الفظيعة علـى شخـص"

... كتـبهم المقدسـة والمـسلم ـا لـديهم، لكـي ينتبهـوا وينتهـوا عـن أسـلوممن خـلال  هجومهم هذا 
لـــيس لـــه  � أن يعَرضـــوا أمـــام النـــاس مـــن مؤلفاتنـــا ردا هجوميـــا علـــى ســـيدنا عيـــسى هـــل يمكـــنهم



"  ونـسكت عليهـا�طفى  إنه لمـن المـستحيل أن نـسمع إهانـة سـيدنا محمـد المـص؟في الإنجيلأساس 
  )479، ص 9 ج ؛الملفوظات(

في حق المسيح وكأنني لم أحترمـه، فهـذا " الشتم"أما قولك بأنني استعملت كلمة ": �وقال 
وأمـا الـذي  . � كان نبيا وعبـدًا محبوبـًا عنـد االله �إنني أؤمن بأن المسيح . ليس إلا سوء فهمك

جنـــغ " (.ا لمعتقـــدكم إذ كـــان طبقًـــ، يرتـــد علـــيكم ولكـــني جعلتُـــه،كتبتــُـه فكـــان هجومًـــا مـــنكم علينـــا
  ) 107 ص ،6 ج ؛مقدس، الخزائن الروحانية

ليتذكر القُراّء أننا كنا مضطرين لدى الحديث عن الديانة المسيحية أن نختار نفس ": �وقال 
 الـذي �الحقيقـة إن المـسيحيين لا يؤمنـون بـسيدنا عيـسى . الأسلوب الذي اختاره هـؤلاء ضـدنا

 عبد ونبي فحسب، وكان يؤمن بصدق جميع الأنبياء السالفين، وكـان يـؤمن مـن بأنهسه قال عن نف
وإنمـا يؤمنـون بـشخص آخـر يـسمى . �صميم قلبـه بمجـيء سـيدنا محمـد المـصطفى ونبـّأ عـن بعثتـه 

ويقولـون بـأن ذلـك الـشخص ادعـى الألوهيـهَ، وقـال عـن الأنبيـاء . يسوع، ولا يوجد ذكره في القـرآن
ويقولون أيضا إن هذا الشخص كـان شـديد التكـذيب لـسيدنا ". لصوص"و" اقرّ سُ "السابقين إم 

وتعرفـون جيـدا أن القـرآن الكـريم لا يأمرنـا . ، وتنبأ بأنه لا يأتي بعده إلا المفـترون�محمد المصطفى 
بالإيمان بمثل هذا الشخص، بل يقول صراحةً بأن الذي يدعي بأنه إله من دون االله فسوف ندخله 

ذا السبب لم نبُدِ لدى الحديث عن يسوع المسيحيين الاحترام اللازم تجـاه رجـل صـادق، وله. جهنم
 لمــا قـال بأنــه لــن يــأتي بعـده إلا المفــترون، ولــو كــان ،فاقــدَ البــصر) المزعـوم(إذ لـولم يكــن ذلــك الرجــل 

لى سـيدنا عيـسى فعلـى القـراء ألا يعتـبروا كلماتنـا القاسـية موجهـةً إ. صالحاً ومؤمنًا لما ادّعـى الألوهيـة
كــــلا، بــــل إــــا موجهــــة إلى يــــسوع الــــذي لا يوجــــد لــــه ذكــــر ولا أثــــر، لا في القــــرآن ولا في . �

  ) 296 و295 ص ،2 مجلد ؛مجموعة الإعلانات" (.الأحاديث
 � نعتـــبر ســـيدنا عيـــسى - بعـــد تخـــصيص منـــصب الألوهيـــة الله وحـــده -إننـــا : "�وقـــال 

 نـوع مـن الاحـترام الـذي يجـب القيـام بـه تجـاه كـل نـبي صادقا وصالحاً في جميع الأمور، وجـديراً بكـل
  )154، ص 13 ج ؛كتاب البرية، الخزائن الروحانية". (صادق

إن المــسيح مــن عبــاد االله المحبــوبين والــصالحين جــدا، ومــن الــذين هــم أصــفياء االله، ": �وقــال 
نعـم إنـه مــن . ا زُعـمغــير أنـه لـيس إلهـًا كمـ. والـذين يطهـرهم االله تعـالى بيـده ويبُقـيهم تحـت ظـل نـوره
، 12 ج ؛تحفة قيصرية، الخزائن الروحانية". (الواصلين باالله تعالى ومن أولئك الكُمل الذين هم قلةٌ 

  )273، 272ص 



لقد كُشف علي أنا العبدِ المتواضع أن حياتي مماثلة للفترة الأولى من حياة المسيح ": �وقال 
لآيـــات والأنـــوار، ويوجـــد تـــشابهٌ بـــين فطـــرتي وفطـــرة مـــن حيـــث الفقـــر والتواضـــع والتوكـــل والإيثـــار وا

وهنالــك مــشاة ظاهريــة . المــسيح، وكأننــا جــزءان مــن جــوهرة واحــدة، أو ثمرتــان مــن شــجرة واحــدة
خادمًـا لدينـه، وإنجيلـُه كـان كـان  موسـى، و  هـوأخرى أيضا؛ فإن المسيح كان تابعًا لنبي كامـل عظـيمٍ 

 أيضا من الخـدام المتواضـعين لـذلك النـبي الجليـل الـشأن الـذي فرعًا للتوراة، كذلك أنا العبد المتواضع
 593، ص 1 ج ؛بــــراهين أحمديــــة، الخــــزائن الروحانيــــة". (هــــو ســــيد الرســــل وتــــاج المرســــلين جميعــــا

  )3 الحاشية على الحاشية رقم 594و

 وأشــبَهُ النــاس بــه خُلقًــا ،أنــت أشــد مناســبةً بعيــسى بــن مــريم: "قــال االله تعــالى لي: "�وقــال 
  )165، ص 5 جوهام، الخزائن الروحانيةالأإزالة " (.لقًا وزماناًوخَ 

. إني خلقتـُك مـن جـوهر عيـسى:  إلهـام آخـر خـاطبني ربي فيـه وقـالجملتها ومن": �وقال 
  )44حمامة البشرى، ص ." (وإنك وعيسى من جوهر واحد وكشيء واحد

ح المحمــدي ، وإن كــان االله قــد أخــبرني أن المــسي�ولــست أنكــر شــأن عيــسى : "�وقــال 
من - أفضل من المسيح الموسوي، ولكنني مع ذلك أحترم المسيح ابن مريم جد احترام، وذلك لأنني 

ــــن مــــريم خــــاتم الخلفــــاء للأمــــة -حيــــث الروحانيــــة  خــــاتم الخلفــــاء في الإســــلام كمــــا كــــان المــــسيح اب
عود في الأمة المحمدية، كان ابن مريم مسيحًا موعودًا في الأمة الموسوية، وأنا المسيح المو . الإسرائيلية

يه، ومفسدٌ ومفترٍ مَن يتهمني بـأني لا أحـترم المـسيح ابـن مـريم ولـيس . لذلك فإني أحترم الذي أنا سمَِ
ذلك فحسب بل إنّني أحترم إخوانه الأربعة أيضًا، لأّم الخمسة أبناء أمّ واحدة، ولا يتوقـف الأمـر 

 مــريم رَحِــمستين لأنّ جميــع أولئــك الأبــرار مــن علــى هــذا بــل فــوق ذلــك إني أعتــبر أختيــه أيــضًا قديــ
العذراء، وما أعظمَ شأن مريم التي منعت نفسها عن القِران مـدة طويلـة ثم قامـت بعقـد القِـران علـى 

 لمـاذا تم عقـد القـران في أثنـاء :إصرار أولي الأمر من القوم بـسبب الحمـل، وإن كـان النـاس يعترضـون
 أي لماذا رضيت ؛ ولماذا سُنّ تعددُ الزواج؟تم نقض عهد العذرية ولماذا ؟الحمل خلاف تعليم التوراة

مريم بأن تتـزوج يوسـف النجـار مـع أن زوجتـه الأولى كانـت موجـودة؟ ولكـني أقـول إـا كانـت كلهـا 
، سـفينة نـوح (."ضرورات ظهرت، وكان أولئك الناس في تلك الحالة يستحقون الرحمة وليس الملامة

  )18-17  ص،19ج ؛الخزائن الروحانية
وقـد أكـل معـي .  مـراراً في المنـام ومـراراً في الحالـة الكـشفية� عيـسى رأيت إني": �وقال 

فاسـتولى عليـه الـدهش، وذكـر عظمـة . ورأيته مرة واستفسرته عما وقع قومـه فيـه. على مائدة واحدة



فرأيتــــه  . إنمــــا أنــــا تــُــرابي وبــــريء ممــــا يقولــــون: االله، وطفــــق يــــسبح ويقــــدس، وأشــــار إلى الأرض وقــــال
  . كالمنكسرين المتواضعين

ورأيته مرة أخرى قائمًا على عتبة بابي وفي يده قرطاس كصحيفة، فـألُقي في قلـبي أن فيهـا أسمـاءَ 
فقرأُـا فـإذا في آخرهـا مكتـوب مـن االله تعـالى . عباد يحبون االله ويحبهم، وبيانَ مراتب قرم عنـد االله

نور الحـق، ص  (."فكاد أن يعُرَف بين الناس.  وتفريديهو مني بمنـزلة توحيدي: في مرتبتي عند ربي
33(  

ا، وإننـا نـؤمن مـن �نكشف للقراء بأن عقيدتنا في سيدنا المـسيح ": �وقال  سـليمة جـد 
ونــؤمن حـسبما أنبأنــا القـرآن الكــريم . ، ومحبوبـًا لديـه�أعمـاق قلوبنـا بأنــه كـان نبيًــا صـادقاً مــن االله 

وكان خادمًا مخلصًا من . �جيء سيدنا ومولانا محمد المصطفى بأنه كان يؤمن من صميم فؤاده بم
فــنحن نكرمــه تمامًــا بحــسب مقامــه، ونأخــذ مقامــه هــذا . �مئــات الخــدام لــشريعة ســيدنا موســى 

  )374  ص،9نور القرآن، الخزائن الروحانيةج." (بعين الاعتبار دائمًا
ـلِ الـصالحين": �وقال  وإنـني .  اتباعًـا لأهـواء نفـسهإنه لخبيـث الـذي يطيـل لـسانه علـى الكُم

على يقين بأن من المستحيل أن يبقى مثل هذا الـشخص بعـد الطعـن في الـصلحاء مِثـل الحـسين أو 
ــــسى  ــــن عــــادى: " حيــــا ولــــو لليلــــة واحــــدة، بــــل إن الوعيــــد الإلهــــي�عي فقــــد آذنتــــه  وليــــا  ليمَ
  ) 149 ص ،19 ج؛إعجاز أحمدي، الخزائن الروحانية". (سيبطش به على الفور...." بالحرب

  : الاعتراض

  .�ت المسيح  معجزابأنه يحتقر �المسيح الموعود يتهم البعض 

  :الردّ 

  :� في ذلك، حيث يقول � نكتفي بإيراد أقواله 

 إن هــذا الرجــل يحقّــر معجــزاتِ المــسيح ويــستهزئ ــا ويقــول إــا :ومــن اعتراضــام أــم قــالوا"
  .أكبر منها، ولكني أكره ولا أتوجّه إليها كالشائقينليست بشيء، ولو أردتُ لأُريَِ مثلَها بل 

 بـل مـن أفعـال االله تعـالى؛ فمـا كـان لرجـل ، من فعـل العبـادتأما الجواب فاعلم أن المعجزة ليس
وما يفعل إنسان باختيـاره وإرادتـه وتـدبيره فهـو فعـلٌ . أن يقول أني أفعل كذا وكذا باختياري وإرادتي

زادك االله .. فـــافـْهَمْ يـــا أخـــي.  بـــل هـــو مكيـــدة أو ســـحر، معجـــزةمـــن أفعـــال الإنـــسان، ولا نـــسمّيه
أني مـا قلـت كمـا فهِـم المـستعجلون، بـل قلـتُ متكلمـا بـزي رجـلٍ محمـدي نظـراً علـى فـضلٍ  .. رشدا

  .كان على سيدنا محمد المصطفى خاتم النبيين



ا أوُتينـا دينـًا  وما ضحكتُ على المسيح وما استهزأت بمعجزاته، بل كان مـرادي مـن كلمـاتي كلهـا أنـّ
فكـم مـن كمـال يوجـد في الأنبيـاء . كاملا ونبيا كـاملا، ولا شـك أنـّا نحـن خـير أمُّـة أُخرجـتْ للنـاس

ألا ترى .  ي، وهذا فضل االله يؤتيه من يشاءصالة، ويحصُل لنا أفضلُ منه وأولى منه بالطريق الظلّ بالأ
 وأرجــو أن أكــون أنــا هــو، فبكــى ،إن في الجنــة مكانــا لا ينالــه إلا رجــل واحــد: �قــول رســول االله 

، لا أصبر على فراقك، ولا أستطيع أن تكون في �يا رسول االله : رجل من سماع هذا الكلام وقال
أنت تكون معي : �مكان وأنا في مكان بعيد عنك محجوبا عن رؤية وجهك، فقال له رسول االله 

حمامـة البـشرى، ص . (" المكـانفانظرْ كيف فـضّله علـى الأنبيـاء الـذين لا يجـدون ذلـك. وفي مكاني
162-163(  

ا كراهتنا من بعض معجزات المسيح فأمرٌ حق، وكيف لا نكرَه أمـورا لا توجـد وأمّ : "�وقال 
 الإصحاح الثاني أن عيـسى دُعـي مـع أمُّـه إلى ،قد كُتب في إنجيل يوحنا.. مثلافحِلّتَها في شريعتنا؟ 

كيــف لا .. فــانظر. ليــشرب النــاس منهــا مــن آنيــةجعَــل المــاء خمــرا بعــد أن نفــدت الخمــر،  و ،العُــرس
نكره مثل هذه الآيات؟ فإناّ لا نشرب الخمر، ولا نحسبه شيئا طيبا، فكيف نرضى بمثل هذه الآية؟ 

كـان .. صـفيّ االله.. وكم من أمور كانت من سنن الأنبياء، ولكنـا نكرَههـا ولا نرضـى ـا، فـإن آدم
ـــه ــُـزوج بنتـــه ابن ـــل كنـــا كـــارهين ونحـــن لا نحـــسب هـــذا ال،ي ـــا في زماننـــا، ب حمامـــة . ("عمـــل حـــسنا طيب
  )164-163البشرى، ص 

  : الاعتراض
االله، في الرســول، في القــرآن، في  في: إننــا نخــالف المــسلمين في كــل شــيء":الثــانيالخليفــة هــل قــال 

صــحيفة (" وبيــنهم خــلاف جــوهري في كــل ذلــك الــصلاة، في الــصوم، في الحــج، في الزكــاة، وبيننــا
  ).1931-7-30 في" الفضل"

  : الردّ 
 لا فرق كبـيراً بيننـا وبـين غيرنـا مـن المـسلمين، بأنهعلى أحمدي قال  هذه العبارة قيلت في سياق الردّ 

ؤمن بـاالله ورسـوله وكتابـه، ومــا دمنـا نـصلي الـصلوات ذاــا ونـصوم رمـضان نفــسه نــ فمـا دمنـا جميعـا
 وهــذا الأحمـدي يتحــدث في .بـيرالكعبـة نفــسها ونزكـي بــنفس الطريقـة، فلــيس هنالـك فــرق ك ونحـج

  .  لم يبتدع دينا جديدا، بل لم يأتِ بحكم جديد�سياق أن المسيح الموعود 
المسيح الموعود ورغم أن هذا القول صحيح من باب، لكنه ليس صحيحا من باب آخر، ذلك أن 

ر صــاقـد قـد فنـّد كثـيرا مـن الأخطـاء الـتي وقـع فيهــا المـسلمون عـبر تـاريخهم، فكـأن كـل شـيء  �
  .قد جاء بالإسلام مرة أخرى �المسيح الموعود عندهم خاطئا ولا علاقة له بالإسلام، وكأن 



نا وبـين غيرنـا مـن المـسلمين كبـير نهذا الفهم الخاطئ، ذلك أن الخلاف بي هنا صحّح الخليفة الثانيف
 ء، وفيعن االله فيه خطأ كبير، فهو عندهم لم يعُد يتكلم، ولم يعد يستجيب الدعا جدا، فتصورهم

إضـلال  مـل علـىععقائدهم تشبيه وتجـسيم، ويظنـون بـاالله ظـن الـسوء، حيـث يـرى كثـير مـنهم أنـه ي
   الناس، وإلا فكيف يعطي الدجال معجزات كبيرة، بحيث يحيي الموتى وينـزل المطر؟

عليــه، بينمــا  ونحــن نخــالفهم في الرســول؛ فهــو عنــدنا آخــر نــبي تــشريعي، ولــن يــأتي أي نــبي يــستدرك
 �نـؤمن نحـن أن فيـوض النـبي  وبينمـا..  سينــزل لينـسخ الحريـة الدينيـة�هـم أن عيـسى يؤمنـون 

يـنجح في ذلـك، لـذا سـيبعث االله نبيـا مـن أمـة أخـرى  لم �، يـرون هـم أنـه مستمرة إلى يـوم القيامـة
  .  أمة القرآنلإصلاح

دنا منــزه عـن في القرآن الكريم؛ فهـو عنـدهم يحـوي ثـلاث أنـواع مـن النـسخ، بينمـا عنـ ونحن نخالفهم
   ..كله ذلك

  .روتينية وجوهر صلاتنا هو الخشوع والدعاء والتذلل إلى االله تعالى، وليس مجرد حركات
والحـج والزكـاة تتـشابه مـع  فرغم أن الصلاة والـصوم.  عن الفحشاء والمنكرينهيانناوصلاتنا وصيامنا 

  .اختلاف جوهريالمضمون فيه  صلام وصيامهم وحجهم وزكام من ناحية شكلية، لكن
  : الاعتراض
بــين حــين وآخــر دوار الــرأس والــصداع   ينتــابني،أنــا دائــم المــرض":  �المــسيح الموعــود هــل قــال 

  فهل يصاب الأنبياء بمثل هذه الأمراض؟ " والتشنج القلبي؟
  : الردّ 

  أنـه ينتابـه دوار الـرأس والـصداع وتـشنج القلـب، كمـا�والإمام المهدي  لقد ذكر المسيح الموعود
  .كثرة التبوّلأنه كان يعاني من   ذكر

وكـان دائـم العبـادة والكتابـة والتـأليف، فقـد ازداد   كـان متفانيـا في خدمـة الإسـلام،� وحيث إنه
  .جسمه ضعفًا

يقــوم بواجــب الــدعوة إلى الإســلام بوســائل مختلفــة رغــم هــذه الأمــراض، فكــان  والإعجــاز أنــه كــان
 ؛ن يتحـدى بالمباهلـة عتـاة الكفـر وهـو ـذه الـصحةالإسلام رغـم ذلـك كلـه، بـل كـا يتحدى أعداء

  .والتي رغم اعتلالها، عاش عمرا طويلا
 الــتي تــصف المــسيح حــين � ، همــا تحقيــق لنبــوءة الرسـولوكثــرة التبـولواللافـت أن مرضــيْه؛ الــصداع 

، أي بــين ثــوبين أصــفرين؛ والثــوب الأصــفر في علــم تعبــير )مــسلم(نـــزوله بأنــه ينـــزل بــين مهــرودتين 
  .�دليل على صدقه  فهما. رؤى يعني المرضال



بـل هـي مجـرد مـة . الهـستيريا، وهـذا كـذب محـض كان يعاني مـن نوبـات ويفتري الخصوم قائلين إنه
م ا الأنبياء السابقون داحضة ا.  

غـضب االله عليـه وعلـى عـدم   معتـبرين إياهـا دلـيلا علـى�ويعـترض بعـض الخـصوم علـى أمراضـه 
 .�يـَـشْفِينِ  فَـهُــوَ  مَرِضْــتُ  وَإِذَا� : �قــول االله تعــالى علــى لــسان إبــراهيم صــدقه، فنــرد مــذكرين ب

 أمراضــا شــتى خطــيرة، حــتى أنــه أصــبح مــضرب المثــل في �ينــسب التفــسير المتــداول إلى أيــوب و 
 أن إحدى عينيه كانـت أعظـم �كما ينسبون إلى إدريس  .الصبر على المرض في التراث الشعبي

.  إنــه قــد عمــي في آخــر عمــره�ويقولــون عــن شــعيب ). لــوم القــرآنع الإتقــان في(مــن الأخــرى 
  . يعُصم منه النبيون فالمرض لم

والــشرب وعــدم الحيطــة، أمــا  النــاس يمرضــون عــادة، لكــن بعــضهم يمــرض بــسبب خطئــه في الأكــل
 ضَ رِ ن مَـفكـم هـو عظـيم مَـ. سـبيله البعض الآخر فهو بسبب التفاني في خدمة الدين والتضحية في

  !وكم هو لئيم من يعترض على مرضه! الدينوهو يخدم 
تحقيقًـا لنبـوءة الثـوبين الأصـفرين، ثم همـا دليـل علـى  ، كانـا�المـسيح الموعـود باختصار، إن مَرَضا 

تفانيه في خدمـة الـدين، ثم همـا دليـل آخـر علـى الإعجـاز، إذ كيـف لمـريض أمراضـا مزمنـة أن يجاهـد  
  كل هذا الجهاد لولا توفيق االله تعالى؟

كنـت أشـعر بـضعف شـديد بـسبب الـضعف الـدماغي والـدُوار : " المسيح الموعود عليه السلاميقول
. وقد بلغ مني الضعف مبلغا وكأنه لا روح في الجسد. حتى خفتُ أن حالتي لم تعد صالحة للتأليف

فـشعرت بعـد بـضعة أيـام مـن ذلـك  ". تُــرَد إليـك أنـوار الـشباب: "وفي هذه الحالة تلقيت إلهامـا نـصه
 قـــوتي المفقـــودة بـــدأت تعـــود إليّ رويـــدا رويـــدا، وفي غـــضون بـــضعة أيـــام أحـــرزت مـــن القـــوة مـــا كـــأن

ولم يقتصر الأمر على الكتابة فقـط بـل تيـسرت أيـضا . أستطيع ا أن أكتب بيدي مجلدين كل يوم
صــــحيح أن هنــــاك مرضــــينِ . قــــوة التفكــــير والتأمــــل والتــــدبر الكامــــل الــــضرورية للتــــأليف والتــــصنيف

المرض في الجزء العلـوي . ؛ أحدهما في الجزء العلوي من الجسم والثاني في الجزء السفلي منهيلازمانني
وإن هـذين المرضـين يرافقـانني منـذ . من الجسم هو الدُوار، أما في الجزء السفلي منه فهو كثرة التَبـَول

تلقيــت جوابــًا لقــد دعــوت أيــضا للــشفاء منهمــا ولكــني . زمــنٍ أعلنــت فيــه أني مبعــوثٌ مــن االله تعــالى
بالنفي، وأفُهمت أن نزول المسيح الموعود بَـينَْ مَهْرُودَتَـينِْ وَاضِعًا كَفيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَينِْ قد جُعـل 

والمـراد مـن المهــرودة، . فـإن هـذين المرضـينِ همـا المهرودتـان اللتـان لازَمَتـا جـسدي. آيـة لـه منـذ البدايـة
ولقـد  . والمهرودتان هما المرضان يصيبان جزأين من الجـسد. و المرضباتفاق الأنبياء عليهم السلام ه



وكــان لا بــد مــن أن يتحقــق مــا قــال االله . كُــشف علــيّ أيــضا أن المــراد مــن المهــرودتين هــو مرضــان
  )حقيقة الوحي". (تعالى

  : الاعتراض
 جمــاعتكم  ألا يـدل هـذا علــى أـا منـسوبة لمؤسـس ولــيس بالمحمديـة؟الأحمديـةلمـاذا سميـت الجماعـة ب
  ؟�وليس إلى رسول االله 

  : الردّ 
 كـان �لأن نبينـا " الفرقـة المـسلمة الأحمديـة"يـتْ هـذه الفرقـة بــلقد سمُّ : "�المسيح الموعود يقول 

 وكان يتضمن ، فكان اسماً جلاليا�أما محمد . � والآخر أحمد �له اسمان اثنان؛ أحدهما محمد 
 ،الإســلام بالــسيفعلــى ء الأعــداء الــذين هجمــوا  ســوف يعاقــب بالــسيف هــؤلا�نبــوءة أن النــبي 

 سينــشر � كـان اسمــًا جماليــا، وكـان يــشير إلى أن النــبي �ولكــن أحمــد . فقتلـوا مئــات مــن المـسلمين
 في � تم ظهور اسم أحمد فقد ؛لقد قسّم االله هذين الاسمين ذا الشكل. الأمن والصلح في العالم

 �ثم تمّ ظهـور اسـم محمـد . ن التعليم هو التحلي بالصبر حيث كا،�الفترة المكية من حياة النبي 
ولكن أنُبئ أيضًا .  حيث اقتضت حكمة االله تعالى ومصلحته قطعَ دابر المعارضينالمدنية،في الفترة 

أن ظهــور اســم أحمــد ســوف يــتمّ مــرة أخــرى في الــزمن الأخــير أيــضًا، وســوف يبُعــث شــخص تظهــر 
، فبالتــالي ســتتم القــضاء علــى جميــع )الــصفات الجماليــةأي ( � للنــبي بواســطته الــصفات الأحمديــة

 الــسبب رأيــتُ مناســبًا أن تـُـسمى هــذه الفرقــة بالفرقــة الأحمديــة، ولكــي يفهــم كــل فلهــذا. الحــروب
واحد عند سماع اسمها أن هذه الفرقـة أنـشئت لنـشر الأمـن والـصلح في العـالم، ولا علاقـة لهـا مطلقًـا 

  )366 -365 ص،3 ج؛تمجموعة الإعلانا." (بالحرب والجدال
  .  في هذا العصر الأحمديةهصفات التي ظهرت �إذن، واضح أن التسمية هي نسبة للرسول 

  : الاعتراض
. ،ثم يـدّعي النبـوة�لا نـبي بعـد سـيدنا محمـد : هناك تناقض في أقوال مؤسس الجماعة، فمـرة يقـول

يـن أ فمن ، وسماه خاتم النبيين،"لا نبي بعده بأنه �وقد قال رسول االله  " قالعي النبوةن يدّ أقبل ف
  "لا تتفكرون يا معشر المسلمين؟أ ؟تي نبي بعدهأي

  فكيف تفسرون هذا التناقض؟
  : الردّ 

ه، بـل نـبي مـن أمـة أخـرى لـ غـير تـابع �لا تناقض، بل النص هنـا ينفـي مجـيء نـبي بعـد نبينـا محمـد 
 .� عيـسى بـن مـريم ينسخ أحكامًا إسلامية، كمـا هـو في ذهـن عامـة المـسلمين، حيـث ينتظـرون



، ولـيس لينفـي أحاديـث النــزول الـتي  بجـسده العنـصري�فالنص هنا لينفي نزول عيسى بن مـريم 
تتحدث عن نبي بنص صريح كمـا في صـحيح مـسلم، حيـث وردت صـفة نـبي للمـسيح أربـع مـرات 

  .في حديث واحد
لمعنى نفــي النبــوة ، فــا�لنبــوة بعــد ســيدنا محمــد ل ا نفيــ� حيثمــا نقــرأ للإمــام المهــدي: وباختــصار
وحيثمــا نقــرأ لــه إقــرارا ــا، فهــذا يعــني إثبــات . التابعــةلا النبــوة   أو النبــوة الكاملــة المــستقلة،التـشريعية

  .النبوة التابعة، فالمنفي شيء والمثبت شيء آخر
  : الاعتراض

  االله ليس كمثله شيء، ولكن يقال أن المؤسس شبه االله بالإخطبوط، فما صحة ذلك؟
  : الردّ 
 أن له أعداء كُثـْراً من ارمين، وهـذا مـصداق قولـه تعـالى � من دلائل صدق المسيح الموعود إن
وله أعداء كُثـْرٌ مِن الـسادة ومـن الرعيـة ينـسقون .. �وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا مِنَ الْمُجْرمِِينَ �

نْسِ وَالجِْن يوُحِي وكََذَلِكَ جَ �فيما بينهم لمحاربته وجماعته، قال تعالى  عَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَيَاطِينَ الإِْ
  )113: الأنعام (.�بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً
 أو  بحيـوان� االلهَ �معـاذ االله أن يـصف المـسيح الموعـود فوهذه الحرب عمادهم فيهـا الكـذب؛ 

  : تعالى عن االله �يقول حضرته ! بأي مخلوق
وإنـه ذلـك الفريـد الـذي لا كفـوَ . إنه ذلك الأحد الـذي لا شـريكَ لـه، ولا ولـدَ لـه، ولا صـاحبةَ لـه"
إنـه قريـب مـع بعُـده، وبعيـد مـع قربــه، وإنـه يمكـن أن يظُهـر نفـسه لأهـل الكـشف علـى ســبيل ... لـه

  )11الوصية، ص (".التمثل، إلا أنه لا جسمَ له ولا شكلَ 
 الــــذي تقــــوم بوجــــوده كــــل ؛يبـــين بــــأن االله تعــــالى هــــو عِلــّــة العِلـــلكــــان وعــــود  المــــسيح المالحقيقـــة أن 
إن علاقــة االله بالمخلوقــات والعــالمين جميعــا كعلاقــة الــروح بالجــسد، فكمــا أن : ثم يقــول. الموجــودات

جميع الأعضاء تكون تابعة لإرادة الروح وتميل حيثما مالـت الـروح، فـالأمر ذاتـه بالنـسبة إلى العلاقـة 
  .  ومخلوقاتهبين االله
لقد كشف علي الحكيمُ مُطلقُ الحكمةِ هذا الـسرّ؛ بـأن هـذا الكـون كلـه مـع جميـع أجزائـه : ثم يقول

هو كالأعضاء التي لا تقوم بنفـسها، بـل تـستمد القـوة كـل حـين مـن ذلـك الـروح الأعظـم مـن أجـل 
 الروح فيه، وبعض أشياء تنفيذ أفعال علّة العِلل تلك وإراداِا، كما تكون جميع قوى الجسم بوجود

 الــتي تمــدّ � هــي بمنــزلة نــور وجهـه -الـذي هــو بمنـــزلة الأعـضاء لــذلك الـروح الأعظــم-هـذا الكــون 
، وبعـــض هــذه الأشـــياء هـــي بمنـــزلة يـــده، وبعـــضها بمنــــزلة �بــالنور ظـــاهراً أو باطنًـــا بحــسب إراداتـــه 



لم هــي بمنـــزلة الجــسم بالنــسبة إلى باختــصار، إن مجموعــة هــذا العــا. �رجلــه، وبعــضها بمنـــزلة نَـفَــسِه 
االله تعالى، وكل ما لهذا الجسم من رونق واء وحياة إنما هو بـسبب ذلـك الـروح الأعظـم الـذي هـو 

وكلمـــا تحركـــت إرادة ذلـــك القيـــوم تحركـــت أعـــضاء هـــذا الجـــسم كلهـــا أو بعـــضها بحـــسب مـــا . قيّومـــه
  . يقتضيه القيوم

نفرض علـى سـبيل التخيـّل أن قيـّوم العـالمين هـو وجـود أعظـم  يمكننا أن آنفًالتصوير البيان المذكور و 
لــه أعــضاء مــن أيــدٍ وأرجــل تخــرج عـــن حــدّ الإحــصاء والطــول والعــرض، وأنّ لهــذا الوجــود الأعظـــم 

 تصل إلى أنحاء صفحة الوجود كله وتعمل عمل الجاذبيـة، وهـذه -كما تكون للإخطبوط-خيوطاً 
 فلا بد من أن ،ا تحرك قيّوم العالم حركة جزئية أو كليةوكلم. الأعضاء هي نفسها التي تسمى العالم

ــ ذ جميــع إراداتــه مــن خــلال هــذه الأعــضاء ولــيس تحــدث حركــة في أعــضاء هــذا العــالم، وســوف ينف
، 3الخــزائن الروحانيــة؛ ج. (فهــذا هــو المثــال الوحيــد ســهل الفهــم لهــذا الأمــر الروحــاني. بطريــق آخــر

  )90-88توضيح المرام، ص
 بمثال � قيّومية االله  قبل ذلك يتحدث عن دور الملائكة، وهنا يبين�سيح الموعود لقد كان الم

  .لتسهيل الفهم كما قال ليس أكثر
  : الاعتراض

يقــــول المؤســــس أن عمــــر الكــــرة الأرضــــية ســــتة آلاف ســــنة، بينمــــا المعــــروف أن عمرهــــا ملايــــين أو 
  مليارات السنين، فما ردكم؟

  : 11الردّ 
  :تالية بعين الاعتبار لتوضيح مسألة عمر الدنيالا بد من أخذ الأمور ال

ولكنـه . قد تعرض لهذا الموضوع في عديد مـن كتبـه �صحيح أن سيدنا المسيح الموعود   -1
وضوح تام أن المقصود من هذا العمر هو الفترة الزمنية الممتدة من آدم بحيثما ذكر عمر الدنيا بينّ 

 - تقريبًــا خمــسة آلاف ســنةينــبي الكــريم عليهمــا الــسلام هــفــالفترة مــا بــين آدم وال. إلى زمننــا الــراهن
في " سـورة العـصر" بـأن هـذه الفـترة تـساوي مـا تـساويه � للمـسيح الموعـود �حيث أوحى االله 

  . � ثم في الألف السابع وُلد المسيح الموعود ،وبعد ذلك مضى ألف عام -حساب الجُمّل
الله هـذه الـدنيا وإلى أن تقـوم القيامـة الكـبرى، ق اليس المراد من ذلك الفـترة الزمنيـة منـذ خلـَ  -2

 ولا ينكــر أحــد أن تــاريخ ،فمــن المعــروف أن الديناصــورات كانــت قبــل هــذه الفــترة بــآلاف الــسنين

                                           
  هذا الرد من إعداد المبشر محمد طاهر نديم 11



 بــل دفعــه بوضــوح ،هــذا اللــبس �لم يــترك المــسيح الموعــود . الــدنيا منــذ خلقهــا موغــل في القــدم
  :فقال أثناء حديثه عن عمر الدنيا ما تعريبه

كان تاريخ خلق السماوات والأرضين يضم مئات الألوف من السنوات أو ملايين السنين فلا إن   "
 �يعلمهــا إلا االله، غــير أن الفــترة الزمنيــة منــذ ولادة أبي نــوع البــشر آدم صــفيّ االله إلى عــصر النــبي 

 عامــــا بحــــسب التقــــويم 4598 عامــــا بحــــساب التقــــويم القمــــري و4739هــــي كمــــا أســــلفنا، أي 
  )الحاشية ،247ص ، 17 ج ؛تحفة غولروية، الخزائن الروحانية." (الشمسي

التفـسير " مـا جـاء في طويل هو كان يقول بأن عمر البشرية �ومما يدل على أن المسيح الموعود 
وأذكــر في هـذه المناســبة حــوارا جــرى : "، حيــث يقــول� للخليفــة الثــاني للمــسيح الموعـود "الكبـير

م عدة  المنج اوقد زار هذ. م أسترالي حول مسألة خلق آدمنج بين مؤسس الجماعة الأحمدية وبين مُ 
  : حيث دار بينهما هذا الحوار، والتقى معه في لاهور،مدن في الهند

ورد في التــوراة أن آدم أو الإنـــسان الأول ظهــر في أرض جيحــون وســـيحون، وقطــن هنـــاك، : ســؤال
  من أبنائه؟فهل هؤلاء المقيمون في أمريكا وأستراليا وغيرها هم أيضا 

عيــه مــن أن الــدنيا حــتى نقــول بمــا تدّ .. لــسنا نقــول بــذلك، ولا نتبــع التــوراة في هــذه القــضية: جــواب
بدأت بخلق آدم منذ ستة أو سبعة آلاف عام، ولم يكن قبل ذلك شيء، فكـأن االله عـز وجـل كـان 

اء الأرض هـم عي أن بـني نـوع الإنـسان الـذي يقطنـون اليـوم في مختلـف أنحـكمـا أننـا لا نـدّ ! متعطلا
كمـــا يتبـــين مـــن  .. أولاد آدم هـــذا الأخـــير، بـــل إننـــا نعتقـــد بـــأن بـــني الإنـــسان كـــانوا موجـــودين قبلـــه

فلا يمكن لنا الجـزم بـأن سـكان أسـتراليا . �خَلِيفَةً  الأَرْضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إِني �.. كلمات القرآن الحكيم
  ."لآخرينوأمريكا من أولاد آدم هذا، ومن الجائز أن يكون بعض الأوادم ا

وأشـــير ـــذا الـــصدد إلى كـــشف عجيـــب رآه : " قـــائلا في تفـــسيره�ويتـــابع ابـــن المـــسيح الموعـــود 
  : فقد قال- وهو شخصية إسلامية بارزة-الشيخ محي الدين بن عربي

وأنـا أطـوف بالكعبـة مـع قـوم مـن النـاس لا أعـرفهم بوجـوههم، .. أراني الحق تعالى فيما يراه النـائم" 
  :يت أحدهما وأذكر الثاني وهوفأنشدونا بيتين نس

   ذا البيت طراً أجمعينا     لقد طفنا كما طفتم سنينا 
كــم :قلــت. أنــا مــن أجــدادك: وتــسمى لي أحــدهم باســم لا أذكــره، ثم قــال لي. فتعجبــت مــن ذلــك

! فمـا لآدم هـذا القـدر مـن الـسنين؟: فقلـت لـه. لي بـضع وأربعـون ألـف سـنة: لك منـذ مـت؟ فقـال
 أن �م تقول، عن هـذا الأقـرب إليـك عـن غـيره؟ فتـذكرت حـديثا لرسـول االله عن أي آد: فقال لي



كتـــاب ".(قـــد يكـــون ذلـــك الجـــد الـــذي نـــسبني إليـــه مـــن أولئـــك : االله خلـــق مائـــة ألـــف آدم، وقلـــت
  )309، الفصل الخامس في المنازلات، باب 3ج الفتوحات المكية؛

بنو آدم اليوم، لم يكن آدم الأول، يفهم من هذا الكشف أن آدم الموحى إليه، والذي ينتسب إليه 
 بمعنى الجد ، وذلكقد تستعمل كصفة أيضا" آدم"وكذلك يظهر منه أن كلمة . بل إنه آخر الآوادم

الأكــبر، وأن الوجــود البــشري مــازال مــستمرا منــذ أقــدم العــصور، وأن الــدور المــذكور في الأحاديــث 
ولـــيس أدوار .. د بـــه دور آدم الأخـــير فقـــطإنمـــا أريـــ.. والمحـــدد بـــسبعة آلاف ســـنة.. النبويـــة الـــشريفة
  )التفسير الكبير، الد الأول." (البشرية جمعاء

  : الاعتراض
 في السماء، وترونه شركًا، لكن مؤسس جماعتكم ظل �أنتم تنتقدون بشدة القول بحياة المسيح 

  يقول بذلك عشرات السنين، فهل كان مشركًا؟ وهل يبعث االله المشركين أنبياء؟ 

الردّ 
12

 :  
 دليـل علـى "بـراهين أحمديـة" في الـسماء في كتابـه �بحيـاة المـسيح  �إن إيمان المـسيح الموعـود 

براءتــه مــن مــة التخطــيط المبكّــر لادعــاء أنــه المــسيح الموعــود، فلــو كــان الأمــر مــدبرا لمــا أعلــن إيمانــه 
  .ة إحسان الظنوهذا الذي يجب أن يتنبه إليه مَن وهبه االله صف. بأمر، ثم تراجع عنه لاحقًا

 بالـــشرك وســـوء  في الـــسماء�لقـــائلين بحيـــاة المـــسيح  ا�أمـــا ســـببُ وصـــفِ المـــسيحِ الموعـــود 
  .أما من لم يسمع بالأدلة على ذلك، فلا تثريب عليه. الأدب، فهذا بعد أن أقيمت عليهم الحجة

سيح على إن القول ببقاء المسيح في السماء آلاف السنين فيه سوء أدب، لأنه يتضمن تفضيلا للم
 في إصلاح أمتـه، ممـا حـتّم الاسـتنجاد بنـبي مـن أمـة �، ولأنه يتضمن عدم نجاحه �سيدنا محمد 

وفيـه إسـاءة . أخرى، ولأنه ينسب العجز إلى االله تعالى باعتباره غـير قـادر علـى خلـق مثيـل للمـسيح
  . لهذه الأمة باعتبارها عاجزة عن إنجاب مصلح لها مثل بقية الأمم

ـــه  ينـــسب إلى المـــسيح صـــفات لا يتـــصف ـــا غـــير االله؛ كالإحيـــاء المـــادي، والخلـــق وفيـــه شـــرك، لأن
بـل هـو تـُوفيّ كمثـل إخوانـه، ومـات  : "�يقـول المـسيح الموعـود . الجلوس علـى يمـين اهللالمادي، و 

وإنّ عقيدة حياته قد جاءتْ في المسلمين من الملّة النصرانية، وما اتخّذوه إلهـًا إلا . كمثل أهل زمانه
 الخصوصية، ثم أشاعها النصارى ببذل الأموال في جميـع أهـل البـدْو والحـضر، بمـا لم يكـن أحـد ذه

  )الاستفتاء" (.فيهم من أهل الفكر والنظر
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بـل . وهذا لا يتضمن أن القائلين قَـبْل ذلك بصعود المسيح إلى السماء حيا سيئو الأدب ومـشركون
ذا الاعتقاد، ولم يتفكروا في المسألة وفيما تتـضمنه، هم مجتهدون مخطئون، لأم لم يتنبهوا لخطورة ه

بل مروا عليه كما يمرون على أي مسألة غيبية يفوضون أمرها إلى االله تعالى، ولأن هذا مـا أدى إليـه 
يقــول . ولم يعُرضــوا عــن الحــق بعــد أن جــاءهم.. اجتهــادهم، ولأــم لم يــسمعوا بأدلــة ناقــضة لقــولهم

تقــدّمون مـن المـسلمين فلــم يـصدر مـنهم هــذا القـول إلا علـى طريــق وأمـا الم : "�المـسيح الموعـود 
وما أخطأوا إلا من . العثار والعثرة، فهم قوم معذورون عند الحضرة، بما كانوا خاطئين غير متعمّدين

وجه الطبايع الساذجة، واالله يعفو عن كلّ مجتهد يجتهد بصحّة النيّة، ويؤدّي حقّ التحقيق من غـير 
إلا الذين جاءهم الإمـام الحَكَـم مـع البيّنـات مـن الهـُدى، وفـرّق الرشـد . الاستطاعةخيانة على قدر 

وخـالفوه . من الغيّ وأظهر ما اختفى، ثم أعرضوا عن قوله ومـا وافـَوا دروب الحـقّ بـل منعـوا مـن وافى
  )الاستفتاء( ".وماتوا على عناد وفساد كالعدا، وفرحوا ذه ونسوا غدا

   بوفاة المسيح منذ البداية؟����الموعود لماذا لم يقل المسيح 
 إلى عــدم القــول بوفــاة المــسيح عــشر ســنين رغــم الــوحي والإلهــام، �المــسيح الموعــود وأمّــا مــا دفــع 

فــسَبَبُه تمــسكُه بعقيدتـــه، ومحاولتـُـه تأويــل الإلهامـــات بــشأن وفـــاة المــسيح؛ فقــد كـــان يــرى أن تفـــسير 
ولكـن . بـدّ مـن فهمـه في ضـوء القـرآن وتفـسيره المعـروفالعلماء المتداول هو الحق، وأن أي إلهام لا 

أمــا قبــل . لمــا أمــره االله تعــالى بــأن يــصدع بحقيقــة أنــه هــو المــسيح، مــا كــان لــه أن يتــأخر عــن أمــر االله
الــوحي الربــاني كــان  : "�وهــذا مــا قالــه . الأمــر بالــصدع، فهــذا اجتهــاده الــذي غــيرّه االله لاحقــا

  "  أتعرض للخطأ وللنسيانيري من البشرغ  لكنني مثل،واضحًا
  : �ويقول 

إن مَثــَل : كيــف كتبــت هكــذا، ولمــاذا حـصل التنــاقض في أقوالــك، فــاسمعوا وعُــوا: أمـا الاعــتراض
، حيــث كتبــتُ فيــه أن المــسيح ابــن مــريم "بــراهين أحمديــة"هــذا التنــاقض كمثــل التنــاقض الموجــود في 

وإنمــا ســبب ذلــك .  الموعــودُ ظهــورهُســوف ينـــزل مــن الــسماء، ثم كتبــت فيمــا بعــد أنــني أنــا المــسيح
إن : كمـا قـال لي أيـضًا" بـراهين أحمديـة"التعارض أنه، بالرغم من أن االله تعالى قد سماني عيسى في 

 كــانوا يعتقــدون - وكنــتُ مــن بيــنهم -االله ورســوله قــد أخــبرا بمجيئــك، إلا أن طائفــة مــن المــسلمين 
أرُد حمـل وحـي االله سـبحانه وتعـالى علـى أن عيسى سـوف ينــزل مـن الـسماء، لـذلك لم ببكل شدة 

". براهين أحمدية"الظاهر، بل قمت بتأويله، وظللتُ متمسكًا بعقيدة جمهور المسلمين، ونشرُا في 
إنـك أنـت المـسيح الموعـودُ نــزولهُ،  : ولكن بعد ذلك نـزل علي وحي االله في هذا الشأن كـالمطر قـائلا

الـسماء والأرض كلتاهمـا شـاهدةً علـى صـدقي، وإن كما ظهرت معه مئات الآيـات أيـضًا، وقامـت 



وإلا . آيات االله المـشرقة اضـطرتني إلى الاقتنـاع بـأنني أنـا ذلـك المـسيح الموعـود مجيئـه في الـزمن الأخـير
  ". براهين أحمدية"فلم تكن عقيدتي الشخصية إلا ما كنت سجّلته في 

ريم، فثبـــت بآيـــات قطعيـــة  بـــل عرضـــتُ هـــذا الـــوحي علـــى القـــرآن الكـــ،ثم إني لم أكتـــفِ بـــذلك
، وأن الخليفة الأخير سيأتي باسم المسيح الموعـود مـن هـذه لاً بن مريم قد توُفي فعاالدلالة أن المسيح 

وكما أن الظلام يتبدد بطلوع النهار، كذلك قد اضـطرتني مئـات الآيـات والـشهادات . الأمة نفسها
ة الـــصريحة للإيمـــان بـــأني أنـــا المـــسيح ديثيــّـالـــسماوية والآيـــات القرآنيـــة القطعيـــة الدلالـــة والنـــصوص الح

كنـت في زاويـة . إني لم أكـن أتمـنى هـذا المنـصب قـط. لقـد كـان يكفيـني أن يرضـى االله عـني. الموعود
 نفـسه أخـرجني �الخمول، ولم يكـن أحـد يعـرفني، كمـا لم أكـن أحـب أن يعـرفني أحـد، ولكـن االله 

إني سأنشر : ، ولكنه تعالى قاللاً أموت خام و لاً لقد وددت أن أعيش خام. من زاوية الخمول قسراً
  فاسألوا االله تعالى لماذا فعل هكذا؟ ما ذنبي في ذلك؟ . اسمك بالعزة في الدنيا كلها

 ومـن  ،أيـن أنـا مـن المـسيح ابـن مـريم؟ إذ إنـه نـبي: كذلك تمامًا كنت أعتقد في أول الأمر وأقـول
 كنـت أعتـبره فـضلا جزئيـا، ولكـن ،ى فـضليكبار المقربين عنـد االله تعـالى، وكلمـا ظهـر أمـر يـدل علـ

ــا علــى العقيــدة الــسابقة، وأعُطيــتُ �وحــي االله  ـــزل علــي بعــد ذلــك كــالمطر لم يتركــني ثابتً  الــذي ن
 ومِـــن أمُتـــه مـــن ناحيـــة �في صـــراحة تامـــة، بحيـــث إنـــني نـــبي مـــن ناحيـــة، وتابعـــا للنـــبي " نـــبي"لقـــب 
  .....أخرى
فمـا لم يـأتني منـه . إنما أتبّـع وحـي االله تعـالى. مي ليس هناك من تناقض في كلا؛ملخص القولو 

إنمـا . �علمٌ ظللتُ أقول نفـسَ مـا قلـت في أول الأمـر، ثم قلـتُ خلافـَه بعـد أن جـاءني العلـم منـه 
ـــا بـــشر، ولا أدّعـــي معرفـــة الغيـــب ـــوحي، الخـــزائن الروحانيـــة". (أن  - 152 ص ،22 ج ؛حقيقـــة ال

154(  
  : الاعتراض

مــن أيــن أتيــتم بكلمــة ! شــبيههوأنــتم تقولــون  نفــسه،  بــن مــريمعيــسى بنـــزول �لقــد بــشر الرســول 
  شبيهه؟ أليس هذا تحريفا منكم للنص؟ 

  : الردّ 
 حيــا لكــان هــذا الاعــتراض لــه وزن، أمــا وقــد ثبتــت وفاتــه بأدلــة دامغــة، فبــات �لــو كــان عيــسى 

لوب شـائع جـدا في وذِكرُ شخص باسمـه، وإرادة غـيره؛ أسـ. واضحا أن المقصود بنـزوله بعثة شبيه له
مـا : طيب الجمعةيقول خاللغة، ولا زال الناس يستخدمونه، والسياق يبينّ المقصود بسهولة، فحين 

إذا ردّ هل يشك الناس في قصده؟ و  فمن المقصود؟ . فلا أمل في النصر"صلاح الدين"لم يقم فينا 



فمـن . ح الـدين فلـن يقـوم صـلا"صـلاح الـدين"مـا لم يقُـم فينـا جيـل : شخص علـى الخطيـب وقـال
  فما المقصود؟. قم يا صلاح الدين وارفع ذلنا: وحين يقالالمقصود؟ 

 عرفـت ،كلمـا رأيتـك تتحـدث في التلفـاز: حين يكتـب شـخص لـصديقه معـبرا عـن إعجابـه بأدائـهو 
  فما المقصود؟.  قام فينا قدأن الشافعي

    فما المقصود؟.ى وفاتهستالين يعود لموسكو بعد نصف قرن عل: وحين تقرأ خبرا عريضا بعنوان
وهناك مئات من الأمثلة التي يتحدث ا الناس من هـذا القبيـل، ويفهمـون منهـا بـسلاسة أنـه لـيس 

  .  من قبره، بل وض شخص من هذه الأمة بمستواه"صلاح الدين"المقصود خروج 
ـــزول المــسيح؟ هــل �فمــا الفــرق بــين هــذه الأمثلــة وبــين أحاديــث النــبي  يعــود  الــتي تتحــدث عــن ن

المسيح الذي مات؟ هل انقطع الخير من هذه الأمة بحيث لا يـستحق أحـد منهـا هـذا اللقـب ليـأتي 
  االله بنبي من أمة أخرى؟ هل هذا من سنة االله؟ 

 مرة في غير موضوع نزول المسيح أيضا، حيث قال بعد �وهذا الأسلوب نفسه استخدمه الرسول 
 ".مــة هــذا كـان فرعــون هــذه الأ. أخــزاك يـا عــدو اهللالحمـد الله الــذي قــد: "أن أُخـبر بقتــل أبي جهــل

  .  مع أن أبا جهل لم يكن فرعونا ولا حتى مصريا)353 ص 3ج ، البداية والنهاية(
ـــة، فهـــي القـــول الفـــصل، حيـــث يقـــول االله تعـــالى  وختـــام المـــسك لهـــذا الاســـتخدام هـــو الآيـــة القرآني

ــشِرْذِمَةٌ قلَِيلـُـونَ  *فأََرْسَــلَ فِرْعَــوْنُ فيِ الْمَــدَائِنِ حَاشِــريِنَ �  فأََخْرَجْنـَـاهُمْ مِــنْ جَنــاتٍ ....*إِن هَــؤُلاءِ لَ
إن بـني إسـرائيل : فالآية تقول حرفيا.. �كَذَلِكَ وَأوَْرثَْـنَاهَا بَنيِ إِسْراَئيِلَ *  وكَُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَريمٍِ *وَعُيُونٍ 

. ا ملك مصر، بل ورثـوا فلـسطينورثوا ملك مصر بعد غرق فرعون، وهذا غير صحيح، فهم لم يرثو 
 . وهذا يعني أن االله تعالى قد أطلق على فلسطين اسم مصر هنا للمشاة بينهما

  : الاعتراض
  ما هو نسب مؤسس الجماعة؟ مرة يقول أنه مغولي، ومرة يقول أنه فارسي، فكيف ذلك؟ 

  : الردّ 
 أكتب شيئًا مـن سـوانحي وقع في نفسي أن: " في كتاب الاستفتاء يقول�كتب المسيح الموعود 

وســـوانح آبـــائي في هـــذه الرســـالة، لأعـــرّف بـــه النـــاسَ أمـــري، لعـــل االله يـــنفعهم، ويزيـــدهم قـــوّة لِرفـــع 
  .الضلالة، ولعلّهم يفكّرون في أصل الحقيقة، ويميلون إلى العدل والنصَفة

ا غـلام مرتـضى بـن فاعلموا، رحمكم االله، أني أنا المسمى بـ غلام أحمد بن ميرزا غلام مرتـضى، ومـيرز 
مــيرزا عطــا محمــد، ومــيرزا عطــا محمــد بــن مــيرزا كـــل محمــد، ومــيرزا كـــل محمــد بــن مــيرزا فــيض محمــد، 
وميرزا فيض محمد بن ميرزا محمد قائم، وميرزا محمـد قـائم بـن مـيرزا محمـد أسـلم، ومـيرزا محمـد أسـلم 



إلــه ديــن بــن مــيرزا جعفــر بيـــك، بـن مــيرزا دلاور بيـــك، ومــيرزا دلاور بيـــك بــن مــيرزا إلــه ديــن، ومــيرزا 
وميرزا جعفر بيـك بن ميرزا محمد بيـك، وميرزا محمد بيـك بـن مـيرزا محمـد عبـد البـاقي، ومـيرزا محمـد 

  .عبد الباقي بن ميرزا محمد سلطان، وميرزا محمد سلطان بن ميرزا هادي بيـك
وهــي . في هــذه الأيــام" يــانقاد"ثم اعلمــوا أنّ مــسكني قريــةٌ سمُيّــت ببلــدة الإســلام، ثم اشــتهر باســم 

، إلى جانـــب المـــشرق مـــائلا إلى الـــشمال مـــن "البيـــاس"و" الـــراوي"واقعـــة في الفنجـــاب بـــين النهـــرين 
  .الذي هو صدر الحكومة ومركز البلاد الفنجابية" لاهور"

غْليّــة
ُ
ولكــن االله . وإني قــرأتُ في كتــب ســوانح آبــائي وسمعــت مــن أبي أن آبــائي كــانوا مــن الجرثومــة الم

ومـع ذلـك أخـبرني ربي بـأنّ بعـض أمهـاتي  . ى إليّ أّم كانوا من بني فارس لا من الأقـوام التركيـّةأوح
كُــن مــن بــني الفاطمــةِ، ومــن أهــل بيــت النبــوّةِ، واالله جمــع فــيهم نــسل إســحاق وإسماعيــل مــن كمــال 

  .الحكمة والمصلحة
، قبل " سمرقند"يسكنون في بلدة وسمعتُ من أبي وقرأت في بعض سوانحهم أّم كانوا في بدء أمرهم 

ثم طــرحتْهم . أن يرحلــوا إلى الهنــد، وكــانوا مــن أمــراء تلــك الأرض ووُلاــا، ومــن أنــصار الملّــة وحمُاــا
النــوى مَطارحَهــا، وبــسطتْ إلــيهم ســيول الــسفر جوارحَهــا، حــتى إذا وطئــوا أرض هــذه البلــدة الــتي 

بــــة الطيبــــة، ســــرّْم ريحهــــا وماؤهــــا، وســــوادها ورأوا هــــذه الخِطـّـــة المباركــــة، وال" قاديــــان"تــــسمى بـــــ تر
  ....."وخضراؤها، فألقَوا فيها عصا التسْيار

 بـشأن نـسبه، وقـد ردّ علـيهم �وقد أثار البعض شبهةَ أن هناك تناقضا في أقوال المسيح الموعود 
-3-29، حيث جـاء في خطبـة جمعـة ألقاهـا رحمـه االله بتـاريخ �الخليفة الرابع للمسيح الموعود 

  : م ما يلي1985
 : فيقول حضرته� نسبه بسلسلةأما فيما يتعلق 

ويتبين من مستندات آبائنا المحفوظة إلى الآن أم كانوا قـد ". مغول برلاس"إن فرع قومنا هي  "
.  نـسمة200وكان عددهم الذي شمل الأهل والخـدم حـوالي ". سمرقند"هاجروا إلى هذه البلاد من 
 -162 ص13 ج؛كتاب البريـة، الخـزائن الروحانيـة." (م زعماء محترمينودخلوا هذه البلاد بصفته

  ) الحاشية،163
 ولكن االله تعالى - كما ظُن ظاهريا -إن هذه الأسرة اشتهرت بأسرة مغولية : "ثم يقول حضرته

ودعـاني . العالم بالغيب أظهر عليّ الحقيقة بالتكرار في وحيه المقدس أن هذه الأسرة فارسية الأصـل
  )  الحاشية،80 ص22 ج؛حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية." (أبناء الفارس"مة بكل



... الواقــع أن الأمــور الثلاثــة المــذكورة لا تحتــوي علــى أي تعــارض بــل كلهــا صــحيحة في آن معًــا
 كان قد هـاجر مـن سمرقنـد، �عندما حققتُ في الموضوع تبين لي أن جد سيدنا المسيح الموعود 

هنــا ظهــرت المــشكلة للعيــان أنــه إذا كــان فعــلا قــد هــاجر مــن . قــع في إيــران اليــومولكــن سمرقنــد لا ت
 قـد � فكيف أصبح من أهل فارس؟ ومـن ناحيـة ثانيـة كـان االله ،سمرقند وكان يدُعى مغوليا أيضا

 بالوحي أنه فارسي الأصل، وبطبيعة الحـال لم يكـن لـدى حـضرته �أخبر سيدنا المسيح الموعود 
 معتمدا علـى علـم الجغرافيـة الـسائد آنـذاك �فأقر حضرته . منه في هذا الصددخبرٌ أكثر صدقاً 

إننــا كنــا قــد هاجرنــا مــن سمرقنــد إلى هنــا، وأقــر أيــضا بأننــا مــن المغــول، ويؤكــد المؤرخــون أيــضا : وقــال
إنـني لا أرى سـببا ولا :  وأوضـح أيـضا قـائلا، فيمـا قـال�فلم يكذب حـضرته . على كوننا مغولا

 العـالمَ بالغيـب أخـبرني بأنـك فارسـي �ا ظاهريا على كـوني فارسـي الأصـل، غـير أن االله أجد برهان
  ." الأصل

فعندما بحثتُ في الموضوع أكثر تبين لي أن الجغرافية السياسية أيضا تتغير أحيانا مع مرور الوقت 
  : فقد جاء في الموسوعة البريطانية. وليس للبلاد حدود ثابتة ودائمة

 كانـت سمرقنـد -� بعثـة النـبي مـن عـام 300 حـوالي قبـل-اطور فـيروز شـاه بـور في زمن الإمبر "
 داخــل الحــدود الإيرانيــة تقــعوكانــت سمرقنــد ). ولايــة حدوديــة إيرانيــة" (ســوغ ديانــة"عاصــمة ولايــة 

  ."  إذ كانت سلطنة إيران ممتدة إلى هذه الدرجة،متراًكيلو  120بأكثر من 
  :وتضيف الموسوعة وتقول ما معناه

ملـك (كـسرى ( في زمـن الإمبراطـور خـسرو برويـز  أيـضًاكانت سمرقند جزءا مـن ولايـة إيـران."..
ـــرس ـــذي عاصـــر رســـول ) الفُ ـــات الـــسنين)�االله ال ـــران إلى مئ ـــة جـــزءا مـــن إي ." ، ثم مـــا زالـــت المدين

  )9الموسوعة البريطانية ج(
ان صــحيحا  مــن عــالم الغيــب والــشهادة كــ�إذن فــالخبر الــذي تلقــاه ســيدنا المــسيح الموعــود 

  �الواقـع أن أجـداد سـيدنا المـسيح الموعـود . �تمامـا، ولـيس هنـاك أي تعـارض بـين تـصريحاته 
كانوا قد هاجروا من سمرقند التي كانت عندها ولاية في سلطنة إيران، وكـان سـكان سمرقنـد يـسمون 

  ". أهل فارس"
 المغــول الــذين ســكنوا  لأن،هــل كــان حــضرته مــن المغــول أم لا، فيــصبح أمــرا ثانويــا: أمــا الــسؤال

فهكــذا . الهنــد دُعــوا المغــولَ الهنــود، والــذين قطنــوا أفغانــستان دُعــوا المغــول الأفغــان وهكــذا دواليــك
ولكـن لـو أصـر معارضـونا علـى . يـسقط هـذا الـسؤال تلقائيـا فيمـا إذا كـان حـضرته مـن المغـول أم لا

ســتينلي "فيقــول الــسيد . ا الــصدد فليــسمعوا شــهادة المحققــين أيــضا في هــذ،إثــارة الاعــتراض لا محالــة



إن مـصطلح المغـول قـد اخـترُع لتمييـز الهنـود الـسود مـن :  في تأليفه عن الملوك المغـول مـا تعريبـه"بول
لقـد اخـتلط الغــزاة المختلفـون والحكـام المــسلمون أتراكـا وأفغانـا وبتانــا . سـكان آسـيا البـيض الآخــرين

 .  كلمةُ المغول دون تمييزومغولا بعضُهم ببعض لدرجة أطُلقتْ عليهم جميعا

.  مـن المغـول أم غـيرهم�إذن فلا غرابة في ذلـك، ولا معـنى للاعـتراض فيمـا إذا كـان حـضرته 
مـن الممكـن أن .  متأكدا مـن حقيقـة الأمـرولكنه ليس ، تُدعى مغولاأن أُسرتهما يقوله حضرته هو 

يـضا يعترفـون بإمكانيـة حـدوث  قد وجد طريقه إلى التاريخ في هذا الصدد، لأن المؤرخين أ، ماخطأً 
  .  فلا جدال فيه ولا شك،أما فيما يتعلق بكونه من أهل فارس. مثل هذا الخطأ

  islamahmadiyya.net على موقعنا" زهق الباطل"الخطبة العاشرة في كتاب : انظر
  :الاعتراض

الحــــج إن مؤتمرنــــا الــــسنوي هــــو الحــــج، وأن االله اختــــار المقــــام لهــــذا "هــــل صــــحيح أن المؤســــس قــــال 
  . ، وهناك عبارات للخليفة الثاني يقول فيها ذلك بصراحة"القاديان

  : الردّ 
، ولــه غاياتــه الــتي وضــحها المــسيح المــؤتمر لــيس حجــا، بــل اجتمــاع ســنوي. هــذا مــن الكــذب اــرد

  . �الموعود 
ولهــا  وق،إلى جماعتنــا إلغاءهــا ركــن الحــجّ إلى البيــت الحــرام في مكــة المكرمــةبعــض المعارضــين ينــسب 

وا في هـذه التهمـة، فنـسبوا .  قاديانإلىبوجوب الحج  م غـيرولما سُقط في أيـديهم وثبـت للنـاس كـذ
أي أننا أضفنا ركنا جديـدا ..  البيت الحرام لا يكتمل من دون زيارة قاديانإلىلنا أننا نرى أن الحج 

ـــسنوية هـــي : وقـــال آخـــرون. للحـــج ـــديل عـــن إن الجلـــسة ال  ن أكاذيـــب ذلـــك مـــغـــير إلى ..الحـــجب
  . يتنافسون في اختراعها

 إلى قاديــان كمـا يــزعم المفـترون، لمــا ذهـب الخليفــة الثـاني للمــسيح  إنمــا يكـون الحـج بــأنلـو كنــا نعتـبر
وهو الابن البار البطل للجماعـة -، ولما ذهب ظفر االله خان م1912 في عام حج لل�الموعود 

  . صل الملك فيونزل في ضيافة عمرة، لل-الإسلامية الأحمدية
ولو كان افتراؤهم صحيحا ما ذهب العديد مـن الأحمـديين للحـج رغـم منـع الحكومـات والـسلطات 
مــن ذلــك، حيــث يلُقــى القــبض علــى بعــض الأحمــديين وهــم في الحــج؛ فقــد ألقــي القــبض في أوائــل 

، وهمــا مــن كبـــار  منفــصلينالــسبعينيات علــى شــودري محمــد شــريف مــع زوجتـــه، وســجنوهما شــهورا
وكـان قـد وشـى مـا . افعلـوا مـا شـئتم: مالسجين المظلو لهم هذا وهما بالقتل، فقال السن، وقد هدد

وقــد اعتــاد المــشايخ البحــث عــن . شنيوتيالــمنظــور الــشيخ أحــد كبــار معارضــينا في باكــستان، وهــو 



الأحمـــديين في الحـــج، ليخـــبروا الـــسلطات هنـــاك باعتقـــالهم، فلـــو كـــانوا ينكـــرون هـــذه الفريـــضة فهـــل 
م وحريتهم؟ يخاطرون بحيا  

 حجا وهـو الـذي أكـد مـرارا علـى أن الـشريعة الإسـلامية كاملـة �ثم كيف يبتدع المسيح الموعود 
 أن ينــسخ الجهــاد أو يغــير الحــج أو أي حكــم وهــو الــذي �ولا نــسخ فيهــا إلى الأبــد؟ كيــف لــه 

  زيهه عن النسخ كله؟ـنادى بكمال الإسلام وكمال الرسول وكمال القرآن الكريم وتن
 تركَهـــا فمـــن الجليـــل، االله فـــرائض مـــن والحـــج والزكـــاة والـــصوم الـــصلاة بـــأن ونعتقـــد: "ل حـــضرتهيقـــو 

  )56مواهب الرحمن، ص" (.السبيل سواء ضل فقد االله عند معتذر غيرَ  متعمدا
ا ولكن يجب ألا يكون الحـج حجـ. وهنالك نوع آخر من العبادة وهو الحج": �ويقول حضرته 

سان مــا جمــع مــن حــلال وحــرام مــن المــال، ويتجــه إلى بيــت االله الحــرام ظاهريــا فقــط؛ بــأن يأخــذ الإنــ
كـلا، . بالبـاخرة أو غيرهـا، ويـردد بلـسانه فقـط مـا يـردد النـاس هنالـك، ثم يرجـع ويفتخـر بأنـه الحـاج

فليس الغرض الذي من أجله وضع االله الحج أن يحـصل هكـذا، والحـق أنـه مـن آخـر مراحـل العبـادة 
فالمحـب الـصادق يـضحى . ن عن نفسه، ويعشق ربه، ويغـرق في بحـر حبـهوالسلوك أن ينقطع الإنسا

وكمــا أن هنــاك بيتــا الله . والطــواف ببيــت االله الحــرام رمــز لهــذه التــضحية وهــذا الفــداء. بقلبــه ومهجتــه
 فكــــذلك هنالــــك بيــــت الله في الــــسماء، ومــــا لم يطــــف بــــه الإنــــسان لا يــــصح ،تعــــالى علــــى الأرض

  )م1906سنة الاجتماع السنوي  خطب". (طوافه
فيــا جميــع أولئــك الــذين تحــسبون أنفــسكم جمــاعتي لــن تعُــدّوا جمــاعتي في الــسماء إِلاّ : "�ويقــول 

حـــين تـــسلكون ســـبل التقـــوى بـــالحق، لـــذلك فـــأقيموا صـــلواتكم الخمـــس بالخـــشوع وحـــضور القلـــب  
فــُرض كــأنكم تــرون االله، وأتمـّـوا صــيامكم الله بالــصدق، وكــل مــن وجبــت عليــه الزكــاة فلْيؤدّهــا، ومــن 

  )15 ص ،19 ج ؛سفينة نوح، الخزائن الروحانية (".عليه الحج ولا مانع له فليحجّ 
، وهو من أدى هذه الفريـضة،  من إلغاء الحج�كيف يمكن تصديق ما ينُسب للخليفة الثاني ثم   
كتب في التفسير الكبير صفحات كثيرة عـن الحـجّ والحكمـة مـن كـل مناسـكه بتفـصيل ممتـع مفيـد؟ و 

  ؟ � والمسيح الموعود �بباله أن يخالف ما قاله القرآن الكريم والرسول وكيف يخطر 
  : نقرأها في سياقهاالتي يقدمها الخصوم مبتورة لوفيما يلي نتطرق إلى بعض عبارات الخليفة الثاني 

هـذا الحمـاس الـذي تولـد فـيكم : "يتحدث حضرته في بداية خلافته عـن أهميـة زيـارة قاديـان، فيقـول
 يجـب أن تـستغلوه اسـتغلالا صـحيحا، وإلا فالحمـاس الخـاطئ يـدمر؛ �سيح الموعود بالإيمان بالم

وأول طريقة لتعلم الدين أن يكـون لكـم علاقـة بـالمركز الـذي قـد جعلـه ....... استغلوه لتعلم الدين
وسـواء صـدق أحـد أم لم يـصدق، اعـترف أم لم يعـترف، . االله تعالى في هـذا العـصر أمُـا لكـل الـدنيا



ن الصحيح أن المولود لا يمكن أن يتربى تربية صحيحة إلا بلبن أمه، يمكن أن يتربى بلبن الماعز إلا أ
لقـد . والبقر والجاموس، لكن لا يمكن أن ينال القوة الكاملة، لأن القوة الحقيقية إنما ينالها بلـبن أمـه

ا أي قريـة حيـاة روحانيـة  جعل االله تعالى قاديـان أمُـا لقـرى العـالم كلـه في هـذا العـصر، لـذلك لـن تحيـ
فالطريق الحق والكامل لتعلم الدين إنما هـو أن تـأتوا هنـا . كاملة إلا التي تتغذى من ثدي هذه الأم

ب، فلمـاذا لا لـَولو قال أحد أن الحليب يمكن أن يبُعث إلى أمـاكن بعيـدة في العُ . وتتعلموه من هنا
لا شـك أن هـذا الحليـب . وغـير الطـازج ولكـن شـتان بـين الحليـب الطـازج من هذا الطريـق؟نستفيد 

فــإذا  . ، ولكـن الفـرق بينهمـا فـرق الطـازج وغـير الطـازج-الجرائـدأعـني -يبُعـث إلى الخـارج في العلـب 
ــا وتنتفعــوا هنــا مــن هــذا الحليــب، وإلا ســوف  كنــتم تريــدون أن تنتفعــوا حقيقــة فعلــيكم أن تــأتوا هن

 . نبعث لكم هذا الحليب في العلب على كل حال
ضكم يقـول أن حـضورنا إلى قاديـان في الجلـسة الـسنوية يكفينـا، ولكـن هـذا لـيس صـحيحا، لعل بع

لأننا في هذه المناسبة نبين الأمور إجمالا ونحث على العمل، ولا يكون عندنا فرصة للتعليم والتربية، 
.  أيـضًالـذلك يجـب أن تحـضروا هنـا في وقـت آخـر. وإنما تتيسر الفرصة لذلك في أيام سوى الجلـسة
رأوا الفرق بين الحليب الطازج والمعلب، ولـذلك لا قد إن الإخوة الذين يأتون هنا في أوقات أخرى 

نفـسهم ويتركـون راحـتهم ويفـارقون أون علـى إـم يـشقّ . يضيّعون أيّ إجـازة ولا فرصـة للمجـيء هنـا
دليـل إن حـضورهم هنـا مـرة بعـد أخـرى نفـسه . أهلهم، ويحضرون هنا حتما، وينتفعون كثيرا بالفعل

لقـد . على أم يجدون فائدة في ايء هنـا، وإلا لمـاذا يـأتون؟ فـالحق أن الحـضور هنـا ضـروروي هنـا
ون هنــا مــرة تلــو مــرة أخــاف ر  علــى ذلــك كثــيرا، وقــال إن الــذين لا يحــض�حــث المــسيح الموعــود 

. فاحـذروا مـن أن يقُطـع أحـدكم. على إيمام، فالذي لن يبقى على صلة مع قاديـان سـوف يقُطـع
ألم يجـفّ الحليـب ! فّ يجـ الأمهـات أيـضا حليبإلام يبقى هذا الحليب طازجا؟ ألا ترون أن : وثانيا

؟ كذلك سيأتي وقت يرمي االله تعالى فيه ـذا الحليـب بعيـدا عـن أولادنـا وعـن في ثدي مكة والمدينة
 أن  الوقت سيأتي حتما، لذلك فمـن واجـبكمذلك.  حين يجفّ هذا الحليب، وذلكأولادهم أيضا

مـرة واحـدة في الـسنة لـن يـنفعكم كثـيرا، ولكـن إلى هنا إن مجيئكم . تشربوا هذا الحليب وتنتفعوا منه
 .136-135 الـــد الرابـــع، ص،أنـــوار العلـــوم. (الأســـف أن معظـــم النـــاس لا يهتمـــون ـــذا الأمـــر

  )1917-12-27 خطاب الجلسة السنوية ،اطلبوا العلم
 أنـه لم يعُــد في مكـة والمدينــة علمـاء ربــانيون: ة والمدينـة؟ تعــنيألم يجـفّ الحليــب في ثـدي مكــ: فعبـارة

  . يعلمون الناس دينهم الحقّ 
  : ظلّيّ النوع من الحجّ 



 ــا، فــرد ــم الخــارجون علــى الخليفــة حــضرتهَ بأنــه اعتــبر حــضور الجلــسة الــسنوية في قاديــان حجوقــد ا
  الجلـسة بـرامجفي مـا بـينّ ل بعد أن م، وقا1933 عام الجلسة السنويةعليهم حضرته في خطابه في 

علــى الإخــوة أن يــسعوا جاهــدين للحــضور إلى الجلــسة : "توســيعات ومــا شــابه ذلــكمــن تجهيــزات و 
، فحضور هـذه الجلـسة لـيس أمـرا عاديـا، بـل فيـه بركـات   أكثر من ذي قبلعدادبأالسنوية كل سنة 

، وهــو أن أرض قاديــان  يــردده الــصغار أيــضا�هنــاك بيــت شــعر شــهير للمــسيح الموعــود . كثــيرة
لقـد سـبق أن قلـت في خطبـة قبـل هـذه . ا حَرَمًـا مـن كثـرة الخلائـقصارت محترمة الآن وصارت أرضًـ

 حـضورها نـوع مــن الحـجّ الظلــّيّ، وعنـدما نــشرت بــأن -وأنـا أحــثّ الإخـوة علــى حـضورها-الجلـسة 
، ولكـن خـلال "لظلـّيّ نـوع مـن الحـجّ ا: " هذه الخطبة فقد كتبتْ في العنوان الرئيس"الفضل"جريدة 

 فهنـاك ،وحـتى لـو لم تكـن هـذه الكلمـات. الـتي قلتهـا" نـوع مـن"متن الخطبة نسوا أن يـذكروا كلمـة 
، ممـا يعــني أن الحــج الحقيقــي قـائم بذاتــه، فإننــا عنـدما نقــول أن المــسيح الموعــود "الحــجّ الظلــيّ  "عبـارة
إلى أن قـال ...  والعيـاذ بـاالله؟ قـد انتهـت� نبي ظلـيّ، فهـل يعـني هـذا أن رسـالة النـبي الكـريم �

 في قاديـان  تعـالىجعلهـا االلهقـد لبركات الـتي لا فالحق أن اعتراض غير المبايعين فارغ، فنظرً : "حضرته
ولا ســيما البركــات الــتي في الجلــسة الــسنوية هنــا، فــإن اعتبــار حــضور هــذه الجلــسة نوعــا مــن الحــج 

-1-5  تـــاريخ80، العـــدد20 الـــد ان قاديـــان دار الأمـــ،جريـــدة الفـــضل. (الظلـــي صـــحيح تمامـــا
1933(   

 ثم هو يدلّ على أنّ المسيح الموعـود .إذن، الاعتراض كان من غير المبايعين، وهذا لحسدهم لحضرته
، وإلا مـا اعترضـوا علـى الخليفـة الثـاني وحـاولوا تـشويه  لم يقل بأن الجلسة بـديل عـن الحـج قـط�
  . عبارته

الخــارجين علــى خلافــة حــضرة  ا بمــا جــاء في جريــدة للأحمــديينوالمــشكلة أن المفــترين يــستدلون أيــض
، وصـاحب المقـال يريـد أن يتهمنـا بأننـا "1933-4-19بيغـام صـلح، : "، وهي� الخليفة الثاني

 لم يكــن صــادقاولكنــه ..  للحــج، وينــسب هــذا القــول إلى أحــد الأحمــديينبــديلاً نعتــبر زيــارة قاديــان 
  .  شوّهوا عبارة حضرة الخليفة الثانيلعبارات البريئة كمااشوّه بل للأسف، 

اللافت في هذه النصوص كلها التي يلوون أعناقها أا تكون في سـياقات مختلفـة؛ مثـل الحـضّ علـى 
زعون كلمة من سـياقها، وهـذا واضـح في المثـال التـالي؛ حيـث يقـول ـ ولكن هؤلاء ين.حضور الجلسة
: لسة السنوية والاستفادة روحانيا من بركاا الأحمديين على حضور الجوهو يحثّ  �الخليفة الثاني 

قد صار الحج في هذه الأيـام صـعبا لكثـير مـن النـاس، لأنـه لم يبـقَ في تلـك المنطقـة الأمـن والأمـان "
ليس هنالـك نظـام لتحقيـق الفوائـد والمنـافع الـتي هـي المقـصود : الذي هو ضروري للحج أولا، وثانيا



 من غيرهم في سـبيل خدمـة  استعدادًا أهل الهند أكثر يرى أنلأن االله تعالى: الحقيقي للحج، وثالثا
 أصــحاب المقــدرة والثــروة مــن جهــة، إلا وحيــث إنــه لا يمكــن أن يــذهب للحــج .دينــه في هــذا الــزمن

معذورون شرعًا مـن الحـج  ومن جهة أخرى فإن الفقراء الذين يتسببون في ازدهار الجماعات الربانية
 تعالى حجا ظليـا لكـي يـشترك فيـه مـسلمو الهنـد الفقـراء الـذين بسبب فقرهم، ولذلك قد جعل االله

في العصر الأول للإسلام كانت مسؤولية .  لرقي الإسلام في هذا العصر فيهم الوسيلة االله تعالىيرى
نـــشر الإســـلام ملقـــاة علـــى العـــرب أكثـــر مـــن غـــيرهم، وكـــانوا يـــستطيعون أن يـــصلوا مكـــة بـــسهولة، 

لا  ولكــن ،)نــشر الإســلام(ة في الحــج لإنجــاح هــذه الخطــة الربانيــة ولــذلك كانــت هنــاك فــرص كثــير 
، كما لا يمكـن أن يـصل النـاس  نظام لإنجاح هذه الخطة الإلهية في بلاد العرب في هذا العصريوجد

 فريـضة مثـل ، وستبقى إلى يوم القيامة،، ولذلك فإن عبادة الحج باقيةإلى هناكجميعا من كل العالم 
 واجبـة علـى كـل أيـام محـددة، فريضة أداء عبادة الحج هنالك في وإن يوم القيامة، باقية إلىالالصلاة 

عتبر مسؤولة عن نشر الإسلام،   في مكة جماعة في هذا العصر تُ ليسمن استطاع إليه سبيلا، ولكن 
كمـا ليــست حالـة العــرب ولا نظـامهم قــادر علـى تبليــغ الإسـلام، وإنمــا هـذا النظــام موجــود الآن في 

 يقومون ذه المهمة أيضا موجودون هنا، لـذلك قـد جعـل االله تعـالى الآن حجـا نلقوم الذيالهند، وا
، وما  مركزا له قاديانوما دامت في الهند، باقيًاوما دام نظام التبليغ هذا . ظليا، وجعل مركزه قاديان

 العـالم، فكــل دام أهـل الهنـد يــدركون أن االله تعـالى قـد ألقــى علـيهم مــسؤولية نـشر الهـدى والرشــد في
 إلى المنـافع العلميـة الـتي يكـسبها بـسماع الخطـب من يأتي إلى هذه الجلسة سوف ينال ثوابا، إضافةً 

 ولم يقــدروها حــق -لا قــدّر االله-في الجلــسة، ولكــن لــو أن مــسلمي الهنــد نــسوا هــذه النعمــة الإلهيــة 
أي ه الجلــسة س فــي هــذ، فحيــث إنــه لــيقــدرها، واتخــذ االله مكانــا آخــر مركــزا لإنجــاز هــذه المهمــة

يـــصبح هـــذا ســـوف  لـــذا شـــعائر تعبديـــة، إذ إن هـــذا العنـــصر مخـــصوص بمكـــة المكرمـــة فقـــط،
فمــن واجــب كــل أحمــدي أن يقــدر هــذه . الاجتمــاع في قاديــان مجــرد تقليــد، ولــن يبقــى فيــه ثــواب

لمـال  ويـسعى جاهـدا لإنجـاح هـذه الجلـسة الـسنوية؛ سـواء با،النعمة الإلهية حقّ قدرها وعظمة ثواـا
، خطبــات 13خطبــات محمــود، مجلــد . (أخــرىأو بالجهــد أو بتقــديم بيتــه للــضيوف أو بــأي خدمــة 

  )1932-11-25يوم ، 73الخطبة ، رقم م1932 -1931، سنة 628الجمعة، ص
 يحـــث علـــى حـــضور الجلـــسة، وخــلال الـــنصّ يبـــين أنـــه لـــيس هنالـــك شـــعائر � واضــح أن حـــضرته
  .  فليس في حضورها ثواب،وحانية منهاقدت الر  إذا فُ وأنهتعبدية في الجلسة، 

ثم إن الجلــسة الــسنوية لا تعُقــد فى قاديــان وحــدها، بــل فى عــشراتٍ مِــن دول العــالم، فهــل الحــج في 
  هذه البلاد كلها أيضا؟ 



كحـل " كثيرا عـن الحـج، وتمـنى مـرارا أن يـزور مكـة والمدينـة، ويجعـل �لقد تحدث المسيح الموعود 
الخليفة الأول والثاني قد حجّا بيت االله الحرام، ولا زال الأحمديون يحجون ، ثم إن "عينيه تلك الثرى

  .، وسيظلّون يحجّونرغم المضايقات الكبيرة التي يواجهوا
فلمــاذا نــزل وحــي علــى مؤســس جمــاعتكم بالعربيــة ن االله يرســل الرســول بلــسان قومــه، إ: الاعتــراض

  وبلغات أخرى؟ 
  :الردّ 

َ لهَـُمْ وَمَا أرَْسَـلْ �: يقول تعالى بلِـِسَانِ قَـوْمِـهِ ليِبُـَـين سُـولٍ إِلافكيـف للرسـول أن ،وهـذا حـق، �نَا مِـن ر 
  يوصلها إليهم وهو يتحدث بلغة أخرى ووحيه بلغة مختلفة؟ 

 في غالبيته، وهـو مفهـوم لـه، وكـذلك هنـاك قـسم  بالعربية� على المسيح الموعود لقد نزل الوحي
.. ؛ فالعربية هي لغـة الـدين الإسـلامي، لغـة القـرآن، لغـة المـسلمينومية التي هي لغته اليالأوردومنه ب

   .� لغة المخاطبَين الأوائل بدعوة المسيح الموعود  هيوالأوردو
لا يجــوز أن ينـــزل شــيء مــن الــوحي علــى الرســول  بأنــه  ولا تقــول الآيــة.إذًا، هــذا هــو موضــوع الآيــة

  .لاكأن تكون آية على صدقه مث. بلغة أخرى غير لغته
 بلغــة لا يعرفهـــا، � أن ينــــزل وحــي علـــى المــسيح الموعـــود ؛ فالآيـــة لم تمنــع هــذا موضـــوع آخــرإن

 لا بلغـةبحيث تكـون آيـة أخـرى مـن آيـات صـدقه الكثـيرة، إذ كيـف يمكـن لـه أن يفـتري هـذا القـول 
 يـةيعرف منها شيئا؟ وهذا الوحي قليل جدا في وحي المسيح الموعـود الـذي نـزل عليـه بكثـرة في العرب

  .خاصة ثم بالأردية
  

  : الاعتراض
  . يتحدث بألغاز وحاشاه�تفسيركم للدجال معقد، ولو صحّ لكان الرسول 

  : الردّ 
   .، بل هي نبوءات واضحة لمن اتقى االله وتدبر في آياتهاهذه ليست ألغاز 

. غالبا تفسيرإلى بحاجة هي ، بل  غالبًا على ظاهرهاتقعولا بد أن يعلم كل إنسان أن النبوءات لا 
 تـصفهوتفسيرها ليس صعبا، بل سهل ميـسور، وإلا فهـل يمكـن أن يكـون هنـاك حمـار حقيقـي كمـا 

هـذا الـسفر العجيـب ويلقـى دابـة تفهـم اللغـة العربيـة؟ " تميم الـداري"الروايات؟ هل يعقل أن يسافر 
هم عــرف عـــنوأيــن هــذه الدابــة؟ ثم هــل يعقــل أن هنالــك أناســا بالمليــارات مختفــين خلــف ســد ولا يُ 



.. ؟ أسئلة عديدة دم التفسير المتـداول مـن جـذوره، وتجـزم بـصحة تفـسيرنا وبـساطته وعفويتـهءشي
  . �وتؤكد على صدق سيدنا محمد 

  :الاعتراض
  ؟الملائكةقد شبّه االله تعالى ب �المسيح الموعود  يقال أن 

  :الردّ 
 فقــد قــال.. ادي للملائكــة العبــارات الــتي قــصّها المفــترون هنــا قــد كتبهــا حــضرته لتنفــي النـــزول المــ

أن للمخـــــــالفين .. حمـــــــاك االله وحفظـــــــك ورَحَـــــــضَ درن أوزارك.. واعلـــــــم: "�المـــــــسيح الموعـــــــود 
اعتراضــات أخــرى قــد نــشأت مــن ســوء فهمهــم وقلــة تــدبرهم، فأردنــا أن نكتبهــا في كتابنــا هــذا مــع 

 ـــا كـــل مـــن كـــان رشـــيدا مـــن النـــاس، مُـــصطفى مُـــبر ـــا لينتفـــعوكـــان مـــن ا مـــن دنـــس التعـــصب جوا
  .الطالبين

زول الإنسان من جبـل إلى حـضيض، فيبعُـدون ـفمنها أم يقولون إن الملائكة ينـزلون إلى الأرض كن
هذه عقيدم التي يبيّنـون، وإنـّا . عن مقرهم، ويتركون مقامام خالية إلى أن يرجعوا إليها صاعدين

الوا إن هؤلاء خرجوا مـن عقائـد أهـل فاشتد غيظهم وق. لا نقبلها ونقول إم ليسوا فيها على الحق
  .السُنّة والجماعة، بل كفروا وارتدوا، فقاموا علينا معترضين

وأما الجواب فاعلم أم قد أخطأوا إذ قاسوا الملائكة بالناس، ولا يخفى على الـذي خُلـق مـن طينـة 
ة مـن الـصفات أصـلا، ولم الحرية، وتفوقَ دَر الدراية اليقينية، أن الملائكـة لا يـشاون النـاس في صـف

يقــم دليـــل مــن الكتـــاب ولا الـــسُنّة ولا الإجمــاع علـــى أـــم إذا نزلــوا إلى الأرض فيتركـــون الـــسماوات 
خاليــة كبلــدة خرجــت أهلهــا منهــا ويقــصدون النــاس بــشقّ الأنفــس، ويــصلون الأرض بعــد مكابــدة 

جهـد، بـل القـرآن الكـريم يبــينّ الأسـفار وآلامِ بعُـدِ الـشُقّة ومتاعبهـا وشـدائدها، ومعانـاةِ كــل مـشقة و 
وَجَــاءَ ربَــكَ وَالْمَلَــكُ صَــفا �: أن الملائكــة يــشاون بــصفام صــفاتِ االله تعــالى كمــا قــال عــز وجــل

أنه تعالى كيـف أشـار في هـذه الآيـة إلى أن مجيئـه ومجـيء .. رزقك االله دقائق المعرفة.. ، فانظر�صَفا
فقــال الخــصم هنــا تعليقــا إن المــسيح . " في الحقيقــة والكيفيــةالملائكــة ونزولــه ونــزول الملائكــة متّحــد 

الملائكـــة يـــشاون بـــصفام صـــفات االله تعـــالى في الحقيقـــة : " يقـــول�الموعـــود والإمـــام المهـــدي 
زول ـ عــن مـشاة نــزول الملائكــة بنــ�يتحـدث المــسيح الموعــود ! فــانظر إلى هــذا القــصّ " والكيفيـة

  !  يشبه الملائكة باالله�وعود إن المسيح الم: االله، والخصم يقول

ولا حاجـــة إلى أن نـــذكّرك مـــا ثبـــت مـــن نـــزول االله تعـــالى مـــن : " يقـــول�ويتـــابع المـــسيح الموعـــود 
العــرش في الثلــث الآخــر مــن الليــل فإنــك تعرفــه، ومــع ذلــك مــا أظــن أن تحمــل ذلــك النـــزول علــى 



. نيا فبقِي العـرش خاليـا مـن وجـودهالنـزول الجسماني وتعتقد أن االله تعالى إذا ما نزل إلى السماء الد
فاعلم أن نزول الملائكة كمثل نزول االله كما تشير إليه الآيات المتقدمة، وااللهُ أدخـلَ وجـود الملائكـة 

ــوْمِ الآخِــرِ والْمَلائِكَــةِ �: في الإيمانيــات كمــا أدخــل فيهــا نفــسه وقــال  وَلَكِــن الْــبرِ مَــنْ آمَــنَ بــِااللهِ وَالْيـَ
فبـــينّ للنـــاس أن حقيقـــة الملائكـــة . �وَمَـــا يَـعْلَـــمُ جُنــُـودَ ربَـــكَ إلا هُـــوَ �: ، وقـــال�النبِيـــينَ وَالْكِتَـــابِ وَ 

وحقيقـــة صـــفام متعاليـــة عـــن طـــور العقـــل، ولا يعلمهـــا أحـــد إلا االله، فـــلا تـــضربوا الله ولا لملائكتـــه 
  .الأمثال وأتْوه مسلمين

لى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل مـع وأنت تعلم أن كل مسلم مؤمن يعتقد أن االله ينـزل إ
وجــوده واســتوائه علــى العــرش، ولا يتوجّــه إليــه لــومُ لائــم ولا طعــنُ طــاعن لأجــل هــذه العقيــدة، بــل 

فكـذلك الملائكـة ينــزلون إلى الأرض مـع . المسلمون قد اتفقوا عليها وما حاجّهم أحـدٌ مـن المـؤمنين
ذا ســـرٌ مـــن أســـرار قدرتـــه، ولـــولا الأســـرار لمـــا عُـــرف الـــرب قـــرارهم وثبـــام في مقامـــات معلومـــة، وهـــ

وَمَا �:  ومقامات الملائكة في السماوات ثابتة لا ريب فيها كما قال عز وجل حكاية عنهم. القهّار
ومـــا نـــرى في القـــرآن آيـــة تـــشير إلى أـــم يتركـــون مقامـــام في وقـــت مـــن . �مِنـــا إلا لــَـهُ مَقَـــامٌ مَعْلــُـومٌ 

ن يُشير إلى أم لا يتركون مقامام التي ثبـّتهم االله عليهـا، ومـع ذلـك ينــزلون إلى الأوقات، بل القرآ
الأرض ويــُدركون أهلهــا بــإذن االله تعــالى، ويتــبرزون في بــرزات كثــيرة، فتــارة يتمثلــون للأنبيــاء في صــور 

لهـم االله بني آدم، ومرة يتراءون كالنور، وكرةّ يراهم أهل الكشف كالأطفال وأخرى كالأمارد، ويخلق 
في الأرض أجــسادًا جديــدة غــير أجــسادهم الأصــلية بقدرتــه اللطيفــة المحيطــة، ومــع ذلــك تكــون لهــم 
أجــساد في الــسماء، وهــم لا يفــارقون أجــسادهم الــسماوية، ولا يبرحــون مقامــام، ويجيئــون الأنبيــاءَ 

 تعجب منه، ألم تعلم وهذا سر من أسرار االله فلا. وكل من أرُسِلوا إليه مع أم لا يتركون المقامات
  .أن االله على كل شيء قدير، فلا تكن من المكذبين

فَيَكُونيِّتـِهِ في .. وانظر إلى الملائكة كيف جعلهم االله كجوارحه، وجعلهم وسائط قدره في الأمـور وكُنـْ
كـل أمــر، ينفخــون في الــصور علــى مكــانتهم، ويبلّغـون صــيحتهم إلى مــن يــشاءون، ولا يعجــز أحــد 

درك كــل مــن في المــشارق والمغــارب في طرفــة عــين أو في أقــل منهــا، ولا يــشغله شــأن مــنهم عــن أن يــ
ــل بالنــاس. عــن شــأن ُكيــف يقــبض كــل نفــس في الوقــت .. فــانظروا مــثلا إلى ملــك المــوت الــذي وك

المقــدر، وإن كــان أحــد مــن الــذين يُـتـَوَفــون في آن واحــد في أقــصى المــشرق والآخــر في منتهــى بــلاد 
انـت سلـسلة هـذا النظـام الإلهـي موقوفـة علـى نقـل خطـوات الملائكـة مـن الـسماء إلى فلو ك. المغرب

الأرض، ثم مـــن بلـــدة إلى بلـــدة، ومـــن مُلـــكٍ إلى مُلـــكٍ، لفـــسد هـــذا النظـــام الأمـــريّ، ولتطـــرّقَ حـــرج 
عظيم في أمور قضاء االله وقدره، ولَمَا كان لملَكٍ عند انتقالـه مـن مكـان إلى مكـان أن يـأمن إضـاعة 



وفوت الأمر المقصود، ولَوَرَدَ في وقت من الأوقات مـورد العتـاب، ولأُرْهِـقَ في يـوم مـن الأيـام الوقت 
وأنــت تعلــم أن . بعتبــة رب الأربــاب، لأجــل مــا فاتــه فعــلُ الأمــر علــى وقتــه، ولأُخِــذَ بــأنواع العقــاب

 تفـاوت، فتـدبر شأن الملائكة منزهٌّ عن هذا، وهم يفعلون من غير مُكْثٍ، وفعلُهم فعلُ االله مـن غـير
  )حمامة البشرى. (ولا تكن من الغافلين

   :�ويقول المسيح الموعود 
تقولـون إعراضــا عــن مقـالتي، وإظهــاراً لــضلالتي، إن الملائكـة ينـــزلون إلى الأرض بأجــسامهم ويُـقْــوُون 

، أماكنَ مقامهم، ويتركون السماوات خالية، وربما تمرّ عليهم برهة مـن الزمـان لا يرجعـون إلى مكـان
ولا يقربَونه لتمادي الوقـت علـى وجـه الأرض لإتمـام مهمـات نـوع الإنـسان، ويـضيعون زمـان الـسفر 
بالبطالـــة كمـــا هـــو رأي شـــيخ البطالـــة؛ وإنـــه قـــال في هـــذا البـــاب مجمـــلا، ولكـــن لزمـــه ذلـــك الفـــساد 
بداهـــة، فـــإن الـــذي محتـــاج إلى الحركـــة لإتمـــام الخطـــة، فـــلا شـــك أنـــه محتـــاج إلى صـــرف الزمـــان لقطـــع 

سافة وإتمــام العمــل المطلــوب مــن هــذا الــسفر ذي الــشأن، فالحاجــة الأُولى توجــب وجــود حاجــة المــ
ـــة، فهـــذا تـــصرفٌ في عقيـــدة إيمانيـــة ثم مـــن المحتمـــل أن لا يفـــضُل وقـــت عـــن مقـــصود، ويبقـــى . ثاني

مقصود آخر كموءود؛ فانظر ما يلزم من المحذورات وذخيرةِ الخزعبلات، فكيف تخرجون من عقيدة 
زولهم يـشابه ـة إلى التصرفات والتصريحات، وأنـتم تعلمـون أن وجـود الملائكـة مـن الإيمانيـات، فنـإيماني

أيقبل عقلٌ إيماني أن تخلو السماوات عند نزول الملائكة ولا تبقى فيها . نزول االله في جميع الصفات
ورهـا قُـلّبـت، شيء بعد هذه الرحلـة؟ كـأنّ صـفوفها تقوضـت، وأبواـا قفُلـت، وشـؤوا عُطلّـت، وأم

ولـن . إن كـان هـذا هـو الحـق فـأَخرجِوا مِـن نـص إن كنـتم صـادقين. وكل سماء ألقت ما فيها وتخلّتْ 
  .تستطيعوا أن تخرجوا ولو متم، فتوبوا واتقوا االله يا معشر المعتدين

 بـضاعة اعلموا أن الدراية والرواية توأمَانِ، فمَن لا يراهما بنظـر واحـد فيقـع في هـوة الخـسران، ويـُضيع
ومن خصائص ديننا أنه يجمع العقل . العرفان، ثم بعد ذلك يُضيع حقيقة الإيمان ويلحق بالخاسرين

  )سر الخلافة (.مع النقل، والدراية مع الرواية، ولا يتركنا كالنائمين
 عـــن أن الملائكـــة لا يفـــارقون أمـــاكنهم في الـــسماء، وأن �باختـــصار، يتحـــدث المـــسيح الموعـــود 

ينـــزل االله في الثلـث الأخــير (زول االله المــشار إليـه في حـديث ـانيا، بـل هـو شــبيه بنـنـزولهم لـيس جــسم
وليس وجه الشبه أن الملائكة تشبه االله . ، فوجه الشبه أن كلا النـزولين ليس نزولا بالجسم)من الليل

ويــــل "علــــى طريقــــة العبــــارات بعــــض كمــــا أراد الكاتــــب الكــــاذب أن يقــــول مــــن خــــلال اقتباســــه 
  ."للمصلين

  : بشأن نزول الملائكة�ولمزيد من التوضيح ننقل قولا آخر للمسيح الموعود 



وأعتقــد أنّ الله ملائكــةً مقــربين، لكـــل واحــد مــنهم مقــام معلـــوم، لا ينـــزل أحــدٌ مــن مقامـــه ولا "
ونزولهم الذي قد جاء في القرآن ليس كنـزول الإنسان من الأعلى إلى الأسفل، ولا صعودهم  . يرقى

من الأسـفل إلى الأعلـى، لأن في نـزول الإنـسان تحـولا مـن المكـان، ورائحـةً مـن شِـقّ كصعود الناس 
الأنفس واللغوب، ولا يمسّهم لغبٌ ولا شقّ، ولا يتطـرّق إلـيهم تغـيرّ، فـلا تقيـسوا نـزولهم وصـعودهم 
بأشـياء أخــرى، بــل نـزولهم وصــعودهم بــصبغ نـزول االله وصــعوده مــن العـرش إلى الــسماء الــدنيا، لأن 

، فـــآمنوا بنــــزولهم � هُـــوَ  إِلا  ربَـــكَ  جُنُـــودَ  يَـعْلَـــمُ  وَمَـــا�: أدخـــل وجـــودهم في الإيمانيـــات، وقـــالاالله 
وقـــــد وصـــــفهم االله بالقـــــائمين . وصـــــعودهم ولا تـــــدخلوا في كنههمـــــا، ذلـــــك خـــــيرٌ وأقـــــرب للتقـــــوى

ة غير والساجدين والصافّين والمسبحين والثابتين في مقامات معلومة، وجعل هذه الصفات لهم دائم
منفكّـــةٍ، وخـــصّهم ـــا؛ فكيـــف يجـــوز أن يـــترك الملائكـــة ســـجودهم وقيـــامهم، ويقـــصموا صـــفوفهم، 
ويذروا تسبيحهم وتقديسهم، ويتنـزلوا من مقامام، ويهبطوا الأرض، ويخُلـوا الـسماواتِ العُلـى؟ بـل 

 أن وتعلمــون. هـم يتحركـون حــال كـوم مــستقرين في مقامـام، كالملـك الــذي علـى العــرش اسـتوى
االله ينــزل إلى الــسماء في آخــر كــل ليـل، ولا يقــال إنــه يــترك العـرش ثم يــصعد إليــه في أوقــاتٍ أخــرى، 
فكذلك الملائكة الذين كانوا في صـبغة صـفات رـم، كمثـل انـصباغ الظـلّ بـصبغة أصـله، لا نعـرف 

ه، كيــف نــشبّه أحــوالهم بــأحوال إنــسان نعــرف حقيقــة صــفاته، وحــدود خواصــ. حقيقتهــا ونــؤمن ــا
، فــاتقوا االله يــا �هُــوَ  إِلا  ربَــكَ  جُنــُودَ  يَـعْلَــمُ  وَمَــا�: وســكناته وحركاتــه، وقــد منعنــا االله مــن هــذا وقــال

  ) التبليغ. (أرباب النُهى
  : الاعتراض

 كـان �قرأت مقالا أن مؤسس جماعتكم يؤمن بما لا تؤمنون به، فهـو يـؤمن بـأن المـسيح عيـسى 
  . كان بشكل مؤقت حقيقة وإنْ  ويحيي الموتى،يخلق الطير حقيقة

  : الردّ 
 كمـا هـي، ليتبـين منهـا بوضــوح أن سـنوردهالقـد نـزع مـترجم هـذا المقـال العبـارات مـن سـياقها، لـذا  

 قد أحـيى إحيـاء حقيقيـا أو خلـق خلقـا � ينكر أن يكون المسيح الناصري �المسيح الموعود 
. االله، ولكنـه لــيس بإحيـاء حقيقــيبــل تحـدث عــن إحيـاء إعجــازي باعتبـاره ســرا مـن أســرار . حقيقيـا

  ."ويل للمصلين"خطا تحت العبارات التي لم ينقلها المترجم صاحب طريقة وسنضع 
، ويـــستدل � القـــائلين بعـــودة المـــسيح �ينـــاقش المـــسيح الموعـــود ) حمامـــة البـــشرى(في كتـــاب 

ــا بمِخُْــرَجِينَ �بالآيــات القرآنيــة  هَ ــا هُــمْ منـْ ــ� و�وَمَ ــا الْمَــوْتَ  فَـيُمْــسِكُ الــتيِ قَ هَ وَحَــراَمٌ � و�ضَى عَلَيـْ
ــَـةٍ أهَْلَكْنَاهَـــا أنَـهُـــمْ لا يَـرْجِعُـــونَ  ـــى قَـرْي كيـــف نـــترك هـــذا الحـــق ! فـــانظر أيهـــا العزيـــز: "ثم يقـــول. �عَلَ



ثم . الـــصريح بنـــاء علـــى خيـــالات واهيـــة وتحكّمـــات فاســـدة؟ فتفكـــرْ واتـــق االله، إن االله يحـــب المتقـــين
  : يتساءل

 بـك أن رجــوع المـوتى إلى الــدنيا بعــد دخـولهم في الجنــة ممنـوع، ولكــن أي حــرج فيوربمـا يخــتلج في قل"

  "رجوعٍ كان قبل دخول الجنة؟
، لاً فاعلم أن آيات القرآن كلها تدل على أن الميت لا يرجع إلى الدنيا أص: " فيجيب مباشرة بقوله

فَـيُمْسِكُ الـتيِ قـَضَى �: ةسواء كان في الجنة أو في جهنم أو خارجا منهما، وقد قرأنا عليك آنفا آي
ــا الْمَــوْتَ  هَ ولا شــك أن هــذه الآيــات تــدل بدلالــة صــريحة علــى أن . �أنَـهُــمْ لا يَـرْجَعُــونَ � و�عَلَيـْ

رجـوع وأعـني مـن الرجـوع الحقيقـي . الذاهبين من هذه الدنيا لا يرجعون إليها أبدا بـالرجوع الحقيقـي
 ومــع كــسب الأعمــال مــن خــير وشــر، ومــع اســتحقاق المــوتى إلى الــدنيا بجميــع شــهواا ولوازمهــا،

الأجر على ما كسبوا، ومع ذلك أعني من الرجوع الحقيقي لحُوقَ المـوتى بالـذين فـارقوهم مـن الآبـاء 
والأبنــاء والإخــوان والأزواج والعــشيرة الــذين هــم موجــودون في الــدنيا، وكــذلك رجــوعهم إلى أمــوالهم 

كــانوا بنَوهــا، وزروعِهــم الــتي كــانوا زرعوهــا، وخــزائنهم الــتي كــانوا الـتي كــانوا اقترفوهــا، ومــساكنِهم الــتي  
ثم من شرائط الرجـوع الحقيقـي أن يعيـشوا في الـدنيا كمـا كـانوا يعيـشون مـن قبـل، ويتزوجـوا . جمعوها

إن كانوا إلى النكاح محتاجين، وأن يؤمنوا باالله ورسوله فيُقبَل إيمام ولا ينُظَر إلى كفرهم الذي ماتوا 
ولكنـا لا نجـد في القـرآن شـيئا . ، بل ينفعهم إيمام بعد رجوعهم إلى الدنيا وكوم من المؤمنينعليه

إِن �: من هذه المواعيد، ولا سورةً ذكُرتْ فيها هذه المسائل، بـل نجـد مـا يخالفـه كمـا قـال االله تعـالى
. �خَالـِدِينَ فِيهَـا * نَةُ االلهِ وَالْمَلائِكَـةِ وَالنـاسِ أَجمَْعـِين الذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفارٌ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْ 

فانظر كيف وعد االله للكـافرين لعنـة أبديـة، فلـو رجعـوا إلى الـدنيا وآمنـوا بكتبـه ورسـله لوجـب أن لا 
 أن وأنـت تعلـم. زعَ عنهم اللعنة الموعودة إلى الأبـد كمـا هـو منطـوق الآيـةـيقُبَل عنهم إيمام، ولا ينُ

   .هذا الأمر يخُالف هدايات القرآن كما لا يخفى على المتفقهين
وأمـا إحيـاء المــوتى مـن دون هـذه اللــوازم الـتي ذكرناهــا، أو إماتـة الأحيـاء لــساعة واحـدة ثم إحيــاؤهم 

، وسـر مـن أسـرار االله تعـالىمن غير توقف كما نجد بيانه في قصص القرآن الكريم فهـو أمـر آخـر، 
ار الحيـــاة الحقيقـــي ولا علامـــات المـــوت الحقيقـــي، بـــل هـــو مـــن آيـــات االله تعــــالى ولا توجـــد فيـــه آثـــ

ولكنـا لا نـسمّيه إحيـاءً حقيقيـا ولا إماتـة وإعجازات بعض أنبيائه، نؤمن به وإن لم نعلم حقيقتـه، 
فإن رجلا مثلا أُحيِيَ بعد ألـف سـنة بإعجـاز نـبي ثم أمُيـت بـلا توقـف، ومـا رجـع إلى بيتـه، . حقيقية
 إلى أهله وإلى شهوات الدنيا ولذّاا، وما كان له خِـيرَةٌ مِـن أن تُــرَدّ إليـه زوجـه وأموالـه وكـل وما عاد

ما ملكت يمينه من ورثاء آخرين، بل ما مَس شيئا منها ومات بلا مكث ولحق بالميتين، فلا نسمي 



يقتـــه إلى رب مثـــل هـــذا الإحيـــاء إحيـــاءً حقيقيـــا، بـــل نـــسميه آيـــة مـــن آيـــات االله تعـــالى ونفـــوّض حق
ولا شـــك أن إحيـــاء المـــوتى وإرســـالهم إلى الـــدنيا يقلـــب كتـــاب االله بـــل يثُبـــت أنـــه نـــاقص، . العـــالمين

  )حمامة البشرى. (ويوجب فتنًا كثيرة في دين الناس ودنياهم، وأكبرها فتن الدين
  :معجزة عصا موسى وخلق الطيور

ومــن اعتراضــام :" ل إلا مــا تحتــه خــط في ســياقه، والناقــل لم ينقــ�هـذا مــا كتبــه المــسيح الموعــود 
أــم قــالوا إن هــذا الرجــل لا يــؤمن بــأن المــسيح كــان خــالق الطيــور وكــان محيــي الأمــوات وكــان في 

  .العصمة مخصوصا متفردا محفوظا من مسّ الشيطان لا يُشاه في هذه الصفة أحد من النبيين
ولا نـــؤمن بإحيـــاء حقيقـــي وخلـــق أمـــا الجـــواب فـــاعلم أنــّـا نـــؤمن بإحيـــاء إعجـــازي وخلـــق إعجـــازي، 

 �: حقيقـــي كإحيـــاء االله وخلـــق االله، ولـــو كـــان كـــذلك لتـــشابهَ الخلـــق والإحيـــاء، وقـــال االله ســـبحانه
راً بـِإِذْنِ االلهِ  وإن مثـل .  ومـا قـال فيكـون حيـًا بـإذن االله، ومـا قـال فيـصير طـيرا بـإذن االله�فَـيَكُونُ طيَـْ

وكـذلك . لكن ما تركتْ للـدوام سـيرته الأولىطير عيسى كمثل عصا موسى، ظهرت كحية تسعى و 
قال المحققون إن طير عيسى كان يطير أمام أعـين النـاس وإذا غـاب فكـان يـسقط ويرجـع إلى سـيرته 

أعني أنه ما ردّ إلى ميّت قـط .. فأين حصل له الحياة الحقيقي؟ وكذلك كان حقيقةُ الإحياء. الأولى
 حياة الميـّت بتـأثير روحـه الطيـب، وكـان الميـّت حيـا مـا دام لوازمَ الحياة كلها، بل كان يرُي جلوةً من

فكـــان هـــذا إحيـــاءً . عيـــسى قائمـــا عليـــه أو قاعـــدا، فـــإذا ذهـــب فعـــاد الميــّـت إلى حالـــه الأول ومـــات
إعجازيــا لا حقيقيــا، واالله يعلــم أن هــذا هــو الحقيقــة الواقعــة، ثم مازَجَهــا أغــلاطُ بيــان النــاس، وزادوا 

ا لا يخفـى علـى مـن لـه شمَـّة مـن العلـم والبـصيرة، فـدَققِ النظـر في مطـاوي الآيـات فيها مـا شـاءوا كمـ
  )حمامة البشرى. (ومعانيها ليُكشَف عنك الضلال والظلام وتكون من المتبصّرين

  : الخلاصة
 علـى عـدم عـودة المـوتى، �ما دامت هـذه العبـارات قـد وردت في سـياق تأكيـد المـسيح الموعـود 

 بــه، فهــل يمكــن أن نظــن أنــه يــؤمن بعكــس �لمــسيح ربــه في شــيء ممــا ينفــرد وعلــى عــدم مــشاركة ا
  ذلك؟

  :الاعتراض
كان المؤسس يؤمن بتمثل الجن، ولكنكم تنكرون الجن من أصـله، فمـا هـذا التنـاقض؟ والـدليل مـا  

إن حــضرة االله تعــالى حــضرةٌ عجيبــةٌ، وفي أفعــال االله .. أيهــا الأعــزةُ : " قالــه في كتــاب التبليــغ، وهــو
فمــن تلــك الأســرار تمثــل الملائكــة والجــن، . ســرارٌ غريبــةٌ، لا يبلــغ فهــم الإنــسان إلى دقائقهــا أصــلاأ



ومنها حقيقة نزول المسيح التي دقّ فهمُها وعسُر اكتناهُها على أكثر الناس، فلا يفهمون الحقيقـة، 
  )التبليغ(. ولا أرى في فطرم إلا غضبا

  : 13الردّ 
 أصله، بل نـرى أن للجـن معـاني عديـدة تفُهـم وفـق الـسياق؛ فـلا نقـصره أولا نحن لا ننكر الجن من
  .وننكر التلبس وما يتعلق به من أفكار خرافية وبدع. على الشياطين غير المرئية

 قـد أشـار إلى أن جِـنّ �، حيـث كـان المـسيح الموعـود �وهذا الفهم هو فهم المسيح الموعـود 
 هــذا في بيــت �وقــد ورد قولــه . روا للعمــل عنــده هــم بــَشَر مــن أعدائــه الــذين سُــخ �سـليمان 

 فيالقــصيدة : " قــصيدة سماّهــا�نظــَم المــسيح الموعــود " ســرّ الخلافــة"ففــي كتابــه .. شــعر بالعربيــة
قــال فيهــا ".. أجمعــين عـنهم االله رضــي الــصحابة مـن وغيرهمــا الفــاروق وعمـر الــصديق بكــر أبي مـدح

  : �عن أبي بكر 
  هوجرِ  عندَ  مقبولةٌ  مآثرهُ..... الضحى في كالشمس الصدّيقَ  أرى وإني

  :  فقال�ثم تحدث حضرته عن أبي بكر في عدد من الأبيات، ثم تحدث بعد ذلك عن عمر 
  المدبرِّ  كالمليك البرايا وساسَ .........خطةٍّ  كل في الفاروق وشابَـهَهُ 

  :  واصفا حكم الفاروق عمر�ثم بعد عدد من الأبيات قال حضرته 
  التنصّرِ  بلاد في غبارا أثرنَ .........محمّدٍ  خيلِ  أفراسُ  وقته وفي

  التصوّرِ  صُور غيرُ  منهم يبق فلم.........شوكةً  الدين عسكرُ  كسرى وكسر
  كالمسخرِ  العِدا جِن  له وجُعلتْ ......... وقتهِ  سليمانَ  بشوكته وكان

ومعلـوم أن . ، حيـث سُـخرت لـه جـنّ الأعـداء� كان مثل ملك سـليمان �أي أن مُلك عمر 
 لم تـُسخر لـه أشـباح الفـرس، بـل إن أعـدادا كبـيرة مـن الأعـداء الغربـاء صـاروا عمـالا عنـده �عمر 
  . �، كما صار أعداء غرباء عمالا عند سليمان �

. للنــاس يوســوس الــذي الــشيطانفي الفقــرة الــسابقة محــل الاعــتراض  الجنّ فــالحقّ أن حــضرته يقــصد بــ
 كائنات هناك أن يؤمن � أنه يعني ولا. الغيب علم من ئكةالملا هم كما الغيب علم من وهذا

 كلمـة، وأـا تتلـبس بالنـاس كمـا هـو في ذهـن العامـة؛ بـل إن  الجـنّ  اسمهابالشريعة الإسلامية  مكلفة
ـــشيطان علـــى تُطلـــق الجـــن ـــد أن حـــضرته . أيـــضاال ـــا، وهـــي � ولا ب ـــشياطين هن  قـــد قـــصد ـــا ال

ة غـــير مـــسيرّ  يحـــاء بالأفكـــار الـــشريرة، وهـــذه المخلوقـــاتالوسوســـة والإمخلوقـــات غـــير مرئيـــة، عملهـــا 
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وهــذه . ولــيس لــديها قــوى للــسيطرة علــى البــشر أو غــيرهم مــن المخلوقــات  وهــي ضــعيفة،مكلفــة
  والتي لديها قوى،التي توحي بالأفكار الحسنة  ،ة غير المكلفة المسيرّ ؛نقيض الملائكة هي المخلوقات

  .أمر االله بعظيم الأعمال وموكول إليها ،ارةجبّ 
  : الاعتراض

الإسـلام الـذي كـان ناقـصًا، وأنـه هـو اللبنـة الأخـيرة في  أنـه أتم بنـاءب يـدعي �المسيح الموعود إن 
فــأراد االله أن يـتم النبــأ ويكمــل : "والــدليل قولـه. صـرح الإســلام، وهـذا يعــني أنـه أتــى بــشريعة جديـدة

  .)لهاميةالإالخطبة ( ."ون أيها الناظر ةنَ بِ الل  فأنا تلك ،الأخيرة البناء باللبنة

  :الردّ 
 الأخيرة في مجموعة ةنَ بِ الل  هو �أن المسيح الموعود ه  يتضح منحيثفيما يلي النص كله، نقدم  

 .  الأخيرة في الدين والشريعةةنَ بِ الل من نبوءات متعلقة بتشابه هذه الأمة مع الأمة الإسرائيلية، وليس 
ب علـــيهم وأهـــل الـــصلبان ذكرهمـــا االله في الفاتحـــة هـــذان حزبـــان مـــن المغـــضو : "� حـــضرته يقـــول

وأشار إلى أما يكثران في آخر الزمان ويبلغان كمالهما في الطغيان ثم يقُـيم رب الـسماء حزبـًا ثالثـا 
في تلـــك الأوان لتـــتم المـــشاة بأمّـــة أولى ولتـــشابه السلـــسلتان فالزمـــان هـــذا الزمـــان وتمّ كـــل مـــا وعـــد 

ن المسلمين وكثرم ورأيتم يهود هـذه الأمّـة وسـيرم؛ فكـان خاليـا موضـع الرحمن ورأيتم المتنصّرين م
ــنعَم عليــه مــن هــذه العمــارة

ُ
فـأراد االله أن يـُـتمّ النبــأ ويُكمــل البنــاء باللبنــة الأخــيرة، فأنــا .. لبنـة أعــني الم

فــسارعوا . رطـونوكـان عيـسى عِلْمًـا لبــني إسـرائيل وأنـا عِلْـمٌ لكـم أيهـا المف.  أيهـا النـاظرونةنـَبِ الل تلـك 
  ) الخطبة الإلهامية." (إلى التوبة أيها الغافلون

  : الاعتراض
إباحــة الحــشيش، والــدليل مــا جــاء في حمامــة البــشرى عــن تــاجر الحــشيش مــن مكــة المكرمــة الــذي 

  .�المسيح الموعود امتدحه 
  : الردّ 

وهــل . تالحــشيش هنــا هــو طعــام الــدواب، ولــيس الحــشيش المعــروف الآن، وهــو نــوع مــن المخــدرا
  !يخطر ببال عاقل أن يكون في مكة المكرمة تاجر مخدرات معروف للجميع؟

  :الاعتراض
أقــسم بــاالله تعــالى أنــني أؤمــن ــذا : وحيــه بــالقرآن، وذلــك في قولــه �المــسيح الموعــود لقــد شــبّه  

ا كمـا ا ويقينيـالوحي النازل عليّ كما أؤمن بالقرآن الـشريف وبكتـب االله الأخـرى، وأني أعتـبره قطعيـ
 أعتبر القرآن قطعي اا ويقيني.  



  :الردّ 
في هــذه العبــارة يؤكــد علــى إيمانــه بــالوحي النــازل عليــه، ويقــول بأنــه يــؤمن  �المــسيح الموعــود إن 

ــــيس لهــــذا علاقــــة بالأفــــضلية  ــــسبة القــــرآن إلى االله، ول بــــصحة نــــسبته إلى االله، كمــــا يــــؤمن بــــصحة ن
  .والمساواة

  :الاعتراض

ر  انظــ":  مــات قبــل فــساد ديــن النــصارى، وذلــك بقولــه� أن عيــسى �د المــسيح الموعــو  أكــد 
ولكـن ). حمامـة البـشرى"(كيف ثبت وقـوع موتـه قبـل فـساد مـذهب النـصارى واتخـاذهم عيـسى إلهـًا

أول رجــل أفــسد ديــن النــصارى وأضــلهم وأجــاح أصــولهم ومكــر مكــراً  "حــضرته وصــف بــولس بأنــه 
م، أي أن النـصارى فـسدوا قبـل 64فبولس مـات سـنة أليس هذا تناقضا، ). حمامة البشرى" (كبارا

م كما تقولون، فكيف لم يفسد دين النصارى قبل سنة 120هذه السنة، ولكن المسيح مات سنة 
  م؟64م، وفسد بعد سنة 120

  : الردّ 
يــف ثبــت وقــوع موتــه قبــل فــساد مــذهب النــصارى ظــر كان(المقــصود مــن الفــساد في العبــارة الأولى 

فهــذا لم ينتــشر ولم يــصبح عقيــدة أكثــر النــصارى إلا بعــد . ، هــو تأليــه المــسيح)ااتخـاذهم عيــسى إلهـًـو 
والمقـصود بالفـساد في العبـارة . المـسيحية وتلاعبـه ـا" قـسطنطين"م، وذلـك عنـد دخـول 325سنة 
 هـو أن -أول رجل أفسد دين النصارى وأضلهم وأجـاح أصـولهم بأنهبولس  التي اعتُبر فيها -الثانية

  .ذه البذرة، ولكن الفساد لم ينتشر إلا بعده بفترة طويلةبولس قد بذر ه
  :الاعتراض

يهـاجم خـصومه بقـسوة، وهـذا يتنـافى مـع وجـوب الـدعوة بحكمـة وموعظـة  �المسيح الموعـود إن 
  .حسنة

  :الردّ 
نعوذ باالله من هتك العلماء : " على مة إساءته إلى العلماء الصالحين، قائلا� لقد ردّ حضرته 

دحِ الــشرفاء المهــذّبين، ســواء كــانوا مــن المــسلمين أو المــسيحيين أو الآريــة، بــل لا نــذكر الــصالحين وقــ
 من سفهاء هذه الأقوام إلا الذين اشتهروا في فضول الهذر والإعلان بالـسيئة، والـذي كـان هـو نقـي

  )رلجة النو ." (العِرض عفيفَ اللسان، فلا نذكره إلا بالخير ونُكرمه ونعُزهّ ونحبّه كالإخوان



يفــرق بــين كــافر عــاتٍ وكــافر عــادي في غــير ذلــك أيــضًا، ففــي مــسألة  �إن المــسيح الموعــود 
ودافـــعَ االله عـــن عبـــده كـــلّ مـــا مكـــروا، ولـــو كـــان مكـــرهم يزيـــل  : " �عـــذام الـــدنيوي يقـــول 

 وَمَـا �وكل من دعا علـى عبـده ردّ عليـه دعـاءه، . الجبال، وأنزل على كلّ مكّارٍ شيئًا من النكال
وأهلـــك أكـــابرهم عنـــد المباهلـــة متعطفًّـــا علـــى الـــضعَفة، حميمًـــا . � ضَـــلاَلٍ  فيِ  إِلا  الْكَـــافِريِنَ  اءدُعَـــ

  )الاستفتاء. (بالذين لا يعلمون حقيقة الحال
مُـوا ولاَ تجُـَادِلُوا أهَْـلَ الْكِتـَابِ إِلا بـِالتيِ هِـيَ أَحْـسَنُ إِلا الـذِينَ ظلََ �إن هذا كله مصداق لقوله تعـالى 

هُمْ  هُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لهَمُْ فيِ أنَْـفُسِهِمْ قَـوْلاً بلَِيغًا�وقوله تعالى . �مِنـْ   .�فأََعْرِضْ عَنـْ
تَـبــتْ يــَدَا أَبيِ �، وبقولــه �عُتُــل بَـعْــدَ ذَلــِكَ زنَــِيمٍ �ولقــد وصــف االله تعــالى بعــض عتــاة الكفــر بقولــه 

 لهَبٍَ وَتَب�.  
ن معلوما أيضا مع أنكم ستجدون بعض الكلمات القاسية وليك: �يقول المسيح الموعود 

ولكن سرعان ما يزول هذا الاستغراب حين تقرأون منظومه .. في كتبي، وقد تستغربون هذه القسوة
ومنثوره البذيء للغاية؛ فقد تجاوز هذا الشقي في بذاءة اللسان وكيل الشتائم كل الحدود، ولا أظن 

، بل أقول يقينا إنه لا يمكن العثور �إلى هذه الدرجة ضد النبي أن أبا جهل استخدم لسانا بذيئا 
. على عدو استخدم لسانا بذيئا مثل سعد االله ضد أي نبي من أنبياء االله الذين جاءوا إلى الدنيا

إنه لم يدخر جهدا في أي نوع في العداوة والبغضاء، وقد لا يعرف السَفَلَة من الناس أسلوبا بذيئا 
متخليا تماما عن ..  فكان يستخدم أقسى الكلمات وأبذأ الشتائم وبكل وقاحة.للشتائم مثله

إن . الحياء بحيث لا يجاريه أحد في تلك الطبيعة الخبيثة، إلا الذي وُلد من بطن أمه بطبيعة ملوثة
لقد صبرت كثيرا على بذاءة لسانه وتمالكت نفسي . أولاد الأفاعي أفضل من مثل هؤلاء الناس

استعملتُ بحسن النية كلمات كانت .. اوز جميع الحدود واار سد بذاءته الباطنيةولكنه حين تج
لا شك أن تلك الكلمات كما ورد فيما سبق قاسية بعض الشيء ولكنها ليست من . في محلها

لا شك أن كل نبي كان حليما، ولكن  . قبيل الشتائم بل تطابق الواقع، وكُتِبت عند الضرورة تماما
فمثلا  . م اضطرُّ لاستخدام مثل هذه الكلمات في حق أعدائه نظرا إلى واقع الأمركل واحد منه

كم يدّعي الإنجيل تعليما ليـنًا، ومع ذلك وردت في الأناجيل نفسها عن الكتبة والفريسيين وعلماء 
اليهود كلمات مثل المخادعين، والمكارين، والمفسدين وأولاد الأفاعي والذئاب وذوي طبائع 

  .  والبواطن الفاسدة، وأن المومسات يدخلن الجنة قبلهمالسيئة،
فالظاهر من ذلك كله أن الكلمة التي . وغيرها" زنيم"كذلك وردت في القرآن الكريم كلمة 

لم يسبق نبي من الأنبياء بكلام قاسٍ، بل عندما بلغت . تُستخدَم في محلها لا تعُد من الشتائم
  . عندئذ استخدموا تلك الكلمات بوحي من االله أو بإذنهبذاءة لسان الكفار الخبثاء ذروا 



وهكذا تماما جرت عادتي مع معارضيّ، وليس لأحد أن يثبت أني سبقت أحدا من المعارضين 
 ،تشدقو عندما تجاسر المولوي محمد حسين البطالوي . بكلام قاسٍ قبل استخدامه هو كلاما بذيئا

نجاب والهند منطقة البخ من ي مئات المشافعد و ، وأملى فتوى التكفير ضدي،وسماني دجالا
ا، ، مراوغً اا، مخادعً ا ودجالا، مفتريً اني كذابً وسمّ ،  من اليهود والنصارىعتبروني أسوأَ لييشتموني، و ل

تلك الكتابات نفسي ضد وعي أن أدافع عن  عندها ألقى االله تعالى في رُ ،اا وخائنً ا، فاجرً فاسقً 
ماذا  أن أحسن إلى الجميع، ولكن أود ، بل  الثوائر النفسانيةافعبدا لأحد  عدو لستُ . سن النيةبح

إيذاء  خ يهؤلاء المشاوقد آذاني . � العدل من االله مل كلها؟ وإني لآ الحدودَ أفعل إذا تجاوز أحدٌ 
فماذا عسى أن . شيء وجعلوني عرضة للاستهزاء والسخرية في كل ، إلى حد لا يطاق، بلاكثيرً 

  )حقيقة الوحي(؟ �ةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يأَْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئِوُنَ ياَ حَسْرَ � :أقول إلا
  . ثم إن وصف القرآن الكريم للكفار بالأنعام والدواب والقردة والخنازير لا يكاد يجُهل

  : الاعتراض
  : لتاليةالرواية االمسيح الموعود لم يستغفر االله قط، وقد ورد ذلك في إن 

  ":سيرة المهدي" في كتابه�قال حضرة السيد مرزا بشير أحمد 
 كـــان يكثـــر مـــن قـــول -مـــيرزا غـــلام - أن حـــضرة المـــسيح الموعـــود -المـــؤمنينأم -قالـــت لي والـــدتي 

فأكد .  ما روته والدتي إلى الصحابي شير عليوقد ذكرتُ . سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم
ومع هذا فإنني لم أسمع المسيح الموعود مـرزا غـلام يـستغفر : دتي وأضاف قائلاً لي الأخير ما قالته وال

  .االله قط
 : 14الردّ 

. فعـــدم المعرفـــة بالـــشيء لا تـــدل علـــى عدمـــه. إن عـــدم سمـــاع شـــخصٍ شخـــصًا آخـــر لا يعـــني شـــيئًا
  : كان يكثر من الاستغفار نورد الأدلة التالية �المسيح الموعود ولإثبات أن 

 : أن االله تعالى أوحى إليه ما يلي�ه لقد أعلن حضرت* 

 )91 ص،تذكرةال" (رب اغفر وارحم من السماء.. قل"

  )205 ص ،تذكرةال..." (فقل لهم ميسورا واستغفر لهم"
ربنـا اغفـر لنـا ذنوبنـا، وادفـع بلايانـا وكروبنـا، ونـج : "وكتب حـضرته هـذا الـدعاء وكـان يـردده كثـيرا* 

  ". وبنامن كل هم قلوبنا، وتب علينا يا محب
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رب انظر إلينا وإلى ما ابتلينـا، : "15 ص،دافع الوساوس: كذلك فقد كتب الدعاء التالي في كتابه
" واغفر لنا ذنوبنا واعف عن معاصينا، لا يتغير أمر بدون تغييرك، ولا يأتي ولا يرُد بلاء إلا بتقديرك

  )5ج: الخزائن الروحانية(
رب إن كنـــت تعلـــم أن أعـــدائي هـــم : "إعجـــاز المـــسيح :هوقـــد كتـــب الـــدعاء التـــالي في ايـــة كتابـــ* 

الــصادقون المخلــصون، فــأهلكني كمــا ُلَــك الكــذابون، وإن كنــت تعلــم أني منــك ومــن حــضرتك، 
فقم لنصرتي فإني أحتاج إلى نصرتك، ولا تفوّض أمري إلى أعداء يمـرون علـيّ مـستهزئين، واحفظـني 

تي وجُنّتي، فانصرني في أمري واسمع بكـائي ورنُـّتي، من المعادين والماكرين، إنك أنت راح راحتي، وجَنّ 
وصــل علــى محمــد خــير المرســلين، وإمــام المتقــين، وهــب لــه مراتــب مــا وهبــت غــيره مــن النبيــين، رب 

إعجاز المـسيح، ". (أعطه ما أردت أن تعطيني من النعماء، ثم اغفر لي بوجهك وأنت أرحم الرحماء
  )203، ص18الخزائن الروحانية؛ ج

 :ث أفراد جماعته على دوام الاستغفار فقالوكتب يح

اعلموا أن الذين يدعون االله السميع ايب، ويستغفرون ويتصدّقون قبل نزول الـبلاء، فـإن االله عـز "
لا تأخذوا نـصائحي هـذه لهَـْوًا، إنمـا أنـصحكم لوجـه االله . وجل يترحم عليهم، ويعصمهم من عقابه

 وعليكم الاستغراق في الدعاء واطلبوا من أصدقائكم عليكم بالتدبر في أوضاعكم وظروفكم،. �
واعلمـوا أن الاسـتغفار بمثابـة جُنـّة أو تـرس للوقايـة مـن العـذاب الإلهـي . أن يدعوا االله سـبحانه أيـضا

بَـهُمْ وَهُــمْ يـَـسْتـَغْفِرُونَ �:  في القــرآن ايــد�والمــصائب الــشديدة، فقــد قــال  وَمَــا كَــانَ االلهُ مُعَــذ� .
  )207 ص،1 ج؛لفوظاتالم(

فاعلموا أنه من الحماقة أن يعتمد الإنسان على الدواء والتدبير فقط ويترك االله سـبحانه عـز ": وقال
وجل على حدة، وعليكم أن تغـيروا أنفـسكم تغيـيرا جـذريا كـأنكم نلـتم حيـاة جديـدة، وعلـيكم أن 

  )265 ص،المرجع السابق". (تستغفروا بكثرة
وَمَـنْ � ؛ة الآلام والمصائب المتواصـلة بـسبب أعمـالهم الـسيئةمن الناس من يقعون تحت شد ":وقال

وعليـه أن يراقـب نفـسه بـأن لا . ، والمفروض على المرء أن يـستغفر دائمـا�يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ شَرا يَـرهَْ 
 علـى �حينمـا يمـن االله . تتجاوز أعماله الـسيئة حـدودها، فتجلـب غـضب االله عـز وجـل وسـخطه

ا معينــا، فإنمــا يثــير ضــده أحــد يلقــي محبتــه في أفئــدة النــاس، ولكــن عنــدما يتجــاوز شــر الإنــسان حــد 
غضب االله تعالى من السماء، وحسب إرادته عـز وجـل تـصبح أفئـدة النـاس قاسـية عليـه، ولكـن إذا 

، وتعود الرحمة في قلوب الناس عليه، حيـث "الرحمة"، تعود إليه �تاب واستغفر ولجأ إلى عتبة االله 



المهــم هـو أن التوبــة والاسـتغفار وصــفة . أحــد بـأن بــذور الحـب قــد بـذرت في أفئــدة النـاسلا يعـرف 
  )298 ص،المرجع السابق". (مجربة يستفيد منها الإنسان

 الاســـتغفارُ ف ؛التوبـــة والاســـتغفار شـــيئان مهمـــان": �، يقـــول حـــضرته التوبـــة والاســـتغفاروحـــول 
والتوبــة عبــارة عــن وقــوف . الاســتمداد مــن االلهيفــوق التوبــة، لأن الاســتغفار عبــارة عــن الاســتعانة و 

ومــن ســنة االله أنــه إذا اســتعانه الإنــسان فإنــه يهــب لـــه قــوة يقــوم ــا الإنــسان . الإنــسان علــى قدميــه
 في �اللــهِ  إِلىَ  توُبــُوا �وبالتــالي ســيتمتع بقــوة لكــسب الحــسنات، الأمــر الــذي سمُــي بـــ . علــى قدميــه
  . )9:التحريم (الآية القرآنية

قد وضع االله تعالى فيها طريقا للسالكين وهي أن يستعين السالك بـاالله دومـا، فـإن لم يـستمد منـه ف
وإن التوبـة . طاقـة وقـوة فمـاذا إذن بوسـعه أن يفعـل؟ الإنـسان يوفـق للتوبـة بعـد أن يقـوم بالاسـتغفار

 فــلا بـــد أن فــإن اســـتغفرتم ــذه الطريقــة ثم قمـــتم بالتوبــة. تفقــد قوــا إن لم يكــن معهـــا الاســتغفار
هــذه ســنة االله المــستمرة . تحــصلوا علــى النتيجــة وهــي أن االله يمــتعكم متاعــا حــسنا إلى أجــل مــسمى

  )69-68 ص ،2 ج؛الملفوظات." (أنكم إذا استغفرتم ثم تبتم إلى االله فتنالون مراتبكم
  :�وقال 

 المعــصية ثمــة ناموســان؛ نــاموس القــضاء والقــدر يخــص ملائكــة الــسماء وهــو أــم لا يقــدرون علــى"
البتة، وناموس في الأرض يتعلق بقضاء االله وقدره الخاص بالناس، وهـو أـم قـد مُنحـوا مـن الـسماء 
القــدرة علــى اقــتراف المعــصية، غــير أــم إذا التمــسوا القــوة مــن االله أي اســتغفروه، فمــن الممكــن أن 

نــب أنبيــاء االله يــزول مــا ــم مــن ضــعف بتأييــد مــن روح القــدس، ويجتنبــوا ارتكــاب الــذنب كمــا يجت
ورسله، وإذا كان ثمة أناس مذنبون أفادهم الاستغفار من حيث إم يعُصمون من مغبّة الذنب أي 

االله مـن المـصريّن  وأمـا الـذين لا يـستغفرون. العـذاب لأن الظلمـة لا يمكـن أن تبقـى بعـد مجيـئ النـور
سـفينة ". (زاءَ علـى جـرائمهمعلى الجريمة أي أم لا يلتمسون منه القوة فهـم لا ينفكـون ينـالون الجـ

  )نوح
  ) :فلسفة تعاليم الإسلام ( في كتابه�وقال 

 وَالـذِينَ �:  يقول االله تعالى. بدون اية هيوالمعرفة الثالثة هي أنّ سلسلة الارتقاء في عالم المعاد"
 كُـل  عَلـَى إنِـكَ  لنَـَا وَاغْفِـرْ  نوُرنَـَا لنَـَا أتمَْـِمْ  بـنَارَ  يَـقُولُونَ  وَبأَِيمْاَِِمْ  أيَْدِيهِمْ  بَـينَْ  يَسْعَى نوُرهُُمْ  مَعَهُ  آمَنُوا
  ). 9:التحريم(� قَدِير شَيْءٍ 

إنمـا هـو إشـارة إلى ترقيّـات .. فقوله عن الذين آمنوا أـم لـن ينفكّـوا يـدعون رـم أن يـتمّ لهـم نـورهم
ت لهــم درجــةٌ أخــرى منــه، تــراء.. غــير متناهيــة، بمعــنى أــم كلمــا اســتكملوا درجــةً مــن درجــات النّــور



 فيلتمــسون مــن االله إحــرازَ تلــك الدّرجــة، ..فـيرون كمــالهم الحاصــل نقــصًا بالنــّسبة إلى الكمــال التــالي
تراءت لهـم درجـة ثالثـة منـه، فيعتـبرون الكمـالات الأولى ناقـصة، ويطمعـون في هـذه .. فإذا أحرزوها

  . �مْ أتمِْ �:  لهمإنّ هذا النـزّوع المستمرّ للرّقي يعبرّ عنه قو . الأخيرة
إذن فهكـذا ســوف تـستمرّ حلقــات مـن سلــسلة غـير متناهيــة مـن الارتقــاء، ولـن يــصيبهم الانحطــاط 

  .  ولا يتراجعونبعد يومقدّمون يوما تأبدا، كما أم لن يخرجوا من جنّتهم، بل سي
ــا وَاغْفِــرْ �وهنــا وعنــد قــولهم  ــة و  يغفــرِ االله لهــمألم: ينــشأ ســؤال �لنََ مــا الحاجــة إلى و ؟ قــد دخلــوا الجنّ

  الاستغفار ما داموا قد غُفر لهم؟ 
فــالمراد أنّ . وتغطيتهــا.. الجــواب أنّ المغفــرة معناهــا في الأصــل سَــتر الحــالات النّاقــصة غــير الملائمــةو 

إم باسـتمرار يجـدون .  كلّيةً أصحاب الجنة سيطمعون أن ينالوا الكمال التّام، وأن يغوصوا في النّور
ثم إذا . اقصةً عند رؤيتهم الدّرجة التالية من الكمال، فيودّون تغطية حـالتهم الأولىحالتهم الأولى ن

. أي أن تـُستر حـالتهم النّاقـصة تلـك وتخُفـى.. رأوا درجـة الكمـال الثاّلثـة تمنـّوا تغطيـة حـالتهم الثاّنيـة
  . وهكذا سوف يظلّ أصحاب الجنة يتمنّون المغفرة غير المتناهية بعد كل مرحلة

ـــتي يطعـــن ـــا بعـــض الجـــاهلين في نبيّنـــا إنّ ك . �لمـــة الاســـتغفار أو الغفـــران هـــي نفـــس الكلمـــة ال
 قـد أدركـتم ممـا سـلف أنّ الرّغبـة في الاسـتغفار إنمـا هـي مفخـرة - أيها المـستمعون الكـرام -ولعلكم 
.. ل في كـل حـالهيْدناً دَ  ومع ذلك لا يتخذ الاستغفارَ .. فمن كان مولودًا من بطن امرأة. للإنسان

  . اطيبً وليس فهو دودة وليس إنسانا، وأعمى وليس بصيرا، ونجسٌ 
فخلاصة القول إنّ الجنّة والجحيم، بحسب تعليم القـرآن الكـريم، ليـستا شـيئًا ماديـا جديـدًا يـأتي مـن 

إنــّه لحــقّ أنّ كــل واحــدة منهمــا ســتتمثّل . وإنمــا همــا في الحقيقــة آثــار الحيــاة البــشريةّ وظلالهُــا.. الخــارج
إننّا لا نؤمن بجنّة . ولكنها لا تكون في الحقيقة إلا آثار الحالات الرّوحانية وأظلالها.. ندئذ مجسّمةع

هي عبارة عن أشجار مغروسة غرسًا ظاهريا، ولا نؤمن بجحيم فيها أحجار مـن كبريـت مـادّي، بـل 
 يعملهـا الإنـسان في  إنمـا همـا انعكاسـات للأعمـال الـتي- طبقًا للعقيدة الإسـلامية -الجنّة والجحيم 

  )فلسفة تعاليم الإسلام. (الحياة الدنيا
 ....فـــاعلموا يـــا إخـــوان أن اسمـــي غـــلام أحمـــد، واســـم أبي غـــلام مرتـــضى، واســـم أبيـــه": �وقـــال 

  )التبليغ" (.فذلك اسمي وهذه أسماء آبائي، غفر االله لنا ولهم وهو أرحم الراحمين
  :الاعتراض

شــهادات   هــو الــذي أعطــى�الــذي يــصدق لهــم، فهــل محمــد بمعــنى ) خــاتم النبيــين( إذا فــسرتم 
  وكيف يختم للأنبياء مَن جاء بعدهم؟!! للأنبياء بأم أنبياء؟



  :الردّ 
مــن خــلال القــرآن الكــريم تبــين صــدق هــؤلاء الأنبيــاء، فمــثلا كــان المــسيح الناصــري يعتــبر كاذبــا 

وكـان اليهـود لا يعترفـون بنبـوة . اهه عن اللعنة كلهـ ونـز �ملعونا برأي اليهود، فجاء سيدنا محمد 
ــنْ  وَإِن�أي نــبي مــن غــير بــني إســرائيل، فجــاء القــرآن الكــريم يعلــن  ــةٍ  م ُأم  ــَذِير فِيهَــا خــلاَ  إِلا ، �ن

 قـد صـدّق �وذكر نبوة عدد من الأنبياء من غير بني إسرائيل كصالح وهود، وـذا فـإن الرسـول 
  . على نبوم، أي ختم لهم

  :الاعتراض
لا توجــد معجــزة أو كرامــة خارقــة لنــبي إلا يــشاركه فيهــا آلاف مــن "نــه إ �المــسيح الموعــود  قــال 
معجــزة  ا أنفمــا هــي الحكمــة مــن إعطــاء معجــزات الأنبيــاء لمــن هــم ليــسوا بأنبيــاء؟ علمًــ، "النــاس

  عطيت هذه المعجزة لأحد غيره؟ فهل أُ ، هي القرآن�رسولنا محمد 
  :الردّ 

م االله تعالى الأنبياء في السابق بكلام حرفي محدود جـدا، كمـا أنـه يكلـم المشاركة هنا جزئية، فقد كلّ 
كما أن القرآن الكريم يتميز بأنه كتاب كامل من . فهذا تشابه. الأمة الإسلامية ذه الطريقة أيضا

فهكــذا نــرى أن هنــاك اشــتراكا بــين . الــوحي الحــرفي النقــي الــذي لم يكــن لأحــد ســابقا ــذه الــصورة
ه مــن الأنبيــاء وغــيرهم في أصــل الــوحي الحــرفي، ولكــن الفــارق كبــير في نوعيتــه وكمّــه  وغــير �النــبي 

  .ومستواه
  :الاعتراض

أن لـه مليـون آيـة، فمـا هـي هـذه الآيـات؟ وهـل يعقـل ذلـك العـدد مـن  �المـسيح الموعـود  يذكر 
  الآيات؟

  :الردّ 
ها آية نظـرا لظروفـه الـصعبة إن كل لحظة من حياة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يمكن اعتبار 

ـــتي حققهـــا ـــة أن . وصـــحته ومـــن ثم النجاحـــات ال فكيـــف يمكـــن لـــشخص فيـــه مرضـــان في قريـــة نائي
يــضطلع بكــل هــذه المهــام ويــنجح فيهــا؟ فالمتــدبر لا بــد أن يــرى بــأن هــذه المــسيرة عبــارة عــن آيــات 

ينتهـــي مـــن وهنـــاك العديـــد مـــن الآيـــات الـــتي هـــي سلـــسلة متـــصلة مـــن عـــدد لا . متسلـــسلة مـــستمرة
الآيات، فمعجزة الطاعون مثلا ليست مجرد آية واحدة، بل هي آية ظلت تتجدد في كل لحظة عبر 
ســنوات متواصــلة مــن نجــاة الأحمــديين ومــوت كبــار الخــصوم، وخــصوصا مــن المبــاهلين، وكيــف أدّى 

  . ذلك إلى بيعة أعداد هائلة من طاهري الفطرة



  :الاعتراض
بــأن البــوذيين تعلمــوا الرهبنــة مــن ) المــسيح الناصــري في الهنــد (في كتــاب �المــسيح الموعــود  قــال 

  المسيح، ولكن أليس النصارى هم من ابتدع الرهبنة؟
  :الردّ 

ولا شـــك أن النـــصارى قـــد ابتـــدعوها . إن أصـــل الرهبنـــة في المـــسيحية يـــشابه التـــصوف في الإســـلام
نيا وزينتهــا ومهتمــا  ومتــأثرين بشخــصيته؛ حيــث كــان عازفــا عــن الــد�نتيجــة اتبّــاعهم للمــسيح 

  .بصلته باالله تعالى وبتنميتها، ولكنهم لم يرعوها حق رعايتها، وتطرفوا فيها بشكل يخالف الفطرة
  :إذ يقول االله تعالى

يـــلَ وَجَعَلْنـَــا فيِ قُـلـُــوبِ الـــذِينَ اتـبـَعُـــوهُ رأَْفـَــةً وَرَحمْـَــةً وَرَهْ � نجِْ نـَــاهُ الإِْ نـَــا بِعيـــسى بـــن مـــريم وَآتَـيـْ بَانيِـــةً وَقَـفيـْ
هُمْ  نـَا الـذِينَ آمَنـُوا مِـنـْ نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَـا رَعَوْهَـا حَـق رعَِايتَِهَـا فَآتَـيـْ ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ

هُمْ فاَسِقُونَ    )28 :الحديد (�أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ
ا بشخــصية المــسيح، وابتــدعوا رهبانيــة أكثــر تطرفــا مــن والبوذيــون علــى مــا يبــدو قــد تــأثروا هــم أيــض

فيــــصح أن نقــــول إــــم قــــد تعلموهـــا مــــن المــــسيح، ولكنــــه بــــريء مــــن تطــــرفهم . الرهبانيـــة المــــسيحية
  .وانحرافهم ا
  :الاعتراض

 ثمّ أعطيـت �الختميـة أعطيـت مـن الأزل لمحمـد  اعلمـوا أن: "ما معنى هذه العبارة لمؤسس الجماعـة
الختميـة الحقيقيـة كانـت مقـدرة في الألـف  فـإن. مم وتعلـّفتبـارك مـن علـّ جعلـه ظلـهلمـن علمـه روحـه و 

ألا يعـني هـذا أنـه يـرى نفـسه ).. الخطبـة الإلهاميـة( " مـن أيـام الـرحمنسالذي هو يوم ساد ،السادس
  صاحب الختم، وأنه أفضل الأنبياء؟ 

  : الردّ 

  .سلوب المعترض في التحريف أمنه وسيتبين ،�فيما يلي سنذكر ما قاله المسيح الموعود 

وأمّا عيسى الـذي هـو صـاحب الإنجيـل فقـد مـات وشـهد عليـه ربنّـا  : " �يقول المسيح الموعود 
في كتابه الجليل، وما كان له أن يعود إلى الدنيا ويكون خاتم الأنبياء، وقد خُتِمـت النبـوة علـى نبيّنـا 

اعلمـوا أن الختميـة أعطيـت . ن حـضرة الكبريـاء، فلا نبي بعده إلاّ الذي نُـوّرَ بنوره وجُعل وارثه م�
فـإن الختميـة .. ثم أعُطيت لمن علّمـه روحـه وجعلـه ظلـّه فتبـارك مـن علـّم وتعلـّم ،�من الأزل لمحمد 

الحقيقية كانت مُقدّرة في الألف الـسادس الـذي هـو يـوم سـادس مـن أيـام الـرحمن، ليـشابه أبـا البـشر 



أعـني .. الح أخرى أن يبُعث رسـولنا في اليـوم الخـامسواقتضت مص. من كان هو خاتم نوع الإنسان
في الألف الخامس بعد آدم، لمـا كـان اليـوم الخـامس يـوم اجتمـاع العـالم الكبـير وهـو ظـل لآدم الـذي 

فـلا شـك أن العـالم . أعزهّ االله وأكرم، فإن آدم جمع في نفـسه كـل مـا تفـرّق فيـه ووصـل كـل مـا تجـذّم
لى لآدم في صـورٍ متنوّعـةٍ، فقـد خُلـِق آدم ـذا المعـنى في اليـوم الخـامس  أو لقـةٍ زلة خِ ـالكبير قد نزل بمنـ

من غير شك وشبهة، ثم أراد االله أن ينُـشِئَ نبينـا الـذي هـو آدم خلقًـا آخـر في الألـف الـسادس مـن 
أيام بدأ الفطرة ليتم المشاة في الأولى والأخرى، وهو يوم الجمعة الحقيقية، وكان جمعة آدم ظـلاّ لـه 

. أولي النـهَــى، فاتخّــذ علــى طريــق الــبروز مظهــراً لــه مــن أمّتــه، وهــو لــه كــالعين في اسمــه وماهيّتــهعنــد 
أعـني في آخــر الألــف ..  نــشأة الـدنيا لتكميــل مماثلتــهءوخلقـه االله في اليــوم الـسادس بحــساب أيــام بـد

ق المتفرّقــة في الـسادس ليــشابه آدم في يـوم خلقتــه، وهـو الجمعــة حقيقـة، لأن االله قــدّر أنـه يجمــع الفـر 
يعـني يتجلـّى االله لجمعهـم فـإذا هـم مجتمعـون علــى .. هـذا اليـوم جمعـا برحمـةٍ كاملـةٍ، ويـُنفَخُ في الـصور

وَءَاخَريِنَ �: ملّة واحدة إلاّ الذين شقوا بمشيئة، وحبسهم سجن شقوة، وإليه أشار سبحانه في قوله
هُم أراد مـن هـذا القـول أن المـسيح الموعـود الـذي و .  في سورة الجمعـة، إيمـاءً إلى الجمعـة الحقيقيـة�مِنـْ

 مـن حيـث المـضاهاة التامـة، ورفقـاؤه كالـصحابة، وإنـه هـو �يأتي من بعد خـاتم الأنبيـاء هـو محمـد 
ــة، وعــدًا مــن االله ذي العــزةّ في ســورة التحــريم والنــور والفاتحــة قــول الحــق .. عيــسى الموعــود لهــذه الأمّ

 بعد خاتم الأنبياء إلاّ الذي جُعـِل وارثـه مـن أمّتـه وأعُْطـى مـن ما كان لنبي أن يأتيالذي فيه يمترون، 
فــذلك مـسيحكم الـذي تنظــرون إليـه ولا تعرفونــه وإلى الـسما أعيــنكم . اسمـه وهويتّـه ويعلمــه العـالمون

أتظنّون أن يردّ االله عيسى بن مريم إلى الدنيا بعد موته وبعد خاتم النبيـين؟ هيهـات هيهـات . ترفعون
د وعــد االله أن يمُــسك الــنفس الــتي قــضى عليهــا المــوت واالله لا يخُلــف وعــده ولكــنكم وقــ! لمــا تظنــون

أتزعمون أنه يرُسل عيسى إلى الدنيا ويـوحي إليـه إلى أربعـين سـنة ويجعلـه خـاتم الأنبيـاء . قوم تجهلون
  )اميةالخطبة الإله( ! عما تصفون�؟ �وَلَكِنْ رسُولَ االلهِ وَخَاتمََ النبِيينَ �: وينسى قوله

هذه إشارة إلى وحـي ): "فتبارك من علّم وتعلّم( في الحاشية مقابل عبارة �وقال المسيح الموعود 
وقد مضى عليه أزيد من عـشرين سـنة مـن المـدة، فـإن االله كـان " البراهين الأحمدية"من االله كُتِبَ في 
ــدٍ كُــلّ بَـركََــةٍ مِــ: (أوحَــى إليّ وقــال ــ�ن محَُمــمْ  فَـتَبَــارَكَ مَــنْ عَلعلّمــك مــن �يعــني أن النــبي ) مَ وَتَـعَل 

تــأثير روحانيتــه وأفــاض إنــاء قلبــك بفــيض رحمتــه ليــُدخلك في صــحابته وليــُشركك في بركتــه وليــُتم نبــأ 
هُمْ �: االله ــا كــان هــذا النبــأ الأصــل المحكــم والبرهــان الأعظــم علــى .  بفــضله ومنّتــه�وَءَاخَــريِنَ مِــنـْ

ّ
ولم

ليكـون ذكـره هـذا حُجّـة علـى الأعـداء مـن " البراهـين"سبحانه إليه في أشار االله .. دعواي في القرآن
  ).الخطبة الإلهامية. (جملة طول الزمان



 �فمـا دام المـسيح الموعــود .  بـات واضـحا أن المعـترض حـرّف المعـنى؛ بقــصد أو بغـير قـصدإذن،
ــدٍ ": يــشير إلى وحــي بَـركََــةٍ مِــنْ محَُم ــمَ وَت ـَ�كُــلــارَكَ مَــنْ عَل . شــبهتهدحض كــافٍ لــ، فهــذا  "عَلــمْ  فَـتَبَ

 هو المتعلم؛ فالختمية الحقيقية هـي نفـيُ بعثـة نـبي مـن � هو المعلم، والمسيح الموعود �فالرسول 
 وسمـوّه �أمة أخرى، ونفيُ نـسخِ أي حكـم مـن الـشريعة الإسـلامية، والتأكيـد علـى عظمـة رسـولنا 

فــالمعنى الحقيقــي لخــتم ..  مــرارا وتكــرارا�ود علــى جميــع الخلــق، وهــذا مــا أكّــد عليــه المــسيح الموعــ
النبوة سوف يظهـر فى الألـف الـسادس متمـثلا فى ظهـور المـسيح المحمـدي، فعندئـذ يـدرك النـاس ألا 

  .، فيدركون المعنى الحقيقي لختم النبوة�نبيّ جديدا بعد محمد 
  

  : الاعتراض
 نـــبي تـــابع غـــير تـــشريعي، لكـــن لقـــد أعلـــن المؤســـس أنـــه نـــبي تـــشريعي، بينمـــا لا تفتـــأون تقولـــون أنـــه

  : المؤسس قد قال
إذا قلتم أن الملهم المفتري الذي يدّعي كونـه صـاحب شـريعة فقـط هـو الـذي يهلـك، حـسب هـذا "

لا يوجــد أي دليــل علــى إثبــات هــذا الــزعم، واالله عــز : الوعيــد، ولــيس كــل مــن افــترى إلهامــا، فــأولا
علـيكم أن تفهمـوا : ثانيـا. نه يتلقى وحيا تـشريعيا أىوجل لم يتقيد بإهلاك من يفتري إلهاما إذا ادّع

 قانونـا جديـدا لأمتـه، وأوجـدالملهم الـذي ذكُـر في وحيـه بعـض الأوامـر والنـواهي، فـ ؛ما هي الشريعة
وحسب هذا التعريف يقع أعداؤنا تحت الأمـر الواقـع، لأن الـوحي الـذي نـزل . فهو صاحب شريعة

قـل للمـؤمنين يغـضوا مـن أبـصارهم ويحفظـوا : (ل أنُـزل إليّ فعلـى سـبيل المثـا. إليّ يوجد فيـه أمـر وـي
، ويوجــد فيــه أمــر "البراهــين الأحمديــة: "، وهــذا الــوحي مكتــوب في كتــاب)فــروجهم ذلــك أزكــى لهــم

:  كتـــاب- 17 ج: الخـــزائن الروحانيـــة." (وـــي أيـــضا، ومـــضى علـــى نزولـــه ثلاثـــة وعـــشرون عامـــا
  )435 ص،ربعينالأ

  : الردّ 
أنه أن االله تعالى تعهد بقتل من يدعي ب نقضًا لقول من قال �لمسيح الموعود هذه الفقرة كتبها ا

وقد أرادوا من ذلك القول . ، أما من يدعي النبوة التابعة فلم يتعهد االله بقتلهيتلقى وحيا فيه تشريع
  . وازدهار جماعته لا يثبت صدقه من خلال نجاته�أن المسيح الموعود 

ومفادها أنه إذا كان النبي الذي يقُتل عندكم .. هم ذه الحجةبما يدحض اعتراض �فرد عليهم 
هو مَن نسب إلى االله كذبا أحكاما، فإنـه قـد أوحـيَ إلي أحكـام، فلمـاذا لم أقُتـل ولم لـك دعـوتي؟ 

  . فهذا يعني أّا من االله تعالى



حيـا فيـه نفـس أي أنـه تلقـى و .. وهذه الأحكام التي تلقاها حضرته هي نفـسها الأحكـام الإسـلامية
: ومنهـا" قـل للمـؤمننين يغـضوا مـن أبـصارهم"الأحكام الإسلامية، وليست أحكاما جديدة، ومنها 

ــعْ مكانــك"ومنهــا .  فهـــذه أيــضا أحكــام."ولا تــصعّر لخلــق االله ولا تــسأم مــن النــاس" ومنهـــا "وس ،
رِ الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند رّم" إليـك مـن ربـّكواتل عليهم مـا أوحـي : "ومنها" وبش .."

  . فهذه كلها أوامر ونواهٍ، لكنها ليست تشريعا جديدا
لــذا فــإن حــضرته لــيس نبيــا جــاء بتــشريع جديــد، لكنــه نــبي تــابع، وتلقــى وحيــا فيــه أحكــام وشــرائع 

  . إسلامية
إنه لم يكتب أبدا أنه تلقى وحيا ناسخا لأمر من أوامر . مشرعّالمهم أن حضرته لم يدعِّ قط أنه نبي 

يعة المحمديـة، بـل كـان يعتقـد اعتقـادا راسـخا أن بـاب هـذا النـوع مـن الـوحي التـشريعي مـسدود الشر 
 في -م وبعــد خمــس ســنوات1900في ســنة " ربعــينالأ"فقــد ألــّف حــضرته كتابــه . ومغلــق إلى الأبــد

معـرّب عـن (، وإليكم منـه اقتباسـا في هـذا الموضـوع "الوصية: " كتب حضرته كتاب-م1905عام 
  ):الأردية

 قد أغُلـق ائيـا، ولا كتـاب �ومع ذلك اعلموا أن باب النبوة التشريعية بعد محمد المصطفى .. ".
بعد القرآن ايد يأتي بأحكـام جديـدة أو ينـسخ حكمـا مـن أحكـام القـرآن ايـد أو يعُطـل نفـاذه، 

  )يةالحاش، 311 ص، كتاب الوصية- 20ج: الخزائن الروحانية." (فهو معمول به إلى يوم القيامة
وكذلك  ، م1907 الذي كتبه سنة "الاستفتاء"كتاب عديد من كتبه ومنها  كما أكد ذلك في 

  : م، حيث قال حضرته1907المنشور في عام " حقيقة الوحي"كتاب 

في دعـواي، ظــانين " نــبي"ولا يغيـبنّ عـن البــال أن كثـيراً مـن النــاس ينخـدعون لــدى سمـاع كلمـة "
إم علـى خطـأ في . الها الأنبياء في الأزمنة الخالية بشكل مباشروكأنني قد ادعيت تلك النبوة التي ن

 قد وهبتْ - � تدليلا على كمال الإفاضة الروحانية للنبي -أنا لم أدعِّ ذلك قط، بل . هذا الظن
لـذلك لا يمكـن . �لي الحكمةُ الإلهية هـذه المرتبـةَ، حيـث أوصـلتني إلى درجـة النبـوة ببركـة فيوضـه 

وإن نبوتي ظل . من جهة أخرى ومِن أمُته �وتابعا للنبي قط، بل نبيا من جهة، أن أُدعى نبيا ف
 فــي الحــديث الــشريف -ولــذلك فكمــا أننــي سُــميتُ . ، وليــست بنبــوة أصــلية����لنبــوة النبــي 

، وذلك إيذاناً بأن كل مـا  أيضًا ومِن أمُته�للنبي  نبيا، كذلك سُميتُ نبيا تابعا –وفي إلهاماتي 
ــــبي يوجــــد  ــــاعي للن ــــسبب اتبّ ــــوحي، الخــــزائن ". ( وبواســــطته�فيّ مــــن كمــــال إنمــــا كــــان ب حقيقــــة ال

  ) 1907 الحاشية، طبعة 154، ص 22الروحانية؛ ج 
وبعد هذا الكلام الواضح الصريح، الذي لا يحتاج إلى توضيح أو تصريح، لا يصح لأحد أن يـزعم 



  .عى أنه نبي تشريعي قد ادّ �بأن المسيح الموعود 
  :اضالاعتر 

  . قد ادّعى أنه أفضل من جميع الأنبياء� يقال أن المسيح الموعود 
  :15الردّ 

محمــد لــسيده وســيد الخلــق أجمعــين؛  مــرارا وتكــرارا أنــه خــادم أمــين �قــد ذكــر المــسيح الموعــود ل
   : في شعر له حيث قال.�المصطفى 

رُ الْوَرَى   ةُ الأَعْيَانِ قُ الْكِراَمِ وَنخُْبَ يْ رَ   لاَ شَك أَن محَُمدًا خَيـْ
  وَالْقـوَْمُ باِلإِكْفَارِ قَدْ آذَانيِ    ياَ سَيدِي قَدْ جِئْتُ باَبَكَ لاَهِفًا

  ياَ سَيدِي أنَا أَحْقَرُ الْغِلْمَانِ     نْظرُْ إِليّ بِرَحمْـَةٍ وَتـَحَننٍ ا
  :وقال

   أنَُـورُ وَفي كُل آنٍ مِنْ سَنَاهُ    وَااللهِ إِني قَدْ تبَِعْـتُ محَُمدًا
  :وقال كذلك في مؤلفاته

   �إن كل ذرةّ من وجودي فِدَى سبيله، إذ أنني قد شاهدت أخفى محاسن محمد  •
  �إنني لا أعرف أحدًا من الأساتذة، إذ أنني تعلمت في مدرسة محمد  •
  �لقد أعَطيتُ الناس نبع المعارف الجاري، وليس هذا إلاّ قطرة من بحر محمد  •
 وحــده، ولــو لم �المتــه ومخاطبتــه، وحــصل لي هــذا الــشرف باتبّــاع النــبي  شــرّفني بمك�إن االله  •

أكـن مـن أمتـه ولم أتبّعـه، وكانـت لي مـن الأعمـال مـا يقُابـل جبـال الأرض، لمـا كـان مـن الممكـن لي 
فـلا . قط أن أتشرّف بالمكالمة والمخاطبة الإلهيـة، لأن النبـوّات كلهـا قـد انقطعـت إلاّ النبـوة المحمديـة

تي نـبي مُـشرعّ، أمّـا بعـث نـبي بغــير شـريعة فمـن الممكـن بـشرط أن يكـون ذلـك أولا مــن يمكـن أن يـأ
  )28 ص،تجليات إلهية. (�أمة محمد 

لــيس المقـصود منهــا سـوى أن االله منحــه هـذه الــنعم الإلهيــة أمـا العبــارات الـتي اســتدلوا منهـا ذلــك، ف
تكلمـين منـذ بدايـة العـالم حـتى أكثر من الآخـرين في عـصره، ولـيس بـالطبع المقـصود ـا أنـه أبلـغ الم

وقــد ورد هــذا الأســلوب في القــرآن الكــريم حيــث جــاء فيــه عــن الــنعم الــتي أنعمهــا االله تعــالى . ايتــه
  :على بني إسرائيل

  )123: لبقرةا( � ياَ بَني إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتيَِ التيِ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَني فَضلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ �
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ـــرَكِ وَاصْـــطَفَاكِ عَلَـــى نــِـسَآءِ الْعَـــالَمِينَ � االلهَ اصْـــطَفَاكِ وَطَه آل  (� وَإِذْ قاَلــَـتِ الْمَلائَِكَـــةُ يــَـا مَـــرْيمَُ إِن
  )43: عمران

 كانـت بالنـسبة لبقيـة العـالمين في عـصرهم ،ومن المعلوم أن الأفضلية الـتي حـصل عليهـا بنـو إسـرائيل
وكذلك فإن السيدة مريم كان اصطفاؤها وتفضيلها على نساء العالمين في . اطبةوليس في العالمين ق

  .عصرها وليس العالمين إلى الأبد
  :الاعتراض

 لمـــاذا قـــال مؤســـس الجماعـــة الإســـلامية الأحمديـــة أنـــه جمـــع في نفـــسه كـــل شـــأن النبيـــين؟ ومـــا هـــو 
  المقصود من هذه العبارة؟

  :16الردّ 
ختلفة، لوجدنا أن الكثير مـن الأنبيـاء والرسـل والأوليـاء الـذين بعُثـوا إذا اطلعنا على كتب الأديان الم

في العـصور الماضـية إلى شــعوب مختلفـة وأمــم متنوعـه وأقــوام متباينـة، قــد أخـبروا أــم سـوف يرجعــون 
إلى أممهم وأقوامهم مرة ثانية في آخر الزمان قبيل يوم القيامـة، وذلـك حـتى ينـشروا في الأرض الـدين 

  .�ققوا ملكوت االله في هذه الدنيا، ويهدوا أقوامهم إلى طريق االله الصحيح، ويح
وتوجــد الكثــير مــن النبــوءات في مختلــف الأديــان عــن عــودة أولئــك الأنبيــاء في ظــروف تتــشابه فيهــا 
أحــوال الــدنيا، وتــشير كلهــا إلى آخــر الزمــان عنــد فــساد النــاس وانحــرافهم عــن صــراط االله المــستقيم، 

نبيـــائهم ورســلهم، فيعــود أولئـــك الأنبيــاء والرســل لكـــي يهــدوا أقــوامهم مـــرة وخــروجهم عــن تعــاليم أ
ـــع أنحـــاء  ـــيهم، حـــتى ينتـــصر الحـــق ويعلـــو في جمي ـــدينوا الأشـــرار ويقـــضوا عل أخـــرى إلى طريـــق االله، وي

  .الأرض
في آخـر الزمـان، كـذلك " كرشـنا"نجد في الديانة الهندوسـية نبـوءات عـن عـودة .. وعلى سبيل المثال

قبل يوم القيامـة، وفي الديانـة الزرادشـتية هنـاك  " بوذا"البوذية نجد أيضا نبوءات عن عودة في الديانة 
ــــسامية. قبــــل انتهــــاء العــــالم" مــــسيّو"كــــذلك نبــــوءات عــــن عــــودة  ــــديانات ال أي اليهوديــــة .. وفي ال

نجــد أيــضا نفــس الظــاهرة، فهنــاك نبــوءات في التــوراة عــن عــودة إيليــا النــبي، .. والمــسيحية والإســلام
وفي الإســلام نجــد أن هنــاك أيــضا نبــوءات عــن . �نــاك نبــوءات في الإنجيــل عــن عــودة المــسيح وه

 - محمـد بـن الحـسن العـسكري-المهـدي نزول المسيح، ويؤمن الكثـير مـن أهـل الـشيعة بعـودة الإمـام
  .الذي اختفى منذ مئات السنين
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 تعالى أنه سبحانه قد قدّر  حيث ذكر االله؛�وهناك ما يشير في القرآن الكريم إلى عودة رسول االله 
  :بعثة في الأولين وبعثة في الآخرين، فقال تعالى.. أن تكون له بعثتين

لـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ وَيــُزكَيهِمْ وَيُـعَلمْهُـمُ الْكِتـَابَ وَالحِْكْمَـةَ � هُمْ يَـتـْ  هُوَ الذِي بَـعَـثَ في الأمُيـين رَسُـولاً مـنـْ
ـــا يَـلْحَقُـــوا ِـِــمْ وَهُـــوَ الْعَزيِـــزُ الحَْكِـــيمُ * لُ لَفِـــي ضَـــلاَلٍ مبـِــينٍ وَإِنْ كَـــانوُا مِـــنْ قَـبْـــ هُمْ لَم  �وَآخَـــريِنَ مِـــنـْ

  )4-3: الجمعة(
 � في الأميـين، وأن يبعثـه أيـضا في �وتشير هذه الآية أن االله تعالى قد قضى أن يبعث رسـول االله 

هُمْ لَما يَـلْحَقُوا ِِمْ  إلى انقـضاء فـترة زمنيـة بـين " لم"بـدل " لمـا" استخدام الحرف ، ويشير�آخَريِنَ مِنـْ
  .البعثتين

، وكـانوا بعثـة ثانيـة �يكون للنـبي بأنـه سـ فهـم المـسلمون �ولما نزلت هذه السورة علـى رسـول االله 
يعلمــون بــالطبع أن المقــصود مــن البعثــة الثانيــة لرســول االله هــو بعــث نــبي مــن عنــد االله تعــالى يــشابه 

  : ولذلك جاء في صحيح البخاري ما يلي،�رسول االله 
ـا � فأنُزلَِت عليه سورة الجمعة �كنا جلوسا عن النبي :  قال�عن أبي هريرة " هُمْ لَم  وَآخَريِنَ مِـنـْ

مـــن هـــم يـــا رســـول االله؟ فلـــم يرُاجعـــه حـــتى ســـأل ثلاثـــا، وفينـــا ســـلمان : قلـــتُ : ، قـــال�يَـلْحَقُــوا ِــِـمْ 
أو ( لنالـه رجـال ،لو كان الإيمان عند الثريـّا: سلمان ثم قال يده على �الفارسي، وضع رسول االله 

  ).سورة الجمعة:  كتاب التفسير-البخاري ". ( من هؤلاء)رجل
 فيبتعد من الأرض حتى كأنه صـعد ،ويشير هذا الحديث الشريف إلى أنه حينما يفقد الناس الإيمان

سوف يعيـده مـرة أخـرى إلى  فارسي من قوم سلمان ال)أو رجل(إلى مجموعة نجوم الثريا، فإن رجال 
  .قلوب الناس

فـإذا وضـعنا في الاعتبــار النبـوءات المــذكورة في الأديـان الأخـرى جميعهــا، وحملنـا تلــك النبـوءات علــى 
حرفيتها، لاصطدمنا بمشكلة عويصة، فكل النبوءات تشير إلى عودة هذا الجمع الكبير مـن الأنبيـاء 

 وكلها كمـا أسـلفنا القـول تـشير إلى آخـر ،فس الظروففي نفس الوقت وعند نفس العلامات وفي ن
ومــن غــير المعقــول طبعــا أن يعــود كرشــنا ليــدعو النــاس إلى دينــه، ويعــود في . الزمــان قبيــل يــوم القيامــة

نفـس الوقــت بـوذا ليــدعو النــاس إلى دينـه، بينمــا يعــود زرادشـت ليــدعو النــاس إلى دينـه، وينـــزل إيليــا 
نه، وينـزل أيـضا المـسيح ويـدعو النـاس إلى دينـه، ويـأتي ذلـك الرجـل  إلى ديالناسمن السماء ويدعو 

  : فحيث إن االله تعالى قضى بقوله. من قوم سلمان الفارسي ليعود بالإيمان إلى قلوب الناس
ينَ عِنْدَ االلهِ الإِسْلاَمَ � الد 20: آل عمران (� إِن(  
رَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْ �   )86: آل عمران (�بَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرةَِ مِنَ الخْاَسِريِنَ  وَمَن يَـبْتَغِ غَيـْ



 حيــث إنــه هــو الــدين الكامــل ،فهــذا يعــني أن علــى أتبــاع الأديــان كلهــا أن يــدخلوا في ديــن الإســلام
الذي ارتضاه االله تعالى لعبـاده إلى يـوم القيامـة، وبالتـالي فلـيس هنـاك مـا يـدعو إلى عـودة كـل هـؤلاء 

وعلــى ذلــك يكــون معــنى  . سابقين لكــي يــدعوا أقــوامهم إلى أديــام الــتي نــسخها الإســلامالأنبيــاء الــ
كـــل تلـــك النبـــوءات الـــتي جـــاءت في مختلـــف الأديـــان عـــن عـــودة هـــؤلاء الأنبيـــاء الكـــرام هـــو ظهـــور 

 ديـن الإسـلام ومـن أتبـاع رسـوله الكـريم، يـدعو النـاس يكون علـىمبعوث واحد من عند االله تعالى، 
وهـــذا المبعـــوث يجمـــع في نفـــسه كـــل شـــأن . �ط االله المـــستقيم وسُـــنّة رســـوله الكـــريم جميعـــا إلى صـــرا

أولئــك النبيــين المزمــع عــودم إلى الـــدنيا مــرة أخــرى في آخــر الزمـــان، أي أنــه يـُـشابه أولئــك النبيـــين 
  . ويرتبط م بصلة ما

أنه جمع في ب قال وهذا هو المقصود من العبارة التي ذكرها مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حين
 التي بعث فيها بوذا، والقوم الذين كان يعيش "الهند"فقد بعثه االله تعالى في . نفسه كل شأن النبيين

 أتبــاع كرشــنا، كــذلك فإنــه يــرتبط بالزرادشــتيين الــذين هــم مــن أصــل ،بيــنهم في الهنــد هــم الهنــدوس
 في الحــديث الــشريف �  لأنــه هــو أيــضا مــن أصــل فارســي كمــا أشــار إلى ذلــك رســول االله،فارســي

 فلــه ارتبــاط كــذلك بــاليهود، ولأنــه  �الــذي رواه البخــاري، وحيــث إنــه مــن نــسل ســيدنا إبــراهيم 
كان يعيش تحت حكومة مسيحية فله كذلك ارتباط مع أتباع المسيح، وحيث إنه من خدام وأتباع 

 في الخلُـُق  �ه رسـول االله ، كما أنه يـُشاب� فهو أيضا يمُثل البعثة الثانية للنبي الأكرم �رسول االله 
قـال علـيّ :  عـن أبي اسـحاق قـالأخـرج أبـو داودفقد . كما جاء ذلك في بعض الأحاديث والآثار

 سـيخرج مـن صـلبه رجـل �إن ابـني هـذا سـيد كمـا سمـاه النـبي : ، ونظـر إلى ابنـه الحـسن فقـال�
لـو : "� رسـول االله قـال:  قـال�وعـن حذيفـة . باسم نبيكم، يشبهه في الخلُُق ولا يشبه في الخلَق

". لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث االله فيه رجلا اسمـه اسمـي، وخُلُقُـه خُلُقـي، يكـنى أبـا عبـد االله
  .أخرجه الحافظ أبو نعيم في صفة المهدي

، وهــو مؤســس الجماعــة الإســلامية الإحمديــة، وقــد دعــا النــاس  �لقـد جــاء ذلــك المــسيح الموعــود 
م، وآمن به الكثـير مـن الهنـدوس والبـوذيين والزرادشـتيين واليهـود والنـصارى كافة إلى دين االله الإسلا

جَـريِ االلهِ (والمسلمين، وجميعهم رأوا فيه الموعود المنتظـر لهـم، ومـن أجـل ذلـك وصـفه االله تعـالى بأنـه 
، وهـــو الكتـــاب الـــذي يـــضم كـــل  "79 ص،تـــذكرةال"كمـــا جـــاء ذلـــك في كتـــاب ) في حُلَـــلِ الأنَبِْيَـــاءِ 

كتــب ..  هــذه الحقــائقعلــىوبنــاء .  الــوحي الــتي تلقاهــا مؤســس الجماعــة مــن االله عــز وجــلكلمــات
ثاً �المسيح الموعود  بنعم االله عليه فقالمحد :  



إنــه جمــع في نفــسي كــل شــأن النبيــين علــى ســبيل الموهبــة والعطــاء، فهــذا هــو الحــق الــذي فيــه "... 
، ولا عيــسى المتــوفى المــتهم، ســبحان االله وتعــالى لا يعــود إلى الــدنيا آدم، ولا نبينــا الأكــرم. يختلفــون

  -   16ج:  الخزائن الروحانية..." (أليس هذا الزمان آخر الأزمنة؟ ما لكم لا تفكرون؟. عما يفترون
  )324 ص،الخطبة الإلهامية: كتاب

   :الاعتراض
نجـد  ولا يـستخدمون الكلمـات القاسـية بحـق خـصومهم، بينمـا ،ق عظـيملُ معلوم أن الأنبياء على خُ 

  مؤسس الأحمدية يصف العلماء المسلمين بأم أولاد حرام، ويشتمهم بأشد الألفاظ، فما ردكم؟
  : 17الرد

  .  والتوصيف شيء آخر،الشتم شيء
  :فلنقرأ الآيات التالية

  )177:الأعراف (� فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ �
  )167: الأعراف (� قُـلْنَا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ �
  )6:الجمعة (� مَثَلُ الذِينَ حمُلُوا التـوْراَةَ ثمُ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ �
هُمُ الْقِرَدَةَ وَالخْنََازيِرَ �   )61:المائدة (� وَجَعَلَ مِنـْ
  )56:الأنفال (� إِن شَر الدوَاب عِنْدَ االلهِ الذِينَ كَفَرُوا فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ �
 � إِن الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ فيِ ناَرِ جَهَنمَ خَالـِدِينَ فِيهَـا أوُلئَـِكَ هُـمْ شَـر الْبرَيِـةِ �
  )7:البيّنة(
اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ � 28:التوبة (� إِنم(  
هُمْ إنِـهُمْ رجِْسٌ �   )95:التوبة (� فأََعْرِضُوا عَنـْ
 �عُتُل بَـعْدَ ذَلِكَ زنَيِمٍ * مَناعٍ للِْخَيرِْ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ * همَازٍ مَشاءٍ بنَِمِيمٍ * لاَ تُطِعْ كُل حَلافٍ مهِينٍ  وَ �
  )14-11:القلم(
  )19: البقرة (� صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـرْجِعُونَ �
� تْ يَدَآ أَبيِ لهَبٍَ وَتَب2:المسد (� تَـب(  

  :�وإذا تصفحنا الأناجيل فإننا نجد فيها نفس هذا الأسلوب؛ إذ جاء فيها على لسان المسيح 
  )6: 7متىّ " (لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير"
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  )44: 8يوحنا" (أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا"
  )39: 12متىّ " (يةجيل شرير فاسق يطلب آ: فأجاب وقال لهم"
  )33: 23متىّ " (أيها الحيات أولاد الأفاعي"
  )41: 25متىّ " (اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار"
  )32: 13لوقا" (وقولوا لهذا الثعلب"
  )17:23 متىّ " (أيها الجهال والعميان"

  :  العلماء في زمن ظهور المهدي�ومن النبوءات والكلمات التي وصف ا 
  ؛مــشكاة المــصابيح" (ت أديم الــسماء مــن عنــدهم تخــرج الفتنــة وفــيهم تعــودعلمــاؤهم شــر مــن تحــ"

  )، تتمة الفتن11وكنـز العمال؛ ج.  الفصل الثالث،كتاب العلم
، 14، جز العمــالـكنــ" (تكــون في أمــتي فزعــة فيــصير النــاس إلى علمــائهم فــإذا هــم قــردة وخنــازير"

  )الخسف والمسخ
باللغـة العربيـة " لجـّة النـور: "لقـد ألـّف كتابـه.. � الموعـود تعالوا نبحث فيمـا قالـه المـسيح.. والآن

م، وتطـرق فيـه إلى وضـع المـسلمين وعلمـائهم، وذكـر بعـض المعاصـي والـذنوب الـتي 1900في عام 
ارتكبها علماء المسلمين وأئمتهم، والتي بسببها أساءوا إلى الإسلام أبلغ إساءة، وفتحوا اـال أمـام 

ى الإســــلام وتعاليمــــه، ومــــن المعــــروف أن المبــــشرين المــــسيحيين وقــــادة أعــــداء الإســــلام للــــتهجم علــــ
الهنـــدوس كـــانوا في تلـــك الآونـــة يـــشنون هجومـــا عنيفـــا علـــى الإســـلام وعلـــى مؤســـسه ســـيدنا محمـــد 

 النقـــد إلى علمـــاء �حينمـــا وجّـــه المـــسيح الموعـــود والإمـــام المهـــدي .. ومـــع ذلـــك. �المـــصطفى 
وا بتــصرفام إلى الإســلام، لم يــنس أن يــذكر بالثنــاء الجليــل المــسلمين وأئمــتهم وأمــرائهم الــذين أســاء

  .العلماء الشرفاء الصالحين
  : عن العلماء الصالحين�قال المسيح الموعود والإمام المهدي 

هذا ما أردنا أن نكتب شيئا من مفاسد هـذا الزمـان، ونزّهنـا كتابنـا هـذا عـن إزراء الأخيـار "...  •
ونعـــوذ بـــاالله مـــن هتـــك العلمـــاء الـــصالحين، وقـــدح الـــشرفاء الـــذين هـــم علـــى ديـــن مـــن الأديـــان، 

المهذبين، سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين أو الآرية، بل لا نذكر من سفهاء هـذه الأقـوام 
والـــذي كـــان هـــو نقـــي العـــرض عفيـــف . إلاّ الـــذين اشـــتهروا في فـــضول الهـــذر والإعـــلان بالـــسيئة

ه ونعُزه ونحُبـه كـالإخوان، ونـسوّي فيـه حقـوق هـذه الأقـوام فلا نذكره إلاّ بالخير، ونُكرم.. اللسان
الثلاثــة، ونبــسط لهــم جنــاح التحــنن والرحمــة، ولا نعيــب هــؤلاء الكــرام تــصريحا ولا تعريــضا رعايــة 

  )409ص: كتاب لجة النور- 16ج:الخزائن الروحانية" (للأدب



كتــاب الهــدى -18ج:ةالخــزائن الروحانيــ" (لــيس كلامنــا هــذا في أخيــارهم بــل في أشــرارهم"...  •
  ) في الحاشية314ص:والتبصرة لمن يرى

  : في نفوس الناس فقالئوذكر أفعال بعض العلماء الأشرار وتأثيرها السي
كان في ديارنا رجل من الواعظين، وكان الناس يحسبونه من الصالحين الموحدين، فـاتفق أن رجـلا " 

.. يــا لعــين: فقــال. ء مــن الفاســقيندخــل عليــه مفاجئــا كــالزائرين، فوجــده يــشرب الخمــر مــع نــدما
أروني عالمـــا لا يـــشرب الخمــــر، أو : قـــال.. وقولـــك ذلـــك؟ فأجـــاب وأرى العجـــاب.. عملـــك هـــذا

  !! يتجنب الزنا والزمر
وكــذلك كــان عــالم آخــر قريبــا مــن قــريتي، وكــان ينُكــر بــرتبتي، فــشرب الخمــر في مجلــس كــافر يهــوى 

ء هـم أئمـة الإسـلام، فكفـري خـير لـدنياي مـن أن الإسلام، فلعنه الكـافر ولام، وقـال إن كـان هـؤلا
  )، الحاشية460ص: كتاب لجنة النور-16ج:الخزائن الروحانية" (ألحق ذه اللئام

 عـن �فقـد اسـتعمل المـسيح الموعـود والإمـام المهـدي .. وبسبب هـذه الحـوادث المتكـررة.. لذلك
ة غــيرم علــى الــدين، آمـــلا أن مثــل أولئــك العلمــاء والأمــراء كلمــات قاســية لإيقــاظ حميــتهم وإثــار 

يتجنبــوا فعــل المعاصــي وارتكــاب الــذنوب والــسيئات الــتي ســدّت الطريــق أمــام غــير المــسلمين لقبــول 
. الإسلام، خاصة وأم قد أظهروا اشمئزازهم وكراهيتهم إزاء الإسلام بسبب تلـك الأعمـال الـشنيعة

  : عنهم�ومما قاله المسيح الموعود والإمام المهدي 
مــا بقــي مــن معــصية إلاّ ارتكبوهــا، ومــا مــن جريمــة إلاّ ركبوهــا، وتركــوا القــرآن ومــا دعــا إليــه، و "... 

  )350 ص،المرجع السابق" (واتبعوا الشيطان وما أغرى عليه
ومــنهم قــوم يــستوكفون الأكــف بــالوعظ والنــصيحة كالعلمــاء، ويطلبــون الــصيد بــتقمص لبــاس "... 

. صلحاء، وينسون أنفسهم ويحسبون هذا الطريق من الـدهاءالفقهاء، ويأمرون الناس بالبر وطريق ال
لا ينقــدون أمــور الـــدين بعــين المعقـــول، ولا يمُعنــون النظـــر في مبــاني الأصـــول، ولا يــسلكون مـــسلك 
التحقيقات، وما تجدهم إلاّ كالعجماوات، بل هم كالجمادات، ويظُهرون الحلم والرفق كأم هُذّبوا 

  )357 ص،المرجع السابق..." (بأخلاق النبوة والولاية
فــــلا شــــك أن هــــذه العلمــــاء قــــد انتهــــوا في غلــــوائهم، وســــجروا في خــــيلائهم، وأصــــروا علــــى "... 

إذا وعدوا . جهلام، ولوّنوا الناس بألوان خزعبيلام، وقد جاوز الحد غيّهم، وأهلك الناس بغيهم
  )359 ص،المرجع السابق" (أخلفوا، وإذا غضبوا أغلظوا، وإذا حدّثوا كذبوا

لا يعلمــون شــيئا مـــن الحقيقــة والمعرفــة، وجمعـــوا في أقــوالهم وأعمــالهم أنـــواع البدعــة، وأمــا عامـــة "... 
  )365 ص،المرجع السابق" (الناس من المسلمين، فقد تبع أكثرهم الشياطين



المرجـع " (ويشربون الخمر ويتمرمرون، وبالجواري يلعبون، وفي الليالي يزنـون، وفي النُهـر يظلمـون"... 
  )421 ص،السابق
ويقـــول أحـــد إني آليـــت أن لا أتـــزوج إلا هـــذه البغـــي، ويقـــول الآخـــر إن فـــزتَ فقـــد وجـــدتَ "... 

  )428 ص،المرجع السابق" (الكوكب الدرّي، ويتزوجون البغايا فيسري سيرهن في وُلدهن
لوا وكم منهم مالوا من صلاة الصبح إلى الصبوح، ومن العشاء إلى الغبـوق في الـصروح، واشـتغ"... 

  )459 ص،المرجع السابق" (من شرح الوقاية والهداية، إلى العواهر والبغايا
وداســـــت الغفلـــــة قلـــــوب النـــــاس وصـــــار أكثـــــرهم كـــــالكلاب، وتوجّهـــــوا إلى الأمـــــوال والعقـــــار "... 

والأنشاب، ونسوا حظهم من ذوق العبادات، وأقبلوا على الدنيا وزينتها وما بقي الدين عندهم إلا  
  )240ص:كتاب مواهب الرحمن-19ج: الخزائن الروحانية..." (كالحكايات

وما ترى بلدة من البلاد، إلا وتجد فيها فوجا من أهل الردّة والارتداد، وقد تنصّروا بـسهم مـن "... 
..." المــال لا بالــسهام، وكــذلك أغُــير علــى ثلــث ملــة الإســلام، وسُــلب منــا أحبابنــا وعــادا مــن واخــا

  )352ص:لهدى والتبصرة لمن يرىكتاب ا-18ج:الخزائن الروحانية(
ـــة حيـــث عـــاث فـــيهم  ـــة في شـــبه القـــارة الهندي ويوضـــح هـــذا المقطـــع الأخـــير أحـــوال المـــسلمين المتردي
المبشرون المسيحيون يغُروم بالأموال حتى تنصر في كل بلدة من البلدان أعداد غفيرة من المسلمين 

 بقلــب يعتــصره الحــزن �لإمــام المهــدي تمامــا كمــا يــذكر المــسيح الموعــود وا.. وارتــدوا عــن الإســلام
  : أعداء الإسلام عن � كتبه المسيح الموعود  بعضًا مماثم نستعرض. والأسى
، وهـو نـافع جـدا للـذين "دافـع الوسـاوس"اسمـه .. وكتاب آخر سبق كلها، ألّفته في هذه الأيام"... 

إليهــا كــل مــسلم بعــين تلــك كتــب ينظــر . يريــدون أن يــروا حــسن الإســلام، ويكفّــون أفــواه المخــالفين
المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويُصدق دعوتي إلاّ ذريةّ البغايا الذين خـتم االله علـى قلـوم 

  )547ص:كتاب مرآة كمالات الإسلام-5ج:الخزائن الروحانية..." (فهم لا يقبلون
أعــداء الإســلام،  مؤلّفــات عديــدة في الــرد بقــوة وإفحــام علــى كتــب �لقــد كتــب المــسيح الموعــود 

 في هــذا � ويتقوّلــون علــى أزواجــه، وأشــار �الــذين كــانوا يطعنــون ــا ســيدنا محمــد المــصطفى 
الاقتباس الأخير إلى تلك الكتب، وقال إن كل مـسلم سـوف يقبلهـا بعـين المحبـة والمـودة وينتفـع مـن 

ا قـدّمت مـن معارفها ويستفيد من علومهـا، ويقبـل كـل مـا رددتُ بـه علـى الأعـداء، ويـُصدق كـل مـ
أدلـــة وبـــراهين في مؤلفـــاتي لإظهـــار شـــأن الإســـلام، ويـــصدّق أنـــني أدعـــو النـــاس إلى طريـــق الإســـلام 

كـان هنـاك فريـق مـن العلمـاء .. ولكن أعداء الإسلام لن يقبلوا هذه الكتب، وبكل أسف. العظيم
ك الـتي كانـت الموتورين من بين المـسلمين وأتبـاعهم مـن اتخـذوا جانـب أعـداء الإسـلام في تلـك المعـار 



تـــدور علـــى أشـــدها في ذلـــك الوقـــت، وكـــان هـــؤلاء يتحـــالفون مـــع مـــا يقولـــه الأعـــداء رغـــم إســـاءته 
 وجماعته حـتى أـم لم يـروا حرجـا في تحـالفهم �للإسلام، وأعمتهم الكراهية نحو المسيح الموعود 

لام، وعـن مع أعداء الإسلام ضده، وراحوا يرددون ما يفتريه أولئك الأعداء مـن مطـاعن ضـد الإسـ
هؤلاء الأعداء والعلماء الذين تحـالفوا معهـم قـال حـضرته تلـك الجملـة الـتي يحلـو لمعارضـي الأحمديـة 
أن ينتزعوهــا مــن ســياقها ويقــدموا محاولــة مــنهم لوصــم كتاباتــه بــشتم المــسلمين عمومــا وكــل مــن لا 

يا الذين ختم االله على قلوم إلاّ ذريةّ البغا: "إن الاستثناء المذكور في الجملة. يؤمن به ويقبل دعوته
يعود على المخالفين ولا يعود على المسلمين الـذين ينتفعـون بتلـك الكتـب في كـف " فهم لا يقبلون
الـذين : "وقد أوضح الكاتب بنفسه المقصود ذه الجملة فقـال أن ذريـّة البغايـا هـم. أفواه المخالفين

والبغيـة في : "يقـول تأييـدا لهـذا المعـنى" ستـاج العـرو "وكتب صاحب قـاموس ". ختم االله على قلوم
 تحــت  40 ص10تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ج" (الولــد نقــيض الرشــد، يقُــال هــو ابــن بغيــة

، ولم يقــصد أبــدا أن كــل �، وهــذا هــو نفــس المعــنى الــذي قــصده المــسيح الموعــود )بغــى: كلمــة
ول أعـداء الأحمديـة أن يـشيعوا زورا المسلمين الـذين لا يقبلونـه قـد وُلـدوا مـن أمهـات بغايـا، كمـا يحـا

  .وتانا
ابــن : "وهنـاك بعـض الاصــطلاحات الـتي تــستعمل في اللغـات، ومنهـا علــى سـبيل المثــال الاصـطلاح

، بأنـه مـن "ابـن الـسبيل: "، ويطلق على المسافر، ولا يفهم أحد إذا قيل عن أحد المسافرين"السبيل
يطُلق على من يحيد عن الرشـد " ابن البغي: "كذلك فإن التعبير. نسل السبيل وليس من نسل أبيه

: هذا من الناحية اللغوية، وإذا كـان التعبـير. ويطغى على الحق، وليس معناه أبدا أن أمه كانت بغيا
ينـدر اسـتعماله " ابـن البغـي: "قد كثر استعماله بحيث يفهمه عامة الناس، بينما تعبـير" ابن السبيل"

يقــي، فلــيس مـن الأمانــة اســتغلال ذلـك لاــام المــسيح الموعــود حـتى جهــل النــاس معنـاه اللغــوي الحق
  .  بأنه يرمي الناس بأعراضهم�

  : الاعتراض
يدّعي معارضو الأحمدية أن مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية كـان مـدمنا علـى تعـاطي الأفيـون، 

  وكان ينصح الناس بتعاطيه، فما هي حقيقة الأمر؟
  :18الردّ 

  :  فقال،�الخليفة الرابع للمسيح الموعود قد ردّ على ذلك حضرة هذا من الكذب الفاحش، و 

                                           
  هذا الرد من إعداد المبشر محمد حميد كوثر 18



إذ مـــن الجـــائز أن يكـــون .. والمـــضحك في الوقـــت ذاتـــه.. انظـــروا إلى هـــذا البهتـــان العظـــيم المزعـــزع"
قـد أوصـى أحـد المرضـى أن يتنـاول ..  الذي كان على علم بـأمور الطـب أيـضا�المسيح الموعود 

قـــال بـــأن مؤســـس الجماعـــة الإســـلامية الأحمديـــة كـــان ينـــصح أفـــراد  يُ أنالأفيـــون كـــدواء لمرضـــه، أمـــا 
 18 في  للخليفـة الرابــعخطبـة الجمعـة. (جماعتـه بتعـاطي الأفيـون فهـذا هـو منتهــى الكـذب والافـتراء

  ).1988-6-3 الموافقهـ 1408شوال
عربــة م -جـاء في كتـاب سـيرة المهـدي روايــة مـن الروايـات الـتي يثيرهـا معارضــو الأحمديـة دائمـا وهـي 

  : كما يلي-عن الأردية
  :� وهو ابن المسيح الموعود والإمام المهدي ،قال ميرزا بشير أحمد رضي االله تعالى عنه

في صـندوقه  �حدثني الدكتور مـير محمـد اسماعيـل بـأن الأدويـة الـتي كـان يـضعها المـسيح الموعـود 
  :دائما هي كما يلي

 واينم ابيكاك - أركت - فولاد -ايستن سيروب  -كونين : من الأدوية الإنجليزية التي كانت عنده
  - ســـترنس وايـــن أوف كـــاديور أويـــل - بيـــد مـــسك - ســـبرت أمونيـــا - مركبـــات كـــولا - كوكـــا -

   سكائس ايملشنز- ايسد أيروميتك - بل سلفيورك -كلورودين كاكل 
ار،  جــدو -*)الحلتيــت( هينــك - كــافور - عنــبر -مــسك : ومــن الأدويــة اليونانيــة الــتي كانــت عنــده

وكان يقول أن الحلتيت هو مسك للفقراء، وكـان " ترياق إلهي"وكذلك كان يصنع بنفسه دواء اسمه 
، وكـان "تريـاق"يقول أنه توجد فوائد طيبة عجيبة وغريبة في الأفيـون، فلأجـل ذلـك يـسميه الأطبـاء 

أخـــذ يـــستعمل بعـــض الأدويـــة لنفـــسه، والـــبعض للنـــاس الآخـــرين الـــذين كـــانوا يـــأتون إليـــه للعـــلاج و 
  ".الدواء

وهناك روايـات أخـرى مماثلـة لهـا، وقـد ذكُـرت فيهـا وصـفات طبيـة مختلفـة لأمـراض شـتى، وبنـاء علـى 
 هـذه الاامـات الـسخيفة الـتي �هذه الوصفات الطبية يـتهم معارضـو الأحمديـة المـسيح الموعـود 

  .لا تدل إلاّ على غباوم وأحقادهم
عامـــا لم يكـــن يتواجـــد أي مستـــشفى في قاديـــان ولا  150ويعلـــم هـــؤلاء المعارضـــون تمامـــا أنـــه منـــذ 

وكانـت تلـك المنطقـة متخلفـة تخلفـا شـديدا، وأغلـب . حولها في منطقـة يبلـغ قطرهـا خمـسين كيلـومترا
 ،للعــلاج والاستــشفاء.. �والــد المــسيح الموعــود .. ســكاا كــانوا يــأتون إلى مــيرزا غــلام مرتــضى

                                           
، ثم يخـرج مـن وســطه )أي ينمـو طـولاً وعرضًـا(وهـو نبـات يـَسْلَنْطِحُ : قـال": حلـت" تحـت كلمـة 25، ص2جـاء في لـسان العـرب؛ ج* 

ــسْمُو في رأْســها كُعْــبرُةٌ، قــال وأهــل تلــك الــبلاد يطبخــون بقلــة : أصــول ورق تلــك القــصبة، قــالوالحلتيــت أيــضا صــمغ يخــرج في : قــَصَبةٌ، تَ

  .الحلتيت، ويأكلوا، وليست مما يبقى على الشتاء



. �مجانـا، وبعـد وفاتـه جـاءوا إلى المـسيح الموعـود حيث إنه كان طبيبا حاذقا، وكان يعالج النـاس 
  . أن أفرادها يحبون الطبابة خدمة لبني البشر�ومن سمات أسرة المسيح الموعود 

مـات الحديثـة معروفـة، ولم يكـن غـير الأفيـون أو بعـض  عامـا لم تكـن المنو 150ومن المعلوم أنه قبل 
الحكماء يستعملون أجزاء مـن الأفيـون في الـدواء الأعشاب المماثلة في تلك المنطقة، وكان الأطباء و 

لعلاج المريض وتنويمه، كما تُستعمل في العصر الحاضر المواد المنومـة كـالمورفين والفـالمفين وإيكـامغين 
ويتناول المشائخ والمتدينون وغيرهم تلك الأدويـة ولا يخطـر . في الأدوية والمستشفيات لعلاج المرضى

  .اطون المخدراتعلى بالهم بتاتا أم يتع
وخلاصة القول أن الأطباء كانوا يصنعون الأدوية من النباتات والأعشاب والجذور والحبوب، وكانوا 
يخلطون تلك المركبّات مـع أدويـة أخـرى، وكـانوا أحيانـا يـضيفون جـزءا مـن الأفيـون إلى هـذه الأدويـة 

أنـه في تلـك الفـترة لم يكـن ولا يغيـب عـن البـال . لمداواة المرضـى ومعـالجتهم حـسب أنـواع أمراضـهم
يــُسمح .. هنــاك مــن قــانون يحُــرم تــداول هــذه العقــارات أو يمنــع اســتخدامها، وحــتى في عــصرنا هــذا

فقــط لــشركات تــصنيع الأدويــة التعامــل في بعــض المــواد المخــدرة المحظــور اســتعمالها علــى الجمهــور، 
  .هاما وتقتضيه الضرورةوذلك لأن إضافة تلك المواد المخدرة إلى بعض الأدوية يعتبر أمرا 

  إباحة المحرمات عند الضرورة
 مبنية على وهي التي تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات،  القاعدة الفقهيةَ لا يكاد يجهل أحدٌ 

مَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ وَمَآ أهُِل بهِِ لغَِيرِْ االلهِ � :قوله تعالى مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالداَ حَر ـرَ بـَاغٍ  إِنم  فَمَـنِ اضْـطرُ غَيـْ
وقــد ورد في روح المعــاني تفــسيرا للآيــة .. )174:البقـرة (�وَلاَ عَـادٍ فــَلآ إِثمَْ عَلَيْــهِ إِن االلهَ غَفُــورٌ رحِــيمٌ 

  :المذكورة يقول
.... زير والآدمـي خلافـا لمـن منـع ذلـكـدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتـة الخنـواستُ "... 

 ،2 ج؛تفــــسير روح المعــــاني للألوســــي" ( بــــل ربمــــا يــــأثم بــــترك التنــــاول، أي في تناولــــه، عليــــهفــــلا إثم
  )42ص

  :وكتب سيد قطب تفسيرا لهذه الآية فقال
وهــو مبــدأ عــام ينــصب هنــا علــى هــذه المحرمــات، ولكنــه بإطلاقــه يــصح أن يتنــاول ســواها في "... 

 ،1 ج؛في ظـــــلال القـــــرآن..." (اةســـــائر المقامـــــات، فأيمـــــا ضـــــرورة ملجئـــــة يخـــــشى منهـــــا علـــــى الحيـــــ
  )222ص

زير في الحــالات الاضــطرارية، ولا ســيما إذا ـيــسمح القــرآن ايــد بأكــل الميتــة ولحــم الخنــ: باختــصار
 الـــضرورات تبـــيح إن :اضـــطر الإنـــسان لإنقـــاذ حياتـــه، وذلـــك عمـــلا بالقاعـــدة الـــشرعية الـــتي تقـــول



  .المحذورات
 ولم يـستعملها ،كورة إلاّ بغرض عـلاج النـاس وتطبيـبهمالأدوية المذ  �المسيح الموعود  لم يستعمل

  .إلا في أحوال الضرورة
  :عتراضالا

يوزعــه علــى أصــحابه، فمــا هــي و ق رَ يقــال أن مؤســس الجماعــة الإســلامية الأحمديــة كــان يــصنع العَــ
  حقيقة الأمر؟

  :الردّ 
في بعــض اللغــات وعنــد بعــض النــاس تعــني الخمــر، كمــا أــا أيــضا تطلــق علــى " قرَ العَــ"إن كلمــة 

  .وكلمة الشراب في الأردية تعني الخمر، بينما تعني في العربية أي مشروب. عصير الفواكه والزهور
هــو مجموعــة أربــع أنــواع مــن العــصير المعــروف عنــد " تــشارت: " ومــن المعــروف أن الــدواء المــسمى

 كان طبيبا حاذقا، �ومن المعروف أيضا أن المسيح الموعود . لجون بالأعشابالأطباء الذين يعا
وكـان يـصنع الأدويـة مــن مختلـف النباتـات، ومــن ضـمنها عـصير الزهــور والفواكـه والأعـشاب، وكــان 

  .يعالج ا المرضى حسب أنواع أمراضهم
 ولا علاقة لهـا ،لزهور لا تعني إلا عصير بعض الفواكه وا، التي وردت عن هذا الدواء"عرق"فكلمة 

  . بالخمر مطلقا
  :الاعتراض

  . يقال إن ميرزا غلام أحمد قد ادعى أنه المهدي لإصابته بالهستيريا
  :19الردّ 

في ســنة " إزالــة الأوهــام"كتابــه في  كتــب المــسيح ، حيــث   علــى هــذا الانتقــاد�رد المــسيح الموعــود 
اد الثـاني الـذي وُجّـه إليّ بـأنني مـا ادّعيـت الانتق"...  : ردا على انتقاد المعارضين ما تعريبهم1891

بكوني مسيحا موعودا إلاّ بسبب الهيستريا والجنون، فإنني أقول ردّا علـى هـذا بـأني لا أغـضب علـى 
أحد يتهمني بالجنون أو بإصابة في العقل، بل أفرح لذلك لأن كل نبي ورسـول سمُـي ـذا الاسـم في 

وأنـا سـعيد لتحقـق هـذا النبـأ عـني أيـضا، . مهم منذ القدمزمنه، ونال المصلحون هذا اللقب من أقوا
، وقد جاء فيه أن الناس سـوف يقولـون "البراهين الأحمدية: " ونُشِرَ في كتابي�فقد تلقيته من االله 

  )403 ص،إزالة الأوهام:  كتاب- 3الخزائن الروحانية ج..." (عني أني مجنون

                                           
  هذا الرد من إعداد المبشر محمد حميد كوثر 19



  :ثم كتب حضرته أيضا، تعريبا عن الأردية
.. ني مـــرض خبيـــث كالجـــذام أو الجنـــون أو العمـــى أو الـــصرعب يعلـــم أنـــه لـــو أصـــا�ان االله كـــ"... 

فيــستنتج النــاس منــه نــزول الغــضب الإلهــي علــيّ، ولأجــل ذلــك بــشّرني قبــل فــترة طويلــة، وســجّلتُ 
أعـصمك مــن كـل مــرض خبيـث وأتمــم نعمــتي ": حيـث يقــول" البراهـين الأحمديــة: "بـشارته في كتــابي

وقـد اسـتمر تحقـق هـذه البـشارة ). 219 ص،ربعـينالأ:  كتاب- 17الروحانية جالخزائن ." (عليك
الإلهيــة إلى آخــر لحظــة في حياتــه الــشريفة، ولم يـُـصب بــأي مــرض خبيــث يــؤثر عليــه بحيــث يمنعــه مــن 

  .أداء مهامه
  تهموا بالسحر والجنوناالأنبياء السابقون 

الاامـات الـتي وُجّهـت إلى .. م تناسـواأو لعله.. ومن المدهش جدا أن معارضي الأحمدية قد نسوا
الأنبيــاء مــن قبــل، حيــث أمهــم معارضــوهم بالــسحر والجنــون، ويبــدو أن معارضــي المــسيح الموعــود 

 علــى شــاكلة معارضــي الأنبيــاء فيمــا ســبق ولا فــرق بينهمــا ســوى أن معارضــي المــسيح الموعــود �
  !! ددون نوع الجنون بالهيستريا يعيشون في عصر تقدمت فيه العلوم والفنون، ولذلك فهم يح�

  :يقول تعالى في القرآن ايد
  )53:الذاريات (�أتََى الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِم من رسُولٍ إِلا قاَلُوا سَاحِرٌ أوَْ مجَْنُونٌ ا كَذَلِكَ مَ �
  )9 :الفرقان (� وَقاَلَ الظالِمُونَ إِنْ تَـتبِعُونَ إِلا رَجُلاً مسْحُوراً�
  )37:الصافات (�وَيَـقُولُونَ أئَنِا لتََاركُِوآ ءَالهِتَِنَا لِشَاعِرٍ مجْنُونٍ  �
بوُا عَبْدَناَ فَـقَالُوا مجَْنُونٌ وَازْدُجِرْ � لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ فَكَذ بَتْ قَـبـْ 10:القمر (� كَذ(  
  )28:راءالشع (� قاَلَ إِن رَسُولَكُمُ الذِي أرُْسِلَ إلِيَْكُمْ لَمَجْنُونٌ �
  )7:الحجر (� أيَـهَا الذِي نُـزلَ عَلَيْهِ الذكْرُ إنِكَ لَمَجْنُونٌ ا وَقاَلُوا يَ �

وهكــذا تتــشابه قلــوب وأقــوال معارضــي الأنبيــاء في كــل زمــان ومكــان، وقــد زعــم بعــض المستــشرقين 
 أصـيب  قـد� أن سيدنا رسول االله �المغرضين الذين هم على شاكلة معارضي المسيح الموعود 

بالصرع والجنون، وهم يتلمسون الكلمات التي قد تفُهم على أكثر من معـنى، ويتمـسكون بـأعراض 
 بأنه كان يعـاني مـن الجنـون �تبدو في خيالهم المريض أا نوبات الصرع، فيَصِمون الرسول الأكرم 

  .والصرع
  : اعتراض

ا، إذ قــال إنــه رأى أنــه قــد عنهــرضــي االله أنــه أهــان فاطمــة الزهــراء  �المــسيح الموعــود ينُــسب إلى 
  .وضع رأسه على فخذها



  : الردّ 
 حيــث يتحــدث حــضرته عــن أحــد كــشوفه الواضــحة، �لنقــرأ الفقــرات التاليــة للمــسيح الموعــود 

  : �فيقول 
 : وأنـا يقظـان لا في المنـام، فأعطـاني تفـسير كتـاب االله العـلام، وقـال)�أي عليـا  ( رأيتـهوإني"

 يـــدي وأخـــذت التفـــسير، وشـــكرت االله  فبـــسطتُ .تيِـــتَ و يـــتَ بمـــا أُ تَ فَـهُنّ يـــهـــذا تفـــسيري، والآن أوُلِ 
ا  وأقـول حلفًـ.را منـوّ لاً ووجدتهُ ذا خَلْقٍ قويم وخُلقٍ صميم، ومتواضعا منكسرا ومـتهلّ . المعطي القدير

ا وألُْفًــا، وألُقــي في روعــي أنــه يعــرفني وعقيــدتي، ويعلــم مــا أخــالف الــشيعة في مــسلكي نــه لاقــاني حُبــإ
بـل وافـاني وصـافاني كـالمحبين المخلـصين، أنفًـا، مشربي، ولكن ما شمخ بأنفـه عُنفًـا، ومـا نـأى بجانبـه و 

وكـــان معـــه الحـــسين بـــل الحـــسنينِ وســـيد الرســـل خـــاتم النبيـــين، . وأظهـــر المحبـــة كالمـــصافين الـــصادقين
هرة النــور، مــة مُــوَقرة بــاهرة الــسفور ظــارة معظّ وكانــت معهــم فتــاة جميلــة صــالحة جليلــة مباركــة مطهّــ

فجــاءتني وأنــا . ووجــدا ممتلئــة مــن الحــزن ولكــن كانــت كاتمــة، وألُقــي في روعــي أــا الزهــراء فاطمــة
، ورأيتُ أا لـبعض أحـزاني تحـزن وتـضجر تْ  رأسي على فخذها وتلطفَ تْ مضطجع فقعدت ووضعَ 

 في عُلـَق الـدين، نبـمـتُ أني نزلـتُ منهـا بمنــزلة الا فعُلّ .هـات عنـد مـصائب البنـينوتتحنن وتقلق كأمّ 
ثم جـــاءني . وخطــر في قلـــبي أن حزـــا إشـــارة إلى مـــا ســـأرى ظلمـــا مـــن القـــوم وأهـــل الـــوطن المعـــادين

 ،وكـان هـذا كـشفًا مـن كـشوف اليقظـة. الحسنان، وكانا يبديان المحبـة كـالإخوان، ووافيـاني كالمواسـين
  .هة من سنينرْ وقد مضت عليه ب ـُ

 عليــا  وإني أحـبّ .ها إلا رب المـشرقين والمغـربينيعلـم سـرّ  والحـسين، ولا ولي مناسـبة لطيفـة بعلـيّ 
ومـا كــان لي أن أعـرض عمــا  . وابنـاه، وأعـادي مــن عـاداه، ومـع ذلــك لـستُ مـن الجــائرين المتعـسفين

 وإن لم تقبلـوا فلـي عملـي ولكـم عملكـم، وسـيحكم االله .  ومـا كنـت مـن المعتـدين،كشف االله علي
  )54-53سر الخلافة، ص . ("بيننا وبينكم، وهو أحكم الحاكمين

إذًا، هي التي تضع رأسه كما تضع الأم رأس ابنهـا تحننـًا، ولـيس في المـسألة أي إهانـة، بـل الكـشف 
  . 	فيه تعظيم لفاطمة رضي االله عنها ولابنيها وزوجها 

  : الاعتراض
  مرة تقولون هو المهدي ومرة المسيح ومرة الحَكَم، فما لقبه بالضبط؟

  :الردّ 
: كرهــا في الأحاديــث الــصحيحة صــريح وذِ ،وأسمــاء هــذا اــدد ثلاثــة":  �لموعــود المــسيح ايقــول 

أما الحَكَم فبما رُوِيَ أنه يخرج في زمن اختلاف الأمّة، فيحكُم بينهم بقوله . حَكَمٌ ومهدي ومسيح



الفــصل والأدلــة القاطعــة، وعنــد زمــن ظهــوره لا توجــد عقيــدة إلا وفيهــا أقــوال، فيختــار القــولَ الحــق 
وأمّـا المهـدي فبمـا رُوِيَ أنـه لا يأخـذ العلـم مـن العلمـاء، ويهُـدى . نها ويترك ما هو باطـل وضـلالم

مِن لدن ربه كما كان سُنّة االله بنبيّه محمد خير الأنبياء، فإنـه هُـدي وعُلـّم مـن حـضرة الكبريـاء، ومـا  
يَ أنــه لا يــستعمل للــدّين وأمــا المــسيح فبمــا رُوِ . كــان لــه معلــم آخــر مــن غــير االله ذي العــزةّ والعــلاء

ســيوفا مــشهرة ولا أســنّة مذربــة، بــل يكــون مُــداره علــى مــسحِ بركــات الــسماء، وتكــون حَرْبتُــه أنــواع 
فاشكروا االله أنه موجود في زمـنكم وفي هـذه البلـدان، وأنـه هـو الـذي يكلّمكـم . التضرّعات والدعاء

  )92-89 ص ،14 ج؛نجم الهدى، الخزائن الروحانية. ("في هذا الأوان
  : الاعتراض

  .، فمرة ينفي عن نفسه النبوة، ومرة يدّعيها�المسيح الموعود هناك تناقض في أقوال 
  : الردّ 

حيثما أنكرت نبوتي ورسالتي فبمعنى أنني لست حامل شرع مستقل،  ":  �المسيح الموعود يقول 
تعالى بواسطة رسـولي ولكن حيث إني قد تلقيت علمَ الغيب من االله . كما أنني لست بنبي مستقل

، فــإنني رســول ونــبي، ولكــن بــدون أي شــرع 20، مستفيــضًا بفيوضــه الباطنــة، ونــائلا اسمــَه�المقتــدى 
ولم أنكر أبدًا كوني نبيا من هذا المنطلق، بل إن االله تعالى قد ناداني نبيا ورسـولاً بـنفس هـذا . جديد
 ج ؛إزالة خطأ، الخزائن الروحانية". (ذا المفهوملذلك لا أنكر الآن أيضا كوني نبيا ورسولاً . المعنى
  ) 211- 210 ص ،18

لا بد من أن تتذكروا أمراً هامًـا ولا تنـسوه أبـدًا وهـو أنـه بـالرغم مـن أنـني قـد نوديـتُ ": �ويقول 
إلا أنني قد أُخبرتُ من عند االله تعالى أن كل هذه الفيوض لم تنـزل علـي " رسول"و" نبي"بكلمات 

. �أعني محمدًا المصطفى .. ا ببركة الإفاضة الروحانية من شخصية مقدسة في السماءمباشرة، وإنم
. فأنـا رسـول ونـبي أيـضًا.. فبالنظر إلى هذه الوسيلة، ومـن خلالهـا، وبفـضل نيلـي اسميَـه محمـد وأحمـد

مـصوناً، لأنـني " خـتم النبـوة"وهكـذا بقـي خـاتم . أي أنني مرسل، وأتلقـى أنبـاء الغيـب مـن االله تعـالى
ولـو أن أحــدًا غــضب . حَظِيـت بــذلك الاسـم علــى ســبيل الانعكـاس والظلّيــة مــن خـلال مِــرآة المحبــة

إزالـة ". (لماذا سماني االله نبيا ورسولاَ فلا شـك أن هـذا يـدل علـى حمقـه: من هذا الوحي الإلهي وقال
  )211 ص ،18 ج ؛خطأ، الخزائن الروحانية

كمـــا هـــو شـــأن ..  لا تنُـــال بكـــسبٍ البتّـــةأن التحـــديث موهبـــة مجـــردة ولا شـــك": �ويقـــول 
النبـوة، ويُكلـم االله المحـدثين كمـا يُكلـم النبيـين، ويرسـل المحـدثين كمـا يرسـل المرسـل، ويـشرب المحـدث 

                                           
 )المترجم. (�اسم محمد وأحمد :  أي20



 �من عين يشرب فيها النبي، فلا شك أنه نبي لـولا سـد البـاب، وهـذا هـو الـسر في أن رسـول االله 
ثا فقفّى عل لو كان بعدي نبي لكان عمر، وما كان هذا إلا إشارة : ى أثره قولهإذا سمى الفاروق محد

. إلى أن المحــدث يجمــع كمــالاتِ النبــوة في نفــسه، ولا فــرق إلا فــرق الظــاهر والبــاطن، والقــوة والفعــل
فالنبوة شجرة موجودة في الخارج مثمرة بالغة إلى حـدها، والتحـديث كمثـل بـذر فيـه يوجـد في القـوة  

وهذا مثال واضـح للـذين يطلبـون معـارف الـدين، وإلى . لشجر بالفعل وفي الخارجكل ما يوجد في ا
علمـاء أمـتي كأنبيـاء بـني إسـرائيل، والمـراد مـن العلمـاء المحـدثون :  في حـديث�هذا أشار رسول االله 

  .الذين يؤُتَون العلم من لدن رم ويكونون من المكلمين
ى بعــض النــاس، فــالحق أن بينهمــا فــرق القــوة وقــد استــصعب الفــرق بــين التحــديث والنبــوة علــ

والفعل كما بينتُ آنفا في مثال الشجرة وبـذرها، فخُـذْها مـني ولا تخـفْ إلا االلهَ، وادعُ االله أن تكـون 
هـذا مـا قلنـا في بعـض كتبنـا اسـتنباطاً مـن الأحاديـث النبويـة والقـرآن الكـريم، ومـا قـال . من العـارفين

 تـرى إلى قـول ابـن سـيرين أنـه ذكُـر المهـدي عنـده وسـئل عنـه بعض السلف فهـو أكـبر مـن هـذا، ألا
  !ما أبو بكر؟ هو أفضلُ من بعض النبيين: هل هو أفضل من أبي بكر فقال

، ومثله أقوال أخرى ولكنا "الحُجَج"صدّيق حسن في كتابه " فتح البيان"هذا ما كتب صاحب 
  )171حمامة البشرى، ص . ("نتركها خوفا من الإطناب

  : الاعتراض
  ما حقيقة أن ميرزا غلام أحمد تعلم العرافة في صغره من أبيه؟ 

  : الردّ 
ولما ترعرعتُ ووضعتُ قـدمي : " في كتابه التبليغ متحدثا عن سيرة حياته�يقول المسيح الموعود 

في الشباب، قرأتُ قليلا من الفارسية، ونبذة من رسـائل الـصرف والنحـو وعـدة مـن علـوم تعميقيـة، 
وكان أبي عَراّفاً حاذقاً، وكانت له يد طولى في هذا الفن، فعلمني مـن ؛  من كتب الطبوشيئًا يسيراً

بعض كتب هذه الصناعة، وأطال القول في الترغيب لكسب الكمال فيها، فقرأت مـا شـاء االله، ثم 
  )التبليغ". (لم أجد قلبي إليه من الراغبين

ويقــال للحــازيِ عَــرافٌ : "في لــسان العــربتعــني طبيبــا، وقــد جــاء " عَراّفــًا"الــسياق يوضــح جيــدا أن 
  )236، ص9لسان العرب، ج" ( لمعرفة كل منهم بعلْمِهوللطبَيب عَرافوللقُناقِن عَراف 

  ثم لو أنّ أباه كان عراّفا بالفهم المتداول، فهل ترى الخصوم يسكتون عن ذلك؟ 
 مـن حياتـه، ومعلـوم أن  صفحة مكشوفة، وليس هنالك أشياء خافيـة�إن حياة المسيح الموعود 

  . أباه كان طبيبا، وأنه تعلم منه بعض الشيء في ذلك، ومعلوم أن أباه لم يكن عراّفا



  : الاعتراض
  من أين ابتدعتم البيعة؟ وما فائدا؟ 

  : الردّ 

 � ليــست بدعــة، بــل هــي مــا أمرنــا ــا رســول االله �أولا بيعــة الامــام المهــدي والمــسيح الموعــود 
: �وكــذلك روي عنــه ". وه فبــايعوه ولــو حبــوًا علــى الــثلج فإنــه خليفــة االله المهــديفــإذا رأيتمــ"فقــال 

  ". من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"

  :تهاحقيقفي  �المسيح الموعود أما الفائدة من البيعة فيقول 

ألفــة إن نظــام البيعــة لا يهــدف إلا إلى تكــوين جماعــة مــن المتقــين، لكــي تــترك هــذه الجماعــة المت"
ولكي يكون اجتماعهم مدعاة للخير والبركة والعاقبة الحسنة . من المتقين على الدنيا تأثيرها الحسن

ولكـــي يـــستخدموا لأداء الخـــدمات النبيلـــة للإســـلام ببركـــة إجمـــاعهم علـــى كلمـــة واحـــدة، . للإســـلام
ـــدة مـــنهم، ولا مثـــل هـــؤلاء الجهـــال الـــذين  ألحقـــوا ولكـــي لا يكونـــوا مـــسلمين كـــسالى وبخـــلاء لا فائ

بالإســــلام أضــــرارا فادحــــة بــــسبب تفــــرقتهم وتــــشتتهم، ووصــــموا وجهــــه الجميــــل بــــسبب تــــصرفام 
ولا مثــل النــساك الغــافلين والمنطــوين علــى أنفــسهم الــذين لا يعرفــون شــيئا عــن حاجــات . الفاســقة

 الإسلام، ولا يهتمون بمؤاسـاة إخـوام شـيئا، ولا يجـدون في أنفـسهم أدنى حمـاس لإيـصال الخـير إلى
 حـــتى يـــصبحوا مـــلاذا للفقـــراء، ولليتـــامى  مـــع الأمـــةبـــل يجـــب علـــيهم أن يكونـــوا متعـــاطفين . النـــاس

ويبذلوا قصارى .   ويظلوا جاهزين للتضحية في سبيل خدمة الإسلام مثل العاشق المشغوف،كالآباء
ه مـن  جهودهم أن تنتشر بركام العميمة في الـدنيا وينفجـر الينبـوع الطـاهر لحـب االله ومؤاسـاة عبـاد

 أن يجعـل بفـضله �لقد أراد االله . كل قلب، ثم يتمركز في مكان واحد ويتراءى مثل البحر الزاخر
المتواضــعة وســيلة لظهــور قــدرام وتوجّهــاتي البحــت ورحمتــه المحــضة مــن أدعيــة هــذا العبــد الــضعيف 

حانيـة، وأن ولقد وهبني ذلك القدوس عز وجل حماسا مفرطا لأربي هـؤلاء البـاحثين تربيـة رو . الطيبة
أســعى ليــل ــار لإزالــة أوســاخهم، ولأبحــث لهــم عــن نــور يتحــرر الإنــسان بــسببه مــن عبوديــة الــنفس 

وأن أطلـب لهـم روح القـدس الـتي تتولـد . وعبودية الشيطان، فيشرع في حب سبل االله تعالى بطبيعته
وح الخبيثـة الـتي تـنجم وأن أتحرى لهم النجـاة مـن الـر . عند اجتماع الربوبية الكاملة والعبودية الخالصة
فبتوفيــق مــن االله تعـالى لــن أتكاســل ولـن أتــوانى ولــن . عـن علاقــة قويــة بـين الــنفس الأمــارة والـشيطان

أغفل أمر تحري إصلاح الأصدقاء الذين اختـاروا الانـضمام إلى هـذه الجماعـة بـصدق طـويتهم، بـل 
روحيـة يجـري تأثيرهـا في  ولـسوف أطلـب لهـم مـن االله تعـالى قـوة . لن أخشى الموت من أجل حيـام



وإنــني علــى ثقــة بــأن هــذا مــا ســوف يحــصل بالــضبط . كــل ذرة مــن وجــودهم مثــل التيــار الكهربــائي
للــذين ينتظــرون بالــصبر والمثــابرة بعــد انــضمامهم إلى هــذه الجماعــة، لأن االله تعــالى قــد أراد أن يخلــق 

الـدنيا حـب االله تعـالى والتوبـة هذه الجماعة ثم يهبها تقدما ليظهر جلاله ويري قدرته لكي ينشر في 
فهـذه الجماعـة سـتكون جماعتـه . النصوح والطهارة والبر الحقيقي والأمـن والـصلاحية ومؤاسـاة البـشر

المختــارة الــتي ســوف يهبهــا القــوة بروحــه الخاصــة ويطهــرهم مــن الحيــاة القــذرة، وســوف يحــدث تغيــيرا 
ئه المقدسة فإنه سوف يجعل هذه الجماعة وكما أنه سبحانه وتعالى قد وعد في أنبا. طيبا في حيام

إنـه تعـالى سـوف يرويهـا بنفـسه ويكتـب لهـا الازدهـار حـتى . تزدهر، ويدخل فيها ألوفا من الصلحاء
وسوف ينشرون ضوءهم إلى جميع أرجاء المعمورة مثـل . إن كثرا وبركتها سوف تبدو غريبة للأعين

 سـوف يهـب �إنـه . وذجـا للبركـات الإسـلاميةالمصباح الموضـوع في المكـان المرتفـع، وسـيكونون نم
للأتباع الكاملين غلبة على الفئات الأخرى كلها في مجال كل نوع من البركات، ولسوف يكـون في 

هذا ما أراد االله الرب الجليل، إنـه لقـادر . هذه الجماعة إلى يوم القيامة أناس يوهبون القبول والنصرة
الحمـد الله أولا وآخـرا وظـاهرا وباطنـا أسـلمنا لـه، هـو مولانـا في ف. يفعل ما يريد، له القـوة ولـه القـدرة

 - 561 ص ،3 ج ؛وهــام، الخــزائن الروحانيــةالأإزالــة ". (الــدنيا والآخــرة، نعــم المــولى ونعــم النــصير
563(  

إن االله يريــــد أن يجــــذب إلى التوحيــــد جميــــع الأرواح ذوي الفطــــرة الــــصالحة مــــن ": �ويقــــول 
هـذه هـي . ء كانوا من أوروبا أو آسيا، وأن يجمع عباده على دين واحـدمختلف أقطار المعمورة، سوا

  )7الوصية، ص ( ".غاية االله عز وجل التي أرُسِلتُ من أجلها
إننا نأخذ البيعـة بـأمر مـن االله، حيـث . كان الصحابة يبايعون على تضحية الأنفس": �ويقول 

 ؛الملفوظات". ( يبايعونك إنما يبايعون االلهإن الذين: "سجّلنا في الإعلان المطبوع أيضا الوحي التالي
  )295 ص ،2ج

كــل مــن يبــايع علــى يــدي يجــب أن يعلــم مــا هــو الهــدف مــن بيعتــه؟ هــل يبــايع ": �ويقــول 
 االله تعالى؟ هناك كثير من الأشقياء الذين تكون الـدنيا وحـدها غـايتهم المنـشودة مـن اللدنيا أو لرض

عـة، ولا يتولـد فـيهم نـور المعرفـة واليقـين الحقيقـي اللـذان همـا البيعة، ولا يحدث فيهم أي تغير إثـر البي
ولا يتقــــدمون في الحــــسنات، ولا . نتــــاج البيعــــة الحقيقيــــة وثمارهــــا، ولا تــــصفو أعمــــالهم ولا تتحــــسن

فمثل هؤلاء الناس الذين يجعلون الدنيا غايتهم الوحيـدة يجـب أن يتـذكروا أن . يتجنبون من الذنوب
فهذه الحياة الفانية سوف تنقضي في كل حال، سواءً . إلى االله سبحانه وتعالىالدنيا فانية ثم العودة 

فــإذا انتقـــل . إـــا دار الخلــود، ولا تنقطـــع. في العــسر أو في اليـــسر، ولكــن أمـــر الآخــرة خطـــير جــدًا



الإنــسان إلى تلــك الــدار بحيــث تكــون معاملتــه مــع االله تعــالى نزيهــةً صــافية وكانــت خــشيته مــسيطرةً 
 من كل الذنوب التي سماها االله تعالى ذنوبـًا، عنـدها - بعد التوبة من المعاصي -وتجنّب على قلبه، 

، وســيحظى هــذا الــشخص بمكانــة حيــث يكــون االله تعــالى لاً ســيأخذ االله تعــالى بيــده رحمــةً منــه وفــض
ولــو لم يفعــل ذلـــك بــل قــضى حياتـــه في حالــة الغفلـــة . راضــيًا عنــه وهـــو راضٍ عنــه ســبحانه وتعـــالى

  . اقبته وخيمةلكانت ع
لــذا يجـــب أن يؤخــذ القـــرار عنـــد البيعــة، ويـــرى المبــايع مـــا هـــو المقــصود مـــن البيعــة ومـــاذا تكـــون 

أمـا لـو كانـت للـدين ولرضـى االله تعـالى . الفائدة منها؟ فإذا كانت البيعة للدنيا فلا طائل مـن ورائهـا
ك الفوائد والمنافع التي تنُـال لكانت مباركة ومصحوبة بالهدف والغاية الحقيقية منها، وتتُوقع منها تل

  : مثل هذه البيعة تعود على الإنسان بفائدتين كبيرتين. إثر البيعة الصادقة
إنه يتوب من ذنوبه، والتوبة الحقيقية تجعل الإنسان محبوبـًا لـدى االله تعـالى، وبـسببها يوفـق : أولا

 التـــوابِينَ  يحُِــب  اللّــهَ  إِن �:  في قولــهالإنــسانُ للتقــوى والطهــارة، كمــا وعــد االله تعــالى في القــرآن الكــريم
 ريِنَ  وَيحُِبأي أن االله تعالى يحب الذين يقومون بالتوبة ويتطهرون ممـا يـدفع إلى الـذنوب .. �الْمُتَطَه

ـــذرت في الإنـــسان لتوهـــا بـــذرةُ . مـــن أهـــواء الحـــق أن التوبـــة لـــو تمـــت بحـــسب مقتـــضياا الحقيقيـــة لبُ
التائـب مـن الـذنب كمـن لا ذنـب : " أيـضا�لذلك قـال النـبي . وارثاً للحسناتالطهارة التي تجعله 

ويعفــو االله تعــالى لـه بفــضل منــه عمـا كــان عليــه مــن . أي تغُفــر لــه الـذنوب الــتي ســبقت التوبـة".. لـه
قبل، وعن كل ما وُجد في أعماله من تصرفات غير لائقة وغير متوازنة، ويعقد التائب عقدًا جديدًا 

فلـو كـان قـد تـاب في حـضرة . االله تعالى، وتبدأ معاملتـه معـه سـبحانه وتعـالى مـن جديـدللصلح مع 
ـــخ نفـــسه بأوســـاخ  ـــد، ولا يوس ـــه ألا يـــشرع بالـــذنوب مـــن جدي االله بـــصدق القلـــب لكـــان لزامًـــا علي
المعــصية، بــل يبقــى متوجهًــا إلى طهارتــه وتزكيتــه بالاســتغفار والــدعاء بــصورة مــستمرة، ويفكــر دائمًــا 

  .  على أحوال حياته السابقةلاً لى رضى االله تعالى، ويبقى نادمًا خجللحصول ع
منهـا فـترة الـشباب . هناك فترات كثيرة لحياة الإنسان، وكـل فـترة تتـسم بـأنواع عـدة مـن الـذنوب

ثم بعـدها فـترة أخـرى مـن الحيـاة حيـث تـصحبها مختلـف أنـواع الـذنوب  . التي تتسم بالكسل والغفلـة
  .  فلكل فترة من الحياة هناك ذنوب مختلفة تختص ا.كالخداع والغش والرياء

وعـن طريـق التوبـة . فمن فضل االله علينا أنه أبقى باب التوبة مفتوحًا، وأنه يغفـر الـذنوب للتـائبين
إن الإنـسان عنـدما يـُدان بارتكـاب جريمـة . يستطيع الإنسان أن يقيم الصلح مع االله تعـالى مجـددًا

 فِيهَـا يمَوُتُ  لاَ  جَهَنمَ  لَهُ  فإَِن  مجُْرمًِا ربَهُ  يأَْتِ  مَن إنِهُ �: االله تعالىفإنه يستوجب العقاب، كما قال 
 بـل مئــات الألـوف مــن ،وهـذه عقوبــةُ جريمـة واحــدة، فمـا بالــك بالـذي ارتكـب ألوفــًا. �يحَْـيى وَلاَ 



المحكمـة، كــم  فــإذا تمثـل أحــد أمـام المحكمــة وتمـت إدانتــه أيـضًا، ومــع ذلـك لــو عفـتْ عنــه . الجـرائم
إن االله تعــالى لا . كانــت منــة الحــاكم عليــه كبــيرة؟ فالتوبــة هــي بمثابــة العفــو الــذي يــتم بعــد الإدانــة

يلبــث أن يغفــر الــذنوب إثــر التوبــة، لــذا يجــب علــى الإنــسان أن يحاســب نفــسه وينظــر كــم كــان 
  . منهمتورطاً في الذنوب، وكم استحق عليها من العقاب، ولكن االله تعالى عفا عنه بفضل

فأنتم الذين قمتم بالتوبة الآن يجب أن تعوا حقيقة هذه التوبة، وتجنبوا جميع الـذنوب الـتي كنـتم 
يجـب أن تتجنبـوا كـل الـذنوب الـتي لهـا علاقـة باللـسان أو العـين أو . متورطين فيها والـتي قـررتم تركهـا

 الـذنوب يظـل يـتراكم إن سـم . فإن الـذنب سـم يقتـل الإنـسانَ . الأذن، إذ لكل عضوٍ ذنوبٌ تخصه
فالفائــدة الأولى مــن البيعــة هــي أــا بمثابــة . يومًــا بعــد يــوم، وفي النهايــة يبلــغ مقــداراً يقتــل الإنــسان

والفائــدة الثانيــة هــي أن البيعــة الــتي تــتم . التريــاق لــسم الــذنوب، وتحمــي مــن تأثيرهــا وتمحوهــا ائيــا
إن التوبــة الــتي يقــوم ــا المــرء بنفــسه . ةبــصدق القلــب علــى يــد مــأمور مــن االله تتــسم بــالقوة والطاقــ

تنهار في معظم الأحيان، إذ يتوب مراراً، ثم ينقض توبتـه مـراراً، ولكـن التوبـة الـتي يقـوم ـا علـى يـد 
مأمور من االله بقلب صادق، فبما أا تكون وفق إرادة االله تعالى لذا يقوي االلهُ صاحبَها من عنده، 

والفرق بين التوبة الذاتية والتوبة علـى يـد المـأمور مـن االله هـو . سماءفيوهَب للثبات عليها قوةً من ال
أن الأولى تكـــون ضـــعيفةً والثانيـــةَ قويـــةً، لأـــا تكـــون مـــصحوبة بعنايـــة المـــأمور الشخـــصية واجتذابــِـه 
وأدعيتِه التي تقوّي عزيمة التائب وبه قوة سماوية تتسبب في إحـداث التغيـير الطيـب فيـه، وتـزرعَ فيـه 

   .الحسنة، فتصبح شجرة مثمرة في اية المطافبذرة 
  . فلو بقيتم صابرين صامدين لرأيتم بعد أيام قلائل أنكم تقدمتم كثيراً على الحالة الأولى

  : فهناك فائدتان من البيعة التي تؤخذ على يدي
  . أن الذنوب تغُفر، ويصبح الإنسان مستحقًا لمغفرة االله تعالى حسب وعده: أولا
فحـذار ثم . ب التائب قوةً لـدى التوبـة أمـام المـأمور مـن االله فيتّقـي هجمـات الـشيطانيوه: ثانيا

حذار أن تكون الدنيا هي المقصود من الدخول في هذه الجماعـة، بـل ينبغـي أن يكـون الهـدف هـو 
مثـل يقـال في . فإن الدنيا دار الفناء ولا بد أن تنقضي في كـل حـال. الحصول على رضى االله تعالى

  .لليلُ ينقضي لا محالة، سواءً نمتَ على سطح التنور أو على فراش الحريرا: فارسي
يجـب أن تتركــوا الـدنيا وأهــدافها كليـا، ولا تخلطوهــا بالـدين إطلاقــًا، لأن الـدنيا فانيــة، أمـا الــدين 

تـرون أن ألوفـًا مـن النـاس يموتـون في كـل لحظـة . الـدنيا عمرهـا قـصير جـدا. وثماره فهي أبدية لا تفنى
كانــت الكــوليرا ُلــك .وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن الأوبئــة والأمــراض الــتي تحــصد الــدنيا حــصدًا. وآن

لا يعـــرف أحـــد مَـــن ســـيبقى حيـــا وإلى مـــتى؟ إذا كـــان الإنـــسان لا . أحيانــًـا، والطـــاعون يهُلـــك الآن



ذا لـ. يعرف متى سيحل به الموت، أفلـيس مـن الخطـأ الفـاحش والغبـاوة المتناهيـة أن يبقـى غـافلا عنـه
ـر في الآخـرة يرحمـه االله في الـدنيا هنـاك وعـدٌ مـن االله . من الواجـب أن تتفكـروا في الآخـرة، ومَـن يفك

أن الإنسان عندما يصبح مؤمنًا كاملا يجعل االله بينه وبين غـيره فرقانـًا، لـذا يجـب أن تكونـوا مـؤمنين 
افِ البيعــة الحقيقيــة الــتي هــي وإنمــا يــتم ذلــك إذا لم تخلطــوا علــى الإطــلاق أهــدافاً دنيويــة بأهــد. أولا

حـافِظوا علـى حقـوق . أقيمـوا الـصلاة، وثـابِروا علـى التوبـة والاسـتغفار. مبنية على خشية االله وتقـواه
مُوا في التقــوى والــصدق، ينـــزل االلهُ علــيكم كــل نــوع مــن فــضله كمــا . النــاس، ولا تــؤذوا أحــدا، وتَقــد

 الـصلاة، واـوهن عـن الـشكاوى والغيبـة، وعلمـوهن يجب أن تعِظـوا النـساء أيـضًا في بيـوتكم بإقامـة
  )1903-10-17، عدد 2، ص 38، رقم 7مجلد " الحكم"جريدة . ("التقوى والصدق

وتتولـد هـذه الحالـة حـين . وهـذه حالـة يـشعر ـا القلـب. معنى البيعة هو بيع الـنفس": �ويقول 
ومـا لم تتولـد . ة مـن تلقـاء نفـسهيتقدم المرء في صـدقه وإخلاصـه حـتى يبلـغ درجـة يـضطر فيهـا للبيعـ

ص ، 2ج ؛الملفوظـات. ("هذه الحالة يجب أن يعرف الإنسان أن صدقه وإخلاصه مـا زالا ناقـصين
244(  

المبــايع الحقيقــي هــو ذلــك الــذي يــأتي الفنــاءُ علــى حياتــه . طفــالأالبيعــة ليــست لعُبــة ": �ويقــول 
إن العلاقـات الـسابقة تنعـدم . كـل شـيءلا بـد مـن إحـداث التغيـير في  . السابقة وتبدأ حياةٌ جديدة

 كــان بعــضهم يواجهــون ،عنــدما كــان الــصحابة رضــي االله عــنهم يـُـسلمون. وتبــدأ علاقــات جديــدة
ــــا ــــارب جميعً -339ص ، 3ج ؛الملفوظــــات (".ظروفــــا تــــضطرهم للانفــــصال عــــن الأصــــدقاء والأق

340 (  
 بكـل إخـلاص ووفـاء المؤمن عندما يكون الله تعـالى. كل مؤمن يمر بالظروف نفسها": �ويقول 

إننـا لا نعلـم مـا في قلـب . ولكن إذا كانـت بنايـة الإيمـان باليـة فهنـاك خطـر. يكون االله تعالى وليا له
لـو لم يكـن الأمـر سـويا . أحد، واالله وحده عليم بذات الصدور، غير أن الإنسان يؤخـذ بخيانتـه هـو

لا شك أن . ن االله تعالى يحميه حمايةً خاصةأما إذا كان خالصا الله فإ. مع االله تعالى لن تنفع البيعة
ــكٌ الله تعــالى، ولكــن الــذين يخلــصون الله ســبحانه وتعــالى فإنــه يتجلــى علــيهم تجليـًـا  الإنــسان كلــه مِلْ

ـــة ولا تبقـــى منهـــا ذرة. خاصًـــا ـــنفسُ كلي ص ، 5 ج؛الملفوظـــات". (والإخـــلاص الله يعـــني أن تفـــنى ال
70-71(  

.  موتـًا لكـي تحظـَوا بـولادة جديـدة في الحيـاة الجديـدةتطلب مـنكمالبيعة على يدي ت": �ويقول 
. إن االله تعــالى يريــد إقــرار القلــب مــن خــلال بيعــتي. إذا لم تكــن البيعــة مــن القلــب فــلا فائــدة منهــا



فالذي يقبلني بقلب صادق ويتوب عن ذنوبه توبـةً نـصوحًا يغفـر لـه االله الـرحيم الكـريم بإذنـه تعـالى، 
  ) 262 ص ،3 ج ؛الملفوظات". (م، فتحميه الملائكةويصبح وكأنه خرج من بطن الأ

البيعة هي عملية بذْرِ البـذور للأعمـال الـصالحة شـأن البـستاني الـذي يـزرع شـجرة ": �ويقول 
فلو زرع أحد شجرةً أو بذر بـذرةً ثم تركهـا علـى حالهـا ولم يهـتم بِريَهـا في المـستقبل . أو يبذر بذرة

ولـو فـرض . كروا أن هناك بركةً في الإقرار بالتوبـة لـدى البيعـةتذ . ولم يحفظها لضاعت البذرة أيضا
ولكن تقديم الدين ليس بوسعكم، بل . الإنسان على نفسه تقديمَ الدين على الدنيا لأحرز الرقي

وكمـا أن . �لنَـَهْـدِيَـنـهُم فِينـَا جَاهَدُوا وَالذِينَ �: هناك حاجة ماسة إلى نصرة االله، كما يقول تعالى
ة دون بذل اهـود والـري تبقـى عديمـة البركـة بـل تفـنى أيـضا، كـذلك لـو لم تـذكروا أنـتم هـذا البذر 

وحـدوث التغـير بـدون نـصرة . الإقرار كل يوم، ولم تَدْعوا االله تعـالى بـأن ينـصركم، فلـن ينــزل فـضله
 الــذي يجتهــد إن الفــلاّح. إذا كنــتم لا تــدعون بعــد بــذر البــذرة تبقــون محــرومين حتمًــا. االله محــال

ــر، وأمــا الفــلاح الــذي لا يجتهــد أو يجتهــد أقــل نــسبيا  ويحــرث الأرض جيــدًا لا بــد أن يــنجح أكثَ
فيبقى محصوله ناقصًا على الدوام، وقد لا يستطيع به دفعَ الضرائب الحكومية أيـضا، ويظـل فقـيراً 

، ومنهم كسالى، ومنهم فمن الناس منافقون. ونفس الحال بالنسبة إلى أعمال الدين أيضًا. دائمًا
وهنــاك مَــن يــصلّي إلى . صــالحون يــصلون إلى مرتبــة الأبــدال والأقطــاب، وينــالون درجــةً عنــد االله

أربعــين ســنة، ومــع ذلــك يبقــى علــى مــا كــان عليــه في اليــوم الأول، ولا يحــدث فيــه أي تغيــير، ولا 
ننـا متقـون ونـصلي منـذ هنـاك كثـير مـن النـاس الـذين يقولـون إ. يشعر بأية فائدة من ثلاثين صـومًا

لا يفكرون في . السبب أم يعبدون عبادة تقليدية فارغة. مدة طويلة، ولكننا لا نتلقى أية نصرة
التقـدم الروحـاني إطلاقــا، ولا توجـد لـديهم رغبــة في البحـث عـن ذنــوم، ولا يوجـد لـديهم طلــب 

بأقــل مــن البهــائم، ومثــل هــذه وأمثــال هــؤلاء ليــسوا . صــادق للتوبــة، فيَظلَــون علــى حــالتهم الأولى
  ص39، 38، عدد 8 مجلد ؛جريدة الحَكَم". (الصلوات تجلب عليهم الويل من عند االله تعالى

  )1904-11-17 إلى 10 بتاريخ 6-8
  : الاعتراض

تحريم زواج الأحمدية من غير الأحمدي تـشريع جديـد، وهـذا يـدل علـى أن الأحمديـة جـاءت بتـشريع 
  . يخالف الإسلام

  : الردّ 



ــد مــا هــو . بــل منــع. هــذا المنــع لــيس تــشريعا جديــدا، وهــو لــيس تحريمــا ومــن حــقّ وليّ الأمــر أن يقيّ
أما المباح فهو الأمر الذي يجوز فعله ويجوز . مباح، ولكن لا يجوز له أن يمنع من الواجب والمندوب

  . ي إلى حراموأي مباح يصبح حراما إن كان يؤدي إلى حرام، ويصبح واجبا إن كان تركه يؤد. تركه
 يـؤدي غالبـا إلى أن تـضطر لأن �ولما كان زواج الأحمدية من أي مـسلم يكفـر بالمـسيح الموعـود 

تــسمع اســتهزاء بحــضرته وشــتما لــه أو اســتخفافا ببعثتــه، ويــؤدي إلى بنــاء بيــت لــيس فيــه ســكينة ولا 
قـد منـع حـضرته مـن مـن هنـا ف. طمأنينة، فلذا لا بد من منع هذا المباح، لأنـه يـؤدي إلى محـرم غالبـا

بل هو تقييد للمباح، وكثيرا ما يتم تقييد المباح من .. وهذا المنع ليس تشريعا كما قلت. هذا الزواج
 في �المهـم أن عـصيان المـسيح الموعـود . قبل الناس حسب قاعدة ما يـؤول إليـه فعـل هـذا المبـاح

ولا يقال . ك فهو عاصٍ وآثمقف أو اجلس ولم يقم بذل: أي أمر أمره هو فيه إثم، فلو قال لأحدنا
  . ، وعلينا أن نطيع أوامره�إن أمره فلانا بالوقوف أو الجلوس تشريع جديد، بل هو أمرٌ منه 

ولكـن لا يقُــال إن . ومـن هنـا، فقـد منـع حــضرته هـذا الـزواج، فـصار فاعلـه آثمــا لأنـه عـصى حـضرته
  . هذا الزواج حرام، أو أن هذا تشريع جديد

  : الاعتراض
لى االله إيتوسـل  ؟ لمـاذا لا ولـيس بـاالله تعـالى�  خـاتم النبيـين بـالنبي�المسيح الموعـود سل لماذا يتو 
   هل يجعل واسطة بينه وبين االله؟ مباشرة؟

  : الرد
 التوســل لا يعــني بحــال أن تجعــل بينــك وبــين االله وســاطة، ولــو كــان هــذا معنــاه لكــان بــاطلا ومخالفــا 

  . للتوحيد
 الذي يحبه االله والذي خلق � رحمة االله ليحقق طلبك من أجله  هو أن تستمطر�التوسل بالنبي 

مـــن أجـــل االله أعطـــني، أو مـــن أجـــل ابنـــك : مـــا يقولـــه المتـــسوّل للنـــاس: ومثالـــه. الأفـــلاك مـــن أجلـــه
أعطني؛ فهو يريد العطاء من الشخص، وهو يـسأله مباشـرة، ولكنـه يـستمطر رحمتـه وعطفـه بتـذكيره 

  . هباالله أو بابنه أو بشيء عزيز علي
اللهـم اسـقنا : أن تقـول:  في سؤال أن التوسل بالأحيـاء جـائز، ومثالـه�وقد بينّ المسيح الموعود 

 جالـسًا في زاويـة مـن �فـذات مـرة قـد كـان المـسيح الموعـود . المطر من أجـل فـلان مـن الـصلحاء
اللهـم : هـل يجـوز بعـد ترديـد كلمـات الـدعاء أن يقـول أحـد: المسجد بعد صلاة المغـرب حـين سـئل
جــواز التوســل بالأحيــاء ثابــت : �فقــال المــسيح الموعــود . اســتجب دعــائي بوجــه المــسيح الموعــود

وقــد ورد هــذا في الحــديث أيــضا بــأم دعــوا للمطــر بوجــه عــم . في الــشرع، ولا شــركَ فيــه في الظــاهر



-11-24، 5، ص42، عـــــدد 6 نقـــــلاً عـــــن الحكـــــم، مجلـــــد 4/221ملفوظـــــات. (�الرســـــول 
رمة التوسل بالميت، لكن هذا ليس صحيحا، فالمحرم هو دعاء الأموات وقد يفُهم منه ح). 1902

 � بالرســـول �وممارســـة الـــشرك علـــى قبـــورهم، لا عمـــوم التوســـل؛ فقـــد توســـل المـــسيح الموعـــود 
ه العليا، والقائمين في آناء الليل والغازين  المصطفى ودرجتِ رب بوجهِ : "وبالصالحين عموما حين قال

فالتوسـل جـائز، وهـو لـيس دعـاء وطلبـًا مـن الميـت، ". حْ بيننا وبين إخوانناصْلِ أَ ... في ضوء الضحى
بل هو دعاء وطلب من االله مباشرة من غير أي وساطة، ولكنه في الوقت نفسه دعاء مع استمطار 

 . رحمة االله بذكر ذلك الإنسان الصالح الحبيب إلى االله تعالى
  : الاعتراض

ــ ف خمــسين مجلــدا مــن البراهــين الأحمديــة، ولكنــه لم يؤلــف كــان مــيرزا غــلام أحمــد قــد وعــد بــأن يؤل
إلا في ) 5(والخمــــسة ) 50(لا فــــرق بــــين الخمــــسين : ســـوى خمــــسة، وحــــين ســــئل عــــن ذلـــك قــــال

  . النقطة
  : الردّ 

 عن بقية الأجـزاء، ولم يقولـوا لـه لمـاذا هـي خمـسة لا خمـسين، بـل إنـه �الحقّ أن الناسَ لم يسألوه 
 أن الخمسة حققت في مضموا ما كانت ستحققه الخمسون، بل ذكر هذه العبارة في سياق �

  . إن الخمسة في شكلها أيضا تشبه الخمسين
، ولــو سماهــا "بــراهين أحمديــة "�مــع أنــه لــيس هنالــك مــا يمنــع حــضرته مــن تــسمية مختلــف كتبــه 

أتي فلـو كانـت المـسألة بالعـدد، لمـا صـعب علـى حـضرته أن يـ. لصارت البراهين مائة جزء لا خمسين
  . ذا العدد؛ لكن القضية ليست في العدد ولا في التسمية

 كــان قــد ذكــر أنــه ســيكتب خمــسين جــزءا مــن البراهــين الأحمديــة، ولكنــه بعــد أن � صــحيح أنــه
أى كتابة الد الرابع من البراهين، رأى أن المشيئة الإلهية تريد توجيهه وجهة أخـرى، فكتـب علـى 

 ثم أطلعــني، أنــا أحقــر ...لــف هــذا الكتــاب بدايــة كــان الوضــع مختلفــاعنــدما أُ : "غــلاف الجــزء الرابــع
.  على عالـَمٍ ما كنت مطلّعـا عليـه مـن قبـل- مثل موسى تماما -العباد، التجلي المباغتُ لقدرة االله 

 :  إذ سمعت دفعة واحدة صوتا من الغيب،أي كنتُ أتجول مثل ابن عمران في ليلة مظلمة لأفكاري
 إن وليّ هـذا ؛فالآن.  الأسرار التي لم تكن في متناول العقل والتصور علي وكُشفت، "إني أنا ربك"

.  إيـصاله� هو االله ربّ العالمين، ولا أدري إلى أيّ مدى وقدرٍ يريد ،الكتاب وكفيله ظاهرا وباطنا
.  إلى الجـزء الرابـع مـن الكتـاب تكفـي لإتمـام الحجـة�والحق أن أنـوار صـدق الإسـلام الـتي كـشفها 

آمـــل مـــن فـــضل االله تعـــالى ورحمتـــه أنـــه ســـيظل يؤيـــدني بتأييداتـــه الغيبيـــة مـــا لم يـُــزلِ ظلمـــة الـــشكوك و 



 لكنني جدّ سعيد على أن االله الحيّ ،مع أنني لا أعرف كم يمكن أن تطول حياتيو . والشبهات كليا
وإن فــضله علــى . القيـوم والمنـــزه عــن الفنــاء والمـوت قــائم علــى نــصرة الإســلام دائمـا وإلى يــوم القيامــة

غــلاف (. " عظــيم بحيــث لم يــسبق لــه نظــير علــى نــبي مــن الأنبيــاء مــن قبــل�ســيدنا خــاتم الأنبيــاء 
  )الجزء الرابع من البراهين الأحمدية

لقـد : "في مقدمة الجزء الخامس من البراهين الأحمديـة �كتب المسيح الموعود ..  عاما23وبعد 
ا بعـد طباعـة أربعـة  عامـا تقريبـ23ًا الكتـاب مؤجلـة إلى ره أن ظلّت طباعة هـذدَ اتفق بحكمة االله وقَ 

 بعضها كبير الحجم، ومع ،والأغرب من ذلك أنني ألّفت في هذه المدة قرابة ثمانين كتابا. أجزاء منه
  . " قلبي إلى إكمال هذا الكتابلم يمَِلذلك 

والنبـواءت كشف الأسرار تنحتى  تأليف البراهين الأحمدية يؤخركان ضروريا أن ثم يبين حضرته أنه  
قــد  تعــالى ، والــتي منهــا أن االله بمــرور الزمــانهــا  وتتحقــق الأدلــة المــذكورة في أجزائــه الأولى،الكامنــة في

 ، معــارف القــرآن الكــريم وحقائقــه بحــسب مــا ورد في أجــزاء البراهــين الــسابقةى حــضرتهشف علــكــ
  .  على صدق الإسلاموذا أظُهِرت آيات عظيمة

 مـن االله أنـهلإثبـات صـدق أيّ ديـن ولإثبـات الأدلـّة لا بـد مـن وجـود نـوعين مـن أنه ثم بينّ حضرته 
  . تعالى

من حيث معتقداته وتعليمه   من النقصومنـزهاأن يكون ذلك الدين جامعا وكاملا وتاما ": هماأول
  ".وأحكامه
  .عجزات الحيّةالم: وثانيهما

لكامـل، وذلـك مـن خـلال آيـة إكمـال الـدين ثم يبين حضرته أن القرآن الكريم قد أعلـن أنـه الـدين ا
واسـتدل . ، لكن التوراة قد أعلنت أنه سيأتي بعدها من يُكمل الدين، وكذلك الإنجيـل)4: المائدة(

ثم تحـدث عـن المعجـزات الحيـة في القـرآن . حضرته بنصّ مـن التـوراة ونـص مـن الأناجيـل علـى ذلـك
 ،لإثبات حقّية الإسلام" لبراهين الأحمديةا" دليل في 300كنت أنوي أن أكتب : "ثم قالالكريم، 

 توصّــلت إلى نتيجــة أن هــذين النــوعين مــن الأدلــة يقومــان مقــام ،ولكــن حــين تأملــت في الموضــوع
  . " وشرَحَه لتحرير الأدلة المذكورة آنفا،فصرف االله قلبي عن تلك الإرادة. آلاف الأدلة في الحقيقة

أي أنّ مــا كــان ينويــه قــد تحقــق في .. أســلوب آخــرإذن، أدلــة صــدق الإســلام قــد تناولهــا حــضرته ب
جــــوهره وحقيقتــــه، وإنْ لم يتحقــــق في شــــكله الخــــارجي؛ ولأن العــــبرة بالمــــضمون لا بالــــشكل، فقــــد 

  . تحققت الغاية



المعرفــة الكاملــة لا تنُــال مــا لم يعُــطَ الإنــسان بركــات ومعجــزات حيــة مــن االله إن : "ثم يقــول حــضرته
  . "حيدة لمعرفة الدين الصادق التي تفُحم المعارضين جميعافهذه هي الوسيلة الو . تعالى

 مــن )الخــامس(  عامــا في طباعــة الجــزء المتبقــي23ولــيكن معلومــا أيــضا أن التأجيــل إلى : "ثم يقــول
الخامس جزؤه  بل كان في ذلك حكمة ألا يطُبع ،البراهين الأحمدية لم يكن عبثا دون هدف ومعنى

.  لأـا مليئـة بنبـوءات عظيمـة،مـور الـتي أنُبـئ عنهـا في أجزائـه الـسابقةما لم تظهر في الدنيا كافـة الأ
وإا لآية عظيمة من االله . فكان الهدف الأعظم من الجزء الخامس أن تتحقق الأنباء الموعودة كلها

وبــذلك قــد حــان . أنــه أبقــاني حيــا بفــضله الخــاص إلى هــذا الوقــت حــتى ظهــرت تلــك الآيــات كلهــا
 النصرة الإلهية التي - شكرا الله تعالى - وكذلك كان ضروريا أن تُذكَر ...امسأوان تأليف الجزء الخ

 سميــتُ الجــزء الخــامس مــن البراهــين ، كــذلكفلإظهــار هــذا الأمــر. حــالفتني في تــأليف الجــزء الخــامس
ه  االله وعونــَ ليكــون هــذا الاســم آيــة أبديــة علــى أن نــصرةَ ،أيــضا عنــد تأليفــه" نــصرة الحــق "؛الأحمديــة

" نـصرة الحـق"لـذا فقـد كتبـتُ .  الوجود على الـرغم مـن مئـات العوائـق والموانـعةَ عَ لْ د وهبته خِ  ق،فقط
 ،البراهــين الأحمديــة" التاليــة الــصفحاتعلــى رأس كــل صــفحة مــن صــفحاته الأولى، ثم كتبــتُ علــى 

البراهــــين (. تـــذكيرا بأنـــه الكتـــاب نفـــسه الــــذي طبُعـــت أربعـــة أجـــزاء منـــه مـــن قبـــل" الجـــزء الخـــامس
 ثم اكتفيــت ،كنـت أنـوي تـأليف خمـسين جـزءا بدايـة: "وهنـا يتـابع حـضرته قـائلا).. 5ديـة، جالأحم

 لـذا فقــد ،وخمــسة هـو نقطـة واحــدة  الفـرق بـين العــدد خمـسين، وحيــث إنبخمـسة بـدلا مــن خمـسين
  . "تحقق ذلك الوعد بتأليف خمسة أجزاء

 إن هـــذه يقـــولة، بـــل مـــسالخ الخمـــسين تـــساوي بـــأن  لا يقـــولحـــضرتهأي أن .. فهـــذا هـــو الـــسياق
 الــتي وعــد ــا، والأدلــة الــتي تحققــت الآن ســدّت مــسدّ مــسينالخالأجــزاء الخمــسة قــد ســدّت مــسدّ 

والوعد تحقق بمضمونه، بل حتى في شكله تقريبا، فالخمسة أخت . الأدلة الثلاثمائة التي وعد بنشرها
  .الخمسين في الشكل، فالفرق ليس إلا في نقطة

المعـــراج، حيـــث فُرضـــت خمـــسين ثم صـــارت الـــصلاة في فـــرْض  لى حـــديثِ أيـــضًا إيـــشير  �ولعلــّـه 
فلعله يشير إلى قَدَر االله الذي جعل خمسةً تحُقّق ما تحققه .. خمسا، وبقي أجرها أجر خمسين صلاة

 . خمسون

  : الاعتراض
ة قرآني، لكن الحقيقنص  أا "وجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة" عن عبارة  غلام أحمد ال ميرزاق

  أفلا يعتبر هذا افتراء على القرآن الكريم أو تحريفا له؟ . أن هذه ليست آية قرآنية
  : الردّ 



  .. وهذا هو السياق كله..  يشرح هذه الآية، ولا يذكرها نصا�كان حضرته 
أي فـساد توجـد فيهـا مـن هـذه المفاسـد؟ أتمنعنـا مـن صـلواتنا وصـومنا وحجّنـا .. فانظر هـذه الدولـةَ "

 بـل القـرآن يـأمر بالقـسط والعـدل ......بنا؟ أو تقاتلنا في ديننا أو تخرجنا من أوطاننـا؟وإشاعة مذه
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخْـَيرِْ وَيـَأْمُرُونَ �: وقد قال في القرآن. والإحسان واالله يحب المقسطين
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَـرِ  لـتكن مـنكم أمُّـةٌ يقتلـون الكفـار ويـُدخلوم جـبراً في و "، ومـا قـال �باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

بالحكمة والموعظة الحسنة، وما قال اقتلوهم بالسيوف ) أي جادِل النصارى(وقال جَادِلهْم ". دينهم
والـصوارم إلا بعــد صـدّهم عــن سـبيل االله ومكــرهم لإطفـاء نــور الإسـلام وقيــامهم في مقـام المعــادين، 

  )نور الحق (.المينفانظرُْ ما قال ربنا رب الع
  

  :الاعتراض
   وله قلم وللقلم حبر؟ ع؟ هل االله يوقّ  تجسيدا الله الحبر الأحمر ألا تعتبر معجزة

  : الردّ 
 ذكــره في �أمــا هــذا الكــشف فــإن المــسيح الموعــود . هــذا كــشف، والكــشف لا يعــني التجــسيم

 ،عــدة نبــوءات بيــديذات مــرة رأيــت االله تعــالى علــى ســبيل التمثــل وكتبــت : "حقيقــة الــوحي، فقــال
مت هـذه الورقـة بـين يـدي االله وكان المراد من ذلك أنه ينبغي أن تحدث مثل هذه الأحـداث، ثم قـدّ 

وعنـد التوقيـع هـزّ القلـم كمـا . فوقّع االله عليهـا بـالحبر الأحمـر دون أدنى تـردد. تعالى من أجل التوقيع
فغلبتــني الرقــة .  وقّــع علــى الورقــةعلــى ريــشته حــبر بكميــة أكــبر مــن المفــروض، ثميتجمّــع ــزه حــين 

 ــع المتناهيــة نظــرا إلى أفــضال االله علــي .  دون تــردد علــى مــا أردتُ، ثم اســتيقظت بغتــة� إذ قــد وقّ
فوقعـت قطـرات الحـبر علـى . كان ميانْ عبد االله الـسنوري حينـذاك يـدلك قـدميّ في حجـرة المـسجد

مـر أن سـقوط قطـرات الحـبر وهـزة القلـم في الأواللافـت . مرأى منه علـى قميـصي وعلـى قبعتـه أيـضا
الـشخص العـادي لـن يـدرك هـذا .  ولم يكـن بينهمـا فـارق زمـني ولا ثانيـة واحـدة،حدثا في آن واحـد

السر بل سيرتاب في أمره لأنه قد يعتبر الأمر مجرد رؤيا، أما الذي لديه إلمـام بـالأمور الروحانيـة فلـن 
  .  العدميرتاب فيه؛ فاالله تعالى قادر على أن يخلق من

وقد ترك الحدث تأثيرا . على أية حال، حكيت القصة كلها لميانْ عبد االله والدموع تنهمر من مآقيّ 
عميقــا علــى عبــد االله الــذي هــو شــاهد عيــان عليــه، واحــتفظ بــالقميص معــه تبركــا ولا يــزال موجــودا 

  ) حقيقة الوحي(. "عنده
  ": نزول المسيح" في كتابه �وحول هذه المعجزة يقول حضرته 



 ظهرت على مرأى من صديقنا المخلـص ميـان عبـد االله الـسنوري -م1887 قرب عام - ذات مرة
 آيــةٌ مــن االله؛ فقــد أرُيِــتُ أولا في الكــشف بــأني كتبــتُ -محــصل الــضرائب الزراعيــة في ولايــة بتيالــه-

 عديــــدا مــــن أوامــــر القــــضاء والقــــدر المتعلقــــة بحــــسنات أهــــل الــــدنيا وســــيئام، وكــــذلك المتعلقــــة بي
 الذي لا مثيـل لـه -ثم رأيت االله تعالى . وبأصدقائي، وتمنيتُ أن تحدث الأحداث كما أريدها تماما

 على سبيل التمثل، وقدمت تلك الورقـة أمـام االله جـل شـأنه لكـي يوقـع عليهـا لتحـدث  -ولا نظير 
زالـة الحـبر الزائـد فوقـّع االله تعـالى عليهـا بـالحبر الأحمـر، وهـزّ القلـم لإ. كل الأمور المـذكورة في الطلـب

ولأن .  وعلى إثر الهزة سقطت قطرات الحبر الأحمر على ثيابي وثياب ميانْ عبد االله. من على ريشته
فاغرورقـت . الإنسان في حالة الكشف ينال نصيبا من اليقظة أيضا، رأيت تلك القطرات بـأم عيـنيّ 

تولية علـــى قلـــبي بكـــل معـــنى عينـــاي دموعـــا متـــأثرا بتوقيـــع االله تعـــالى علـــى طلـــبي، وكانـــت الرقـــة مـــس
ـــد االله مـــن تلـــك الحالـــة متـــسائلا. الكلمـــة ـــان عب ـــدها أيقظـــني مي ـــا هـــذه : عن مـــن أيـــن ســـقطت علين

القطرات الحمراء؟ فرأيت على قميصي وقبعته قطرات حمراء رطبة لم تجف بعد، وسردتُ له تفصيل 
ن تـسقط منـه بحثنـا جيـدا في كـل حـدب وصـوب، ولكـن لم نعثـر علـى شـيء يمكـن أ. الكشف كلـه

ولا تـزال . عندها تيقّن ميـان عبـد االله أيـضا أن القطـرات الحمـراء هـي علـى سـبيل المعجـزة. القطرات
بعض تلك الثيـاب في حـوزة ميـان عبـد االله، الـذي مـا زال حيـا يـُرزق بفـضل االله تعـالى، ويـسكن في 

  . قرية غوث غَرَه في منطقة بتياله ويمكنه أن يؤكد تلك الحالة حالفا باالله
إلامَ تشير القطرات الحمراء؟ فجوابه أن هذه الآيـة أظُهِـرت قبـل الأوان للإشـارة إلى أن : أما السؤال

آياتٍ قاهرةً ستظهر من السماء، وتحـدث وفيـاتٌ مهيبـةٌ آيـةً، مثـل مـوت بانـديت ليكهـرام، وحَـصْدِ 
  . الطاعون الناسَ حصدًا

د االله الـسنوري وكثـير مـن النـاس الآخـرين  الشاهد عليها هـو ميـان عبـ:شهود العيان الأحياء عليها
  )نزول المسيح (.الذين شاهدوا هذا القميص

باختــصار يؤكــد حــضرته أنــه كــان في عــالم الكــشف، وأن االله تعــالى قــد خلــق حــبرا مــن العــدم علــى 
ـــه أن هـــذا الكـــشف حـــق، وأن مـــضمونه �قمـــيص حـــضرته   وعلـــى قبعـــة صـــاحبه لكـــي يؤكـــد ل

س في المــسألة تجــسيم، لأن حــضرته بنفــسه قــد بحــث عــن مــصدر ولــي. ســيتحقق علــى أرض الواقــع
مادي محتملٍ لهذه القطرات ولم يجد، فـسلم أن االله تعـالى قـد خلقهـا مـن العـدم تأكيـدا علـى عظمـة 

  .هذا الكشف
  : عتراضالا



 ومن السفاهة حقـاً أن يتلقـى الإنـسان وحيـاً ،المعقول أبداً  إنه من غير": �يقول المسيح الموعود 
مــن  ":، ثم بعــد ذلــك يقــول) 218،ص23 جة؛روحانيــ الزائنالخــ( "يفهمــه و لــيس بلغتــه أو لاوهــ

"  وغيرهـاة والعبرية والسنسكريتيةالوحي الذي أتلقاه ما يكون بلغات لا أعرفها إطلاقاً مثل الإنجليزي
  أليس هذا تناقضا؟ )435 ص،18ج ة؛روحاني الزائنالخ(

  : الرد
  : �يقول المسيح الموعود 

ـــه ومـــ" ن غـــير المعقـــول أن يكـــون إنـــسان يتحـــدث بلغـــة ويتلقـــى إلهامـــا بلغـــة أخـــرى لا يفهمهـــا، لأن
ومــا الفائــدة مــن إلهــام يفــوق فهــم الإنــسان؟ فبحــسب مبــدأ آريــا سمــاج، فــإن . تكليــف مــا لا يطــاق

، ولم )لغــتهم( لم تكــن في اللغــة السنــسكريتية ،الــتي نزلــت علــى رهبــام) الكتــب المقدســة(الفيــدات 
 يتـضمن أنـه ، قادرين على فهم هذه اللغـة ولا الحـديث ـا، فإلهـام االله إلـيهم بلغـة لا يعرفوـايكونوا

  ". تعالى حرمهم من تعليمه هو
ل االله على عبـده نـزِ  يتعلق بوحي الأحكام والعقائد، وهذا لا يتناقض مع أن يُ �وواضح أن قوله 

ل االله تعالى على عبده نـزِ يتنافى مع أن يُ  أو بعض العبارات بلغة أخرى من باب إعجازي، ولا عبارةً 
ــتأويلــهوحيــا بلغتــه ولا يفهــم  فالموضــوع هنــا عــن مبــشرات أو . م في وقتــه بعــد زمــن طويــل، بــل يفُهَ

  .  وليس عن أحكام وشرائع،نبوءات مستقبلية
  : الاعتراض

  زل؟ ـدة حين ينأين المنارة التي نزل عندها المسيح؟ ولماذا حاول بناءها مع أا يجب أن تكون موجو 
  : الردّ 

 فإنما المراد منهـا في الحقيقـة أن ،أما منارة المسيح المذكورة في الأحاديث: �يقول المسيح الموعود 
لهـذا فـإن . نداء المسيح ونورَه سينتشر في العالم بـسرعة كمـا ينتـشر الـصوتُ والنـورُ مـن المنـارة العاليـة

 ،يـع الوسـائل لتـسهيل نـشْر الـدعوة وتيـسير الـسفر خاصـة والبريد وجم والبرقيةاختراع القطار والباخرة
أي .. �وَإِذَا الْعـِشَارُ عُطلـَتْ �االله تعـالى قـد قـال من علامات المسيح الـتي ذكرهـا معظـم الأنبيـاء، و 

 سـيأتي عنـدما تتعطـل الجمـال، أي سـتظهر -الذي هو زمن المسيح الموعود-ن زمن الدعوة العامة أ
 فلا ،لاص القِ لتُتركَنّ "كما ورد في الحديث . ودها أي حاجة إلى الجمالمركبةٌ جديدة لن تبقى بوج

 هنـــاك اســـتعدادات في فاشـــكروا الله إذ إن. ، وهـــذه العلامـــة لم يعُطَهـــا أي نـــبي آخـــر"سعى عليهـــايــُـ
أي تلاحظـون في الحـل والترحـال وفي كـل .. السماء لنشر النور، وفي الأرض تفور البركـات الأرضـية



تتيـسر الفواكـه في غـير موسمهـا، المـسافة الـتي  حظها آباؤكم، فكأن الدنيا تجـددت؛ شيءٍ راحةً لم يلا
كانــت تقُطــع في ســتة أشــهر، تقُطــع الآن في بــضعة أيــام، تتــوارد الأخبــار مــن آلاف الأميــال خــلال 

 وأجهزة لتسهيل كل عمل وفعل، إذ يمكن أن يسافر المرء بالقطـار وكأنـه آلاتابتُكرت لقد . ساعة
ل حديقــة بيتــه، أفلــم يحــدث في الأرض انقـلابٌ؟ فــإذا كــان الانقــلاب المثــير للعجــب قــد يتنقـل داخــ

 الآن انقلابٌ مثير للعجب في السماء أيضا،  يريد أن يحَدث� فإن االله القادر ،حدث في الأرض
وإلى هــاتين الآيتــين يــشير الــوحيُ الــذي تلقيتُــه وســجلتُه في كتــابي .. وكلاهمــا مــن آيــات زمــن المــسيح

".. إن السماوات والأرض كانتـا رتقـا ففتقناهمـا"قبل عشرين سنة من اليوم وهو " اهين الأحمديةالبر "
ــــا الحــــزمتين  ــــا كلت ــــة، ففكَكْن ــــت أســــرارها مخفي ــــوطتين كحزمــــة، وكان ــــسماء والأرض مرب ــــت ال أي كان

  )الحكومة الإنجليزية والجهاد. (وكشفناها
  

  : الاعتراض
 ،)يعـني كامـل(ر لـه أن يكـون في هـذا القـرن كالبـدر دّ  ثم قـُ،)يعـني نقـصان( كالهلال أن الإسلام بدإ

.. �وَلَقَـدْ نـَصَركَُمُ اللــهُ ببِـَدْرٍ وَأنَْــتُمْ أذَِلـةٌ فــَاتـقُوا اللـهَ لَعَلكُـمْ تــَشْكُرُونَ �وجــل  وإلى هـذا أشـار االله عـز
  سلام؟ ألا تدل هذه العبارة على أن مؤسس الجماعة ينتقص من الإ )الخطبة الإلهامية(

  : الرد
 لقد كان المسلمون ضعفاء في مكـة قبـل الهجـرة، فهـل معـنى هـذا أن الـصحابة لا خـير فـيهم أو أن 

 لم يكن تقيا والعياذ باالله؟ القضية أن الإسلام سيسود في الزمن الأخير، وسينتشر أكثـر �الرسول 
 أن المــسيح الموعــود مــن الــزمن الأول، وهــذا لا يعــني بحــال أن النــاس الآن أفــضل مــن الــصحابة، أو

  .� أفضل من سيدنا محمد �
  :الاعتراض

  . "أنا مسيح موعود وممكن أن يجيء مسيح آخر في دمشق"   إزالة الأوهام: كتاب ورد في
  :الردّ 

لقد بينّ حضرته في كتابه إزالة الأوهام أن بعض النبوءات ستنطبق عليه هـو شخـصيا وسـتتحقق في 
بق على من سيخلفه وسيسمى مسيحا لأنه تابع كامل للمسيح حياته، بينما بعضها الآخر قد ينط

؛ حيث إن كل ما سيحدث مع خلفائه وأتباعـه المخلـصين سـيكون �الموعود الذي هو حضرته 
  :له هو، حيث يقول حضرته



إضافة إلى ذلك نقول أيضا بأنه إذا أرُيدَ حملُ الأحاديث المختلفة الـتي لا تطـابق حـالتي في الوقـت "
ضير في ذلك أيضا، لأنه مـن الممكـن أن يحققهـا االله تعـالى في زمـن مـن الأزمـان بواسـطة الراهن فلا 

 علـــى يـــد  تتحقـــقويـُــدرك الجميـــع أن بعــض المهمـــات.  مرتبـــة مثيــل المـــسيح�تــابع كامـــل لي يهبـــه 
الأتباع كتحققها على يد المتبوع، ولا سـيما إذا تـصبّغ بعـض أتبـاعي بـصبغتي تمامـا سـالكين مـسلك 

ففي هذه الحالة .  مرتبة وهبنيها-بصورة ظلية-، فيهبهم االله تعالى بفضله  "طاعة الشيخ الفناء في"
 لأن الــذي يــسلك مــسلكي لــيس منفــصلا ،تعُتــبرَ إنجــازام كلهــا كأــا إنجــازاتي أنــا دون أدنى شــك

مـع فيكـون مـشتركا في النبـوءة .  فإنـه داخـلٌ في وجـودي أنـا،عني، والذي يحقق أهـدافي بواسـطتي أنـا
فـإذا .  لأنـه لـيس منفـصلا عـني؛ لكونـه جـزءا مـني وغـصنا مـن شـجرة وجـودي،المسيح الموعـود أيـضا

 فلا ،أيضا"  الموعود" بصورة ظلية واشترك في لقب "مثيل المسيح"أعُطِي هذا الشخص من االله اسم 
ا  وإن كان المسيح الموعـود واحـد-المسيح الموعود   لأن الجميع موعودون لكوم من،ضير في ذلك

 لأم أغصان شجرة واحدة، ومتممون ومُكْملون لهدفٍ موعودٍ وحيد بسبب اتحادهم الروحاني، -
  )إزالة الأوهام" (.فتعرفوم بثمارهم

  : � المسيح الموعود وفي هذا السياق وتأكيدا عليه يقول
مَ الشيخ المحترم  مثيلٌ للمسيح، وكـذلك  في تقريظه إمكانية أنيشبهةَ أنه قبَِلَ ) يعني البطالوي(إنْ قد 

 أني المـصداق الكامـل مـن كـل قبَِل أني المسيح الموعود أيضا بـصورة ظليـة وروحانيـة، ولكـن مـتى قبَـِلَ 
  بن مريم؟ االوجوه للأنباء الواردة في الصحاح عن المسيح 

فالجواب على هذه الوسوسة أنني ما ادّعيتُ قط أن سلـسلة مجـيء المـسحاء قـد انقطعـت علـيّ ولـن 
 أن يــأتي أكثــر مــن عــشرة آلاف بأنــه يمكــنمــسيح في المــستقبل، بــل أؤمــن وأقــول مــرارا وتكــرارا يــأتي 

 أن يــأتي بعــضهم بــشوكة وجــلال ظــاهري أيــضا، ومــن الممكــن عنــك مــسيحا واحــدا، عْ دَ .. مــسيح
  . أن ينـزل بدايةً في دمشقوممكن أيضا

.  مــن الــسماء بجــسده- تالــذي مــا -بــن مــريم اولكـن اعــذُرني يــا صــديقي مــن قبــول نــزول المـسيح 
  )وهامالأإزالة (

فواضح من السياق أن حضرته كان يناقش أن مسألة نزول المسيح ابن مريم من الـسماء مـستحيلة، 
  .بغض عن النظر عن معنى نزول آلاف المسحاء الآخرين

  :قال حضرته حول مسألة النزول بدمشق" حمامة البشرى"وفي كتابه 
 وينــزل أرض مــن يــسافر خلفائــه مــن أحــدٌ  أو الموعــود المــسيح أن فيثبــت الحــديث صــحة ســلم فلــو"

 عند النزول لفظ من يثبت بل دمشق؟ لفظ على الناس يبكون فلم الأوقات، من وقتٍ  في بدمشق



 بطريــق بدمــشق ينــزل وإنمــا آخــر، مُلــكٌ  هــو فيــه يخــرج الــذي الموعــود المــسيح وطــن أن دمــشق منــارة
  "المسافرين

غــي التمــسك بــدعوى أنــه يجــب أن تتحقــق النبــوءات كاملــة في حيــاة إذن، فالقــضية هــي أنــه لا ينب
حــضرته؛ حيــث إن منهــا مــا ســيتحقق في أزمنــة مختلفــة علــى خلفائــه وأتباعــه المخلــصين، وســتكون 

ولـن يكـون هنالـك . منسوبة لحضرته هو، كمـا سيـسمى خلفـاؤه بالمـسيح لأـم سـيكونون مُـثلاء لـه
  .مسحاء آخرين منفصلين عن حضرته

  : اضالاعتر 
 ،يكـون بعـدي مـسيح آخـر لاأنا ما ادعيت بأني أنا المسيح الموعـود و  " :رد في كتاب إزالة الأوهامو 

 بــل عــشرات ، بعــدي لا مـسيح واحــدءكـرر هــذا القــول بأنــه مـن الممكــن أن يجــي أوأبـل أنــا أعتقــد 
مـن فهل معنى هـذا أنكـم تؤمنـون أن مـيرزا غـلام أحمـد مجـرد مـسيح مـن عـشرات الألـوف . "الآلاف

 أمثاله؟ وأين هم؟ 
  :الردّ 

إذ إن المقــصود هــو أنــه ســيكون هنالــك خلفــاء مــن أتباعــه يكونــون  الــرد الــسابق يــصلح هنــا أيــضا، 
  .بمنزلة مسحاء

  :الاعتراض
 لم يدعِ أنه المسيح الموعود بل ادعى أنـه مثيلـه، وأنـه كـان �ورد في البراهين الأحمدية أن حضرته 

  .يؤمن بنزول المسيح من السماء
  :الرد

  : �يقول المسيح الموعود 
بن مـريم الـذي ينتظـره النـاس افي البراهين الأحمدية بالإلهام بحقيقة نزول المسيح لم يحُكم صحيح أنه 

بـل كـل مـا كتبتـُه في . خارجاً من الجنة ونـازلاً مـن الـسماء إلى الأرض حقيقـةً علـى أكتـاف الملائكـة
 فقد كتبته نظرا إلى الاعتقاد الشائع ،بن مريم إلى الدنيااح البراهين الأحمدية عن ايء الثاني للمسي

فبنـاء علـى هـذا الاعتقـاد الـشائع كتبـتُ في . الذي تميـل إليـه أفكـار إخواننـا المـسلمين في هـذه الأيـام
 وأن خلافتي إنما هي خلافة روحانيـة، وأنـه حـين يـأتي ،البراهين الأحمدية أني لست إلا مثيل الموعود

فهـذا الـذي ورد في البراهـين الأحمديـة . لافته بكِلا الوجهين الظاهريـة والماديـة أيـضاالمسيح ستقوم خ
 وهو واجب على الملهم قبل أن تُكـشف عليـه ، المروية� إنما هو بسبب الاتبّاع العادي لآثار النبي

غـير وذلك لأن الذين يتلقّون الإلهام مـن االله لا ينطقـون دون الإنطـاق، ولا يفهمـون ب. حقيقة الأمر



فلهـذا .  ولا يدّعون شيئا إلا إذا أمُِروا، ولا يسعهم أن يتجرأوا على شيء من عنـد أنفـسهم،الإفهام
 يفــضل اتبّــاع ســنن أهــل الكتــاب الدينيــة في أداء بعــض العبــادات مــا لم ينـــزل �الــسبب كــان نبينــا 

 المنطلــق لم فمــن هــذا. عليــه الــوحيُ، فكــان يتركهــا علــى حالهــا إلى نــزول الــوحي وكــشفِ حقيقتهــا
أمـا الآن، وقـد . �بـن مـريم اأدخُلْ في البراهين الأحمدية في نقاش من تلقاء نفسي حول المـسيح 

ولكنـني أتأسـف علـى .  فصار واجبا عليّ أن أعُلنها إعلانـا عامـا،أظهر االله تعالى عليّ حقيقة الأمر
  . أوها بإمعانمشايخ هذا العصر الذين شرعوا في كتابة الردود على كتاباتي قبل أن يقر 

يعرف المنصفون والمحققون جيدا أن بعض المشايخ المعاصرين قد اعتبروني معارضا لأفكارهم القديمـة 
 ولكــن التأمــل الرصــين يــبرهن علــى أني لا أعــارض أفكــارهم بالقــدر الــذي أثــاروا بــه ،إلى حــد كبــير

ماثلـة قـد انقطعـت مـن ضجة، إذ ما ادّعيت إلا كوني مثيل المسيح، وكذلك مـا ادّعيـت أن فكـرة الم
أمـا . بل من الممكن عندي أن يأتي في المستقبل حـتى عـشرة آلاف مـن أمثـال المـسيح مثلـي، بعدي

  )وهامالأإزالة . ( ولا جدوى من انتظار مثيل آخر،في هذا العصر فأنا مثيل المسيح فيه
  .فهذه هي القضية أنه هو المسيح الموعود الآن، ولا داعي لانتظار غيره

  :ضالاعترا
 هو الذي طرح على ميرزا غلام أحمد فكرة أن يعلن أنه المسيح الموعود، والدليل مـا "نور الدين"إن 

مــا : لقــد تــساءل حــضرتكم: ورد في مكتوبــات أحمديــة، حيــث كتــب مــيرزا غــلام أحمــد لنــور الــدين
المــسيح ن يكــون مــصداقا لحــديث نــزول  ويُـنَحّــى جانبــا مَــ،عي العــاجز أنــه مثيــل المــسيحن يــدّ أالمــانع 

 أن يكـون مثـيلاً  أبـدًااجـةبح حـضرتكم أن العـاجز لـيس فلـيعلمْ   ضـرر في ذلـك؟أي ف .شرقي دمشق
  )5/85مكتوبات أحمدية . (إن همه الوحيد أن يدخله االله في عباده المتواضعين المطيعين.. للمسيح

  :الردّ 
تــابع المــسيح الموعــود  العبــارة فيــه خبــث واضــح، وإلا فــإن تكملتهــا تبــينّ الفكــرة، فقــد  هــذهقــصّ إن 
أي أنــه لا يمكننــا إلا أن نــستجيب (غــير أنــه لا يمكننــا أن نفــرّ مــن الابــتلاء بــأي حــال :  يقــول�

أَحَـسِبَ � ، فقد جعل االله تعالى الابتلاء وحده سبيل الترقيات كما قـال)لأمر االله هذا بأني المسيح
ركَُوا أَنْ يَـقُولـُوا آمَنـا وَهُـمْ لاَ  لا أدري هـل بعثـتَ الرسـالتين  ..)3 :العنكبـوت( � يُـفْتـَنـُونَ الناسُ أَنْ يُـتـْ

بإســهاب لم يــرد في أي  " وهــامالأإزالــة "قــد ورد في كتــاب   هــذا البحــث.اللتــين وعــدتَ مــا أم لا
" وهـــامالأإزالـــة "وضـــحتُها مـــسبقا في كتـــابي قـــد أي أن قـــضية دمـــشق ونـــزول المـــسيح ؛ كتـــاب آخـــر

  )5/85مكتوبات أحمدية  (.بتفصيل لم أذكره في أي كتاب آخر



  قـــد أعلـــن أنـــه المـــسيح�، وكـــان المـــسيح الموعـــود 1891-1-24هـــو تـــاريخ هـــذه الرســـالة إن 
وكان ، "توضيح المرام" و"فتح الإسلام"  في كتابيَ هذه الدعوى قبل ذلك بعدة أشهر، ونشر الموعود

 قد الذي -" وهاملأاإزالة " وتأويله في كتاب  النـزول شرقي دمشق حديث الكلام فيقد أسهب في
 المولــوي نــور الــدين لم يكــنو  -أعــدّه بعــد الكتــابين المــذكورين مباشــرة، ولكــن لم يكــن قــد طبُــع بعــد

  مقيمًـا في لم يكـن، إذ"إزالـة الأوهـام"يعرف شيئًا عما كتبه المـسيح الموعـود عـن حـديث دمـشق في 
 ولم يـستقر في قاديـان إلا في ،)كـشمير ( جامون ولاية في ملكيًا طبيبايعمل، بل كان  عندئذقاديان
 تنــاول موضــوع  أنــه قــد في هــذه الرســالة يوضــح لــه� لــذا فــإن المــسيح الموعــود م،1892أواخــر 

، بــل طمــع أبــدًا في أي منــصب كهــذا لا يغــير أنــه" إزالــة الأوهــام"الحــديث الدمــشقي بإســهاب في 
  ". همه الوحيد أن يدخله االله في عباده المتواضعين المطيعين"

واعلموا يقينا أن المبدأ نفسه ينطبـق علـى النبـوءة : "زول الماديـضرته وهو يدحض فكرة النويقول ح
التي قيل فيها إن ابن مريم سينـزل عند منارة شرقي دمشق واضـعا يديـه علـى كتفَـي مَلكـينِ، لأنـه لـو  

  لمــا أنكرهــا أحــد مــن ســكان،كــان المــراد هــو تحقــق النبــوءة ــذا الأســلوب وبــصورة ظاهريــة هكــذا
 سـواء أكـانوا -فاسألوا جميع الأمم القاطنة على وجه المعمورة. الأرض في حالة النـزول ذه الطريقة

 أنه إذا رأوا بأم أعينهم نبيا نـازلا علـى -يهودا أو نصارى أو هندوسا أو بوذيين أو مجوسا أو غيرهم
  ). وهامالأإزالة ( فهل سيشكّون في نبوته أو يرتابون في دينه؟ ،هذا النحو

  
  : الاعتراض

  .لقد وصف ميرزا غلام أحمد الصحابي أبا هريرة بالغبي، وهذا يعني أنه كان يسبّ الصحابة
  : الردّ 

 يجــلّ الــصحابة إجــلالا كبــيرا، ومــنهم أبــا هريــرة أيــضا، فقــد ترضّــى عنــه �كــان المــسيح الموعــود 
ء بــينّ أن أبــا  في الــسما� في ســياق حديثــه عــن قــول أبي هريــرة بحيــاة المــسيح �مــرارا، ولكنــه 

هريــرة ضــعيف الدرايــة والفهــم مقارنــة بعمــوم الــصحابة، وخــصوصا كبــارهم مثــل أبي بكــر رضــي االله 
  . عنهم أجمعين

بالأردية فلا تعني المعنى المتبادر إلى ذهن العربي حاليا، فهـي ليـست سُـبّة، بـل تعـني " غبي"أما كلمة 
قليـل "ا هـو معناهـا في العربيـة أيـضا، وهـو الساذج أو ضعيف التركيـز والفهـم وقليـل الدرايـة، بـل هـذ

 يتحـدث �المـسيح الموعـود والـسياق يوضـح ذلـك ويؤكـده، فقـد كـان .. كمـا في المنجـد" الفطنة
ـــدٌ إِلا رَسُـــولٌ قـَــدْ خَلـَــتْ مِـــنْ قَـبْلـِــهِ � بآيـــة � بوفـــاة الرســـول �عـــن اســـتدلال أبي بكـــر  وَمَـــا محَُم



 وكــانوا جميعــا موجــودين هنالــك - والـصحابة كلهــم �بكــر إنــه للحــق أن أبــا : "ثم قــال.. �الرسُـلُ 
ويبــدو أن صــحابيا أو اثنــينِ مــن .  فهمــوا مــن هــذه الآيــة أن الأنبيــاء قــد مــاتوا قاطبــةً -دون اســتثناء 

 وكانوا قد سمعـوا أقـوال المـسيحين الـساكنين في الجـوار؛  -الصحابة ممن لم تكن درايتهم أيضا جيدة 
 مثـل أبي هريـرة الـذي كـان سـاذجا وضـعيف -يـسى حـي في الـسماء كانوا يظنون إلى حد مـا أن ع

فهـذا ). إعجـاز أحمـدي...." ( الـذي وهبـه االله تعـالى علـم القـرآن الكـريم�الدراية، ولكن أبا بكر 
هو سياق العبارة؛ إذ ليس فيه أي شتيمة، بل هي مقارنة بين فقهاء الصحابة وبسطائهم في الفهـم 

بد فيها من هـذه المقارنـة لإسـكات الـذين يهُملـون اسـتدلال أبي بكـر في سياق قضية هامة كان لا 
  .وموافقة مئات الصحابة على استدلاله ذه الآية، ويركّزون على اجتهاد أبي هريرة الخاطئ

 اسـتخدم بـدلا منهـا  �هنـا بمعـنى الـساذج والبـسيط هـو أنـه " غـبي"ومما يدل أيضا على أن كلمـة 
لسياق في كتب أخرى، منها حقيقة الوحي والبراهين، حيث قال كلمة الساذج والبسيط في نفس ا

مــن قليلــي التــدبر الــذين لم تكــن فالحاصــل أنــه يتبــين مــن الرثــاء المــذكور أن بعــض الــصحابة : �
 � كانوا يظنـون نظـرا إلى نبـوءة مجـيء عيـسى الموعـود أن عيـسى -مثل أبي هريرة- درايتهم جيدة
عــا في هــذا الخطــأ منــذ البدايــة، وكــان يخطــئ في أمــور كثــيرة كمــا كــان أبــو هريــرة واق. ســيعود بنفــسه

  )حقيقة الوحي. (فقد أخطأ أيضا في نبوءة دخول صحابي في النار. بساطته وضعف درايتهبسبب 
إن فهــم أبي هريـرة للقــرآن الكـريم كــان ضــعيفا " الثنــائي"قـال صــاحب التفـسير : "�وكـذلك قــال 

لقــد كـان أبــو هريـرة قــديرا في نقـل الروايــة، ولكنـه لم يعُــطَ . تـهوناقـصا، والمحــدثون يعترضـون علــى دراي
 ذلــك المعــنى فهــذا �وأمــا أنــا فــأقول بأنــه لــو اســتنبط أبــو هريــرة . في الفهــم والدرايــة إلا شــيئا يــسيرا

خطأه، كما أن المحدثين قد أثبتوا في عدة أماكن أخرى أن أبا هريرة تعثّر وأخطأ في كثير من الأمور 
  )5البراهين الأحمدية، ج. ( الفهم والدرايةالتي تتطلب

ثم إن هـــذا الـــرأي بـــضعف أبي هريـــرة في الفهـــم والدرايـــة رأي قـــديم قالـــه علمـــاء ســـابقون، وقـــد ذكـــر 
  :  حمامة البشرى وفي السياق نفسه أحدهم، فقال حضرته في�المسيح الموعود 

بـاب، فـلا تحـسبه شـيئا يتُوَجّـه إليـه،  في هـذا الرضـي االله عنـهوأما ما رُوِيَ في البخاري عن أبي هريـرة 
صـاحب قال . وعندنا كتاب االله فلا تطلب الهدي من غيره، فترجع بالخيبة ولن تكون من المهتدين

 إن أبا هريـرة صـحابي جليـل القـدر، ولكنـه أخطـأ في هـذا التأويـل، ولا يوجـد في التفسير المظهري
  .همه، فلا شك أنه خالفَ الحق المبينحديث ما يؤيد زعمه، ولا نرى مستفادًا من الآية ما ف

رضـي االله وما ثبـت أن مأخـذ قولـه مـن مـشكاة النبـوة والـسُنّة المطهـرة، بـل هـو رأي سـطحي، وكـان 
  ... كثير الخطأ في بعض اجتهاداته، كما ثبت خطؤه في حديث ذكره البخاري في صحيحه عنه



مــا زعــم أبــو هريــرة، ولكــن الــذي إن هــذا : " مثــالا وعلـّـق عليــه بقولــه�ثم ذكــر المــسيح الموعــود 
  ".اغترف شيئا من بحر كلام االله فيعلم بالبداهة أن هذا الزعم فاسد

". اســتعجل في هــذا الــرأي، ومــا أرصــد نفــسه لــشهادة بينــات القــرآن" أبــا هريــرة بأنــه �ووصــف 
  )حمامة البشرى(

أي إســاءة إن كــان لــيس فيــه ه أقــلّ فطنــة ودرايــة مــن غــيره فوصْــفُ صــحابي أو أي إنــسان جليــل بأنــ
  . هذا الوصف من باب الشهادة وكان ضروريا وتتعلق به قضية هامة

  : الاعتراض
ينُسب إلى المسيح الموعود عليه السلام قوله أن االله تعالى أمر بتقديم هدية لمن يريد أن يتحدث مـع 

بتلقــي الرســول صــلى االله عليــه وســلم، وهــذا يعــني أن حــضرته يــتهم الرســول صــلى االله عليــه وســلم 
  . الرشوة

  : الردّ 
للــرد علــى هــذه الــشبهة نــأتي ــذه العبــارة في ســياقها؛ فبعــد أن ذكــر المــسيح الموعــود عليــه الــسلام 

ثم قـال ". وقد يعترض علينا في ذلك مَـن غلـب عليـه سـوء الظـن: "شروط الدفن في مقبرة الجنة قال
  ". ؤمنين ذا النظامولا ريب أن االله أراد أن يميز المنافقين من الم: "عليه السلام

أما الصحابة رضي االله عنهم . هذا الابتلاء ليس بشيء يذُكر: "ثم تحدث عن ضرورة الابتلاء وقال
  ".فقد ابتُلوا بالتضحية بأنفسهم، فقدّموا رؤوسهم في سبيل االله

ة لقــد قــدر االله تعــالى في عــصر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بعــض الابــتلاءات الخفيفــ: "ثم قــال
فقد سنّ مثلا ألاّ يستشير أحدٌ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم، مهما كان نوع استشارته، .. أيضًا

م له هديةً، فكان في ذلك أيضًا ابتلاء للمنافقين ما لم يقد."  
مُوا بَــينَْ يـَدَيْ يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا إِذَا نـَاجَيْتُمُ الرسُـولَ فَـقَـد {ويشير حضرته في ذلك إلى قولـه تعـالى 

رٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فـَإِنْ لمَْ تجَِـدُوا فـَإِن اللـهَ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ  فالآيـة ).. 13اادلـة (} نجَْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيـْ
تــأمر مــن يريــد أن يتحــدث مــع الرســول صــلى االله عليــه وســلم بتقــديم صــدقة قبــل أن يتحــدث معــه 

ـــةً . ا والتـــصدق علـــى الفقـــراء وغـــير ذلـــكوالـــصدقة تـــشمل الهـــداي. منفـــردا وإذا كانـــت الـــصدقة هدي
مـــع أن الهديـــة الـــتي تقُـــدم . للرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــلا يليـــق أن تــُـسمّى صـــدقة، بـــل هديـــة

  . للرسول صلى االله عليه وسلم فإنه يهديها أو يتصدق ا غالبا، ولا يأخذها لنفسه
لمسيح الموعـود عليـه الـسلام ذكـر شـكلا خاصـا منهـا فالآية عمّمت وأطلقت لفظ الصدقة، ولكن ا

  . في هذا السياق الذي يتحدث فيه



أمـا القــول إن هــذا اــام للرســول صــلى االله عليــه وســلم بتلقــي رشــوة فهــذا يــدل علــى غبــاء صــاحب 
هذه الشبهة؛ ذلك أن الذي آمن بالرسول صلى االله عليه وسلم وأمّنه على دينـه لا يمكـن أن يخوّنـه 

  . من القروشفي حفنة 
ثم إن المسيح الموعود عليه السلام لم يكن يـشرح الآيـة، ولم يكـن يبـين مـصاديقها، بـل كـان يـستدلّ 

وللمـستدلّ أن يـستدلّ مـن الآيـة بالقـدر . منها علـى أن نظـام الوصـية لا يخـالف الـشريعة الإسـلامية
 . الذي يريد، وليس واجبا عليه أن يشرحها تفصيلا

  : الاعتراض
 غلام أحمد أن موسى حيّ في السماء، مع أنه ظـلّ ينفـي وجـود عيـسى في الـسماء، فمـا يقول ميرزا

الـذي أشـار االله في كتابـه إلى هـذا هـو موسـى فـتىَ االله، : هذا التناقض؟ فقد قال في كتاب نور الحق
  ". حياته، وفرض علينا أن نؤمن بأنه حي في السماء ولم يمت وليس من الميتين

  : الردّ 
أعـني قـول .. وأمـا العقيـدة المـشهورة: ح الموعـود عليـه الـسلام في كتـاب نـور الحـق بالعربيـةيقول المسي

بعض العلماء أن المسيح الموعود ينزل من السماء ويقاتل الكفار ولا يقبل الجزية بل إمـا القتـل وإمـا 
لقـرآن، ومـا فاعلموا أا باطلة ومملوءة من أنواع الخطأ والزلـّة ومـن أمـور تخـالف نـصوص ا.. الإسلام

إم أَطْرأَوُا عيسى مِـن غـير حـق حـتى قـال بعـضهم إنـه ! يا حسرة عليهم. هي إلا تلبيسات المفترين
وقــال بعــضهم إن هــو إلا كلمــة االله وروح االله، ولــيس في هــذه ! ملَــك كــريم ولــيس مــن نــوع الإنــسان

الله وأفــضل مــن وزاد بعــضهم عليــه حواشــي أخــرى، وقــال هــو مخلــوق أقــرب إلى ا. المرتبــة شــريكا لــه
الملائكة، فإن الملائكة لا يرُفَعون إلى العرش وهو مرفوع على العرش لأنه مرفوع إلى االله، فهو أفضل 

الإنـــسان "هــذا بيــان بعــض العلمــاء، وأمــا صــاحب . مــن الملائكــة كلهــم ومــن كــل مــا خُلـِـقَ وذُرئَِ 
يـة، وقـال إن التثليـث بمعـنى حـق عبدُ الكريم الذي هو مـن المتـصوفين، فبلـّغ الأمـرَ إلى النها" الكامل

ومـنهم مـن اعتـدى في كذبـه . ولا حرج فيه، وإن عيـسى كـذا وكـذا، بـل أشـار إلى أنـه لـيس بمخلـوق
وكــان الكــذب في أول . كــذلك أيــّدوا الفِرْيــة ونــصروها. بــسم االله الآب والابــن وروح القــدس: وقــال

 ارتفعـت عمـارة الكـذب، وجُعـل الأمر قليلا، ثم من جاء بعد كاذبٍ ألحقَ بكذبـه كـذبا آخـر، حـتى
إنْ عيـسى إلا نـبي . ابنُ عجـوزةٍ ابـنَ االله، وبعـد ذلـك جُعـل إلـهَ العـالمين، ألا لعنـة االله علـى الكـاذبين

االله كأنبياء آخرين، وإنْ هو إلا خـادم شـريعة النـبي المعـصوم الـذي حـرّم االله عليـه المراضـع حـتى أقبـلَ 
كتــب المــسيح (هــذا هــو موســى. ســينين وجعلــه مــن المحبــوبينعلــى ثــدي أمُّــه، وكلّمــه ربــه علــى طــور 

كلّــم االلهُ موســى علــى جبــل وكلّــم الــشيطانُ عيــسى : الفائــدة: الموعــود عليــه الــسلام هنــا في الحاشــية



الـــذي أشـــار االله في كتابـــه إلى فـــتىَ االله، ) علـــى جبـــل، فـــانظر الفـــرق بينهمـــا إن كنـــت مـــن النـــاظرين
  )نور الحق". (حي في السماء ولم يمت وليس من الميتينحياته، وفرض علينا أن نؤمن بأنه 

أعيــسى : "فقــال" حمامــة البــشرى"وقــد أوضــح المــسيح الموعــود عليــه الــسلام هــذا الموضــوع في كتابــه 
وإذا ثبــت أن الأنبيــاء  . اعــدلوا هــو أقــرب للتقــوى! حــي ومــات المــصطفى؟ تلــك إذًا قــسمة ضــيزى

ثابتـــة لحيـــاة المـــسيح؟ أهـــو يأكـــل ويـــشرب، وهـــم لا  فـــأيّ خـــصوصية كلهـــم أحيـــاء في الـــسماوات،
ألا تقـرأ في القـرآن مـا قـال االله .. يأكلون ولا يشربون؟ بل حياة كلـيم االله ثابـت بـنص القـرآن الكـريم

وأنــت تعلــم أن هــذه الآيــة نزلــت في موســى، . } فــَلا تَكُــنْ فيِ مِرْيــَةٍ مِــنْ لقَِائــِهِ { : تعــالى عــز وجــل 
موســى عليــه الــسلام ، لأنــه لقــي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، فهــي دليــل صــريح علــى حيــاة 
حمامـــة . (ولا تجـــد مثـــل هـــذه الآيـــات في شـــأن عيـــسى عليـــه الـــسلام. والأمـــوات لا يلاقـــون الأحيـــاء

  ). البشرى
وموســى بالــذات . إذن، الأنبيــاء جميعــا أحيــاء ولــيس المــسيح وحــده، وهــي حيــاة مختلفــة عــن حياتنــا

أي أن موسـى أولى أن يقُـال إنـه .. اته، أما المسيح فلـيس هنالـك أي آيـةهناك آية تتحدث عن حي
  . مع أما أحياء حياة برزخية خاصة. حيّ من المسيح

والخلاصة أن هذا الأمر في معرض نقض القول بحياة المسيح عليه السلام وبتميزه وبتفوقه على غيره 
  . من الأنبياء
  : الاعتراض

ــهيــرى مؤســس الجماعــة أن آدم أول وكــم مــن أمــور كانــت مــن ســنن الأنبيــاء، : " البــشر، بــدليل قول
كــان يـُـزوج بنتــه ابنــه ونحــن لا نحــسب هــذا .. صــفيّ االله.. ولكنــا نكرَههــا ولا نرضــى ــا، فــإن آدم

  )حمامة البشرى". (العمل حسنا طيبا في زماننا، بل كنا كارهين
  : الردّ 

، ولم يكـن هـذا لأن آدم أول البـشر ولا لأنـه لا كان زواج الإخوة مباحا في شريعة آدم القديمة جـدا
وكما أن بعض الأعراف اليوم تحرم زواج أبنـاء العمومـة وتـرى في إباحتهـا غرابـة . يوجد أناس آخرون

وأحكـام . شديدة فنحن نرى غرابة شديدة في زواج الإخوة، ولكنه كـان مباحـا في الماضـي الـسحيق
  . لأعلم بما هو الأصلح دومااالله تختلف من شريعة لأخرى، واالله هو ا

  : الاعتراض



أتحـسبون : "مؤسس الجماعة يؤمن بأن عرش بلقيس أُحضر في لمح البـصر مـن الـيمن، والـدليل قولـه
أن ملائكة االله كانوا أقل همة وقوة من صاحب سليمان الذي ما قام من مجلسه وما نقُل إلى مكان 

 )حمامة البشرى". ( والإشارة كافية للعاقلينوأتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان؟ فتدبر،
  : الردّ 

المسيح الموعود عليه السلام يخاطب الناس حسب اعتقادهم من باب إلزامهم بما يؤمنون به؛ حيث 
إن العبــارة جــاءت توبيخًــا، وهــذا لا يعــني أنــه عليــه الــسلام يقــول بــأن صــاحب ســليمان قــد أحــضر 

في شـــعرٍ في كتـــاب ســـر الخلافـــة بـــينّ فيـــه أن جـــن العـــرش نفـــسه مـــن الـــيمن، بـــل إن حـــضرته كتـــب 
  :سليمان بشر لا أشباح، فقد قال حضرته عليه السلام واصفا حكم الفاروق عمر

  أثرنَ غبارا في بلاد التنصّرِ  .........وفي وقته أفراسُ خيلِ محمّدٍ 
  فلم يبق منهم غيرُ صُور التصوّرِ  .........وكسر كسرى عسكرُ الدين شوكةً 

  ) الخلافةسرّ (وجُعلتْ له جِن العِدا كالمسخرِ ......... وكته سليمانَ وقتهِ وكان بش
أي أن مُلــك عمــر رضــي االله عنــه كــان مثــل ملــك ســليمان عليــه الــسلام، حيــث سُــخرت لــه جــنّ 

ومعلـــوم أن عمـــر رضـــي االله عنـــه لم تــُـسخر لـــه أشـــباح الفـــرس، بـــل إن أعـــدادا كبـــيرة مـــن . الأعـــداء
 صاروا عمالا عنده رضي االله عنه، كما صار أعداء غرباء عمـالا عنـد سـليمان عليـه الأعداء الغرباء

  .السلام
  . 1894علما أن كتاب سر الخلافة وكتاب حمامة البشرى ألّفهما حضرته في نفس العام، وهو 

ثم إن حـــضرته لم يقـــل في هـــذه العبـــارة إن صـــاحب ســـليمان كـــان جنـــا، ولم يقـــل كيـــف أتـــى بعـــرش 
وأتـى بعـرش بلقـيس : "ا استخدم تعبيرا مجمـلا مـشاا للتعبـير القـرآني، فـانظر وقـارن بـينبلقيس، وإنم

ــهِ {، وبــين "قبــل أن يرتــد طــرف ســليمان ــكَ بِ ــَا آتيِ ــكَ طَرْفُــكَ ) بعــرش بلقــيس(أنَ ــد إلِيَْ ــلَ أَنْ يَـرْتَ } قَـبْ
  ).41النمل (
  

 مــصغراً، ثم خلقــني االله لكــي صــار آدمُ ذلــيلاً : "المــسيح الموعــود عليــه الــسلامهــل قــال : الاعتــراض
  ".أهزم الشيطان

وهــذا كــذب مجــرد لــيس لــه أثــر في كــلام المــسيح الموعــود عليــه الــسلام، بــل إن حــضرته يــؤمن : الــردّ 
  !بنبوة آدم عليه السلام ويعتبر نفسه مثيلا له، فهل يعتبر نفسه مثيلا لذليل مصغر؟



 االله أنزل لصدق دعواي آيات وبينات ـذه إن: " المسيح الموعود عليه السلامهل قال: الاعتراض
؟ وهـــل هـــذا يعـــني أنـــه يـــستخف بنـــوح عليـــه "الكثـــرة لـــو أنزلـــتْ علـــى نـــوح لم يغـــرق أحـــدٌ مـــن قومـــه

  السلام؟ 

إن االله تعـالى يـُري مـن أجلـي آيـاتٍ لـو ظهـرت في زمـن نـوح : "العبـارة الـتي قالهـا حـضرته هـي: الردّ 
  :وفيما يلي سياقها ومعناها). حقيقة الوحي" ( لما غرق أولئك الناس�

ـــه الـــسلام لـــو اجتمـــع المعارضـــون قاطبـــة، مـــن الـــشرق : أكـــرر وأقـــول: " يقـــول المـــسيح الموعـــود علي
إم . والغرب، لما استطاعوا أن يوجهوا إلي اعتراضًا إلا وقد وُجه مثله إلى نبي من الأنبياء السابقين

وااللهُ تعـالى يـُري مـن أجلـي . ع ذلـك لا يتورّعـونيواجهون الخزي والإهانة دائما نتيجة جسارم ومـ
ولكــن بمِــَن أُشَــبهُ هــؤلاء القــوم؟ إــم  .  لمــا غــرق أولئــك النــاس�آيــاتٍ لــو ظهــرت في زمــن نــوح 

لقــد أنبــأ االله تعــالى . كــصاحب الطبيعــة الممــسوخة الــذي يــرى النهــار الــساطع ويــصرّ علــى أنــه ليــل
، ولكنهم لا يلقون بالاً لهذه "اض تُشاع والنفوسُ تُضاعالأمر : "بالطاعون قبل الأوان وقال ما نصه

م، فوقــع 1905-4-4ثم أنبــأ االله بزلــزال غــير عــادي كــان وقوعــه مقــدرا في هــذا الــبلاد في . الآيــة
ثم قال االله إن زلزالا آخـر سـيقع في فـصل الربيـع، فوقـع . وحصد مئات الناس، ولكنهم لم يعبأوا به

م وشـوهدت 1907-3-31بـأ االله بظهـور كـرة ناريـة ظهـرت في ثم أن. ولكنهم أعرضـوا عنـه أيـضا
  )حقيقة الوحي....." (ثم . إلى ألف مِيل تقريبا بصورة غريبة، ولكنهم لم يتعلموا منها درسًا

.. فالعبارة في سـياق تـوبيخ المعارضـين لحـضرته الـذين لا يؤمنـون مـع كثـرة الآيـات الدالـة علـى صـدقه
كُفْـرُ القـومِ مـع كثـرة الآيـات يـدل علـى أـم سوأ من قـوم نـوح، فأي أن حضرته يشير إلى أن قومه أ

  . وليس في هذا القول أي استخفاف بنوح عليه السلام ولا بآياته. أشد كفراً من قوم نوح

: المسيح الموعـود عليـه الـسلام أنـه أفـضل مـن كـل الأنبيـاء مجتمعـين، وهـل قـالهل قال : الاعتراض
لم يتقــدم علــيّ أحــدٌ في معرفــة االله، وكــل مــا أعُطــيَ لجميــع الأنبيــاء لقــد جــاء أنبيــاء كثــيرون ولكــن "

  ".أعطيتُ أنا وحدي بأكمله

 مـرارا وتكـرارا أنـه خـادم أمـين لـسيده �هذا من الكذب ارّد؛ فقـد ذكـر المـسيح الموعـود : الردّ 
  : حيث قال في شعر له. �وسيد الخلق أجمعين؛ محمد المصطفى 

رُ الْوَرَىلاَ شَك أَن محَُمدً    ريَْقُ الْكِراَمِ وَنخُْبَةُ الأَعْيَانِ   ا خَيـْ
  وَالْقـوَْمُ باِلإِكْفَارِ قَدْ آذَانيِ   ياَ سَيدِي قَدْ جِئْتُ باَبَكَ لاَهِفًا



   ياَ سَيدِي أنَا أَحْقَرُ الْغِلْمَانِ    انْظرُْ إِليّ بِرَحمْـَةٍ وَتـَحَننٍ 
  :وقال

دًاوَااللهِ إِني قَدْ تبَِعْ  رُ   ـتُ محَُمآنٍ مِنْ سَنَاهُ أنَُـو وَفي كُل   
  :وقال كذلك في مؤلفاته

   �إن كل ذرةّ من وجودي فِدَى سبيله، إذ إنني قد شاهدت أخفى محاسن محمد 
  �إنني لا أعرف أحدًا من الأساتذة، إذ إنني تعلمت في مدرسة محمد 

  � قطرة من بحر محمد لقد أعَطيتُ الناس نبع المعارف الجاري، وليس هذا إلاّ 
 وحـده، ولـو لم أكـنْ � شرّفني بمكالمته ومخاطبته، وحصل لي هذا الشرف باتبّاع النـبي �إن االله "

مــن أمتـــه ولم أتبّعْـــه، وكانــت أعمـــالي كجبـــال الأرض، لمـــا تــشرّفتُ بالمكالمـــة والمخاطبـــة الإلهيـــة، لأن 
 ) إلهيةتجليات. (النبوّات كلها قد انقطعت إلاّ النبوة المحمدية

 لم يتقـدم �ن سيده وسيدنا رسول االله فهل يمكن أن يقول المسيح الموعود عليه السلام بعد هذا أ
 أو أنه أفضل منه وأعلى درجـة عنـد االله �عليه في معرفة االله؟ أو أنه عليه السلام أعُطيَ أكثر منه 

  . تعالى؟ حاشا وكلا

ث عــن عبــارة أخــرى، وهــي الــتي قالهــا المــسيح وإذا أحــسنّا الظــنّ بــالمعترض فإننــا ســنعتبر أنــه يتحــد
ثاً بـِـنِعَم االله عليــه حــين ذكــر أن االله تعــالى جمــع في نفــسه كــل شــأن النبيــين علــى �الموعــود  محــد 

ســبيل الموهبــة والعطــاء، لكــن ســياق هــذه العبــارة لا يخــدم مــا ذهــب إليــه قــط، فــسياقها أنــه بعــد أنْ 
فهــذه ثلاثــة أوجــه : "باب لتــسمية االله لــه بالمــسيح قــالعــدّد المــسيح الموعــود عليــه الــسلام ثلاثــة أســ

ـرْ فيــه إنْ كنـت مــن أهـل الــدهاء وإنـه مــستفيض مــن . لتـسمية المــسيح الـذي هــو خـاتم الخلفــاء، ففك
نبيّه الذي ملَك هذه الصفاتِ الثلاث بالاستيفاء، فاتركْ ذكر عيسى وآمِنْ بظِل خيرِ الرسل وخـاتم 

  )ةالخطبة الإلهامي". (الأنبياء
 قد ملك هذه الصفاتِ التي ذكرها وافيـة تامـة، أمـا المـسيح الموعـود عليـه الـسلام �أي أن الرسول 

  . فهو ظله وتابعُه وخادمُه
وكــان مــن أهــم الأمــور عنــد االله أن يجعــل آخــر الأزمنــة : "ثم تــابع المــسيح الموعــود عليــه الــسلام يقــول

وكذلك كـان مـن . نه الحقّ فلا تجادل كالجهلاءأعني زمان تجديد سلسلة الإحياء، وإ.. زمانَ البعث
أعظــم مقاصــد االله أن يهُلــك الــشيطان كــل الإهــلاك، ويــردّ الكَــرةَّ لآدم ويمــلأ الأرض قــسطا وعــدلا 
ومن أنواع البركات والآلاء، ويكشف الحقائق كلهـا ويـُشيع الأمـر والمـأمور في جميـع الأنحـاء، ويظُهـر 



فأقــام عبــدًا مــن عنــده لهــذا .  هــذا البــاب شــيئا مــن الأشــياءفي الأرض جلالــه وجمالــه ولا يغــادر في
الغرض ولتجديد الشريعة الغراّء، وجعله من حيث الآباء من أبناء فارس، ومن حيث الأمهـات مـن 
بني فاطمة، ليجمع فيه الجلال والجمال، ويجعل فيه نـصيبا مـن أحـسن سـجايا الرجـال، ونـصيبا مـن 

س شـجعانا يـردّون الإيمـان مـن الـسماء، ولـذلك سمـّاني االله آدمَ أجمل شمائـل النـساء، فـإن في بـني فـار 
والمسيحَ الذي أرى خلـق مـريمَ، وأحمـدَ الـذي في الفـضل تقـدّمَ، ليُظهـر أنـه جمـَع في نفـسي كـل شـأن 

لا يعـود إلى الـدنيا آدم، ولا . النبيين على سـبيل الموهبـة والعطـاء، فهـذا هـو الحـق الـذي فيـه يختلفـون
  )الخطبة الإلهامية!" (سبحان االله وتعالى عما يفترون.  عيسى المتوفى المتـّهَمنبينا الأكرم، ولا

، بل تعني أنـه �وهذه العبارات لا تعني قط أنه عليه السلام فضل نفسه على سيده وسيدنا محمد 
وحـضرته . هو المقـصود بنـزول المـسيح وعـودة آدم وبعثـة سـيدنا محمـد علـيهم الـصلاة والـسلام جميعـا

لـُـو عَلـَـيْهِمْ آياَتـِـهِ وَيــُـزكَيهِمْ �ير إلى قولــه تعــالى ــذا يــش هُمْ يَـتـْ هُــوَ الــذِي بَـعَــثَ في الأمُيــين رَسُــولاً مــنـْ
ـا يَـلْحَقُـوا ِـِمْ * وَيُـعَلمْهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإِنْ كَـانوُا مِـنْ قَـبْـلُ لَفِـي ضَـلاَلٍ مبـِينٍ  هُمْ لَم وَآخَـريِنَ مِـنـْ

فهــذه الآيــة تــشير إلى أن االله تعــالى قــد قــضى أن يبعــث ).. 4-3: الجمعــة (�هُــوَ الْعَزيِــزُ الحَْكِــيمُ وَ 
ــا يَـلْحَقُــوا ِــِمْ � في الأميــين، وأن يبعثــه أيــضا في �رسـول االله  هُمْ لَم ، ويــشير اســتخدام �آخَــريِنَ مِـنـْ

  .إلى انقضاء فترة زمنية بين البعثتين" لمَْ "بدل " لَما"الحرف 
 بعثـة ثانيـة، وكـانوا � فَهِـم المـسلمون بأنـه سـيكون للنـبي �ولما نزلت هذه السورة علـى رسـول االله 

يفقهون أن المقـصود مـن البعثـة الثانيـة لرسـول االله هـو بعـثُ نـبي مـن عنـد االله تعـالى تـابع لرسـول االله 
 �النـبي كنـا جلوسـا عـن :  قـال�عن أبي هريـرة : "، ولذلك جاء في صحيح البخاري ما يلي�

ـا يَـلْحَقُـوا ِـِمْ �فأنُزلَِت عليه سورة الجمعة  هُمْ لَم مـن هـم يـا رسـول االله؟ : قلـتُ : ، قـال�وَآخَـريِنَ مِـنـْ
:  يده على سـلمان ثم قـال�فلم يرُاجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي، وضَع رسولُ االله 

  )البخاري، التفسير". (ءمن هؤلا) أو رجل(لو كان الإيمان عند الثرياّ، لناله رجال 
ويشير هذا الحديث الشريف إلى أنه حينما يفقد الناس الإيمان، فيبتعد من الأرض حتى كأنه صـعد 

من قوم سلمان الفارسي سوف يعيـده مـرة أخـرى إلى ) أو رجل(إلى مجموعة نجوم الثريا، فإن رجال 
  .قلوب الناس
 من الناس للأسف يقولون بعودة المسيح عليـه مع أن كثيرا.  نفسه لا يقول ا أحد�وعودة النبي 

وكــذلك . الــسلام بعــد أن أصــعده بعــضُهم إلى الــسماء، وبعــد أن قــال بإحيائــه مِــن المــوت آخــرون
وهــذا هــو الحــال عنــد الأديــان الأخــرى في . الحــال مــع إيليــا، ومهــدي الــشيعة الــذي يــرَوْن أنــه غــاب



يع ينتظــر مبعوثــا، والجميــع تقــول النــصوص عنــده الــشرق مثــل البوذيــة والزرادشــتية والهندوســية، فــالجم
  . إنه سيعود

فالنبوءات تشير إلى عودة هذا الجمع الكبير من الأنبياء في نفس الوقت وعنـد نفـس العلامـات وفي 
ومــن غــير المعقــول أن يعــود كرشــنا . نفــس الظــروف، وكلهــا تــشير إلى آخــر الزمــان قبيــل يــوم القيامــة

في نفس الوقت بوذا وزرادشت ليدعو الناس إلى دينه، وينزل إيليا من ليدعو الناس إلى دينه، ويعود 
الــسماء، وينـــزل أيــضا المــسيح ويــدعو كــل مــنهم النــاس إلى دينــه، ويــأتي أيــضا ذلــك الرجــل مــن قــوم 

ينَ عِنْــدَ �فحيـث إن االله تعـالى قـد حكـم أن . سـلمان الفارسـي ليعـود بالإيمـان إلى قلـوب النـاس الـد
رَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرةَِ مِـنَ �، )20: آل عمران (�مَ االلهِ الإِسْلاَ  وَمَن يَـبْتَغِ غَيـْ
، فهذا يعني أن على أتباع الأديان كلها أن يدخلوا في دين الإسلام، )86: آل عمران (�الخْاَسِريِنَ 

 يوم القيامة، وبالتالي فليس هناك ما يدعو فإنه هو الدين الكامل الذي ارتضاه االله تعالى لعباده إلى
وعلـى . إلى عودة كل هؤلاء الأنبياء السابقين لكي يدعوا أقوامهم إلى أديام التي نـسخها الإسـلام

ذلك يكون معنى كل تلك النبوءات التي جاءت في مختلف الأديان عن عودة هؤلاء الأنبيـاء الكـرام 
، يـدعو �، يكـون علـى ديـن الإسـلام ومـن أتبـاع محمـد هو ظهور مبعوث واحد من عند االله تعالى

وهــذا المبعــوث يجمــع في نفــسه كــل . �النــاس جميعــا إلى صــراط االله المــستقيم وسُــنّة رســوله الكــريم 
شأن أولئك النبيين المزمع عودم إلى الدنيا مرة أخرى في آخر الزمان، أي أنه يُشابه أولئـك النبيـين 

  . ويرتبط م بصلة ما
" الهنــد" المقــصود مــن عبــارة المــسيح الموعــود عليــه الــسلام الــسابقة؛ فقــد بعثــه االله تعــالى في وهــذا هــو

الــتي بعــث فيهــا بــوذا، والقــوم الــذين كــان يعــيش بيــنهم في الهنــد هــم الهنــدوس، أتبــاع كرشــنا، كــذلك 
 فإنه يرتبط بالزرادشتيين الذين هم من أصل فارسي، لأنه هو أيضا من أصـل فارسـي كمـا أشـار إلى

 في الحديث الـشريف الـذي رواه البخـاري، وحيـث إنـه مـن نـسل سـيدنا إبـراهيم �ذلك رسول االله 
 فله ارتباط كذلك ببني إسـرائيل، ولأنـه كـان يعـيش تحـت حكومـة مـسيحية فلـه كـذلك ارتبـاط �

 فهــو أيــضا يمُثــل البعثــة الثانيــة للنــبي �مــع أتبــاع المــسيح، وحيــث إنــه مــن خــدام وأتبــاع رســول االله 
  .�كرم الأ

  : الاعتراض

إن لمحمـد ثلاثـة آلاف معجـزة، ولكـن معجـزاتي زادت علـى : "المسيح الموعود عليـه الـسلامهل قال 
  ؟ �؟ ألا يعني هذا أنه يفضل نفسه على سيدنا محمد مليون



فليس هنالك مثل هذه العبارة، ولكن الحقيقـة أن المـسيح الموعـود عليـه .. هذا تدليس واضح: الردّ 
أقول حلفًا باالله الذي نفسي بيده إنه هو الذي بعثني، وهو ": حقيقة الوحي كتاب السلام قال في

الــذي سمــاني نبيــا، وهــو الـــذي دعــاني مــسيحًا موعــودًا، وقــد أظهـــر لتــصديقي آيــات عظيمــة يبلـــغ 
لـو لم تـشهد علـى صـدقي أفعالـُه . عددها ثلاثمائة ألف، وقـد كتبـتُ بعـضها مثـالا في هـذا الكتـاب

، ولم أسـتطع القـول بيقـين � البينة التي يبلـغ عـددها آلافـًا لمـا أخـبرت أحـدًا بمكالمتـه المعجزة وآياته
 أظهــــر في تأييــــد أقوالــــه أفعــــالا أصــــبحت كــــالمرآة الــــصافية �إن هــــذا هــــو كلامــــه تعــــالى، ولكنــــه 

  )حقيقة الوحي". (والساطعة التي ترُي وجهه
 ظهـــرت علـــى يديـــه آيـــات كثـــيرة ذكـــر حـــضرته أنـــه قـــد" التحفـــة الغولرويـــة" وفي كتـــاب آخـــر اسمـــه 

وتحققــت نبــوءات كثــيرة، مثــل نبــوءة مقتــل ليكهــرام الهندوســي في التــواريخ المحــددة، ومثــل نبــوءة بقــاء 
عبد الحق الغزنوي حـتى وُلـد لحـضرته أربعـة أبنـاء، ومثـل نبـوءة ولادة ابـن علـى جـسمه بثـور في بيـت 

اض الخــصوم علــى نبــوءة أو اثنتــين لعــدم ثم انتقــد حــضرته اعــتر .. المولــوي نــور الــدين، وغيرهــا كثــير
تريــاق "هنـاك أكثــر مـن مائــة نبـوءة تحققــت وقـد ذكرــا في كتـابي : "فهمهـم كيفيــة تحققهـا، ثم يقــول

محمـدي "، فإن عدم ذكرهم لهذه النبوءات كلها، وتركيـزهم مـرة بعـد أخـرى علـى بقـاء زوج "القلوب
مثــل ذلــك كمثــل شــرير لا يــذكر المعجــزات الـــ لأَمْــرٌ يخــدعون بــه النــاس، و " آــم"حيًــا وعلــى " بــيغم

  )التحفة الغولروية. ( ويظل يكرر أن نبوءة الحديبية لم تتحقق� التي ظهرت على يد النبي 3000

وأمـا عـدد الآيـات فإنـه يعتمـد علـى طريقـة تقـسيم الآيـات وطريقـة . فهذه عبـارة وتلـك عبـارة أخـرى
 الموعــود عليــه الــسلام ثلاثــون دلــيلا، وهنــا إن آيــات صــدق المــسيح: عــدّها، فــيمكن أن نقــول مــثلا

ويمكن أن نقول إا مائة ألـف، وهنـا نكـون قـد عـدَدنا كـل . نكون قد عدَدْنا النبوءات دليلا واحدا
نبوءة آية، وعدَدْنا كـل مَـن آمـن بحـضرته وتطـوّرَ أخلاقيـا وروحانيـا آيـةً علـى صـدق حـضرته، ويمكـن 

د عـــدَدْنا بعـــض النبـــوءات عـــددا مـــن الآيـــات، فهنـــاك أن نقـــول إـــا نـــصف مليـــون، وهنـــا نكـــون قـــ
ـــقُ كـــل أمـــر يعُتـــبر آيـــةً  كمـــا يمكـــن أن نعتـــبر إيمـــان بعـــض . نبـــوءات مركبـــة وتتعلـــق بعـــدة أمـــور، وتحق

  . الأشخاص أكثر من آية، فتطورهُ الروحاني آية واستجابةُ أدعيته بكثرة آية، وهكذا

 عليـه الـسلام، فلـيس المهـم هـو عـدد الآيـات فقـط، وهذا الحال ينطبق علـى مـا قالـه المـسيح الموعـود
  . بل المقصود بكل آية

  . ثم إن كثرة عدد الآيات لا يلزم منه الأفضلية، بل يلزم منه بُـعْدُ القوم عن الدين وقسوةُ قلوم



ـــه الـــسلام قـــد حـــسم الأمـــر حـــين قـــال ـــد أي نـــبي : "ثم إن المـــسيح الموعـــود علي لم تظهـــر علـــى ي
إن معجــزات الأنبيـــاء الــسابقين قــد انتهـــت . � علــى يــد نبينـــا الأكــرم معجــزات بقــدر مــا ظهـــرت

وكــل مــا يظهــر في .  فــلا تــزال تظهــر وســتظل تظهــر إلى يــوم القيامــة�بوفــام، أمــا معجــزات نبينــا 
أيـــن القـــساوسة أو اليهـــود أو الأقـــوام الأخـــرى الـــذين .  كلهـــا�تأييـــدي إنمـــا هـــي معجـــزات النـــبي 

بلهـا؟ كـلا، ثم كـلا، ثم كـلا، ولـو مـاتوا سـاعين لـذلك لمـا اسـتطاعوا يقدرون على إظهـار الآيـات مقا
إن الإسـلام بحـر المعجـزات، لم . أن يظهروا آية واحدة لأن آلهتهم زائفـة، فهـم لا يتبعـون الإلـه الحـق

  )حقيقة الوحي". (يستعمل الإكراه قط، فما هو بحاجة إليه أصلا
  : الاعتراض

هــو الــذي أرســل رســوله (أنــا المقــصود بقــول االله ســبحانه  ":المــسيح الموعــود عليــه الــسلامهــل قــال 
  ).بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

  : بقوله�لقد أعلن المسيح الموعود عليه السلام أنه قد تلقّى هذا الإلهام، وقد فسره : الردّ 
ي ينـصر أي ليُظهـر ديـن الإسـلام بـالحجج القاطعـة والبراهـين الـساطعة علـى كـل ديـن سـواه، أ"... 

  )239البراهين الأحمدية، ص". (االله المؤمنين المظلومين بإشراق دينهم وإتمام حجّتهم
  : وقال كذلك

لقـد جئـتُ لأبـذر البـذر، وقـد زُرعَِ ذلـك البـذر . لا يكون في العالم إلا دين واحد وإمام واحـد"... 
تـذكرة الـشهادتين،  (."بيدي، والآن لسوف ينمونّ وليزدهـرنّ، ولا يـستطيع أحـد أن يمنعـه مـن ذلـك

  )65ص
 في العــصر الحاضــر، فـــإن االله ســبحانه يؤكّــد لـــه أن �وبنـــزول هــذا الإلهـــام علــى المــسيح الموعـــود 

انتــصار الإســلام النهــائي علــى جميــع الأديــان يبــدأ منــه، ويــستمر رويــدا رويــدا حــتى يبلــغ إلى كمالــه، 
ين الـذي أتـى بـه سـيد الخلـق محمـد الـد.. ولن يبقى على وجه هذه الكـرة الأرضـية إلاّ ديـن الإسـلام

فهذا هو معنى نزول هذا الإلهام . ، وسوف يغزو الإسلام أفئدة الناس بالأدلة والبراهين�المصطفى 
  . على حضرته

  :الاعتراض

  ).وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين(أنا المراد في قوله :  المسيح الموعود عليه السلام هل قال



إن نـزول آيـات قرآنيـة إلهامًـا علـى : وثانيـا. الموعود عليه الـسلام ذلـك قـطأولا لم يقل المسيح : الردّ 
ونكتفي بذكر مثـال واحـد علـى ذلـك، حيـث يقـول الـسيد عبـد القـادر . صلحاء الأمة أمر معروف

فتوح ". (إنك اليوم لدينا مكين أمين"ثم ترُفَعُ إلى الملك الأكبر فتُخاطَب بـ : "... الجيلاني رحمه االله
، فهـــو رحمـــة �لقـــد نزلـــت هـــذه الآيـــة الكريمـــة علـــى رســـول االله : وثالثـــا). 28قـــم المقالـــة الغيـــب؛ ر 

وقد نزلت أيضا على المسيح الموعود عليه السلام الذي هو الخادم الصادق للرسول الـذي . للعالمين
 �كــان الأنبيــاء قبــل ســيدنا محمــد .  فهــو عليــه الــسلام أيــضا رحمــة للعــالمين�هــو رحمــة للعــالمين 

 فقد بعُث للناس كافة، وكـذلك الحـال مـع خادمـه المـسيح الموعـود �ون لأقوامهم، أما الرسول يبُعث
  . عليه السلام
  : الاعتراض

ق النبــوءة بحــق النــصراني  لتحقــضروبةأنــه عنــدما لم يبــق إلا يــوم واحـد للمــدة المــورد في سـيرة المهــدي 
 في بئـــر ى حبـــات حمـــص وإلقائهـــاعلـــ تعويـــذة اءةقـــر بب المـــسيح الموعـــود عليـــه الـــسلام  طلـَــ"مآـــ"

  فما حقيقة هذه القصة؟ . مهجورة
  : الردّ 

 غــلام أحمــد القاديــانيالمــيرزا   ســيدنا ابــن المــيرزا� أحمــد المــيرزا بــشير" ســيرة المهــدي" مؤلــف كتــب
  : ما يلي�

ــميــان عبــد االله "أخــبرني الــسيد  ــضروبة أنــه عنــدما لم يبــق إلا يــوم واحــد للمــدة المــ"سنوريال ق  لتحق
 " علـيامـدميـان ح"ن مِـو  المسيح الموعود عليه السلام مني سيدُناب  طلَ "مآ"نبوءة بحق النصراني ال

 وطلـب -لا أذكر الآن عدد الحبات التي حددها لنا- بعدد معين أن نأخذ حبات الحمصالمرحوم 
ددها ولا أذكــر الآن عــدد المــرات الــتي حــ- محــددة راتبمــ تعويــذة مــن ســورة معينــة ليهــامنـا أن نقــرأ ع

 لكنني أذكر أا كانت ،لا أذكر اسم السورة"وقد أخبرني ميان عبد االله قائلاً . لقراءة تلك التعويذة
 لإكمـال  تقريبـًا الليـلكلّ  ناأمضيف. )ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل(من قصار السور مثل 

كـان قــد  إذ � حــضرته إلى اتِ نا تلـك الحبـّ وبعـد إتمـام قــراءة التعويـذة أخــذْ .ترديـد تلـك التعويــذة
 إلى خـارج قاديـان، وأظنـه عليـه الـسلامنـا حـضرته  قادَ ثم.  إكمال التعويـذةبعد إليه أتي ارنا أن نأمَ 

تلـك ب بعـد أن أرمـيَ : "ثم قـال لنـا.  تلك الحبات في بئر مهجـورةوأمَرنا بإلقاءنا باتجاه الشمال، أخذَ 
 وفعـلاً قــام حــضرته". ولا نلتفــت إلى الــوراءين الحبـات في البئــر المهجــورة علينـا جميعــا أن نعــود مـسرع

يـضًا معــه أ ثم أشـاح بوجهـه فـوراً وعـاد، وقــد عـدنا نحـن ، برمـي تلـك الحبـات في البئـر المهجــورة�
  )160سيرة المهدي، الجزء الأول رواية رقم  (".بسرعة كبيرة ولم يلتفت أي منا إلا الوراء مطلقًا



ة، وهـــو وارد بـــين قوســـين بعـــد هـــذه الروايـــة مباشـــرة ولم وفيمـــا يلـــي تعليـــق المؤلـــف علـــى هـــذه الروايـــ
  : يذكروه

لقد قمنا بشرح ما ورد في هذه الرواية من قراءة تعويذة على هـذه الحبـات وإلقائهـا في البئـر، وذلـك 
" بـير سـراج الحـق المرحـوم" في الجزء الثاني من هذا الكتاب، حيث أوردنـا روايـة 312في الرواية رقم 

ن المسيح الموعود عليه السلام قد قام ذا العمل ليحقق في الظاهر إحدى الرؤى، الذي بينّ فيها أ
والحــق أنــه كــان لهــذه . وإلا فــإن مثــل هــذا العمــل خــلاف لعــادة وســنة المــسيح الموعــود عليــه الــسلام

، تعليــق 1سـيرة المهـدي، ج. (الرؤيـا تأويـل خـاص تمثـّلَ في هـذه اللغـة التــصويرية، وقـد ظهـر في وقتـه
  )160اية على رو 

  : وقد أورد المؤلف الرواية الثانية المشار إليها كما يلي
علـى الانتهـاء " آـم"أنـه لمـا أوشـكَ موعـد النبـوءة المتعلقـة بــ " بير سراج الحق النعماني"لقد ذكر لي 

رؤيا بـأن أحـدًا يقـول لهـا يجـب أخـذ ألـف حبـة ) الخليفة الأول(رأت زوجةُ المولوي نور الدين المحترم 
ألـف مـرة عليهـا، ثم يجـب إلقاؤهـا في ) ألم تـر كيـف(ويجـب قـراءة سـورة ) يشبه العدس" (لماشا"من 

 هـذه الرؤيـا للمـسيح الموعـود �وسـرد الخليفـة الأول . بئر والعودةُ منهـا مـن دون التفـات إلى الـوراء
تحقيـق يجـب : عليه السلام أمام المولوي عبد الكريم وقت العصر، فقال المسيح الموعود عليه الـسلام

 أنـــه إذا رأى هـــو أو أحـــد أحبابـــه رؤيـــا ســـعى جاهـــدًا �هـــذه الرؤيـــا ظـــاهرا، إذ كـــان مـــن عادتـــه 
 �فــاقترح عليــه . لتحقيقهــا ظــاهراً أيــضا، وهــذا مــا فعــل المــسيح الموعــود عليــه الــسلام هنــا أيــضا

رته ، فاستحـسن حـض)للقيـام ـذا العمـل(حضرةُ المولوي عبد الكريم اسمـي واسـمَ عبـد االله الـسنوري 
". المــاش"ألــف مــرة علــى حبــات ) ألم تــر كيــف( هــذا الــرأي، وأمرنَــا نحــن الاثنــين بقــراءة ســورة �

  . فبدأنْا هذا الوِرد بعد صلاة العشاء وأيناه في الساعة الثانية ليلا
لأي حكمــة فعــل : وقلــتُ " ميــان عبــد االله"كنــتُ قــد اســتغربتُ بــسماع روايــة ): أي المؤلــف(أقــول 

ليه السلام هذا، لأن مثل هذا العمل كان خلافا لعادتـه عمومـا، ولكـن بعـد سمـاع المسيح الموعود ع
قد انحلّ هذا الإشكال، وعلمت أنـه قـد فعلـه في الواقـع بنـاءً علـى رؤيـا " بير"هذه الرواية من السيد 

 الـــسعي لتحقيـــق الـــرؤى في ظاهرهـــا أيـــضا �أراد تحقيقهـــا في الظـــاهر أيـــضا، إذ كانـــا مـــن عادتـــه 
  . يكون تحقيقها الظاهري مخالفًا لحكم من أحكام الشريعةشريطة ألا 

) الـذين كـانوا نـصارى(وتأويل هذه الرؤيا أن االله تعالى كما حمى الكعبة مـن هجـوم أصـحاب الفيـل 
وهزمهم وأهلكهم بأسباب من عنده تعالى، كذلك سيتمّ الهجوم من قِبـل المـسيحيين علـى الإسـلام 

، وســـوف تتـــاح لهـــم في الظـــاهر فرصـــة لإثـــارة الـــضجة ضـــد "آـــم "فيمـــا يتعلـــق بـــالنبوءة المتعلقـــة بــــ



الإسلام، ولكن االله تعالى سيهيئ من عنده أسبابَ هزيمتهم في اية المطاف، وأن على المـؤمنين أن 
يتوكلــوا علــى االله والاســتعانة بــه وحــده ــذا الــشأن، وليتــذكروا حــين كــان أهــل مكــة ضــعفاء وحمـَـل 

  . االله تعالى حماهمعليهم أبرهة بجنوده، ولكن 
المحـترم، ويبـدو أنـه " ميان عبد االله"المحترم و" بير"وأضيفُ أيضا أن هناك بعض الاختلاف في روايتيْ 

أـا كانـت حبـات الحمـص لا حبـات " ميان عبد االله"راجع إلى نسيان من أحدهما، فمثلا قد ذكر 
 في علـم تعبـير الرؤيـا هـو الهـمّ وأيا كانت هذه الحبات فإن تأويـل حبـات المـاش أو الحمـص". الماش"

، ولكـــن هــذا الهـــم والغـــم "آـــم"والغــمّ، ممـــا كــان إشـــارة إلى التعـــرض لــبعض الغـــمّ والحـــزن في قــضية 
 روايـة 2سـيرة المهـدي ج . (واالله أعلـم. سوف يلُقى في بئر مظلمة ببركة سورة الفيل في آخـر الأمـر

 )312رقم 
  
  



  21الفصل الرابع
  مي الأحمدياعتراضات على الفكر الإسلا

  : الاعتراض
لا نــبي "وتنكــرون الأحاديــث الكثــيرة مثــل  هــو خــاتم النبيــين، �أنــتم تنكــرون أن ســيدنا محمــدا 

  .ة، وغيرهانَ بِ  وحديث الل "بعدي
  :22الردّ 

 هـــو آخـــر �يعتقـــد أصـــحاب الفهـــم التقليـــدي أن مفهـــوم خـــاتم النبيـــين لا يعـــني إلا أن النـــبي 
ا المفهــوم هــو مفهــوم عميــق جــدا ومتعــدد الجوانــب، وهدفــه إظهــار بينمــا نــرى أن هــذ. الأنبيــاء مبعثــا
  .زلته التي تفوّق ا على سائر النبيينـ الحقيقية ومن�مكانة النبي 

وقــد يظــن معارضــونا أننــا نتبــنى هــذا المفهــوم لكــي نــسوغّ بعثــة مؤســس الجماعــة حــضرة المــسيح 
 هــذا المفهــوم لأــا مرتكــزة علــى فبعثتــه لا يلزمهــا.  ونبررهــا، ولكــن هــذا لــيس صــحيحا�الموعــود 

نــا وبــين غيرنــا مــن المــسلمين في تلــك البعثــة ولكــن الخــلاف هــو في ن ولا خــلاف بي�نبــوءات النــبي 
  .شخصية الإمام المهدي

 لم يوضح هذا المفهوم بـشكل تفـصيلي إلا في �ومما يؤكد ذلك أن حضرة مؤسس الجماعة 
 وكــان قــد أنــشأ -مــام المهــدي ثم المــسيح الموعــودفقــد أعلــن حــضرته أنــه الإ. فــترة متــأخرة مــن بعثتــه

 إلا أنـه لم يقـدّم هـذا المفهـوم كمـبرر -الجماعة من قبل، ودعا إلى مبايعته بعد أن تلقى الأمر الإلهي
زل عليه كان يصفه مرارا بالنبي، إلا أنه كـان يميـل ـومع أن الوحي المتكرر الذي كان ين. لتقبّل دعوته

ي نبيــا ه إلى اــاز، حــتى أوضــح االله تعــالى لــه الأمــر، فــأعلن أنــه قــد سمُــإلى تأويــل هــذا الــوحي وصــرف
ثم بـين أن مفهـوم خـاتم النبيـين في الواقـع إنمـا . �بوحي االله تعالى، ومِن قبل أيضًا على لسان النبي 

، وأن بعثتــه في الواقــع إنمــا هــي �هــو مفهــوم عظــيم ولقــب نبيــل خــصّ بــه االله تعــالى ســيدنا محمــدا 
  . ومظهر لها�لخاتمية النبي مصداق 

في اللغة يعني أـى وأغلـق، كمـا يعـني أيـضا " ختم"ح هذا المفهوم وتحليله نرى أن الفعل يولتوض
  .طبع؛ أي ترك طابعه في شيء أو أعطاه من طابعه أو أثرّ فيه

                                           
ية الأحمديـة علـى شـبكة الإنترنـت، إلا إذا ذكـر غـير هذا الفصل من بند الأسئلة والأجوبة، هو من الموقع الرسمي العربي للجماعـة الإسـلام 21
  . ذلك
  )عقائد، مفاهيم، ونبذة تعريفية.. الجماعة الإسلامية الأحمدية(هذا الرد من كتاب  22



مـــا يوضـــع في الإصـــبع للزينـــة؛ مـــا يـــستخدم للخـــتم أو : في اللغـــة فتعـــني" خـــاتمِ "أو " خـــاتمَ "أمـــا 
  .تصديق؛ أو ما يستعمل للختم أو الإغلاقال

الأفــــضل إلى جمــــع العقــــلاء فــــلا يكــــون معنــــاه إلا " خاتمِــــة"أو " خــــاتمِ "أو " خــــاتمَ "وإذا أضــــيف 
مَن كذلك تعني . والأكمل الذي جاء بما لم يأتِ ولن يأتي أحد من قبله أو من بعده بمثله

 ثـم صـاغها فـي أزيـن صـورة، جَمَع أفضل ما كان للسابقين من أعمال وآثار ومحاسن، ومن
وذا يكون قد وصل الكمال فيما نـُسب إليـه، بحيـث لا . ثم ترك أثره وطابعه فيمن جاء بعده

وهنالـــك أمثلـــة يـــصعب حـــصرها لهـــذه . يـــصل إلى مرتبتـــه أحـــد ممـــن كـــان قبلـــه أو ممـــن جـــاء بعـــده
 .�الصيغة ذا المعنى في كتب التراث والآثار

لغويــة أن صــفة الخــاتم قــد أطلقــت علــى شــعراء وأوليــاء ومحققــين ونــستطيع أن نــرى في الأمثلــة ال
وكتاب وغيرهم، وهذا لا يعني أن أيـا مـن هـذه الـصفات أو الأعمـال أو المراتـب قـد انتهـت ولم يبـق 

  . افي الدنيا أحد يقوم ا أو يتبوءه

                                           
مـضافة إلى جمـع العقـلاء لا تعـني الآخـر، " خاتمـة"أو " خـاتم"فيمـا يلـي عـددا مـن الأمثلـة مـن كتـب الـتراث ومـن غيرهـا تـبرز أن كلمـة نورد  �

 :وإنما تعني الأفضل والأكمل الذي لا يدانيه أحد
 : قيل في رثاء أبي تمام .1
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  ه على ضوء اللغة وخصوصيتُ "خاتم النبيين" معنى 
. كمـــا هـــي اســـتعمالاا في اللغـــة والآثـــار" خـــاتم النبيـــين"وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق لا بـــد أن نفهـــم 

 في النبـوة وهو الذي قد وصل إلى الكمالأفضلهم وأكملهم تعني " خاتم النبيين"وهكذا تكون 
مــن جَمَــع أفــضل وهــو . بحيــث لا يــصل إلــى مرتبتــه أحــد ممــن كــان قبلــه أو ممــن ســيأتي بعــده

  .صورة، ثم ترك أثره وطابعه فيمن جاء بعدهآثار الأنبياء السابقين ومن ثم صاغها في أزين 
  : إلا أن لختم النبوة خصوصية يمكن فهمها من خلال ما يلي

 علــى الرســول - مــن ســورة الأحــزاب41 في الآيــة -تعــالى  إن هــذا اللقــب قــد أطلقــه االله :أولا
 خاتم  أنه لقب ثابت دائم لا يمكن أن يزول، كما لا يمكن أن يشاركه فيه أحد، فهو وهذا يعني�

بينمــا يحتمــل أن يــسمى أكثــر مــن إنــسان خــاتم الــشعراء أو خــاتم الأوليــاء أو خــاتم . النبيــين مطلقــا
وهــذا لأن اللقــب قــد أطلــق عليــه مــن قِبــل البــشر مــن خــلال مقارنتــه بغــيره في زمنــه أو في . المحققــين

 . محيطه، وهو محدود ونسبي بسبب علمهم المحدود

ي خاتميـة دائمـة مطلقـة، فـإن هـذا يعـني أنـه لم يكـن قبلـه نـبي   هـ� بمـا أن خاتميـة الرسـول :ثانيا
 . كمثله؛ كما لا يمكن أن يأتي بعده نبي كمثله مطلقا

 قد بعُث بدين الإسلام من االله تعالى، فإن خاتميته المطلقة تقتضي �وحيث إن الرسول  :ثالثاً
  . ته هي الأكملأن يكون دينه هو الأكمل، وكتابه هو الأكمل، وشريعته هي الأكمل، وأم

 بما أن الإسلام هو الدين الكامل والقرآن هو الكتاب الكامـل وأمتـه هـي الأمـة الكاملـة، :رابعًا
ولهذا فإنه لن يأتي الآن . فلا دين بعد الإسلام، ولا كتاب بعد القرآن، ولا أمة بعد الأمة الإسلامية

  .�ول نبي بدين جديد، ولا بكتاب جديد، ولن ينشئ أمة جديدة بعد الرس
؟ وهل يمكـن أن يـأتي نـبي يكـون �فهل يمكن أن يأتي نبي بحيث يكون أدنى منـزلة من الرسول 

، ولا يأتي بدين ولا كتاب ولا بأمة جديدة؟ وماذا سيفعل إن لم يأتِ بـدين أو كتـاب �تلميذًا له 
. لنبيـينأو لم يقم بتأسيس أمة جديدة؟ الجواب نعم بالطبع، وهذه هي الـصفة الغالبـة علـى معظـم ا

فقليل جدا منهم من جاء بدين جديد وشرع جديد، وقليل منهم من أنشأ أمة جديدة، وإنمـا جـاء 
وبمراجعـة تـاريخ الأنبيـاء يتــضح . معظمهـم لتجديـد الـدين الـسابق وإعـادة النـاس إلى ديـنهم الأصـلي

 . �هذا جليا

                                           
م، وفي مدينـة أو قريـة كـشعيب ولـوط عليهمـا الـسلام، أو لعـدد محـدود مـن  كهـود وصـالح عليهمـا الـسلاهملقد كان الأنبياء يبعثون في قوم �

  . �، وكانوا يأتون لإصلاح أحوال فاسدة معينة كشعيب �الناس كيونس 



ه، وأن يلتـزم بكتابـه  لدينـ� إن خاتمية النبوة تفرض أن يخـضع كـل نـبي يـأتي بعـد النـبي :خامسًا
 .وشريعته، وأن يكون من أمته، ولن يظهر نبي مستقل خارج هذا النطاق مطلقا

ــــة النبــــوة تفــــرض أن يكــــون هنالــــك مــــن يــــصلون إلى مقــــام النبــــوة في الأمــــة :سادسًــــا  إن خاتمي
ولـيس مقبـولا مطلقـا أن يقـال . الإسلامية كدليل على كمال الأمة الذي هو أحد ركائز خـتم النبـوة

ن الأمة ستكون أفضل الأمم وأرفعها بينما لا يصل أفرادها إلى الـدرجات العليـا الـتي كـان يـصلها بأ
  !فأي أفضلية بقيت في هذه الأمة إذن؟. من كان قبلهم

.  بـشكل واضـح وجلـي�وهكذا نجد أن مفهوم خـاتم النبيـين يحـدد ملامـح النبـوة بعـد الرسـول 
 النبي بين الأنبياء من ناحية، واستمرار النبوة من بعده وهذا المفهوم ما كان إلا لكي يبين علو شأن

ولكــــن النبـــوة قــــد قيُــــدت بــــشروط لم تكــــن موجــــودة ســــابقا، . مـــن ناحيــــة أخــــرى وعــــدم انقطاعهــــا
  .وأصبحت محصورة في الأمة الإسلامية

  .وبالعودة إلى القرآن الكريم سنجد أن كل هذه الاستنتاجات متوافقة معه تماما
: قـد ذكـره االله في القـرآن الكـريم في سـورة الأحـزاب، حيـث يقـول تعـالى" ينخاتم النبيـ"إن لقب 

 �عَلِيمًـا شَـيْءٍ  بِكُل  اللهُ  وكََانَ  النبِيينَ  وَخَاتمََ  اللهِ  رسُولَ  وَلَكِن رجَالِكُمْ  من أَحَدٍ  أبَاَ محَُمدٌ  كَانَ  ما�
. شادة بالرسول وذكر سمـوه ورفعتـه ومكانتـه لقد وردت هذه الآية في معرض الإ)..41: الأحزاب(

  :ومن أهم وجوه التفسير المقبولة لهذه الآية هي ما يلي
ـــها، حيــث جعلــه االلهُ �عنــه ) أبتــر( نفــي صــفة :الأول ، وهــي التــي كــان الكفــار يعيّرونــه ب

تعالى أبا للمؤمنين جميعا، بصفته رسول االله، كما جعله أبـا للأنبيـاء جميعـا، بوصـفه خـاتمهم، 
  .أي أفضلهم وأكملهم وسيدهم

 ليس له أبناء من الرجال مـن صـلبه، ولكنـه لـيس بـأبتر؛ بـل عوضـا عـن هـذه الأبـوة �إن النبي 
وهــذا مــا أكــده القــرآن .  وهــو أولى ــم مــن أنفــسهم، وأزواجــه أمهــام،الماديــة فهــو أبٌ للمــؤمنين

 بـِالْمُؤْمِنِينَ  أوَْلىَ  النـبيِ � :الى حيـث قـال تعـ- قبل آية خاتم النبيـين-الكريم في نفس سورة الأحزاب 
  )7: الأحزاب (�أمُهَاتُـهُمْ  وَأزَْوَاجُهُ  أنَفُسِهِمْ  مِنْ 

 في تلك المنـزلة بالنسبة للمؤمنين، فالأمر لا يقتصر على ذلك، فأبوته تمتد إلى النبيـين �وكونه 
  .أفضل النبيين وأكملهم وسيدهمأيضا بصفته 

 كان، واتصاله بالمؤمنين برابطة الأبوة الروحية التي شـرطها لأيلدم  انقطاع أبوته با:الثاني
 . الخضوع له، كما أن النبيين خاضعون له بصفته أفضل النبيين وأكملهم وسيدهم



 لــيس برجــل عــادي مــنكم، وهــو لــيس ملزمــا بكــم برابطــة لا انفكــاك منهــا كرابطــة � إن النــبي 
بطة إن لم تكونوا تابعين لـه وخاضـعين لـه خـضوع الولـد الأبوة بالدم، ولن يكون مرتبطا بكم بأية را

فالأنبيـاء خاضـعون لـه . وهـذا مـا ينطبـق علـى كـل المـؤمنين وينطبـق علـى النبيـين أيـضا. الصالح لأبيـه
  .أفضل النبيين وأكملهم وسيدهمبصفته 

 تــساوي المــؤمنين فــي انقطــاع أبوتــه بالــدم لأيٍ كــان، وفــتح بــاب التنــافس أمــامهم :الثالــث
 .أفضل النبيين وأكملهم وسيدهمتنالهم بركات النبوة بهذه الأبوة الجديدة بصفته لكي 

 لهــم � لــيس بــأبي أحــد مــن رجــالكم، أي أنــه لــيس لــه أبنــاء يحــوزون شــرف أبوتــه � إن النــبي 
ولكـن اـال .  وتكون لهم ذا ميزة لا تكون لغيرهم من المـسلمين�وينالون بركات النبوة منه بالدم

   .أفضل النبيين وأكملهم وسيدهم � المؤمنين ليحصلوا على هذه البركات بصفته مفتوح أمام
  .وهكذا نرى أن هذه المعاني تلائم هذه الوجوه وتزيد التفسير وضوحا وجمالا

كذلك فإن هذه المعاني تـشير إلى إمكانيـة بـل وجـوب بعثـة الأنبيـاء في الأمـة الإسـلامية بـسبب 
لأولى سيصبح بقاء النبوة لازما لنفي صفة الأبـتر عـن الرسـول، وفي ففي النقطة ا. صفة خاتم النبيين

الثانية فإن ظهور الأنبياء الخاضعين له سيكون سببا في رفعة منـزلته، أما الثالثة فإا تبينّ أن الخاتمية 
 .تفرض أن تنال الأمة بركات النبوة ومنـزلتها

  الفهم التقليدي لخاتم النبيين 
فمـا مـدى صـحة ". آخـر النبيـين"تعـني " خـاتم النبيـين"قليـدي علـى أن يصرّ أصـحاب الفهـم الت

  ذلك؟
إلى جمـــع العقـــلاء علـــى ســـبيل المـــدح لا تتـــضمن معـــنى " خـــاتم"كمـــا رأينـــا ســـابقا، فـــإن إضـــافة 

  . الآخرية مطلقا
، أنـه في سـنوات � الخليفة الرابع للإمام المهدي - رحمه االله -يروي حضرة مرزا طاهر أحمد 

وفي إحـدى المـرات كتـب حـضرته . عية بلندن كان له أستاذ مصري يدرسه اللغـة العربيـةدراسته الجام
فقــال لــه ". كــان مــروان بــن محمــد خــاتم خلفــاء بــني أميــة: "في موضــوع عــن الدولــة الأمويــة مــا يلــي

فابتــسم ". كــان مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بــني أميــة"اكتـُـبْ . لا، هــذا لــيس بــصحيح: أســتاذه
  !هو آخرهم" خاتم النبيين"إذن لماذا تصر على أن معنى : ذهحضرته وقال لأستا

                                           
.  أيـضا مـن سـلالته وصـلبه� في الصالحين من بنيه الذين مـن صـلبه، وقـد كـان الرسـول �كما كان عهد النبوة محصورا في آل إبراهيم  �

 فيهــا � الــذين هــم كــل الــصالحين مــن أمتــه، بغــض النظــر عــن علاقــة الــدم المباشــرة الــتي لا يــرتبط بــه �البركــات هــي في آل محمــد أمــا الآن ف
  .أحد، وهذا هو مضمون الصلاة الإبراهيمية التي يرددها المسلمون عشرات المرات في صلوام يوميا



  "خاتم النبيين"المعنى السياقي لـ 
وقد اعترُض .   من مطلقة زيد�لقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن زواج النبي 

 �علــى هــذا الــزواج باعتبــاره زواجــا مــن مطلقــة الابــن، فجــاءت هــذه الآيــة لتنفــي أبوتــه الجــسدية 
ولما كان هذا التعبير مما يمكن أن يساء فهمه، وذلك وسط محـيط يـسخر ممـن لم . لأحد من الرجال

 �النبِيــينَ  وَخَــاتمََ  اللــهِ  رسُــولَ �يبــقَ لــه أي أبنــاء ذكــور، كــان لا بــدّ مــن الاســتدراك، فجــاءت جملــة 
بـوكم جميعـا روحيـا، بـل إنـه أ:  لتزيل هـذا الفهـم الـذي يتبـادر إلى ذهـن الـبعض، ولتقـول�لَكِن�بعد

  .أبو الأنبياء أيضا
إنـه لـيس :  بينما لو فسرناها بمعنى الآخر، لما كان لها أي معنى في هذا الـسياق؛ وإلا فمـا معـنى

أباً لأحد منكم جسديا، ولكنه أبوكم روحيا وآخر نبي؟ أين العلاقـة بـين مـا قبـل حـرف الاسـتدراك 
 خـاتم النبيـين يقتـضي ألا يكـون أبـا � النبوة؟ وهـل كونـه وهل الأبوة تتنافى مع وما بعده؟ �لَكِن�

 هــو آخـــر نـــبي �ثم إذا كـــان القــرآن الكـــريم يريــد أن يـــذكر أن ســيدنا محمـــدا ! لأحــد مـــن الرجــال؟
مبعثا، فلماذا يذكره في هذا السياق وذه الصورة؟ لماذا لم يعلن القرآن الكريم انقطاع النبوة بشكل 

  واضح وقاطع وفي سياق ملائم؟
 بأفــضلهم وأكملهـــم وأبــيهم روحيــا، يكــون قــد رأى أن الجـــنس �النبِيــينَ  خَــاتمََ �إن مــن يفــسر 

 والعبارة المثبتة بعدها هو الأبـوة، فالعبـارة الأولى تنفـي الأبـوة �لَكِن�المشترك بين العبارة المنفية قبل 
 �النبِيــينَ  خَــاتمََ �مــا مــن فــسر أ. الجــسدية، والعبــارة الثانيــة تثبــت الأبــوة الروحيــة للمــؤمنين وللأنبيــاء

  بآخرهم اصطفاء، فأنى له أن يجد جنسا مشتركا يجمع بين العبارتين؟

   الأحاديث الشريفة تناقض الفهم التقليدي
أما فيما يتعلق بالحـديث الـشريف، فقـد يظـن أنـصار الفهـم التقليـدي أن الحـديث الـشريف هـو 

قرآن الكريم يجب أن يكون مقدما على كل مـا دونـه، ومع أن ال. دليلهم القاطع الذي لا شبهة فيه
إلا أن الأحاديــث ليــست في صــفهم أيــضا وإن ظنــوا ذلــك، وهــذا مــا سيتــضح مــن خــلال النظــر في 

  .هذه الأحاديث
لقـد جعـل النـبي . ولكن قبل إيراده لا بد من بيـان خلفيتـه بإيجـاز. نبدأ أولاً بحديث شهير -1 
هـل تتركـني مـع : فقـال لـه علـي. يابـه حـين خـرج إلى غـزوة تبـوك أمـيرا علـى المدينـة في غ� عليا �

  : مقولته الشهيرة التي يتضمنها الحديث كالآتي�الصبيان والنساء، فقال له النبي 



 � قــال رســول االله ،عــن ســعيد بــن المــسيب عــن عــامر بــن ســعد بــن أبي وقــاص عــن أبيــه قــال"
إلا أنه ليس نـبي : وفي رواية للبخاري.  بعديأنت مني بمنـزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي: لعليّ 

 كتــــاب ؛ البخــــاري. كتــــاب الفــــضائل؛مــــسلم (."إلا أنــــك لــــست بنــــبي: لمــــسنداوفي روايــــة . بعــــدي
  )د بن حنبل؛ مسند عبد االله بن عباس بن عبد المطلب مسند أحم.المغازي

ون أن يحتـاج إلى لعل من ينظر في هذا الحديث برواياتـه المتعـددة سـيدرك تمامـا مـا المقـصود بـه د
إلا أنـك "ولقد وضحت رواية مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل هـذا المقـصود بـشكل جلـي وهـو . غيره

  ".لست بنبي
ولي االله يقـول .  ومع هذا نترك لأحد علماء السلف المرموقين لتبيان المقـصود مـن هـذا الحـديث

  : في شرحه ما تعريبهلمحدث الدهلويشاه ا
أمــيرا علــى المدينــة أثنــاء غــزوة  وأ نائبــا � ســيدنا علــي جعــلُ  هــو إنمــاإن مــدلول هــذا الحــديث "

 "بعــدي"و. إلى الطــوره ســفر لموســى لــدى  � هــارون  اســتخلافه باســتخلاف وتــشبيه،تبــوك فقــط
فَمَنْ يَـهْدِيهِ مِـنْ بَـعْـدِ � قوله تعالى كما في ،"غيري" تفيد ، بل من حيث الزمن"بعد"هنا لا تعني الـ 

قــرة العينــين في تفــضيل  (".غــير االلهمــن "  يعــني�مِــنْ بَـعْــدِ االلهِ �  فقولــه تعــالى،)24: الجاثيــة (�االلهِ 
  )206 ص، الشيخين

  :يضيف ولي االله الدهلوي ويقولو 
ثبـت ت حـتى � ما عاش بعد موسـى � لأن هارون ، ذلكدية الزمنيةعْ لب ـَوليس المراد هنا ا"
   )المرجع السابق( ."�سيدنا علي ل فيما قيل ة الزمنييةالبعد

هنـا لا تفيـد البعديـة الزمانيـة مطلقـا؛ لـيس " بعـدي"إن هذا العالم الجليل قد قدم قرينة تؤكـد أن 
فقــط مـــن خــلال تتبـــع مناســـبة هــذا الحـــديث وإنمـــا أيــضًا لأن هـــارون لم يعـــش بعــد موســـى عليهمـــا 

  . السلام
إنــه ســيكون : �قــال قــال رســول االله  �عــن ثوبــان  ": وهنــاك حــديث آخــر يــستدلون بــه-2

د، كتـاب و أبـو دا( ."أمتي كذابون ثلاثـون، كلهـم يـزعم أنـه نـبيّ، وأنـا خـاتم النبيـين ولا نـبي بعـديفي 
  )الفتن

ـيء نـبي مـن أي نـوع، أو بـأي مفهـوم مـن مفـاهيم خـتم  بعد هذا الحديث أين اال: يقولون
  النبوة؟ 

 لا يحــق �بي نحــن معكــم في هــذا مائــة بالمائــة، ونقــر بــأن البــاب الــذي أغلقــه النــو  هــذا صــحيح
 �لبـاب الـذي فتحـه النـبي ولكـن ا. � فآمنّا وصدّقنا بكـل مـا قالـه الرسـول .أبدالأحد أن يفتحه 



 يقبلـه أصـحاب الفهـم التقليـدي،وهـذا مـا لا .  علـى إغلاقـه- كائنا مـن كـان -بيده لا يقدر أحد 
  .مما يجعل الأمر متنازعا فيه

 أيـضًا ناحيـة، فإنـه مـن ناحيـة أخـرى قـال إذا كان قد حذر من الدجالين مـن �ذلك أن النبي 
سنن أبي  (."وإنه نازلٌ ، � يعني عيسى ،ليس بيني وبينه نبي ": � أخبر عن نزول عيسى حين

  )داود، باب ذكر خروج الدجال
:  إذ قـال، وقضية الدجالين الثلاثين أيضا،"لا نبي بعدي" قضية �حل النبي ذا الحديث قد 

عيـسى سبوا هو أنه مهما ظهر دجالون كذابون فلا تحـ" بعدي"المراد من ف  إذًا،.ليس بيني وبينه نبي
  .  ولا رسول إنه نازل لا محالة غير أنه ليس بيني وبينه نبي،دجالا

ثم هناك حديث آخر أوثق من حديث الدجالين ويناقض جانـب البعديـة الزمانيـة فيـه وفي غـيره 
صــحيح مــسلم حــديث طويــل يــذكر فيـــه لقــد ورد في ". لا نــبي بعــدي"مــن الأحاديــث الــتي تقــول 

  : فيقول� نـزول عيسى �الرسول 
ثم يهــبط . ...عيــسى وأصــحابه" نــبيّ االله" فيرغــب ...عيــسى وأصــحابه" نــبيّ االله"يحــصر  ..." 

مـسلم، كتـاب الفـتن، (." عيسى وأصحابه إلى االله" نبيّ االله" فيرغب ....عيسى وأصحابه" نبيّ االله"
  )عهباب ذكر الدجال وصفته وما م

ومـن المؤكـد أن . أربـع مـرات" نـبي االله" قـد سمـى المـسيح �نلاحظ في هذا الحديث أن الرسول 
 النـبي �وسـواء كـان القـادم هـو عيـسى .  يروى هنا حدثا سيحدث لاحقا بعد وفاتـه�الرسول 

القديم أو غيره، فإن هذا الحديث يؤكد ثبوت نبوته على أي صورة أو وجه جاء فيه، كمـا أنـه يؤكـد 
  . زمانا�د نبي بعد الرسول وجو 

فــإن فعــل . ومــن غــير المقبــول لمــن يــستدل بالأحاديــث أن يمــسك بحــديث ويــترك آخــر وفــق هــواه
 .هذا فقد سقط استدلاله كاملا، لأن مذهبه سيكون الانتقائية المغرضة

   لو عاش إبراهيم لكان صديقًا نبيا
  . "زمنيةالبعدية ال"سم الموقف في قضية وإليكم الآن حديثا آخر يح

 إن لــه مرضــعا في الجنّــة، ولــو: قــال ،� لمــا مــات إبــراهيم ابــن رســول االله: عــن ابــن عبّــاس قــال"
 كتــاب ه؛ابــن ماجــ(." ولــو عــاش لعتقــت أخوالــه القــبط ومــا اســترقّ قبطــيّ . عــاش لكــان صــدّيقا نبيــّا

   ) وذكر وفاته�  باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول االله،الجنائز



، ولكـن االله "لـو عـاش لكـان صـدّيقا نبيـّا":  قـال�ن هـذا الحـديث إن النـبي  عـاونرضـيقـول معا
  . في الطفولة المبكرة�وهذه هي الحكمة وراء وفاته . توفاه حتى لا يصبح نبيّا

 ر الحكمـــةَ ظهِـــلا يُ  ولكـــن قـــولهم لـــيس إلا اجتهـــادا غـــير موفـــق للجمـــع بـــين النـــصوص، ثم إنـــه 
   . وبلاغته�صاحة النبي إلى فيسيء وإنما ،  الحديثفي الكامنةَ 
 آيـــة خـــاتم بينمـــا نزلـــت ،هــــ9في بدايـــة عـــام  في  تـــوُ � أن إبـــراهيم هـــي هـــذا الحـــادث ةخلفيــّـإن 

 واعٍ لا يـصعب علـى أي شـخص و . � أعـوام قبـل وفـاة إبـراهيم أربعـة هـ، أي بحـوالي 5النبيين عام 
النبـوة قـد انقطعـت بـصورة  يفهم من آيـة خـاتم النبيـين أن � أنه إذا كان النبي  من ذلكأن يستنتج

ولــو لــو عــاش إبــراهيم  : بــل لقــال،"لــو عــاش لكــان صــديقا نبيــا": مــا قــال، لَ  وبكــل أنواعهــادائمــة
   .إلى يوم القيامةنبي أتي في الأمة أنه لن ي االله تعالى قد أخبرني  لأن، نبياصارألف سنة لما 

  :� بن أبي طالب فلقد روي عن علي. الأبد وهناك رواية أخرى تحل هذه المسألة إلى
 وخــرج بــه وخــرج .نتــه وغــسلته وكفّ ه فجاءتــ،"ماريــة" إلى أمــه � أرســل النــبيّ لمــا تــوفي إبــراهيمُ "

الفتــاوى الحديثيــة ( ."أمــا واالله إنــه لنــبيّ بــن نــبي: يــده في قــبره فقــال �وأدخــل . النــاس معــه فدفنــه
   )176 صالمكي، لأحمد شهاب الدين 
  . ثق وأجدر بالاعتبار أو  هذهالبيت فروايته كان من أهل � اوبما أن سيدنا علي

  : الاعتراض
  .لم يقل به أحد من السابقين) خاتم النبيين(ولـ ) لا نبي بعدي(تفسيركم لـ 

  :الردّ 
  : رحمه االله - العلامة ملا علي القاري إليكم ما قاله :أولاً 

عليـه الـصلاة باعـه  لكانـا مـن أت، وكذا لـو صـار عمـر نبيـا،ومع هذا لو عاش إبراهيم وصار نبيا"
 إذ ؛�النبِيـينَ  وَخَـاتمََ � :ه تعـالى قولَ  هذافلا يناقض.  كعيسى والخضر وإلياس عليهم السلاموالسلام

الأسـرار المرفوعـة في الأخبـار الموضـوعة ( ."ولم يكن مـن أمتـه ،تهالمعنى أنه لا يأتي نبي بعده ينسخ ملّ 
  )192 ص،علي القاريلملا 

  :رضي االله عنهانين عائشة  تقول أم المؤم:ثانيًا
  )618 ص،6  ج؛لسيوطيلالدر المنثور (."  ولا تقولوا لا نبي بعدهنبيين،قولوا خاتم ال" 

 حاجـــة إلى هـــذا الـــشرح والإيـــضاح؟ مـــن الواضـــح جليـــا أـــا رضـــي االله عنهـــالمـــاذا رأت عائـــشة 
 " بعــديلا نــبي" لم يقــصد مــن �أن النــبي  وكانــت تعــرف أيــضا  فهمــه،خــشيت أن يــسيء الــبعضُ 

  . مطلقا نبي بعدهأنه لن يكون ب



  : ويقولعليه، ويعلق رضي االله عنها قول عائشة - رحمه االله - يورد الإمام ابن قتيبة و :ثالثاً
 لأنــه أراد لا نــبي بعــدي ينــسخ مــا ي، لا نــبي بعــد:�لــيس هــذا مــن قولهــا ناقــضا لقــول النــبي و "

  )127 ص،تأويل مختلف الأحاديثكتاب (." جئت به
 في شـرح المعـروفين،لصلحاء أحد ا وهو)  هـ986المتوفى عام ( الإمام محمد طاهر ويقول :رابعًا

  :رضي االله عنهاعائشة السيدة قول 
 لأنــه أراد لا نــبي ،"لا نــبي بعــدي" وهــذا أيــضا لا ينــافي حــديث ،هــذا نــاظر إلى نـــزول عيــسى"

  )502ص   الأنوار،تكملة مجمع بحار( ."ينسخ شرعه
" لا نـــبي بعــــدي" حـــديث ) هــــ976المتـــوفى (خ عبـــد الوهـــاب الـــشعراني  الـــشيشرحيـــ :خامـــسًا

  :ويقول
ـــثمّ ، أي مـــا "لا نـــبي بعـــدي ولا رســـول بعـــدي" �قولـــه ف" ." ن يـــشرع بعـــدي شـــريعة خاصـــة مَ

  )35 ص، 2  ج؛اليواقيت والجواهر(
  : محمد بن رسول الحسيني البرزنجي " المصابيحمشكاة"شارح  وقال :سادسًا

الإشاعة ( ." نبي بشرع ينسخ شرعه بعده ومعناه عند العلماء أنه لا يحدث)لا نبي بعدي(ورد "
  )149 ص،لأشراط الساعة

  : رحمه اهللالدهلويشاه ولي االله  ويقول الشيخ :سابعًا
 ،أن النبوة قد انقطعت والرسالة، و  لا نبي بعدي ولا رسول:عليه الصلاة والسلاممنا بقوله فعلِ "

  )319 ص،ة العينين في تفضيل الشيخينقر ( ."إنما يريد ا التشريع
هو ابن الشيخ نو شاه غنج قدس االله سره، إمـام المدرسـة و (برخوردار محمد  الحافظ  وقال:ثامنًا

لا نــبي " شــارحًا الحــديث -للعلامــة عبــد العزيــز الفرهــاري " النــبراس"في كتــاب ) النوشــاهية القادريــة
  :"بعدي
 العقائـد شـرح لـشرح( ." ما شاء االله من الأنبياء الأولياءوالمعنى لا نبي بنبوة التشريع بعدي، إلا"

  )، الحاشية445ص؛ نبراسالمسمى بال
  :السيد نواب نور الحسن خان بن نواب صديق حسن خان ويقول :تاسعًا

، ومعناه عند أهل العلم "لا نبي بعدي" لا أصل له، غير أنه ورد "لا وحي بعد موتي"الحديث "
  )162 ص،اقتراب الساعة( ."ريعة تنسخ شريعتيأنه لن يأتي بعدي نبي بش

يــستنبطون نفــس المعــنى ظلــوا علــى الــدوام  الــسلف الــصالح و  الربــانيينن العلمــاء القــدامىأفــترى 
عنـــدما يـــستنتج ه  مـــن الظلـــم والجـــور حقـــا أنـــأفلـــيس. �الـــذي اســـتنبطه ســـيدنا المـــسيح الموعـــود 



، وإذا اســتنبط العلمــاء  عنــدهم كــافرايــصبح، ف كثــيرا المعارضــون منــه يــستاءعــنىهــذا الم �حــضرته 
  .بل يحتلون رأس قائمة أولياء الأمةؤمنين القدامى المعنى نفسه يبقون م

  :الاعتراض

   آخر نبي، سواء تابع أو تشريعي، فما قولكم؟ � الأخيرة دليل على أن سيدنا محمد ةنَ بِ الل حديث 
  :الردّ 

 قــصر أحــسن الأنبيــاء مــن قبلــي كمثــلمثلــي ومثــل :  قــال�أنّ رســول االله  �عــن أبي هريــرة "
... ةنـَبِ الل فطاف به النظاّر يتعجبون مـن حـسن بنيانـه إلا موضـع تلـك . بنيانه، فترك منه موضع لبنة

 ةنَــبِ الل فأنــا :  قـالوفي روايــة. ، فــتم بي البنيــان وخُـتم بي الرســلةنـَبِ الل فكنـت أنــا سـددت موضــع تلــك 
أنصار الفهم التقليدي يستنتجون من هذا الحـديث أن المـصطفى إن ) البخاري( ".وأنا خاتم النّبيّين

إن النظــر إلى الــنص بــسطحية لا شــك !  كــان مجــرد اللبنــة الأخــيرة في هــذا القــصر المــشيد ســابقا�
  ! �سيعطي هذا المعنى، ولكن هل يمكن القبول ذا المعنى الذي ينال من مقام الرسول 

بـن االعلامـة يقـول . سلف الـصالح حـول هـذا الحـديثولننظر ماذا قال اثنان مـن كبـار علمـاء الـ
  :حجر العسقلاني في شرحه

 ."المراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية مع ما مضى من الـشرائع الكاملـةف"
  )�  كتاب المناقب، باب خاتم النبيين؛فتح الباري(

  : يقول في هذا الصددالعلامة ابن خلدونكذلك فإن 
ـــه النبـــوة .  أكملـــت البنيـــانالـــتيون خـــاتم النبيـــين باللبنـــة يفـــسر ف" ومعنـــاه النـــبي الـــذي حـــصلت ل

  )300 ص،مقدمة ابن خلدون( ".الكاملة
 مجــرد لبنــة واحــدة في قــصر  �وهكــذا فــإن أنــصار الفهــم التقليــدي يريــدون أن يجعلــوا الرســول 

  . البناء ومتممه ومالكه القصر كله ويجعله مكمل�كبير، بينما المفهوم الشامل للخاتمية يجعله 

  "إني آخر الأنبياء" حديث 
، فــلا بــد أــم يعلمــون جيــدًا أن "خــر الأنبيــاءآني إ: "ا الــذين يحتجــون بالحــديث الــذي يقــولمــأ
: إذ الحـديث الكامـل هـو كـالآتي. قد بين معناه في الجملـة التاليـة مـن نفـس الحـديث فسهن �النبي 

تــاب ك؛  يوســنن النــسائ. مــسلم؛ كتــاب الحــج ("اجدالمــس خــر الأنبيــاء، وإن مــسجدي آخــرآني إ"
  ). المساجد



  ؟ �فهل يعني ذلك أنه لم يُـبنَْ في الإسلام أي مسجد بعد مسجد الرسول 

  : الاعتراض

  .تخالف ما تقولون" خاتم النبيين"عقيدة السلف الصالح في  

  :الردّ 
يث الشريف ومفهوم علماء إن مفهوم خاتم النبيين الذي نتبناه هو المفهوم القرآني ومفهوم الحد

الأمــة وصــلحائها مــن الــسلف، وســنذكر فيمــا يلــي بعــضا مــن أقــوال علمــاء الأمــة وصــلحائها ممــن 
  .بأفضلهم، وينقضون تفسيره بآخرهم مبعثا" خاتم النبيين"يفسرون 

  :  يقول الصوفي المعروف الإمام عبد الوهاب الشعراني:الأول 
ـــوة لم ترتفـــع مطلقـــا بعـــد مح" ـــوة التـــشريع فقـــطو  ،�مـــد اعلـــم أن النب اليواقيـــت (."إنمـــا ارتفـــع نب

  )3  ص،2ج  ؛والجواهر
  :فيقولولي االله الدهلوي أما الشاه  :الثاني

تفهيمــات ال( ." أي لا يوجــد مــن يــأمره االله ســبحانه بالتــشريع علــى النــاس..تم بــه النبييــونخُــو "
  )85ص، 2 ج؛لهيةالإ

  : الدين بن عربيي الشيخ الأكبر محي ويقول:الثالث
فالتـشريع جـزء مـن أجـزاء .  كـان التـشريع قـد انقطـعفالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلـق وإنْ "
، الباب الثالث والسبعون في معرفة عـدد مـا يحـصل مـن 159 ص،3 ج؛الفتوحات المكية( ."النبوة

  )الأسرار للمشاهد
  :ويتابع فيقول

نبــوة التــشريع، لا مقامهــا، فــلا شــرع نمــا هــي  إ�إن النبــوة الــتي انقطعــت بوجــود رســول االله فــ"
 إن الرسـالة والنبـوة :�وهـذا معـنى قولـه . آخـرحكمـه شـرعا ، ولا يزيـد في �يكون ناسخا لشرعه 

 يكـون علـى شـرع يخـالف شـرعي، بـل إذا   بعديأي لا نبي. قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي
لى أحــد مــن خلــق االله  أي لا رســول بعــدي إ بعــدي؛ ولا رســول، يكــون تحــت حكــم شــريعتي؛كــان

  )4رجع السابق، صالم( ."فهذا هو الذي انقطع وسدّ بابه، لا مقام النبوة. بشرع يدعوهم إليه
  ): هـ960المتوفى (يقول الشيخ بالي أفندي  و :الرابع

  )56 ص،مكَ شرح فصوص الحِ ( ."خاتم الرسل هو الذي لا يوجد بعده نبي مشرعف"



  :يلييقول السيد عبد الكريم الج و :الخامس
 خــاتم النبيــين، لأنــه جــاء بالكمــال ولم يجــئ �فــانقطع حكــم نبــوة التــشريع بعــده، وكــان محمــد "

  )115 ص، 1ج ؛لإنسان الكاملا( ."أحد بذلك
  : مفهوم خاتم النبيين ويقول الكردستانيمحمد وسيم الشيخ ويشرح :السادس

  ."عة أخرى آخر بشريبعث بعده نبي معنى كونه خاتم النبيين هو أنه لا يُ "... 
للـشيخ عبـد " تقريـب المـرام في شـرح ـذيب الكـلام" علـى  الكردسـتانيمحمـد وسـيمالـشيخ حاشية (

  )233ص، 2القادر الكردستاني؛ ج
أحـد الأقطـاب وأوليـاء  ،)هــ1034المتـوفى ( الإمام الرباني الـشيخ أحمـد الـسرهندي  أما:السابع

  : ما تعريبه فيقول، بالقارة الهنديةاالله الكبار حسب اعتقاد أهل السنة
ــاع والوراثــة بعــد بعثــة النــبيّ " خــاتم  �إن حــصول المتبعــين علــى كمــالات النبــوة عــن طريــق الاتبّ
 عليـه -خـاتم النبيـين لا ينـافي كونـه - عليه وعلى جميـع الأنبيـاء والرسـل الـصلوات والتحيـات-الرسل

ـــه الـــصلاة والـــسلام ـــاني، الـــدفتر الأول  الإمـــام امكتوبـــات(" . فـــلا تكـــن مـــن الممـــترين-وعلـــى آل لرب
  )141ص، 5ج ؛301مكتوب

  : ) هـ308المتوفى عام (ن الحكيم الترمذي سالح الصوفي المعروف محمد بن علي  ويقول:الثامن
 فــأي منقبــة في . أن خــاتم النبيــين تأويلـه أنــه آخــرهم مبعثـايظـنّ فـإن الــذي عَمِــيَ عـن خــبرِ هــذا "

  )341تاب ختم الأولياء، صك(." لةهَ  الجَ هِ لْ ب ـُهذا؟ وأي علم في هذا؟ هذا تأويل ال
  :الشهيرة بالهند" ديوبند" مؤسس مدرسة ويقول المولوي محمد قاسم النانوتوي :التاسع

 بمعنى أن زمنه كان بعد الأنبياء السابقين وهو آخر ؛خاتم النبيين � رسول االله أنالعامة يرون "
 أيـة أو التـأخر مـن حيـث الـزمنلتقـدم  افي أنه ليس  يدركون جيدًاغير أن أهل الفهم. الأنبياء كلهم

أن يقـــول االله تعـــالى في مـــدح كيــف يـــصح ف لـــو كــان الأمـــر كمـــا يظـــن العامـــة. لة في حـــد ذاتـــهيفــض
ولم نعتــبر قولــه تعـالى هـذا مـدحًا، مـا إذا لم نعتـبر أ ؟�وَلَكِـنْ رَسُـولَ االلهِ وَخَــاتمََ النبِيـينَ �: �الرسـول 

ولكنــني أعــرف أن .  يكــون مفهــوم خـاتم النبيــين بمعــنى التـأخر الــزمنيقـد يــصح أنف، ثنــاءً هـذه المنـــزلة 
  )5-4ص لمحمد قاسم النانوتوي، تحذير الناس( ".هذا الكلام لن يروق لأحد من أهل الإسلام

  :نويهعبد الحي اللكمحمد  السيد أبو الحسنات ويقول :العاشر
أثــر  (."كــون بــشريعة جديــدة أو بعــده، بــل يمتنــع أن ي�لا يــستحيل وجــود نــبي في زمــن النــبي "

  )16 ص،اسو دافع الوسابن عباس في 



ــأيــو   بــل مــا زال علمــاء أهــل الــسنة أيــضا يــصرحون ،فحــسبهــو  ه لــيس اعتقــادذلــكن صرح ب
  : فيقول،بذلك
 نــبي بــشريعة � أن يكــون في عــصر الرســول لا يمكــنمــا زال علمــاء أهــل الــسنة يــصرّحون أنــه "

 ".يكـــون تابعـــا للـــشريعة المحمديـــة � يكــون في عـــصره فـــالنبي الـــذي. عامـــة �ن نبوتـــه فـــإ ،جديــدة
  )17ص، 1مجموعة الفتاوى لمحمد عبد الحي اللكهنوي؛ ج(

  قصور الفهم التقليدي ومساسه بالخاتمية 
إن الفهم التقليدي الذي يحـصر معـنى خـاتم النبيـين في كونـه آخـرهم، يـسيء إلى مفهـوم الخاتميـة 

  .ويقزّمه، بل وينقضه أيضا
كمـال الرسـول؛ وكمـال الإسـلام؛ وكمـال : قا لمفهومنا ترتكز على أربع ركائز وهيوالخاتمية وف

وإن المفهوم الصحيح الحقيقي لخاتم النبيين يحافظ علـى هـذا الكمـال ويـبرزه . القرآن؛ وكمال الأمة
  . في أحسن صورة

 أمــا الفهــم التقليــدي فهــو في أحــسن الأحــوال غــير قــادر علــى أن يــبرهن علــى كمــال الأمــة، بــل
وهـذا القـصور يـؤدي تلقائيـا إلى . يؤكد العكـس تمامـا، ويقـدم دلـيلا علـى قـصور الأمـة وعـدم كمالهـا

 .�تدمير ركيزة من ركائز الأفضلية المطلقة للرسول 

   ســؤال هـــام
إن حَجْب النبوة عن الأمة الإسلامية، ومنعها من الوصول إلى ما وصـلت إليـه الأمـم الـسابقة، 

فلماذا ستُحجب النبوة عن الأمة؟ وهل حجبها هو نعمـة . ف عنده والتأمللهو أمر يستدعي الوقو 
  أو نقمة؟ وهل يمكن أن تعُتبر الأمة هي خير أمة أخرجت للناس بغياب النبوة عنها؟

إن القرآن الكريم يبين بكل وضوح أن أكبر وأتم نعمة يمكن أن يصل إليها الإنسان هـي النبـوة، 
   :حيث يقول تعالى

 كَمَـا يَـعْقُـوبَ  آلِ  وَعَلَى عَلَيْكَ  نعِْمَتَهُ  وَيتُِم  الأَحَادِيثِ  تأَْوِيلِ  مِن وَيُـعَلمُكَ  ربَكَ  يجَْتَبِيكَ  وكََذَلِكَ �
  )7: يوسف( �حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  ربَكَ  إِن  وَإِسْحَاقَ  إبِْـراَهِيمَ  قَـبْلُ  مِن أبََـوَيْكَ  عَلَى أتمََهَا

فهــل يمكــن أن تكــون الأمــة كاملــة .  نعمــة ينالهــا الإنــسانفــالنبوة حــسب القــرآن الكــريم هــي أتمّ 
  بدون أن توهب النبوة لأحد منها؟

إن ما يطلبه كل مسلم في كل ركعة من صلاته هو أن يهديه االله الصراط المستقيم، وهو صراط 
  :فمن هؤلاء الذين أنعم االله عليهم؟ أليسوا هم الذين قال االله فيهم. الذين أنعم االله عليهم



يقِينَ  النبِيــينَ  مــنَ  عَلَــيْهِم اللّــهُ  أنَْـعَــمَ  الــذِينَ  مَــعَ  فأَُوْلئَِــكَ  وَالرسُــولَ  اللّــهَ  يطُِــعِ  مَــنوَ � دهَدَاء وَالــصوَالــش 
 )70:النساء (�رَفِيقًا أوُلئَِكَ  وَحَسُنَ  وَالصالحِِينَ 

   وإشكالات تواجه الفهم التقليدي�الخاتمية ونـزول عيسى 
 �مـــا وضـــحناه ســـابقا حـــول هـــشاشة نظريـــة الفهـــم التقليـــدي عـــن خاتميـــة الرســـول إضــافة إلى 

وحول مخالفتها للمنطق والقرآن الكريم ولمفهـوم العلمـاء والفقهـاء مـن الـسلف الـصالح، كـذلك فإـا 
 �لا تــستطيع الــصمود مقابــل معتقــدات هامــة أخــرى، مــن أهمهــا نــزول المــسيح عيــسى بــن مــريم 

 �إن عقيـدة نـزول المـسيح عيـسى بـن مـريم . سـخة عنـد غالبيـة المـسلمينالتي هي من العقائد الرا
ـا مـن - كيفما كان هذا النْزول - ـا، وتـضع أمامهـا كمتنقض نظريـة الفهـم التقليـدي وتثبـت بطلا 

  .التساؤلات والتناقضات التي يستحيل حلها
آخـر الأنبيـاء  �إن المسيح عنـدما سـيأتي، سـيكون نبيـا كمـا كـان سـابقا، فكيـف سـيبقى النـبي 

  مبعثا، وقد جاء المسيح بعده؟
فنقول إن لم تَـرَوه ينقض الآخريـة فإنـه يـنقض !  قد يقال بأنه نبي سابق وهذا لا ينقض الآخرية

فهــو بــذلك يــنقض كمــال القــرآن، لأن قدومــه كنــبي في الأمــة الإســلامية يخــالف مــا ورد في . الخاتميــة
ــــــث يقــــــول ت ــــــه ودوره، حي ــــــولاً � :عــــــالىالقــــــرآن الكــــــريم حــــــول مهمت ــَــــنيِ  إِلىَ  وَرَسُ ــــــراَئيِلَ  ب آل ( �إِسْ

  ).50:عمران
ـــه . فهــذه الآيــة ونــزول عيــسى بشخــصه لا يمكــن أن يجتمعــا فإمــا أن يعلــن في أول يــوم مــن نزول

نــسخَ هــذه الآيــة، أو ســيأتي بغيرهــا ويــضعها في مكاــا ليقــال بأنــه رســول إلى أمــة المــصطفى خــاتم 
  !�النبيين 

زوله بشخصه، سيعطل عددا لا حصر لـه مـن الآيـات الأخـرى المرتبطـة بـه  هذا إضافة إلى أن ن
  .وهكذا يصبح القرآن الكريم رهينة هذا النْزول وهذه البعثة. مباشرة وبشكل غير مباشر

   أسئـلـة أخـــرى
أنــه خــاتم النبيــين، وأن   يعلــم�كــن نبينــا محمــد المــصطفى  يألم: ســؤال آخــر يفــرض نفــسهة ثمــو 

جيئه بعده أيـضًا نـبي مـن أنبيـاء االله؟ ألم يكـن يـدرك أن مجـيء عيـسى سيكـسر عيسى الذي يبشر بم
 قـــد تمـــت، وأن القـــرآن موجـــود، هللادين قـــد اكتمـــل، وأن نعمـــة لـــ أن ا�؟ ألم يعلـــم �خـــتم نبوتـــه 

  الى؟ تعي شخص يبُعث من عند االله أوالسنة موجودة، ولا حاجة بعد ذلك إلى



 رســولاً إلى بــني إســرائيل والــذي ينتظــرون نزولــه، لا كــان مجــيء عيــسى بــن مــريم، الــذي كــانا  إذو 
يهم، فكيف يكسر ختمَ نبوة الرسول مجـيءُ شـخص مـن الأمـة أ في ر �يكسر ختمَ نبوة المصطفى 

  ؟ �لأداء نفس المهمة التي سيؤديها عيسى 
لــه تعلــيم القــرآن، أم ســيأتي ليقــدم نزو  عنــد �هــل سينــشر عيــسى : اك ســؤال هــام آخــرهنــ ثم

ــا إنــه لــن دروس الإنجيــ ل الــذي أوُحِــيَ إليــه؟ إذًا فكيــف يتلقــى علــوم القــرآن وهــو لم يــوح إليــه؟ طبعً
 سيأتي لإصلاحهم، بل سيتلقى معارف القرآن من نيذالقرآن على أيدي المشايخ والعلماء ال يتعلم

لّمهم مـن أن يعراد الإلهام، لأنه الطريق الوحيد الذي يعلّم االله به عبادَه ما أ و عند االله تعالى بالوحي
تلقـى مـن يصطفى أنـه إذًا فلِمَ يستاءون عندما يسمعون من شخص من أمة المـ. أمور الدين مباشرةً 

 وع مــن الــوحي أي الــذي لــيس فيــه أي تــشريع جديــد، بــل هــو المبــشرات وتفــسيرنــلااالله تعــالى هــذا 
  ؟لقرآن وشرح للحديث فقطل

 الـوحي مقـصور علـى بـني إسـرائيل؟ هــل كـذلك لمـاذا يـستعيرون لهـذا الغـرض نبيـا إسـرائيليا؟ هـل
تحق هـــذا س لا تـــ� يـــرون أن أمـــة المـــصطفى مـــأ هـــذه الأمـــة محرومـــة مـــن وحـــي تعلـــيم القـــرآن؟ أم

 ليست خيرَ �ذًا صراحة أن أمة المصطفى ون إسرائيلية؟ فلم لا يعلنلإالتكريم وإنما تستحقه الأمة ا
ســرائيلية هــي خــير أمــة؛ حيــث إــا أرســلت  بــل إن الأمــة الإ- والعيــاذ بــاالله -أمــة أُخرجــتْ للنــاس 
   !!المسلمين أحد أنبيائها لنجدة

ث مسلوبَ النبوة؟ وإذا كان هذا ظنهم فليعلموا أن القرآن الكـريم عبم يرون أن عيسى سيُ أم أ
وعلــى النقــيض، . أن عيــسى ستــُسلب منــه نبوتــه في يــوم مــن الأيــامدًا  لم يقــل أبــ�ول الكــريم رســوال

ات في حـديث ر علـى عيـسى الموعـود لأمتـه وذلـك أربـع مـ" نبيّ االله" تسمية �ى فقد أطلق المصطف
 "يــني وبينــه نــبيبلــيس ": �تن؛ وقــال فــلاواحــد، كمــا أشــرنا مــن قبــل إلى حــديث مــسلم في كتــاب 

  ).ومسلم؛ كتاب الفضائل. البخاري؛ كتاب الأنبياء(
 نعيـسى عنـد نزولـه في الـزم كما أن السلف الصالح من الأمة قد أفتوا أن مَن قال بسلب نبـوة 

  )53وت، ص  بير "نزول عيسى بن مريم آخر الزمان"انظرُْ كتاب . (لأخير فقد كفَرا
م يــرون أنــه لــيس ثمــة حاجــة لأي مبعــوث مــن عنــد االله تعــالى حــتى لــو كــان تابعًــا للرســول أــ مأ
   ؟�

إلا بالرضـــى  آخــر النبيــين، وبــين نــزول المــسيح، �إنــه لا يمكــن الجمــع بــين القــول بــأن محمــدا 
، وبــالأخص؛ نقــض كمــال القــرآن الكــريم وكمــال الأمــة، أو بــرفض نــزول �بــنقض خاتميــة الرســول 



وكـــلا الاحتمـــالين .  جملـــة وتفـــصيلا، وذلـــك بـــضرب أدلـــة نزولـــه الثابتـــة عُـــرْض الحـــائط�عيـــسى 
  .هلاك

  : الاعتراض 
  حمد تلقى الوحي؟ ؟ فكيف تقولون بأن ميرزا غلام أ�ألم ينقطع الوحي بعد بعثة سيدنا محمد 

  : 23الردّ 
أما الوحي التشريعي فقـد انقطـع بوفـاة سـيدنا محمـد . وحي تشريعي ووحي المبشرات: الوحي نوعان

 فلــيس هنــاك مــن )4المائــدة (} الْيـَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ { كمــا دلّ علــى ذلــك قولــه تعــالى �
أمــا وحــي المبــشرات فهــو . الــدين بعــد اكتمــال -ولــو بحكــم واحــد جديــد–ســيأتي بــشريعة جديــدة 

مــستمر إلى قيــام الــساعة، وينــزل علــى النــاس جميعــا بــدرجات متفاوتــة، والأدلــة علــى ذلــك عديــدة، 
  : منها
 اقـد توقـف الـوحي كليـ �ليس هنالك أي دليل في القـرآن الكـريم أنـه بعـد بعثـة سـيدنا محمـد : أولاً 

إِن الــذِينَ قــَالُوا � إن االله تعــالى يقــول بــل.. �، ولــيس ذلــك في أي حــديث عــن رســول االله بأنواعــه
 *ربَـنَا االلهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائَِكَةُ أَلا تخَاَفُوا وَلاَ تحَْزنَوُا وَأبَْشِرُوا باِلجْنَةِ التيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ 

نْـيَا وَ نحَْ  عُونَ نُ أوَْليَِاؤكُُمْ في الحْيََاةِ الدفي الآخِرةَِ وَلَكُمْ فِيهَـا مَـا تـَشْتَهِي أنَْـفُـسُكُمْ وَلَكُـمْ فِيهَـا مَـا تـَد* 
  )33-31:فصلت (�نُـزُلاً منْ غَفُورٍ رحِيمٍ 

 يتلقون �ربَـنَا االلهُ � تدل على الحال والاستقبال، وتخبرنا بأن المؤمنين الذين يقولون �تَـتـَنـَزلُ �كلمة 
 ســبحانه وتعــالى بطريــق الملائكــة في هــذه الحيــاة الــدنيا، والملائكــة يقولــون لهــم وحيــا وإلهامــا مــن االله

نْـيَانحَْ �: حسب ألفاظ القرآن ايد ومـن المعـروف أن الملائكـة لا يقولـون �نُ أوَْليَِاؤكُُمْ في الحْيََاةِ الد 
  . هذا إلا بالوحي

  :يمةوقال الإمام الفخر الرازي في تفسيره شرحا لهذه الآية الكر 
نْـيَا وَفي الآخِـرةَِ نحَْـ�: أم قـالوا للمـؤمنينبـإنه تعـالى أخـبر عـن الملائكـة  نُ أوَْليِـَاؤكُُمْ في الحْيَـَاةِ الـد..� 

ومعـــنى كـــوم أوليـــاء للمـــؤمنين أن للملائكـــة تـــأثيرات في الأرواح البـــشرية بالإلهامـــات والمكاشـــفات 
  ) سورة فصلت-123 ص،27ج ؛التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي(اليقينية 

  :زل عليهمـوورد في تفسير روح المعاني للعلاّمة الآلوسي البغدادي في شرح معنى تتن
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يمدوم فيما يعن ويطرأ لهـم مـن الأمـور الدينيـة والدنيويـة بمـا يـشرح صـدورهم ويـدفع الخـوف والحـزن 
  ) سورة فصلت- 121 ص،4ج(بطريق الإلهام 

زل إلهامـا ووحيـا ـينـ.. ومـا زال.. رآنية وشرحها بأن االله سبحانه كانوبذلك يتضح من هذه الآية الق
  .زول يستمر إلى الأبدـ، وهذا الن�ربَـنَا االلهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا�على المؤمنين القائلين 

 إن االله سبحانه وتعالى أنزل وحيا على النحل وعلـى أم موسـى وتكلـم إلى مـريم عليهـا الـسلام :ثانيًا
  :قال سبحانهف. ئكةبواسطة الملا

  )69:النحل (� وَأوَْحَى ربَكَ إِلىَ النحْلِ �
نَا إِلىَ أمُ مُوسَى�   )8:القصص (� وَأوَْحَيـْ
  )112:المائدة (� وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَاريِينَ �
اَ أنَاَ رَسُولُ ربَكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زكَِيا� 20:مريم (� إِنم(  

زل ـفليس من المعقول بأنه لا ين.. حانه قد أوحى إلى نساء ورجال من الأمة الإسرائيليةفإذا كان سب
ــةٍ أُخْرجَِــتْ �: ــاإوحيــا أو إلهامــا علــى أي فــرد مــن الأمــة المحمديــة، وهــو الــذي قــال عنهــا  ُــرَ أم خَيـْ

تلقون إلهاما ووحيا ، وكان من المفروض أن يبُعَث فيها اددون والأولياء والصالحون الذين ي�للِناسِ 
  .�من االله سبحانه وتعالى بفضل طاعة االله واتباع سيدنا محمد المصطفى 

  : في كتابه الفتوحات المكية- هـ638المتوفي عام -قال الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي 
 ولا التعريفـــات الإلهيـــة بـــصحة الحكـــم المقـــرر أو فـــساده ،أمـــا الإلقـــاء بغـــير التـــشريع فلـــيس بمحجـــور

  )287ص، 2ج(
 إذ لـو انقطـع لم يبـق للعـالم غـذاء يتغـذ بـه في بقــاء ؛يـستحيل أن ينقطـع خـبر االله واخبـاره مـن العـالم

  )2ج(وجوده 
 لم ،فثبــت مــن كــل مــا ســبق أن الــوحي والإلهــام والمبــشرات والرؤيــا الــصالحة الــتي لا تتعلــق بالتــشريع

  .تنقطع ولن تنقطع إلى يوم القيامة
  أولياء الأمة الوحي والإلهام و �ي صحابة الرسول تلقّ 

 وأوليــاء الأمــة والــصالحين واــددين  �يحــدثنا تــاريخ الإســلام بــأن صــحابة ســيدنا محمــد المــصطفى 
  :وإليكم بعض الأمثلة ذا الشأن. كانوا جميعا يتلقون وحيا وإلهاما من االله سبحانه وتعالى

  :القوسني في كتاب اللمع لأبي عبد االله علي السراج �جاء عن أبي بكر 
بـاب ذكـر أبي بكـر ( وولـدت أنثـى ،أـا أنثـىبألُقي في روعـي : كانت لأبي بكر جارية حبلى فقال

  )123 ص،الصديق



  : في كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي�وجاء عن عليّ 
 ،2ج(ارفــــع طرفــــك إلى الــــسماء : �فنــــودي علــــيّ  �كـــان علــــيّ والفــــضل يغــــسلان رســــول االله 

  )272ص
  ) �، صفة غسله 5البداية والنهاية؛ ج(هذه الرواية أيضًا، وذلك في كتابه " كثيرابن  "كما ذكر 
  : في كتاب روح المعاني تحت تفسير آية خاتم النبيين� بن كعب بيّ وجاء عن أُ 

 لأدخلن المسجد فلأصلين ولأحمدن االله تعـالى بمحامـد لم يحمـده : بن كعببيّ قال أُ : عن أنس قال
: ليحمـد االله تعــالى ويثــني عليــه إذا هــو بـصوت عــال مــن خلــف يقــولـا أحــد، فلمــا صــلى وجلــس 

اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيـدك الخـير كلـه وإليـك يرجـع الأمـر كلـه علانيتـه وسـره، لـك 
الحمــد إنــك علــى كــل شــيء قــدير، اغفــر لي مــا مــضى مــن ذنــوبي واعــصمني فيمــا بقــى مــن عمــري 

ذاك جبريـل :  فقـص عليـه فقـال�فأتى رسـول االله . ب عليّ وارزقني أعمالا زاكية ترضى ا عني وت
   )40 ص،22ج. (�

، الفتـاوى المتعلقـة 2الحـاوي للفتـاوي؛ج(هـذه الروايـة أيـضا، وذلـك في كتابـه " الـسيوطي"كما ذكـر 
  )بالتصوف

  :قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة االله عليهو 
اليواقيــت (حب هــذا المقــام مــن الإنبيــاء والأوليــاء  وصــا،يخبرنــا في ســرائرنا معــاني كلامــه وكــلام رســوله

  )والجواهر
  :يزيد البسطامي في تذكرة الأولياءأبي جاء عن 

إني أنـــا االله لا إلـــه إلا أنـــا : "بـــسطامي بأنـــه تكلـــم بلـــسان االله ســـبحانه وتعـــالىاليزيـــد أبي جـــاء عـــن 
  )134ص" (فاعبدون

إذ يتــضح منهــا أن . ذكورة لمعرفــة الحقيقــة ولكــن تكفــي هــذه الأمثلــة المــ،وهنــاك الكثــير مــن الأمثلــة
وهذه . تلقون وحيا من االله سبحانه وتعالىيصحابة رسول االله رضوان االله عليهم وأولياء الأمة كانوا 

 ولن تتوقف بسبب أقوال المشايخ أو اعتراضات بعض العلماء، ،السلسلة ستظل مستمرة إلى الأبد
  . اقض القرآن الكريم لأا تن،أن أقوالهم مرفوضةبونقول صراحة 

 أن االله تعالى سوف يوحي إلى المسيح الذي يبعثـه سـبحانه وتعـالى في الأمـة �لقد ذكر رسول االله 
الإســلامية، وجــاء ذلـــك في حــديث طويـــل ذكــره الإمـــام مــسلم في صـــحيحه، فكيــف نـــصدق رأي 

 كــذلك ؟�بعـض المـشايخ والعلمــاء الـذين يقولـون بــإغلاق بـاب الـوحي، ونكــذب قـول رسـول االله 
 وبيعتـه مفروضـة علـى كـل ، وأن طاعتـه واجبـة،أخبرنا سيد البـشر عـن الإمـام المهـدي أنـه خليفـة االله



مسلم ولو اضطر إلى الحبو على الثلج ليصل إليه، فكيـف يـأتي ذلـك الإمـام العظـيم دون أن يتلقـى 
 إمامـا مـن غـير أن الوحي والإلهام من االله تعالى؟ وكيف يهديه االله تعالى ليكون مهديا ويجعله للناس

 وكيـف ،لئـت ظلمـا وجـورايوحي إليه بذلك؟ وكيف يحقق أهدافه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما مُ 
يعرف أنه هو المسيح الموعود بغير أن يخـبره االله بـذلك؟ لقـد رأينـا كيـف أن الـصحابة والأفاضـل مـن 

عاقــل أن يــأتي الإمــام علمــاء الأمــة كــانوا يتلقــون مــن االله الــوحي والإلهــام، فكيــف يقبــل أي مــسلم 
  المهدي ويبعث المسيح الموعود دون أن ينال الوحي والإلهام؟

 :لقد ذكر الإمام عبد الوهاب الشعراني رأي الشيخ محيي الدين بن العربي عـن الإمـام المهـدي فقـال
، 2ج ؛اليواقيت والجـواهر" ( ويفهمه على وجهه� ويلُهَم بشرع محمد ،فيرُسَلُ وليِا ذا نبوّة مطلقة"

  )89ص
  : الاعتراض

لاحظت عدم اعترافكم بالخوارق المادية، ما الذي يدفعكم لتأويـل معجـزات الأنبيـاء : يقول السائل
  ا تتقبله عقول الغرب؟  تنشدون إسلامً هللجعلها موافقة للنواميس الكونية؟ 

  : الردّ 
 أمـر بـه االله تعـالى الـذي سـلامالإنحن لا ننشد إسلاما تتقبلـه عقـول الغـربيين ولا الـشرقيين، بـل نريـد 

 .غير ذلك، بل نتصدى لهلا يعنينا و . في سنته �في كتابه وبيّنه نبيه 

 ــا ثم إننــا لا نــؤو ل معجــزات الأنبيــاء لنجعلهــا موافقــة لنــواميس الكــون؛ فنــواميس الكــون لا نحــيط
ا جيـدا، فمـا ونحن لا نعرف كُنْه معجزات الأنبيـاء كلهـا، ولكننـا نـؤمن ـا حـتى لـو لم نفقههـ. علما

  .قاله االله حق؛ فهمناه أم لم نفهمه

لكننــا نــرفض بعــض التفــسيرات المتعلقــة بالأنبيــاء ومعجــزام، لــيس لغرابتهــا ومخالفتهــا ســنن االله، بــل 
  .ليس عليها أي دليللأنه لأا مخالفة للنص القرآني وسياقه، و 

كنهـا ليـست مخالفـة لـسنن االله في إذًا، نحن نؤمن أن معجزات الأنبياء خارقـة للعـادة والمـألوف، ول
 قـد ألقـي في النـار، �لـذا نـؤمن أن إبـراهيم . الكون، مـع يقيننـا بعـدم إحاطتنـا بـسنن االله كلهـا

نـؤمن ـذا بكـل يقـين، . ونجا منها، ولكن لا نعرف وفق أي سنة من سنن االله تمـّت هـذه النجـاة
 وقـد تكـون كلتيهمـا، لأن الـنص لكن قد تكون هذه النار حقيقية وقد تكون نـار الفتنـة والكيـد،

 قد أبطلت سـحر الـسحرة، لكـن لا نعـرف كيـف �ونؤمن أن عصا موسى . يحتمل ذلك كله
. تمّ هــذا الإبطــال، فــسواء عرفنــا التفــصيل أم لم نعــرف، فهــذا لا يغــير مــن إيماننــا بحــدوث المعجــزة

لكن ليس بـشق  من فرعون وأغرق فرعون وقومه، و �ونحن نؤمن أن االله تعالى قد نجّى موسى 



البحــر نــصفين، لأن القــرآن لم يقــل ذلــك، ولــو قــال ذلــك لآمنــا بــه، وإنمــا بمعجــزة مــن قبيــل المــدّ 
وننكر أن تكون ناقة صالح قد خرجـت مـن الـصخر، لأن االله تعـالى لم يقـل هـذا، وننكـر . والجزر

دّ مـــن حمـــل أن يكـــون المـــسيح قـــد أحيـــا الأمـــوات ماديـــا، لأن االله تعـــالى وحـــده هـــو المحيـــي، ولا بـــ
 على الإحياء الروحاني في قولـه تعـالى �الإحياء على الإحياء الروحاني كما حملْنا إحياء الرسول 

 .�يحُْيِيكُمْ  لِمَا دَعَاكُم إِذَا وَللِرسُولِ  للِّهِ  اسْتَجِيبُواْ �

 كما ننكر أي تفسير لا دليـل عليـه، خـصوصا إن كـان اهتمامـه بالمبالغـة والغرائـب والعجائـب، ومـا
  !أكثر ذلك في التفاسير

  .فهذا هو عمادنا لا غير. باختصار، ننكر أي تفسير لا دليل عليه، أو هناك دليل ينقضه
  : الاعتراض

 مـــات، وأنـــتم تنـــسبون ذلـــك كـــذبا إلى الإمـــام �لم يقـــل أحـــد في التـــاريخ الإســـلامي أن عيـــسى 
وكــل هــذا مــن .  ابــن حــزممالــك رحمــه االله، وكــذلك إلى البخــاري وإلى الــرازي صــاحب التفــسير وإلى

  . الكذب

  : الردّ 

قد تتبعنا المصادر التي أوردت كلام الإمام مالك رحمه االله ف. هذا الاعتراض يدل على تسرع صاحبه
  :  فوجدنا أا�في موت المسيح 

 وهــو شــرح لأحاديــث ، للإمــام محمــد بــن خليفــة الوشــتاني الأُبيّ "إكمــال إكمــال المعلــم"كتــاب -1
. مات عيسى ابـن ثـلاث وثلاثـين سـنة: وفي العتبية قال مالك: "ال الشارحصحيح مسلم، حيث ق

ويحُتمـــل أنـــه مـــات : قـــال. خروجـــه مـــن عـــالم الأرض إلى عـــالم الـــسماء: يعـــني موتـــه: قـــال ابـــن رشـــد
الوشــتاني، محمــد بــن . (حقيقــة، ويحيــا في آخــر الزمــان، إذ لا بــدّ مــن نزولــه لتــواتر الأحاديــث بــذلك

  )445ص، 1م، ج1994هـ1415، 1لكتب العلمية، بيروت، ط دار ا- الإكمال؛خليفة
زيل، ـ الــشيخُ محمــد طــاهر الغجــراتي في مجمــع بحــار الأنــوار في غرائــب التنــ،كمــا أورد قــولَ مالــك-2

: والأكثر أن عيسى لم يمـت، وقـال مالـك": وهو قاموس لشرح غريب القرآن والحديث، حيث قال
أي (ولعلــه أراد رفعــه إلى الــسماء، أو حقيقتــه ": لاوتــابع قــائ" مــات وهــو ابــن ثــلاث وثلاثــين ســنة

، 1 ج؛ بحـار الأنـوار:الغجـراتي، محمـد طـاهر." (زولـويحيا آخر الزمان لتـواتر خـبر النـ) حقيقة الموت
  ).387ص



 رفَـعَـهُ  بـَل�يحتمـل أن يكـون معـنى قولـه ": كما أورده ابن رشد في البيان والتحصيل، حيث قال-3
ــهُ  زله إلى الأرض علــى مــا ـفــع روحــه إليــه بعــد أن مــات، ويحييــه في آخــر الزمــان، فينــ، أي ر �إلِيَْــهِ  اللّ

 علـى الحقيقـة )ومات وهو ابـن ثـلاث وثلاثـين سـنة(جاءت به الآثار، فيكون قول مالك على هذا 
 تحقيـق محمـد حجّـي، إدارة إحيـاء الـتراث ؛ابـن رشـد، أبـو الوليـد، البيـان والتحـصيل" (لا على اـاز

  ). 448ص، 18م، ج1986هـ1406ولة قطر، دبالإسلامي 
مـات عيـسى : وقـال مالـك في العتبيـة": وأورده القاضي ابـن عطيـة في المحـرر الـوجيز، حيـث قـال-4

ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق، المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب (" وهــو ابــن ثــلاث وثلاثــين ســنة
ــــــــد الــــــــشافي محمــــــــد؛العزيــــــــز ــــــــد الــــــــسلام عب ــــــــب- تحقيــــــــق عب ــــــــيروت، ط دار الكت ، 1 العلميــــــــة، ب
  )444ص، 1م، ج1993هـ1413

 - مـن آل عمـران56 في الآيـة - �مُتـَوَفيـكَ �وأما البخـاري فلأنـه أورد كـلام ابـن عبـاس في تفـسير 
ويمكــن . بأــا مميتــك، فهــذا يــدل علــى أنــه يتبــنى هــذا التفــسير؛ إذ إن هــذا هــو أســلوبه في صــحيحه

 في كتابـه � البخاري، وقد تناولها المـسيح الموعـود ملاحظة أدلة استنباطية أخرى على ذلك عند
 ".إزالة أوهام"

..  فمــن عادتــه أنــه ينقــل أقــوالا عديــدة في المــسألة الواحــدة مــن غــير أن يتبنّاهــا،أمــا الفخــر الــرازي
 رفــعُ الدرجــة ولــيس رفــعَ المكــان  هــو- مــن آل عمــران56 -وحيــث إنــه يقــول بــأن الرفــعَ في الآيــة

ويكفينا أنه .  استنتاج منّا وليس نصّا منههلكن.. نتاج أنه يقول بوفاة المسيحوالجهة، بات سهلا است
  . يقول برفع الدرجة، والتي تتضمن أن الوفاة هي الموت

ـــن حـــزم فيقـــول ــُـردِْ عيـــسى : "وأمـــا اب ـــه �فالوفـــاة قـــسمان، نـــوم ومـــوت فقـــط، ولم ي ـــا� بقول فَـلَم 
ابـن حـزم، أبـو " ( النوم؛ فصح أنهّ إنمّا عَنى وفاة الموتوفاة - من المائدة118 في الآية - �تَـوَفـيْتَنيِ 

  .)41، رقم المسألة 23ص، 1 ج؛ تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الجيل:محمد علي، المحلى

  : الاعتراض
ا للحسابات ا بموعد الكسوف والخسوف في رمضان استنادً يدعي البعض أن الميرزا كان يعلم مسبقً 

ن أنــه المهــدي المنتظــر قبــل موعــد الكــسوف والخــسوف بقليــل؟ وكيــف نتأكــد أن  لكــي يعلــ،الفلكيــة
  الكسوف والخسوف قد حدثا بالفعل في الموعد المذكور عندكم؟

  : الردّ 
  :من يدعي ذلك فعليه أن يأتي بدليل على ما يلي



كانـت متقدمـة بحيـث تحـدد بدقـة ) م1894أي قبـل (أن الحسابات الفلكيـة في ذلـك العـصر  -1
  .الخسوف والكسوفموعد 

أي في .. منــذ أعلــن أنــه المــسيح المهــديأن بريطانيــا قــد زودت الإمــام المهــدي ــذه المعلومــات  -2
  . 1890عام 

  . لم يكن يعلم ذلك مطلقًا�فالحق الصريح أنه . وإثبات هذا دونه خرط القتاد
؛ ذلك أن حديث  كان يعلم، فهذا لا يغير من الحقيقة شيئا أو غيره أنه-جدلا-ومع هذا فلنفرض

رسـول االله قـد تحقـق، وكـل مـا في الأمـر أن فلانــا أو علانـا كـان يعلـم بموعـد تحققـه، وهـذا لا يــنقض 
  .الحديث

 أنــه هــو أعلــنفقــد تحقــق، ولم يكــن في الأرض كلهــا وقــت تحققــه مــن  صــحة الحــديثمــن كــان يــرى 
ث، فــإن تحققــه  صــحة الحــديمــن لا يــرىوحــتى . � أحمــد  مــيرزا غــلامالإمــام المهــدي غــير ســيدنا

يشكل دليلا قاطعا علـى صـحته، مهمـا قيـل في سـنده، فالـشمس لا تحتـاج إلى دليـل علـى وجودهـا 
  . وهي ساطعة

ثم آالله عاجز عن إهلاك من تقول على االله وفتن الناس مستغلا حـديثا معروفـا بـشأن علامـة ظهـور 
   الإمام المهدي؟

حانه يوضح طريق الحق ليتبعـه النـاس، فـاالله يريـد لنـا إن االله تعالى لا يريد أن يضلّ أحدًا، بل إنه سب
  .الخير، ولكن الاستكبار هو المصيبة

فقـد حـذّر االله  ؛ علـى يقـين أن االله تعـالى لا يـسمح لأحـد أن يتحـدث باسمـه للنـاسلا بد أن نكون
نَا بَـعْضَ الأَْقاَوِيلِ � من ذلك بقوله � ثمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * الْيَمِينِ لأََخَذْناَ مِنْهُ بِ * وَلَوْ تَـقَولَ عَلَيـْ
أمـا التأكـد مـن أن الخـسوف والكـسوف ) 48-45:الحاقـة (�فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْـهُ حَـاجِزيِنَ * 

  : قد حدث بالفعل في ذلك التاريخ، فأدلته ما يلي
 قـــد كتـــب ذلـــك في كتبـــه بعُيـــد حـــدوث هـــذين الحـــدثين، ولم �المـــسيح الموعـــود أن  - 1

الحــــديث ضــــعيف، أو أنــــه : يكتــــب أحــــد ينفــــي حــــدوثهما، بــــل صــــار النــــاس يقولــــون
  . سيحدث بعد يوم القيامة

 .يمكن قراءة الجرائد والات في ذلك العصر التي تحدثت عن الظاهرة - 2

 .يمكن مراجعة المراصد الفلكية في ذلك - 3

 . ستقبليمكن مراجعة برامج حاسوبية تحدد مواعيد الخسوف والكسوف في الماضي والم - 4

  



  : الاعتراض
 وَلـَكِن صَلَبُوهُ  وَمَا قَـتـَلُوهُ  وَمَا�، وهذا بخلاف القرآن الذي أكد أم �أنتم تؤمنون بصلب المسيح 

  . لب بدلا منه شخص آخر وصُ ،فالمسيح قد نجاه االله من الصلب.. ).158: النساء (�لهَمُْ  شُبهَ 
  :الردّ 

  :هذا تفسير خاطئ للآية، والأدلة
ــلــو أر -1 ـــه أن ينجّــي نبيّ ه بـــهذه الطريقــة، فمــا مــبرر أنْ يلقــي بــشبـهه علــى أحــد آخــر؟ اد الل

  .فرفعه إلى السماء كافٍ لإنقاذه، فتكون هذه خطوة إضافية لا تفيد شيئًا في نجاة المسيح
إن القائلين بـهذا التفسير ينقسمون إلى قسمين في تحديد الشخص الذي ألُقي عليه شبـه -2

إن الـــشبـه ألقـــي علـــى يهـــوذا الإســـخريوطي الـــذي خـــان المـــسيح، وبعـــضهم : هم يقـــولالمـــسيح، فبعـــض
بل ألقي الشبـه على أحد الحواريين المخلصين للمسيح، حيث طلب منـه المسيح ذلـك، مقابـل : يقول

 .وهذا يشير إلى أن التفسير سابق للروايات التي وُضِعَت لتبرير هذا التفسير. أنْ يكون رفيقه في الجنة

؛ فإلقـاء الـشبـه علـى الخـائن منقـوض مـن لاً  لا يمكن قبولـها عق السابقتينإن كلتا الروايتين-3
والروايــة . ه صــورة نبيــه بإلقــاء صورتـــه علــى إنــسان خــائن كــافرحيــث إن اللـــه تعــالى لا يمكــن أنْ يــشوّ 

ا إلى نبي اللـه رتَـْـه إنـساناً جبانـًا؛الثانية مسيئة جداركًـا أصحابــه يموتـون ويقتلـون  يهـرب ت، تلك التي صو
هَمة الأنبياء، بل مخالف للأخلاق الكريمةمنه لاً بد

َ
 يـصمد في �فها هو نبينا محمـد . ؛ فهذا مخالف لم

ولم يهـاجر إلى مكـة إلا .  لم يبق معه سوى ثلّة قليلة من المسلمين؛ فقد فر البقيةرغم أنهنين حد وحُ أُ 
 .  المدينةحين اطمأن على صحابتـه بعد وصولـهم

إن إلقاء شَبـه فلان على فلان قضية تلبيسية ليست من سنة اللــه إطلاقـًا؛ فاللــه تعـالى لا -4
  . يتعامل مع البشر بـهذا الغموض والتعقيد

في حــين يظهــر أنـــه حــسب .  وصــبر عــانى واضــطهد وتعــذبقــد �معلــوم أن عيــسى -5
بينمـا رأينـا نبينـا !! لى الـسماء قبـل اقـتراب الكفـار منــهلم يعـان شـيئًا، بـل إن اللــه رفعـه إ) الشبيه(قصة 

 في المعارك، فكيـف كـان عيـسى  رأسه يرُمى بالحجارة، وتلُقى عليه الأوساخ، ويُشج �وسيدنا محمدًا 
  من أولي العزم من الرسل إذًا؟�

تيِ قــَدْ سُــنةَ اللـــه الــ�إن هــذه القــصة مناقــضة لــسنة اللـــه في بعــث الرســل، وقــد قــال تعــالى -6
  .�خَلَتْ مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تجَِدَ لِسُنةِ اللـه تَـبْدِيلاً 

وَجَعَلْنا ابْنَ مَرْيمََ وَأمُهُ آيةًَ وَآوَينْاهمُا إِلى ربَْــوَةٍ ذاتِ قـَرارٍ �: الإيواء الذي نصته الآية الكريمة-7
ـــون (�وَمَعـــينٍ  ـــواء هـــو اللجـــوء ب). 51: المؤمن عـــد الاضـــطهاد والتعـــرض إلى ووجـــه الاســـتدلال أن الإي



والمــرة الوحيــدة الــتي لجــأ فيهــا المــسيح إلى منطقــة أخــرى بعــد اضــطهاده هــي بعــد . صــعوبات ومــصائب
حادثـة الـصلب ونجاتـه منـه، أمـا إذا تمّ تفـسير حادثـة الـصلب بأـا رفـع للمـسيح إلى الـسماء مــن دون 

  .  فلن تكون للآية أية مصداقية،تعرضه إلى أيّ أذىً 
 الــبعض إن الإيــواء تمّ عنــد ولادة المــسيح، وهــذا خطــأ؛ لأن المــسيح عنــد ولادتــه لم وقــد قــال

والآيـة تـذكر أن ! يتعرض إلى أي اضطهاد، فليس هناك عاقل يلوم مولودًا حتى لو ظنّ أنه وُلد بالحرام
  .المسيح وأمّه قد آواهما االله، أي ألجأهما بعد اضطهاد، ولم يلجئ أمّه وحدها

تحدث عن ربـوة ذات قـرار ومعـين، أي مكـان مرتفـع، يـستقر فيـه العـيش وتجـري ثم إن الآية ت
: بيــت المقــدس، وقــال آخــرون: لــذا اختلــف المفــسرون في هــذا المكــان كثــيراً، فقــال بعــضهم.. فيــه المــاء

ولا شـك في بطـلان هـذه الأقـوال جميعهـا؛ فلـيس .. 24دمشق: مصر، والأكثرون: الرملة، وقال غيرهم
إذًا أخطـــأ المفـــسرون في مـــسألتينْ في .. ين الارتفـــاع والاســـتقرار وجريـــان المـــاء فيـــهمنهـــا مكـــان يجمـــع بـــ

القــول بــإيواء المــسيح قبــل تعرضــه للاضــطهاد، وثانيتهمــا القــول برحلتــه إلى : تفــسير هــذه الآيــة؛ أولاهمــا
بعد -أما حسب تفسيرنا، فالآية تتحدث عن رحلة المسيح .. أمكنة لا تنطبق عليها مواصفات الآية

 إلى بلاد الشرق، واستقراره في كشمير؛ تلك البلاد العالية الـتي تجـري -تعرضه للتعذيب على الصليب
  .فيها الأار ويستقر فيها العيْش

رُ المـاكِرينَ �قال تعالى -8 ثم قـال عـزّ وجـلّ ). 55: آل عمـران (�وَمَكَروا وَمَكَرَ االلهُ وااللهُ خَيـْ
فهو يبشره بإنجائه من مكرهم "، )56: آل عمران (�وَفيّكَ وَرافِعُكَ إِليَ إِذْ قالَ االلهُ ياَ عيسى إني مُت ـَ�

ورد كيدهم إلى نحورهم، وأنـه سيستوفي أجلـه حتى يموت حتف أنفه من غير قتل ولا صـلب، ثم يرفعـه 
وكيــف يكــون إنقــاذ عيــسى بانتزاعــه مــن بينـــهم، ورفعــه بجــسده إلى الــسماء مكــراً؟ وكيــف …اللـــه إليــه
 من مكرهم مع أنـه ليس في استطاعتـهم أنْ يقاوموه، وليس في قـدرة البـشر؟ ألا إنــه أنـه خيرٌ يوصف ب

. لا يتحقق مكر في مقابلـة مكـر إلا إذا كـان جاريـًا علـى أسلوبــه، غـير خـارج عـن مقتـضى العـادة فيـه
 ليِثُْبِتــُوكَ أوَْ يَـقْتـُلــُوكَ أوَْ يخُْرجُِــوكَ وَإِذْ يمَْكُــرُ بــِكَ الــذِينَ كَفَــرُوا�وقــد جــاء مثــل هــذا في شــأن نبينــا محمــد 
رُ الْمَاكِريِنَ    )31: الأنفال (�وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللـه وَاللـه خَيـْ

9- هَ � حسب التفسير المتداول، فإنهَ لهـم رجـل بعيـسى � لهَمُْ شُبالمـشبه هـو : يعـني. � تعني شُـب
  .�الرجل، والمشبه به هو عيسى 
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فيجـب ..  إلى الرجل المصلوب غير جائز؛ لأنه لا ذِكر له في الآيـة�شُبهَ �اد الفعل لكنّ إسن
  .ألا يعود الضمير على شيء لا وجود له في السياق

إلى مـاذا؟ فـ ،مـسند) شُـبهَ : (فإن قلتَ : إلى هذا حين قال - في تفسيره- وقد فَطِنَ الزمخشري
 هإن جعلته مسندًا إلى المسيح، فالمسيح مُشَبوإن أسندته إلى المقتول، فالمقتول لم يجرِ . ه به وليس بمِشَُب

  25.له ذِكر

ولكــن المرويــات الــضعيفة أدت برجــل بليــغ كالزمخــشري إلى أن يــأتي بــشيء غريــب حــين تــابع 
ولكن وقع لهم : ، كأنه قيل)خُيل إليه(، كقولك )لهم(هو مسند إلى الجار وارور، وهو : قلت: قائلا

  .التشبيه

لا يعــني أنــه وقــع لهــم التــشبيه برجــل ) خُيــل إليــه(بيــد أن هــذا لا يــصفو للزمخــشري؛ لأن قولــه 
ألــيس ! ثم مــا معــنى أن يــُسند الفعــل إلى الجــار واــرور؟. آخــر، بــل يعــني أنــه خُيــل إلــيهم أنــه مــصلوب

ل، لـذا الفعل يسند إلى فاعل أو نائب فاعـل، فقـط؟ ويبـدو أن الزمخـشري شـعر بـضعف هـذا الاحتمـا
 إنِــا� ويجــوز أن يـُـسند إلى ضــمير المقتــول، لأن قولــه": فقــد تــابع حديثــه ليــأتي باحتمــال آخــر، فقــال

ولا شكّ أن هـذا أضـعف مـن سـابقه؛ فهـل ). شُبه لهم من قتلوه(ولكن :  يدل عليه، كأنه قيل�قَـتـَلْنَا
لا يمكـن أن يــدل علـى تــوهم قتــل  يــدل علـى وجــود مقتــول؟ أ�قَـتـَلْنـَا إنِــا�يعُقـل أن يكــون قولـه تعــالى 

ـــول اســـتنتاجًا، فهـــل يـــصح أن يعـــود الـــضمير علـــى شـــيء يمكـــن  ـــو دل علـــى وجـــود مقت المـــسيح؟ ثم ل
   ولا وجود له ذِكراً؟لاً استنتاجه احتما

 كـي يثُبتـوا - أرادوا قتلـه صلبًا�أن اليهود لما كفروا بعيسى : أمّا تفسيرنا لـهذه الآيات فهو
لكـن خـاب مكـرهم، وشـاء اللــه أنْ ينـصر نبيـه  و -23:21عملاً بما جاء في سـفر التثنيـةعليه اللعنة، 

ويرفــع درجتـــه ومكانتـــه وينـــزهه عــن اللعــن مــن خــلال موتـــه علــى الــصليب، فأكــد أنـــهم مــا قتلــوه بأيــة 
 بــــل إن اللـــــه رفــــع درجتـــــه -حيــــث ذكـــر الخــــاص بعــــد العــــام لأهميتــــه -طريقـــة، ولا بالــــصلب بالــــذات

ـا أنُــزل عـن الـصليب حيـا فوقد اشتبـه عليهم قتلـه؛. انتـهومك ـهم مـا قتلـوه؛ إنمولم 26ظن كثير منـهم أن ،
 أي ومـا قتلـوه وهـم متيقنـون مـن قتلــه، بـل ظلـوا في � يقَِينـًا قَـتـَلـُوهُ  وَمَـا�يمت، لذا قال تعـالى في الآيـة 
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، فيجــدر أنْ نتــذكر هنــا أن مــن عُلـّـق علــى حبــل المــشنقة ثم أنُـــزل حيــا لا يـُـسمى � أننّــا نقــول بــصلب المــسيح -لأول وهلــة-يبــدو  26
فالمــشنوق مــن . ـه، مــن جــرح في المعركــة ولم يقُتــل لا يــُسمّى شــهيدًاومثلــ. وكــذلك مــن أوشــك علــى الغــرق ولم يغــرق لا يـُـسمّى غريقًــا. مــشنوقاً

 لم يـُصلب، بمعـنى أنــه �وعيـسى . ومـن ثمّ، فالمـصلوب مـن مـات صـلبًا. والشهيد من مات في المعركـة. والغريق من مات غرقاً. مات شنقًا
  .لكنـه عُلقَ على الصليب، وتعذب وصبر، وأنُزل حيا. لم يمت صلبًا



:  وظننـت أنـك قتلتــها، نقـول لـكأنك لو ضربت أفعى بحجر،: ومثال على ذلك. شك من أمر قتلـه
لـذا . أنت ما قتلتـها بل شُبـه لك، أو اشتبـه عليك الأمـر، ولا يُـفْهَـمُ مـن هـذا أنـك قتلـت أفعـى غيرهـا

إن اليهود أرادوا أنْ يصلبوا عيسى، وشاء اللـه أنْ ينجي نبيه من هذا، ففشل : نختصر الموضوع بما يلي
  . رفع اللـه درجتـه، ولم يصلبوه، وبَدَل لعنـهاليهود في خطتـهم، ولم يقتلوا عيسى

في أربعــة مواضــع؛ مــرة جــزاء لمــن الكــريم  في القــرآن  وردومــشتقاته) الــصلب(لفــظ بقــي أن نــذكر أن 
 مــع �يحــارب االله ورســوله، ومــرة في ديــد فرعــون للــسحرة بعــد إيمــام، وثالثــة في قــصة يوســف 

  :وهذه هي الآيات. ة في نفي الصلب عن المسيحالفتى الذي يصلب فتأكل الطير من رأسه، ورابع
  :الآية الأولى

ـَـا� ــعَ  إِنمبُوا أوَْ تُـقَطلُــوا أوَْ يــُصَلــهَ وَرَسُــولَهُ وَيــَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَــسَادًا أَنْ يُـقَتـــذِينَ يحَُــاربِوُنَ اللجَــزاَءُ ال 
فَوْا نْـيَا وَلهَـُمْ فيِ الآَْخِـرةَِ عَـذَابٌ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أوَْ يُـنـْ مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِـزْيٌ فيِ الـد 

  )34: المائدة (�عَظِيمٌ 
  :الآية الثانية

أرَْجُلَكُــمْ قـَالَ آَمَنْــتُمْ لــَهُ قَـبْــلَ أَنْ آَذَنَ لَكُــمْ إنِــهُ لَكَبِــيركُُمُ الــذِي عَلمَكُــمُ الــسحْرَ فَلأَقَُطعَــن أيَــْدِيَكُمْ وَ �
  )72: طه (�مِنْ خِلاَفٍ وَلأَُصَلبـَنكُمْ فيِ جُذُوعِ النخْلِ وَلتَـَعْلَمُن أيَـنَا أَشَد عَذَاباً وَأبَْـقَى

  :لآية الثالثةا
ــا الآَْخَــرُ فَـيُــصْلَبُ فَـتَأْكُــلُ � َــهُ خمَْــراً وَأمَــا أَحَــدكُُمَا فَـيَــسْقِي رب َجْنِ أمــرُ مِــنْ رأَْسِــهِ يــَا صَــاحِبيَِ الــس  الطيـْ

  )42: يوسف (�قُضِيَ الأَْمْرُ الذِي فِيهِ تَسْتـَفْتِيَانِ 
 :الآية الرابعة

� هَ لهَـُـمْ وَإِنــهِ وَمَــا قَـتـَلُــوهُ وَمَــا صَــلَبُوهُ وَلَكِــنْ شُــبــا قَـتـَلْنَــا الْمَــسِيحَ عيــسى بــن مــريم رَسُــولَ اللِــوْلهِِمْ إن وقَـ
ــوا فِ  ــاالــذِينَ اخْتـَلَفُ ــوهُ يقَِينً ــا قَـتـَلُ ــاعَ الظــن وَمَ ــمٍ إِلا اتـبَ ــنْ عِلْ ــهِ مِ ـُـمْ بِ ــا لهَ ــهُ مَ ــهِ لَفِــي شَــك مِنْ : النــساء(�ي

158(  
  :مناقشة معنى الصلب في الآيات

  : الآية الأولى تقول
ـَـا� ــإِنم  بالــسيف أو  وذلــك�سَادًا أَنْ يُـقَتـلُــوا جَــزاَءُ الــذِينَ يحَُــاربِوُنَ اللــهَ وَرَسُــولَهُ وَيــَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَ

 بمعنى أن يقُتلوا صلبا، ولا يمكن أن تعني أن يعُلقوا ساعة أو ساعتين، بل لا بـد �أوَْ يُصَلبُوا� بغيره
أن يكون معناها أن يعُلقوا حتى المـوت، لأنـه لـو كـان معناهـا مجـرد التعليـق لكـان هنـاك عـدم ترتيـب 



 وهـذه العقوبـة أشـد �أوَْ تُـقَطـعَ أيَـْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُـمْ مِـنْ خِـلافٍ �: ة الثالثـة هـيفي العقوبات، فالعقوب
  . من مجرد التعليق ساعة أو ساعتين أو أكثر على الصليب من دون موت

لأَقَُطعَـن أيَــْدِيَكُمْ فَ �أمـا معـنى الــصلب في الآيـة الثانيــة فهـو المــوت حتمـا، فقـد قــَالَ فرعـون للــسحرة 
 أي لأعلّقــنّكم علـــى جـــذوع النخـــل �وَلأَُصَــلبـَنكُمْ فيِ جُـــذُوعِ النخْـــلِ �  ثم�رْجُلَكُــمْ مِـــنْ خِـــلاَفٍ وَأَ 

ولا يمكن أن يكون قد قصد تعليقهم بضع ساعات رد التعذيب فقـط، بـل لا بـدّ أن . حتى تموتوا
  .يكون قد قصد التعليق الذي يؤدي إلى الموت

لثالثة، فهو لا يعني سوى الموت على الصليب، وإلا كيف يمكن أن وكذلك معنى الصلب في الآية ا
رُ مِنْ رأَْسِهِ وهو حي؟   تأكل الطيـْ

لــذا فــإن الــصلب في الآيــة المتعلقــة بالمــسيح تعــني المــوت علــى الــصليب، وذلــك مثــل هــذه الآيــات 
  . لا غيرهوالقرآن الكريم هو المصدر الأول لمعاني الألفاظ . الثلاث، ولا تعني مجرد التعليق

، ص 1 ج ؛لسان العرب. (والصلْبُ هذه القِتْلة المعروفة:  في لسان العرب قد قالابن منظورثم إن 
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  فهل بقي شك في معنى الصلب؟ 
. ثم إن اليهود والنـصارى لم يختلفـوا في شخـصية مـن عُلـّق علـى الـصليب، بـل اختلفـوا في موتـه عليـه

 أي في موتـه �وَإِن الـذِينَ اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ � � وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَكِـنْ شُـبهَ لهَـُمْ وَمَـا قَـتـَلـُوهُ �واالله تعالى يقـول 
وَمَـا � �مَـا لهَـُمْ بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ إِلا اتـبـَاعَ الظـن �هـذا المـوت أي مـن  �منْـهُ  لَفِـي شَـك �على الصليب 

  . درجته ومنـزلتهي رفع أ �إلِيَْهِ  اللّهُ  رفَـعَهُ  بَل� �قَـتـَلُوهُ يقَِينًا
باختصار، فـإن الآيـات القرآنيـة تـشير إلى نجـاة المـسيح مـن المـوت علـى الـصليب، وهـي تتـضمن أنـه 

وخـلاف والقول بقصة الشبيه هو خلاف للقـرآن وخـلاف للتـاريخ وخـلاف للعقـل . هو الذي عُلق
  . وهو إساءة إلى االله تعالىللغة، 

  :الاعتراض
فهــذا دليــل  )111:المائـدة (�..عَنــكَ  إِسْــراَئيِلَ  بـَنيِ  كَفَفْــتُ  وَإِذْ  ..�:� عـن المــسيح قـال تعــالى 

  . صلب البتهيُ ، لأنه لم  دق المسامير في يديه ورجليهإلىلم يتعرض على أن المسيح 
  : الردّ 
أما مجرد الأذى مهما كان . أي عن قتلك وصلبك �عَنكَ  إِسْراَئيِلَ  بَنيِ  كَفَفْتُ  وَإِذْ �قوله تعالى إن 

حجمــه، فلــم يعــصم االله منــه الأنبيــاء، بــل إن في تــضحيتهم واضــطهادهم وشــجاعتهم في مواجهــة 



ولمــاذا ينجــي االله المــسيح مــن كــل أنــواع الأذى؟ أهــو أفــضل مــن خــاتم . الظلــم والاســتبداد أســوة لنــا
    أحد؟ في غزوةتهاعيَ بَ رَ  سرتوكُ  رأسه جّ شُ النبيين الذي 

ـــذي إنمـــا هـــي ســـنة االله في إرســـال الرســـل، ح ـــذين يكرهـــون سمـــاع الحـــق ال يـــث يعـــذم الكفـــار ال
 وفي صبر الأنبياء على الأذى عبرة وأسوة لنا، لنتعلم الصبر علـى .يتعارض مع مصالحهم الدنيوية

ركَُوا أَن الناسُ  أَحَسِبَ �قال تعالى . الابتلاء   .� يُـفْتـَنُونَ  لاَ  وَهُمْ  آمَنا يَـقُولُوا أَن يُـتـْ
 المقــدس فــلا بــأس بــه، فلــيس كــل مــا فيــه محــرف، بــل لا بــد مــن الاســتفادة أمــا الاســتدلال بالكتــاب

فمـا دام القـرآن هـو الحكـم فـلا بـأس بعـدها . منه، والحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحـق ـا
  . بالاطلاع على أي كتاب

ا أمــا أن شــبيه المــسيح هــو الــذي تعــرض لــلأذى، فهــذه قــصة باطلــة فنــدناها بأدلــة كثــيرة في غــير هــذ
  . الاعتراض
  : الاعتراض

  . تقولون أن عيسى مات في الأرض، بينما قال االله تعالى أنه رفعه إليه، أي إلى السماء
  : الردّ 

ــرُكَ مِــنَ الــذِينَ  �لم يقــل االله أنــه رفعــه إلى الــسماء، بــل قــال  وَمُطَه َيــكَ وَراَفِعُــكَ إِليمُتـَوَف يــَا عِيــسَى إِني
 ذِينَ كَفَرُوا إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الـبـَعُوكَ فَـوْقَ ال56:آل عمران (�ذِينَ ات (  

  :  من االله تعالى، وهي�فهذه أربع بشارات تلقاها المسيح 
  .أنه سيموت ميتة عادية، أي لن يقتل قتلا، فهي بشارة بنجاته من القتل-
ود، عمـــــلاً بمـــــا جـــــاء في ســـــفر ســـــترتفع درجتـــــه، ولـــــن يكـــــون ملعونـــــا، كمـــــا أراد لـــــه اليهـــــ-

  .23:21التثنية
  . سيطهره االله من الذين كفروا، وذلك من خلال بعثة نبي يشهد له أنه لم يُصلب ولم يلُعن-
  . سيجعل أتباعه غالبين على الكافرين إلى الأبد-

 )159:النـساء (�هِ إلِيَْـ اللـّهُ  رفَـعَـهُ  بَل�ومما يؤكد أن الرفع يعني رفع الدرجة والمنـزلة قولـه تعالى 
 لا تحيط بـه الجهـات الـست كـسائر المخلوقـات، ومـن هنـا يجـب ألاّ ؛إذ إن اللـه تعالى منـزه عن المكان

  .نفهم هذه الآية من ناحية مادية، وإلا وقعنا في التشبيه والتجسيم والعياذ باللـه
 وذلك كما فيع المنـزلة، لا يعني هذا سوى رففوإذا كان الرافع هو اللـه، والمرفوع هو الإنسان، 

وقولـــه ) 177: الأعــراف (� وَلــَوْ شِـئْنا لَرَفَـعْنــاهُ بــِـها وَلكِنــهُ أَخْلَــدَ إِلى الأرْضِ واتـبَــعَ هَـواه�قولــه تعــالى 



 فيِ � ، وقولــه تعـالى)12: اادلـة (� العِلْـمَ دَرَجـاتأوُتـُوا وَالـذِينَ  يَـرْفَعِ اللـهُ الـّذينَ آمَنـوا مِـنْكمْ �تعالى
  .وما تواضع أحد للـه إلا رفعه اللـه: �، وقول الرسول محمد )37: النور (� أَنْ تُـرْفَعَ اللهُ  أذَِنَ  بُـيُوتٍ 

يقًا�كمــا ذكــر اللـــه تعــالى عــن إدريــس ـــه كَــانَ صِــدــاوَاذكُْــرْ فيِ الْكِتَــابِ إِدْريِــسَ إنبِيــاهُ  * ن وَرَفَـعْنَ
   .)58-57: مريم (�مَكَاناً عَلِيا

 يعــني أن الاســتدلال بقولـــه تعــالى وهــذا أن إدريــس في الــسماء، يومًــالم يــشتـهر بــين المــسلمين 
 تسربّت بعد أنْ ، وذلك عن دليل لإثبات رفع عيسى إلى السماء جاء بعد بحثٍ �إلِيَْهِ  اللّهُ  رفَـعَهُ  بَل�

 علــى رفــع عيــسى إلى لاً ، وداهــذه العقيــدة مــن عنــد النــصارى، أمــا لــو كــان هــذا الــدليل قائمًــا بذاتـــه
ـا نظرنــا�الـسماء، لقـالوا القــول ذاتــه عـن إدريــس 

ّ
 فلـم نجـد ســوى قلـة مـن العلمــاء قـالوا بحيــاة ؛، ولم

إن فكرة وجود عيسى في السماء قد جاءت بدايةً، ثم بحُث لـها عن دليل، : قلنافإدريس في السماء، 
  . طاروا بـه كل مطار�ليَْهِ إِ  اللّهُ  رفَـعَهُ  بَل�فلما وجدوا قولـه تعالى 

  : الاعتراض
وَإِنْ مِـنْ أهَْـلِ الْكِتـَابِ إِلا ليَـُـؤْمِنَن �لقد ثبت أن المسيح في الـسماء مـن خـلال الآيـة القرآنيـة 

ـــيْهِمْ شَـــهِيدًا ـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ يَكُـــونُ عَلَ ـــلَ مَوْتــــه وَيَـ ــــه قَـبْ ، حيـــث إن معناهـــا أن اليهـــود )160:النـــساء (�ب
موتـــه، بعيـــسى قبـــل سيـــصدقون أهـــل الكتـــاب كـــل ن   قبـــل أن يمـــوت، لأن المعـــنى أ�ه ســـيؤمنون بـــ

  .  وهذا لا يتحقق إلا إذا ظل حيا إلى يوم القيامة. بعد نـزولـه إلى الدنيا في آخر الزمانوذلك
  : الردّ 

لا بـد أنْ يـؤمن أهـل الكتـاب كلــهم بالمـسيح هذا المعـنى المـشار إليـه محـال، إذ إنـه سـيعني بأنـه 
 ليؤمنــوا بـــه، ،قبــل مــوت المــسيح؛ وهــذا يتطلــب بقــاء أهــل الكتــاب أحيــاء منــذ ألفــي ســنة وحــتى نـزولـــه

  .وهذا لم يحصل، فبطُل المعنى على البديهة
وأما ما قلتُ في وفاة المسيح فما كان لي أن أقول من عند نفـسي، بـل : �المسيح الموعود يقول 

ياَ عِيسَى إِني مُتـَوَفيكَ وَراَفِعُكَ إِليَ �: - عز وجل -تعالى اتبعتُ قول االله تعالى وآمنت بما قال االله 
رُكَ مِنَ الذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِـلُ الـذِينَ اتـبـَعُـوكَ فَــوْقَ الـذِينَ كَفَـرُوا إِلىَ يَــوْمِ الْقِيامَـةِ  فـانظرْ كيـف . �وَمُطَه

وتطهـــير ذيـــل المـــسيح مـــن إلزامـــات اليهـــود ومعلـــوم أن الرفـــع ! شـــهد االله علـــى وفاتـــه في كتابـــه المبـــين
وتانام، وغلبـةَ أهـل الحـق وضـربِ الذلـة علـى اليهـود، وجعلهـم مغلـوبين مقهـورين تحـت النـصارى 

لقــد وقعــتْ هــذه الأنبــاء والمواعيــد كلهــا وتمــت وظهــرت، ومــا وقعــت إلا علــى صــورا .. والمــسلمين
، فكيـف يعتقـد عاقـل بـالغ ذو عقـل سـليم وترتيبها، وقد انقضت مدة طويلة على ظهورها ووقوعها

مَ على هذه الأخبار في ترتيـب الآيـة الموصـوفة هـو غـير واقـع  الذي قُد وفهم مستقيم بأن خبر التوفي



إلى وقتنا هذا، وما مات عيسى بن مريم إلى هذا الزمان الذي فسد بضلالات أمُّته، بـل يمـوت بعـد 
  .هذا الرأي على المتفكريننزوله في وقت غير معلوم؟ ولا يخفى سخافة 

والقائلون بحياة المسيح لما رأوا أن الآية الموصوفة تبُينّ وفاته بتصريح لا يمُكن إخفاؤه، جعلوا يؤوّلوا 
 كان مؤخرا في �...  ياَ عِيسَى إِني مُتـَوَفيكَ �: بتأويلات ركيكة واهية، وقالوا إن لفظ التوفي في آية

ات، يعـني مِـن رفــع عيـسى وتطهـيره مـن البهتانــات ببعـث النـبي المــصدق الحقيقـة مـن كـل هــذه الواقعـ
علــى لفــظ " المتــوفي"وغلبـةِ المــسلمين علــى اليهــود وجعــلِ اليهــود مــن الـسافلين، ولكــن االله قــدم لفــظَ 

 مــع حــذف بعــض الفقــرات الــضرورية رعايــةً لــصفاء نظــم ،وغيرهــا" مطهّــرك"وعلــى لفــظ " رافعــك"
 في آخـر ألفـاظ الآيـة، فوضَـعه � إِني مُتـَوَفيـكَ �: يعـني..  اللفـظ المـذكوروكـان. الكـلام كالمـضطرين

االله في أوّلها اضطرارا لرعاية النظم المحكم، وكان االله في هذا التأخير والتقـديم مـن المعـذورين، فلأجـل 
والآيــة بــزعمهم كانـــت في . هــذا الاضــطرار وضَــع الألفـــاظ في غــير مواضــعها وجعَــل القـــرآن عــضين

يــا عيــسى إني رافعــك إلي، ومطهّــرك مــن الــذين كفــروا، وجاعــلُ الــذين : صــل علــى هــذه الــصورةالأ
فـانظرْ كيـف يبـدّلون  .  ثم متوفيّـك،زلك مـن الـسماءـاتبعوك فوق الذين كفـروا إلى يـوم القيامـة، ثم مُنـ

 إن يتّبعـــون إلا.. كـــلام االله ويحرّفـــون الكلـــم عـــن مواضـــعها، ولـــيس عنـــدهم مـــن برهـــان علـــى هـــذا
زه عـــن هــــذه ـوأنـــت تعلـــم أن االله مُنـــ. أهـــواءهم، ومـــا كـــان لهـــم أن يتكلمـــوا في القـــرآن إلا خـــائفين

الاضطرارات، وكلامه كله مُرتب كالجواهرات، والتكلم في شأنه بمثل ذلك جهالةٌ عظيمـة، وسـفاهة 
حتقـره ومـا قـدَره شنيعة، وما يقع في هذه الوساوس إلا الذي نـسي قـدرة االله تعـالى وقُـوّتـه وحولـه، وا

  .حقّ قدره، وما عرَف شأن كلامه، بل اجترأ وألحقَ كلام االله بكلام الشاعرين
وكيف يجوز لأحد من المسلمين أن يتكلم بمثل هـذا، ويبـدّل كـلام االله مِـن تلقـاء نفـسه، ويحُرّفـه عـن 

ى الحـق فلـِم لا موضعه من غير سند مـن االله ورسـوله؟ أليـست لعنـة االله علـى المحـرفين؟ ولـو كـانوا علـ
يأتون ببرهان على هـذا التحريـف مـن آيـة أو حـديث أو قـول صـحابي أو رأي إمـام مجتهـد إن كـانوا 
مــــن الــــصادقين؟ وكيــــف نقبــــل تحريفــــام الــــتي لا دليــــل عليهــــا مــــن الكتــــاب والــــسُنّة ولا نجــــدها إلا  

سألة تفـصيلا، وأمـا الـسلف الـصالح فمـا تكلمـوا في هـذه المـ. كتحريف اليهود من تلبـيس الـشياطين
بل آمنوا مجملا بأن المسيح عيسى بن مريم قد تُـوُفيّ كما ورد في القرآن، وآمنوا بمجدّد يأتي من هذه 
الأمـة في آخـر الزمـان عنـد غلبـة النـصارى علــى وجـه الأرض اسمـه عيـسى بـن مـريم، وفوضـوا تفــصيل 

ذلك كانــت ســيرم في الأنبــاء هــذه الحقيقــة إلى االله تعــالى، ومــا دخلــوا في تفاصــيله قبــل الوقــوع، وكــ
فخلَف مِن بعدهم خَلْفٌ أضـاعوا سُـنّتهم وتركـوا سـيرم، وأولـوا . ة كما هي سُنّة الصالحينيالمستقبل

قـول االله ورسـوله إلى مـا اشـتهت أنفــسهم، ثم أصـرّوا عليـه كـأم عرفــوا أسـرار االله يقينـا وكـأم كــانوا 



في القرآن العظيم بأن المتنصرين ما أشركوا وما ضلّوا إلا بعد ألم يعلموا أن االله صرحّ . من المستيقنين
؟ فلو لم يـتُـَوَف المسيحُ � فَـلَما تَـوَفـيْتَني كُنْتَ أنَْتَ الرقِيبَ عَلَيْهِمْ �: وفاة المسيح كما يفُهَم من آية

ـــوا مـــ ؤمنين إلى هـــذا الزمـــان للـــزم مـــن هـــذا أن يكـــون المتنـــصرون علـــى الحـــق إلى هـــذا الوقـــت ويكون
  .موحدين

لمِ لا يتفكرون في هذه الآيات؟ أليس فيهم رجل رشيد وفهيم وأمين؟ وأنت تعلم ! يا حسرة عليهم
 قد دلّت بدلالة صريحة واضحة بيّنة على أن ضـلالة النـصارى واتخـاذهم � فَـلَما تَـوَفـيْتَني �: أن آية

 واسـتعمل المكـابرةَ ،دَ الحـق بـسوء تميـزه، ولا ينُكـره إلا مـن عانـَ�العبد إلها مشروطةٌ بوفاة عيسى 
وإذا قيل لهم آمِنوا بما صـرحّ االله في  . والتحكم بجهله وحمُقه، وأبى متعمدا مِن أن يكون من المهتدين

كتابــه مــن وفــاة المــسيح وضــلالة النــصارى بعــد وفاتــه لا في زمــن حياتــه، قــالوا أنــؤمن بمعــان تخــالف 
 أن الخبر الواحد يُـرَد بمعارضة كتاب االله، فنسوا ما ذكّروا الناسَ الأحاديث؟ وقد كانوا يعلّمون الناسَ 
وما نجد في حديثٍ ذِكْرَ رفـع المـسيح حيـا بجـسمه العنـصري، . وانقلبوا إلى الجهل بعدما كانوا عالمين

بل نجد ذكر وفاة المسيح في البخاري والطبراني وغيرهما من كتب الحديث، فليرجع إلى تلك الكتب 
  ...ن من المرتابينمن كا
ثم إن دققتَ النظر في هذه الآية، وتحملها على أحـسن وجوههـا ومعانيهـا، فـلا يخفـى عليـك ..... 

أن مفهومها وسياق عبارا يدل على وفـاة المـسيح كمـا يـدل عليـه منطوقهـا، فـإن االله قـد ذكـر بعـد 
تٍ فيهـا تـسلية للمـسيح وتبـشير لـه وإخبـار عـن  كلما� ياَ عِيسَى إِني مُتـَوَفيكَ وَراَفِعُكَ إِليَ �: قوله

  �أيامِ فتحِ متّبعيه وغلبـتِهم علـى أعـدائهم بعـد وفاتـه؛ وهـذا دليـل واضـح علـى أن مـوت عيـسى 
 )حمامة البشرى (.كان قبل نصر من االله وقبل غلبة كان ينتظرها ويسأل االله فتحه

ــد أنّ كثــيراً مــن المفــسرين  وْا باحتمــال آخــر أو وجــه آخــر  قــد أتــ-هروبـًـا مــن هــذا التفنيــد-بيْ
كل كتابيّ لا بدّ أن يؤمن بعيسى قبل موت هذا الكتابيّ، ذلك أنه إذا أوشك على : لتفسيرها، فقالوا

وعايَنَ، عَلِمَ الحـق مـن الباطـل، لأن كـل مـن نــزل بـه المـوت لم تخـرج نفـسه حـتى يتبـين لـه الحـق "الموت 
  )لنساء، ا1تفسير ابن كثير؛ ج ("من الباطل في دينه

 محاولــة للخــروج ممــا ألزمــوا أنفــسهم بــه؛ أي أــم وضــعوا التفــسير -كمــا هــو ملاحَــظ-وهــذا 
 ــا ليــست . لا بــدّ أن يكــون تفــسيرها هكــذا: ، فلمّــا رأوا هــذه الآيــة، قــالوالاً المتــداول أووهــذا يؤكــد أ

 موافــق لمــا هــو ، لا أن يبُحــث عنــه ويوضــع لــه تفــسيرلاً ؛ لأن الــدليل يجــب أن يكــون قائمًــا أصــلاً دلــي
  .مؤَصل سلفًا



 : " تفسير هذه الآية في كتابه إزالة أوهام، فكان مما قاله حضرته�وقد وضّح المسيح الموعود 
  ".. قط إن اليهود والنصارى يؤمنون ببياننا هذا أن المسيح لم يمت على الصليب

ناه آنفا من أن المسيح نجا من الصلب وأنه ما قلمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلا ليَـُؤْمِنَن بـأي أنه ما من أحد 
نعم، يؤمنون أن هذا قد حصل مع المسيح قبل أن يؤمنوا بموته . شبّه لهم أنه مات على الصليب

  . والذي هو أمر حتمي
ليكن معلوما هنا أن قول االله تعالى بأنه ما من أهل الكتاب لا ": �ويقول المسيح الموعود 

فَـتَمَنـواُ �:  إنما هو بيان إعجازي ومطابق تماما لما قاله االله تعالى لليهود"بما بيّنه عن أفكارهم"يؤمن 
فالمراد من هذا القول هو أن اليهود يقولون بأننا قتلنا المسيح على . �الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

ل ، وكذلك يقو -  والعياذ باالله - الصليب، ويستنتجون من ذلك أنه ملعون وليس نبيا صادقا 
النصارى إن المسيح مات على الصليب ويستنتجون من ذلك أنه صار كفارة لذنوم، ولكن الحق 

بل . أن كِلا الفريقين مخطئ في أفكاره، ولا أحد من كِلا الفريقين يؤمن في قرارة قلبه ذه الأفكار
هذا الكلام أن لقد أراد االله تعالى من .  على الصليب يقينالم يمتاعتقادهم القلبي هو أن المسيح 

يدرك المنصفون على وجه القطعية من سكوت اليهود والنصارى أنه ليس في أيديهم ذا الصدد 
السبب في أن اليهود والنصارى لزموا الصمتَ بعد الاطلاع على هذه الآية ولم . شيء إلا الشك

 وادعَوا بما ليس في يبرزوا في الميدان للإنكار هو أم كانوا يعرفون جيدا أم لو برزوا للمواجهة
قلوم لواجهوا ذلة وخزيا ولسوف تظهر من االله آيةٌ تثُبت كذم، لذا لم ينبسوا ببنت شفة بل 

  )إزالة أوهام(. "لزموا الصمت
أي أن المقصود هو أن الإعلان القرآني عن عدم موت المسيح على الصليب، وعدم قيام النصارى 

 الصحيحة التي هي في قرارة قلوم، وأن القرآن بإعلاا قد للرد، إنما مرجعه أن هذه هي العقيدة
جعلهم يسلمون ا؛ وهذا لأم في الأصل يبنون عقيدم بموت المسيح على الصليب على الظن 

  .والشبهة لا على اليقين
ما دام المسيح لم يمت على الصليب، الأمر الذي كان اليهود والنصارى يريدون ": ويقول حضرته

تجوا منه نتائج معينة لتحقيق أهدافهم، صار إيمام بموته الطبيعي محتوما عليهم لأن الذي أن يستن
  )إزالة أوهام(. قبل إيمانه بموته:  هو�قبل موته�: فإن تفسير العبارة. يولَد سيموت حتما

كذلك بين حضرته أن الآية تحتمل معنى آخر؛ وهو أن عقيدة عدم موت المسيح على الصليب  
أي أن أهل الكتاب هنا هم أهل الكتاب .. دة أهل الكتاب في زمن هذه الحادثةكانت عقي

  )إزالة الأوهام. (المخصوصون بذلك الزمن



  : الاعتراض
دليـل علـى أن النـبي غـير الرسـول، ) 53:الحـج (�..نـَبيِ  وَلاَ  رسُـولٍ  مِـن قَـبْلِكَ  مِن أرَْسَلْنَا وَمَا�الآية 

  .نبي هي ذاا معنى كلمة الرسولمعنى كلمة الولكنكم تقولون أن 
  :الردّ 

. كل رسول نبي وكل نبي رسول، ولم نقل إن معنى كلمة النبي هـي ذاـا معـنى كلمـة الرسـول قلنا إن
وهكـذا .  رسول ونبي، أي أن االله أرسله إلى البشر، وأنبأه بوحي من لدنه سـبحانه�فسيدنا محمد 

  .صلاة والسلام، وغيرهم من الرسل الأنبياءآدم ونوح وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى عليهم ال
فالرسول من أرسله االله تعالى برسـالة إلى البـشر، سـواء أكـان معـه كتـاب جديـد مـن عنـده سـبحانه، 

  .أم كان عاملا بكتاب رسول سبقه
والنــبي مــن أنبــأه االله تعــالى بكثــرة، وجــاء قومــه بنبــوءات كثــيرة، حيــث إن كلمــة النــبي هــي مــن صــيغ 

  .ء أجاء بكتاب جديد من عنده سبحانه، أم كان عاملا بكتاب نبي سبقهسوا. المبالغة
. ولكـل لفظـة معناهـا الخـاص. لذا فـإن كـل رسـول نـبي وكـل نـبي رسـول، لكـن أصـل التـسمية مختلفـة

ومــا أرســلنا مــن رســول برســالة إلى البــشر، ولا نــبي أنبأنــاه بــوحي مــن : تقــول -53:  الحــج- فالآيــة
إنجاز، وضع الشيطان العراقيل في طريقه، ولكن االله تعـالى يفُـشل الـشيطان عندنا إلا إذا تمنى تحقيق 
  .في النهاية، وينصر رسوله
  .  الرسول غير النبيبأنفالآية الكريمة لا تقول 

على هذا المعـنى فـإن في : أما المستدلون ا على أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فنقول لهم
ول، إذ إن كــل رسـول نــبي حـسب قــولكم، فكـان يكفــي أن تقــول الآيـة كلمــة زائـدة وهــي كلمـة رســ

  .. وما أرسلنا من نبي إلا إذا تمنى: الآية
علــى أن هــؤلاء القــائلين بــذلك أغفلــوا عــددا مــن الآيــات القرآنيــة القاطعــة في دلالتهــا علــى أن كــل 

 غـير أن رسول نبي وكل نبي رسـول، ولم يتحـدثوا إلا عـن هـذه الآيـة رغـم أـا تعـارض مفهـومهم مـن
  . يتنبهوا لذلك

  :أما أدلتنا على أن كل رسول نبي وكل نبي رسول، فهي
ــزَلَ مَعَهُــمُ �قولـــه تعــالى -1 ــذِريِنَ وَأنَْـ ــةً وَاحِــدَةً فَـبـَعَــثَ اللـــه النبِيــينَ مُبَــشريِنَ وَمُنْ ُــاسُ أمكَــانَ الن

  ).214: البقرة (�لَفُوا فِيهِ الْكِتَابَ باِلحَْق ليَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ فِيمَا اخْت ـَ
وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشريِنَ وَمُنْذِريِنَ فَمَنْ آمَـنَ وَأَصْـلَحَ فـَلا خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ �وقولـه تعالى 

  ).49: الأنعام (�وَلا هُمْ يحَْزنَوُنَ 



  :وجه الاستدلال
م، كمـا بعـث الرسـل للغايـة ذاتــها، حيـث لقد بعث اللـه تعالى النبيين ليبشروا النـاس ولينـذروه

لـذا فـإن الرسـول الـذي أرسلــه اللــه إلى النــاس لا . اسـتعملت الألفـاظ نفـسها مـع النبيـين ومـع المرسـلين
، وإلا فمــا معــنى أنْ يكــون نبيــا أنبــأه لاً ومــتى كــان نبيــا فــلا بــد أنْ يكــون رســو . يمكــن إلا أنْ يكــون نبيــا
  واجب التبليغ والإنذار؟اللـه تعالى؟ أليس عليه 

ــةٌ بَـعْــدَ الرسُــلِ لاً رُسُــ�قولـــه تعــالى -2 ــاسِ عَلـَـى اللـــه حُجريِنَ وَمُنْــذِريِنَ لـِـئَلا يَكُــونَ للِنمُبـَـش � 
  ).166: النساء(

لقــد جــاءت هــذه الآيــة مباشــرة بعــد ذكــر مجموعــة مــن أنبيــاء بــني إســرائيل وغــيرهم، وقــد كــان 
وبعضهم أوتي كتاباً، وبعضهم لم ينـزل عليه  .  وكان بعضهم أنبياء تابعينبعض هؤلاء أنبياء تشريعيين،

  .لاً وسمي هؤلاء جميعًا رس. كتاب
نـَا إِلىَ نـُوحٍ � أمّا الآيات الـتي سـبقت هـذه الآيـة فهـي قولــه تعـالى  نـَا إلِيَْـكَ كَمَـا أوَْحَيـْ إنِـا أوَْحَيـْ

نَا إِلىَ   إبِْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَسْـبَاطِ وَعِيـسَى وَأيَـوبَ وَيـُونُسَ وَالنبِيينَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأوَْحَيـْ
نـَـا دَاوُدَ زبَـُــوراً  وَرُسُــلاً قــَـدْ قَصَـــصْنَاهُمْ عَلَيْــكَ مِـــنْ قَـبْــلُ وَرُسُـــلاً لمَْ نَـقْصُـــصْهُمْ * وَهَــارُونَ وَسُـــلَيْمَانَ وَءَاتَـيـْ

رُسُـلاً مُبـَشريِنَ � ويليهـا مباشـرة قولـه تعـالى) 165-164:النـساء (� مُوسَـى تَكْلِيمًـاعَلَيْكَ وكََلمَ اللـه
   �وَمُنْذِريِنَ لئَِلا يَكُونَ للِناسِ عَلَى اللـه حُجةٌ بَـعْدَ الرسُلِ وكََانَ اللـه عَزيِزاً حَكِيمًا

ــابَ  مُوسَــىوَلَقَــد آتَـيْنــا �قولــه تعــالى -3 ــالْكِتَ ــا مِ ــدِهِ بالرسُــلِ  وَقَـفيْن ولا ). 88: البقــرة (�نْ بَـعْ
خلاف في أن الأنبياء الذين أرُسـلوا إلى بـني إسـرائيل مـن بعـد موسـى لم تكـن معهـم شـريعة، بـل كـانوا 

، فلا بدّ أن يكون المبعوث من عند االله ، وحيث إن االله تعالى سماّهم رسلاً �تابعين لشريعة موسى 
  . نبي رسول حتى لو كان تابعًا، لذا فكللاً رسو 

 بأنــه رســول نــبيّ رغــم أنــه لم يــؤت شــريعة مــن عنــده �وصــف االله تعــالى نبيّــه إسماعيــل -4
 �واذكُْر في الكِتابِ إِسمْاعيلَ إنِـهُ كـانَ صـادِقَ الوَعْـدِ وكَـانَ رسـولاً نبَِيـا� قال تعالى ؛ إذسبحانه وتعالى

  ).55: مريم(
يق نــبي، ولــو كــان النــبي هــو مــن لم يــُؤت د  بأنــه صِــ�وصــف االله تعــالى ســيدنا إبــراهيم -5

وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ �قال تعالى إذ .. يق رسولد صِ : بل لوجب أن يقال. شريعة، لما صحّ هذا الوصف
يقًا نبَِيا هُ كَانَ صِدِ42:مريم (�إبِْـراَهِيمَ إن(  

وَاذكُْـرْ فيِ � تعـالى  وذلـك في قولـه بأنـه رسـول نـبي،� وصف االله تعالى سـيدنا موسـى -6
 قــد �وحيــث إن ســيدنا موســى . )52:مــريم (�الْكِتَــابِ مُوسَــى إنِــهُ كَــانَ مخُْلَــصًا وكََــانَ رَسُــولاً نبَِيــا



بعثه االله بشريعة جديدة، فإن وصفه بنبي بعد وصفه برسول لا قيمة له حـسب التفـسير التقليـدي، إذ 
   تتُبع كلمة رسول بكلمة نبي؟ما دام كل رسول نبيا والعكس ليس بصحيح، فما قيمة أن

 بأنــه رســول مــن االله، وأن االله تعــالى قــد آتــاه �أمــا حــسب قولنــا فــإن الآيــة تــصف موســى 
.. كما يمكن أن يـستنتج منهـا أن الأنبيـاء يبلغـون مرتبـة الرسـالة أولا ثم مرتبـة النبـوة. نبوءات من عنده

، إن النبـــوّة بيـــا، وكـــان كـــل نـــبي رســـولاوالنبـــوة مرتبـــة لا بـــدّ أن يـــصلها الرســـول، لـــذا كـــان كـــل رســـول ن
  . تستوجب الرسالة، وهي بنفس الوقت غاية الرسالة

  من أين أتوْا بهذا التفريق؟
 أن النبي هو مَن لـيس معـه فلن يُلاحظ الآيات القرآنية التي ذكرَت الأنبياء والرسل تم تتبعلو 

  .خلال الآيات القرآنيةهذا لا تمكن ملاحظته من .. شريعة وأن الرسول هو مَن معه شريعة
ــا لاحــظ القــائلون بــالتفريق بــين النــبي والرســول أن بعــض الرســل معــه شــريعة، وأن 

ّ
ويبــدو أنــه لم

بعـــضهم لـــيس معـــه شـــريعة، قـــالوا أنـــه لا بـــدّ مِـــن أن يطُلـــق علـــى هـــذا النـــوع اصـــطلاح مختلـــف عـــن 
مــن اصــطلاح فمنطلــق هــؤلاء صــحيح، وهــو أنــه لا بــدّ .. الاصــطلاح الــذي يطلــق علــى ذلــك النــوع

، فلــو تمعنــوا في الآيــات القرآنيــة لعلمــوا أن  خطــأً خــاص بكــل نــوع، لكــن تحديــد هــذا الاصــطلاح كــان 
فقــد أطلقــت علــى  ) نــبي(أطُلقــت علــى النــبي التــشريعي وغــير التــشريعي، ومثلهــا كلمــة ) رســول(كلمــة 

: نحـن قلنـاو . ولا مـشاحة في الاصـطلاح. كليهما، لذا لا بدّ مـن البحـث عـن اصـطلاح آخـر للتفريـق
 أو رســولا ،إن مَــن بعثــه االله بكتــاب جديــد وشــريعة جديــدة، فــيمكن أن نــسميه رســولا ونبيــا تــشريعيا

وأن مـن جـاء تابعـا لنـبي سـبقه، فـيمكن .  أو أي اصطلاح آخر يعبر عن هذا التفريـق،صاحب كتاب
 أو أي اصـطلاح ،عي أو رسـولا غـير تـشري، أو نبيـا غـير تـشريعي، أو رسـولا تابعـا،أن نسميه نبيا تابعـا
   .آخر يعبر عن ذلك

مـن جهـة علاقتـه " نـبي"، وهـو �مـن جهـة علاقتـه مـع االله " رسـول" هو �إن كل مبعوث من االله 
  . مع الناس، فهو رسولٌ أولاً ونبي ثانيًا

  :الاعتراض
 الأحمديون ينكرون معجزة إحياء المسيح للأموات، بينما كان مؤسس جمـاعتهم يـؤمن بـذلك، وقـد 

  ".حمامة البشرى "كتابهذلك في  ذكر 
  : الردّ 

وقــالوا إنــه كــان : والــدليل قولــه. بإحيــاء المــوتى إحيــاء ماديــا حقيقيــا �المــسيح الموعــود لم يــؤمن 
خالق الطيور كخلق االله تعالى، وجعله االله شريكه بإذنه، والطيـور الـتي توجـد في هـذا العـالم تنحـصر 



ويـُــشيعون في . نظر كيـــف جعلـــوا ابـــن مـــريم مـــن الخـــالقينفـــا. خَلْـــق االله وخَلْـــق المـــسيح: في القـــسمين
وهلـك ـا إلى الآن . الناس هـذه العقائـد ولا يـدرون مـا فيهـا مـن البلايـا والمنايـا، ويؤيـدون المتنـصرين

 .ألوف من الناس ودخلوا في الملّة النصرانية بعدما كانوا مسلمين

: قــال االله تعــالى عنــد ذكــر هــذه القــصةومــا كــان في القــرآن ذكــرُ خَلْقــه علــى الوجــه الحقيقــي، ومــا 
ـــراً بـِــإِذْنِ االلهِ �: فيـــصير حيـــا بـــإذن االله، بـــل قـــال  ولفــــظ �فيَكُـــونُ �، فـــانظروا لفـــظ � فَـيَكُــــونُ طيَـْ

ــراً� ؟ فثبــت مــن ههنــا أن االله مــا أراد "حيــا"و" يــصير"، لمَِ اختارهمــا العلــيم الحكــيم وتــرك لفــظ �طيَـْ
ويؤيده ما جاء في كتب التفسير من بعض الـصحابة أن . -ل  عز وج-ههنا خلقًا حقيقيا كخلقه 

طــير عيــسى مــا كــان يطــير إلا أمــام أعــين النــاس، فــإذا غــاب ســقط علــى الأرض ورجــع إلى أصــله  
كعصا موسى، وكذلك كان إحياء عيسى، فأين الحيـاة الحقيقـي؟ فلأجـل ذلـك اختـار االله تعـالى في 

 إلى الإعجــاز الــذي بلــغ إلى حــدّ اــاز، وذكــر مجــازاً هــذا المقــام ألفاظًــا تناســب الاســتعارات ليــشير
ليبُـــينّ إعجـــازاً، فحملـــه الجـــاهلون المـــستعجلون علـــى الحقيقـــة، وســـلكوه مـــسلكَ خَلْـــق االله مِـــن غـــير 

كــان الإحيــاء : الفائــدة( تفــاوت، مــع أنــه كــان مِــن نفــخ المــسيح وتــأثير روحــه مِــن غــير مقارنتــه دعــاء
  )نور الحق (.ا وأهلكوا كثيرا من الجاهلين، فهلكو )بالنفخ كالإماتة بالنظر

وأمــا إحيـاء المـوتى مـن دون هــذه اللـوازم الـتي ذكرناهـا، أو إماتــة : "أيـضا �المـسيح الموعـود وقـال 
الأحياء لساعة واحدة ثم إحياؤهم من غير توقف كما نجد بيانـه في قـصص القـرآن الكـريم فهـو أمـر 

فيه آثار الحياة الحقيقي ولا علامات الموت الحقيقي، بل آخر، وسر من أسرار االله تعالى، ولا توجد 
هو مـن آيـات االله تعـالى وإعجـازات بعـض أنبيائـه، نـؤمن بـه وإن لم نعلـم حقيقتـه، ولكنـا لا نـسمّيه 

فــإن رجــلا مــثلا أُحيِــيَ بعــد ألــف ســنة بإعجــاز نــبي ثم أمُيــت بــلا . إحيــاءً حقيقيــا ولا إماتــة حقيقيــة
ما عاد إلى أهله وإلى شهوات الـدنيا ولـذّاا، ومـا كـان لـه خِـيرَةٌ مِـن أن توقف، وما رجع إلى بيته، و 

تُـــرَدّ إليــه زوجــه وأموالــه وكــل مــا ملكــت يمينــه مــن ورثــاء آخــرين، بــل مــا مَــس شــيئا منهــا ومــات بــلا 
مكــث ولحــق بــالميتين، فــلا نــسمي مثــل هــذا الإحيــاء إحيــاءً حقيقيــا، بــل نــسميه آيــة مــن آيــات االله 

 .ض حقيقته إلى رب العالمينتعالى ونفوّ 

ولا شك أن إحيـاء المـوتى وإرسـالهم إلى الـدنيا يقلـب كتـاب االله بـل يثُبـت أنـه نـاقص، ويوجـب فتنـًا  
مثلا كانت امرأة نكحتْ زوجا فتـُوفيَّ، فنكحـت . كثيرة في دين الناس ودنياهم، وأكبرها فتن الدين

االله تعــــالى في وقـــت واحــــد، فاختـــصموا فيهــــا زوجـــا آخـــر فتــُــوفيَّ، فنكحـــت ثالثــــا فتـُــوفيَّ، فأحيـــاهم 
بعولتُها، وادّعى كـل واحـد مـنهم أـا زوجتـه، فمَـن أحـق مـنهم في كتـاب االله الـذي أكمـل أحكامـه 
وحدوده؟ وكيف يحكم فـيهم القاضـي؟ وكيـف يحكـم في أمـوالهم وأملاكهـم وبيـوم مـن كتـاب االله؟ 



 الأحيــاء؟ بيـنـُوا تــؤجَروا، إن كنـتم علــى قــول االله أتؤخـذ مــن الورثـاء وتــرد إلى المـوتى الــذين صــاروا مـن
  )حمامة البشرى" (.ورسوله مطلّعين

أعـني أنـه مـا ردّ إلى ..  وكذلك كـان حقيقـةُ الإحيـاء: "ذلك في قوله �المسيح الموعود كما كرر 
يـّت ميّت قط لـوازمَ الحيـاة كلهـا، بـل كـان يـُري جلـوةً مـن حيـاة الميـّت بتـأثير روحـه الطيـب، وكـان الم

فكــان .  عليــه أو قاعــدا، فــإذا ذهــب فعــاد الميّــت إلى حالــه الأول ومــات-حيــا مــا دام عيــسى قــائم 
هـــذا إحيـــاءً إعجازيـــا لا حقيقيـــا، واالله يعلـــم أن هـــذا هـــو الحقيقـــة الواقعـــة، ثم مازَجَهـــا أغـــلاطُ بيـــان 

صيرة، فــدَققِ النظــر في النــاس، وزادوا فيهــا مــا شــاءوا كمــا لا يخفــى علــى مــن لــه شمَــّة مــن العلــم والبــ
  )حمامة البشرى" (.مطاوي الآيات ومعانيها ليُكشَف عنك الضلال والظلام وتكون من المتبصّرين

  :عتراضالا
 وهـذا حجـة علـى القـائلين بـأن خـاتم النبيـين. ر كلمة خاتم بمعنى آخِـ� استخدم المسيح الموعود 

  . تعني آخرهملا
  :الردّ 

نى آخــر، ولكــن كلمــة خــاتم المــضافة إلى جمــع العقــلاء علــى ســبيل  كلمــة خــاتم وحــدها قــد تــأتي بمعــ
  . المدح لا تعني إلا الأفضل والأكمل فيما أضيفت إليه

 علـى سـبيل  لم يستخدمها في كتاباته العربية حين أضافها إلى جمـع العقـلاء�المسيح الموعود إن 
  :  التي يعترضون عليها�  أقوالهوفيما يلي.  إلا لما ذكرناهالمدح
نبينا محمد وصرف عن  ثم بعد ذلك نقل النبوة من ولد إسرائيل إلى إسماعيل، وأنعم االله على: "أولاً 

لا يبعـث بعـده نـبي مـن اليهـود، ولا يـرد العـزة المـسلوبة  فهـو خـاتم الأنبيـاء اليهـود الـوحي وجبرائيـل،
  )مواهب الرحمن. ("االله الودود إليهم، وهذا وعد من

: فقولـه يـصبح.  كمـا ظـنّ المعـترض�، ولـيس إلى عيـسى �ا محمـد والضمير هو يعود إلى سـيدن
هـو خـاتم الأنبيـاء، ) فـسيدنا محمـد( نبينا محمد وصرف عن اليهود الـوحي وجبرائيـل، وأنعم االله على

  .لا يبعث بعده نبي من اليهود )لذا(
ير أمتــه، أفــضلهم، والــتي تتــضمن اســتحالة مجــيء نــبي مــن غــ) خــاتم النبيــين(ويتــضح بالتــالي أن معــنى 

  .ومن غير الاقتداء به، ومن غير التتلمذ على يديه، ومن غير أن يكون خادما لدينه وشرعه
 فكيـف ،وقـد خـتم االله برسـولنا النبيـين، وقـد انقطـع وحـي النبـوة: "�وقال المـسيح الموعـود : ثانيًا

 أن �ا رسول االله وقد بشرنكالمعزولين؟ من النبوة  لاً أيجيء معط !يجيء المسيح ولا نبي بعد رسولنا؟
  )تحفة بغداد. ("يظهر من أمته وهو أحد من المسلمين المسيح الآتي



 �والمـسيح الموعـود . نفـي وحـي النبـوةي، و � النبـوة التـشريعية بعـد سـيدنا محمـد  ينفـيهذا القـول
؛ فالمـسيح الناصـري نـبي مـن غـير أمـة )خاتم النبيـين(ينفي مجيء المسيح الناصري نفسه مستدلا بآية 

 يــــأتي بأحكــــام جديــــدة مخالفــــة للــــشريعة الإســــلامية كمــــا هــــو في الفكــــر إنــــه، ثم �نا محمــــد ســــيد
  . التقليدي

أين يظهر  فمن" خاتم الأنبياء"وسماه االله " لا نبي بعدي "�قال رسول االله  وقد: � وقال :ثالثاً
لقـرآن مهجـوراً  ألا تتفكرون يـا معـشر المـسلمين؟ تتبعـون الأوهـام ظلمًـا وزوراً وتتخـذون ا!نبي بعده؟

  . سابقتهامثل وهذه العبارة  )تحفة بغداد( ."وصرتم من البطالين
البراهــين، الجــزء ". (فبــذلك كنــت خــاتم الولــد لوالــدي، إذ لم يولــَد بعــدي صــبيٌ : "�وقــال : رابعــا

  )113الخامس، ص
دح، لم تـُستخدم هنـا علـى سـبيل المـ) خـاتم(النص هنا بالأردو ولـيس بالعربيـة، ومـع هـذا فـإن كلمـة 

مــع أنــه يمكــن أن تــأتي في . بــل علــى ســبيل الإخبــار، لــذا فهــي تعــني آخــر الأولاد في هــذا الــسياق
 آخــر الأولاد عنــد أبيــه وكــان �وقــد كــان المــسيح الموعــود . ســياقات أخــرى بمعــنى أكمــل الأولاد

  . أكملهم أيضا
  :الاعتراض

ـــــوحي بـــــدليل قـــــول االله تعـــــالى  ـــــ� لقـــــد انقطـــــع ال ــُـــوحِي إلِيَْ ـــــككَـــــذَلِكَ ي ـــــنْ قَـبْلِ  �كَ وَإِلىَ الـــــذِينَ مِ
كَــذَلِكَ يــُوحِي : ، وإلا لقــال االله� فالآيــة دليــل علــى أنــه لا وحــي بعــد ســيدنا محمــد )4:الــشورى(

  !�، بينما تقولون باستمرار الوحي بعده بَـعْدِكَ الذِينَ مِنْ  الذِينَ مِنْ قَـبْلِك وَإِلىَ  إلِيَْكَ وَإِلىَ 

  : الردّ 

 �لَعَلكُـمْ تَـتـقُـونَ  النـاسُ اعْبـُدُوا ربَكُـمُ الـذِي خَلَقَكُـمْ وَالـذِينَ مِـنْ قَــبْلِكُمْ   يـَا أيَـهَـا� يقـول االله تعـالى
يخلق الذين مِن بعدنا؟ كلا، وهذه الآيـة كتلـك  هل تعني هذه الآية أن االله تعالى لم، ف)22: البقرة(

  . التي يحتجون ا

 يحـاجج االله تعـالى المكـذبين ويقـول �الـذِينَ مِـنْ قَـبْلـِك وحِي إلِيَْـكَ وَإِلىَ كَـذَلِكَ يـُ�في الآيـة الكريمـة 
  وأوحــى للأنبيــاء الــسابقين، فمــا الغرابــة في وحيــه أيهــا الكــافرون؟ لمــاذا لا�بــأن االله أوحــى للنــبي 

  تؤمنون؟



   وا بعد؟يكون وحيهم حجة وهم لم يخُلق وإلى الذين من بعدك؟ كيف:  فهل يمكن أن يقول االله هنا

لقـد خلـق االله الجبـال، : حين نقـول: ومثال ذلك.. باختصار، ذكْرُ الشيء لا يتضمن نفيَ ما سواه
عليــك أن ــتم بنظافــة ثيــاب المدرســة، فهــذا لا : ولوحــين نقــ. .فهــذا لا يعــني أنــه لم يخلــق الــسهول

 يعطـي عمـا نفـسه، ولا فذكِْرُ شيءٍ يعطي فكرة عن الـشيء .البيت يعني أن عليك أن توسخ ثياب
   .وهذه قاعدة منطقية بسيطة معروفة.. سواه

   : الاعتراض
 سنة، فمـاذا كـان يفعـل، 87هجرة المسيح إلى الهند تعني أنه قد عاش بعد حادثة الصلب التاريخية 

  ! هل كان يدعو بني إسرائيل المتفرقين في الشرق؟
ل الأربعة التي حرّفـت رسـالته إذا كان ذلك صحيحا، فما تفسيركم لانتشار رسائل بولس، والأناجي

واسـتقرار ) أي في خـلال حياتـه(م 110 إلى 60 في الفـترة مـن - على وجه التقريـب-والتي كتبت 
  !الإيمان ذه الأناجيل دون غيرها حتى الآن؟

  :الردّ 
 يــدعو في بــلاد الــشرق القبائــل الإســرائيلية الــضالة ويبــشرها بقــرب ظهــور ســيدنا � ظــل المــسيح 

  .  بمجرد سماعها به�سرعان ما آمنت هذه القبائل به ، لذا �محمد 
أمـا انتـشار رسـائل بــولس فقـد تم نـشرها بعــد بـولس ولـيس في حياتـه، ثم إن بــولس انتـشر فكـره بــين 

ثم إن االله تعـالى عاقـب . غير اليهود، حيث ذهب إلى بـلاد أخـرى، ولا علاقـة للمـسيح بغـير اليهـود
 70رهم بعد سنوات من هجرة المسيح، وذلك في سنة  ودم�اليهود على جريمتهم بحق المسيح 
  .الذي دمر المعبد وسواه بالأرض وقضى على اليهود" طيطس"للميلاد، على يد القائد الروماني 

 عظمــة أنــه قــد بلــغ القبائــل �ثم لا بــد مــن تخيــل المواصــلات في ذلــك العــصر، ويكفــي المــسيح 
وكـان هـذا واجبـه فقـط، أمـا القبائـل الإسـرائيلية . تدةالإسرائيلية العديدة في بلاد الشرق الواسعة المم

  . في فلسطين، فقد كفرت به، وعاقبها االله تعالى على كفرها بعد ذلك
  : الاعتراض

ألم يكــن مــن الأولى انتــشار تعــاليم المــسيح الــصحيحة، والعثــور علــى إنجيــل المــسيح الــصحيح الــذي 
  !ن فلسطين؟ سنة التى عاشها بعد خروجه م87به خلال الـ ) كرّز(

  :الردّ 



فــاالله لم ينُـــزل علــى المــسيح كتابــا مثــل القــرآن .. لــيس هنالــك إنجيــل بالطريقــة الــتي يتــصورها العامــة
، � بـأن يبـشر بظهـور سـيدنا محمـد �الكريم، بل الإنجيل يعني البشارة، فاالله تعـالى أمـر المـسيح 

  . يما نجاحهذه هي رسالته، ونجح فيها أ... وأن النبوة ستنتقل إلى أمة أخرى

هـي مثـل سـيرة ابـن هـشام، .. أما الأناجيل الأربعة وغيرها فهي سيرة المسيح، وليست كتابـا مقدسـا
وهـذه الأناجيــل تــضمّنت فيمــا حــوت بعــض عبــارات .. فيهـا الــصحيح وفيهــا المبــالغ فيــه وفيــه الخطــأ

  .لكنها ليست كتابا مقدسا، بل سيرة.. المسيح الجميلة، مثل موعظة الجبل

كمــا .. ، وهــذا هــو المقــصود بالإنجيــل�ل االله علــى المــسيح البــشارة بظهــور ســيدنا محمــد لقــد أنــز 
ولكنــه . أوحــى إليــه بمــواعظ وتوجيهــات، فــضُمت هــذه المــواعظ إلى كتــب ســيرته الــتي سميــت أناجيــل

 � لم يأمر بكتابة كتاب محـدد الـنص كـالقرآن العظـيم، أو حـتى كـالتوراة الـتي كتبهـا موسـى �
  . ل أن تضيعبوحي االله قب

  : الاعتراض

 - ومعلوم أن أي جملة تأتي على هذا السياق �إلِيَْهِ  اللّهُ  رفَـعَهُ  بَل * يقَِينًا قَـتـَلُوهُ  وَمَا� تعالىاالله قال 
ولـو طبقنـا الكـلام عـن الآيـة سـنجد أن رفـع ،  ينفي ما قبلها"بل" فإن ما بعد -..... بل..... وما

  . قلنا ذا التفسير سنجعل الجملة غريبة جداالدرجة لا ينفي القتل، وأننا إن 

  : الردّ 

وَقَـوْلهِِمْ إنِا قَـتـَلْنَا الْمَـسِيحَ عيـسى بـن مـريم رَسُـولَ اللـهِ وَمَـا قَـتـَلـُوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَكِـنْ �يقول االله تعالى 
 *مْ بهِِ مِنْ عِلْـمٍ إِلا اتـبـَاعَ الظـن وَمَـا قَـتـَلـُوهُ يقَِينـًا شُبهَ لهَمُْ وَإِن الذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك مِنْهُ مَا لهَُ 

ـــا  ـــزاً حَكِيمً ـــانَ اللـــهُ عَزيِ ـــهِ وكََ ـــهُ اللـــهُ إلِيَْ ـــات الكريمـــة .. )159-158 :النـــساء (�بــَـلْ رَفَـعَ هـــذه الآي
ذا هُيـئ لهـم، تتحدث عن تبجح اليهود أم استطاعوا قتل المسيح، ولكن االله تعالى يبـين لهـم أن هـ

لكنهم في الحقيقة لم يتمكنوا من قتله على الصليب، وقد ظلوا في شك في هذه الميتة ولم يوقنـوا ـا 
ورفع الدرجـة هـو الـردّ علـى مـة القتـل . فاالله تعالى قد أفشلهم في هدف قتله، بل رفع درجته. قط

 عمــــلاً بمــــا جــــاء في ســــفر -لميتــــةالــــتي تتــــضمن اللعنــــة، فــــاليهود أرادوا أن يثبتــــوا أنــــه ملعــــون ــــذه ا
  .  فردّ االله عليهم ذلك وبين أنه سبحانه قد رفع درجته-23:21التثنية



أما أن االله تعـالى ردّ علـى عـدم قتلـه بقولـه بأنـه رفعـه إلى الـسماء، فهـذا هـو الغريـب، فهـل الرفـع إلى 
  السماء هو عكس القتل؟ أي هل كل من لم يقُتل فقد رفُع إلى السماء حيا؟ 

فكــان لــذبّ مــا زعــم اليهــود  وأمّــا ذكــر رفعــه بالخــصوصية في القــرآن،": �ول المــسيح الموعــود يقــ
 بـل هـو ضـدّه كمـا لا ،وأهل الصلبان، فإم ظنوا أنه صُلب ولعُن بحكم التوراة، واللعـن ينُـافي الرفـع

والمقــصود . �ليَْــهِ  بــَل رفَـعَــه االلهُ إِ �: فــردّ االله علــى هــاتين الطــائفتين بقولــه. يخفَــى علــى ذوي الحــصاة
وما كان إنكار اليهود إلاّ من الرفع .  بل من الذين يرُفعون ويُكرمون أمام عينيه،منه أنه ليس بملعون

 فالبحـث عنـه لغـو لا ،الروحاني الذي لا يستحقّه المصلوب، وليس عندهم رفع الجسم مدار النجاة
ى، مـا رفُـع أحـدٌ مـنهم إلى الـسماء فـإن إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب وموسـ. يلزم منـه اللعـن والـذنوب

ونجوا بفضل االله .  بجسمه العنصري كما لا يخفَى، ولا شك أم بعدوا من اللعنة وجُعلوا من المقربّين
  ) الهدى والتبصرة لمن يرى(. بل كانوا سادة الناجين

  : الاعتراض
!  عقيـدة عنـد النـصارى؟لماذا يـذكر االله تعـالى مـسألة الرفـع مـرتين في القـرآن الكـريم وهـو يعلـم أـا

، �بَل رفَـعَهُ اللّهُ إلِيَْهِ �: لماذا فنّد عقيدة الصلب ولم يفنّد عقيدة الرفع؟ بل لقد أكدها عندما قال
أمّـا أن يقُررهـا أكثـر مـن !. أمـا كـان يكفـي أن يهُمـل ذكـر المـسألة؟. �..إِليَّ  وَراَفِعُكَ .. �: وقال

  ." ا يؤكد أنّ الرفع قد حصل فعلاً، وأنهّ كان حسيًامرة، مع علمه بأّا عقيدة نصرانية، فهذ
  : الردّ 

إن الآيـات تـرد علــى اليهـود والنـصارى الــذين قـالوا بـصلب المــسيح ولعنـه نتيجـة صــلبه المزعـوم، فــاالله 
تعـالى يبرئـه ويعلـن رفــع مكانتـه ودرجتـه ردا علــى أعدائـه اليهـود الـذين يكذبونــه، كمـا يـردّ في الوقــت 

  . ى الذين قالوا بلعن المسيح مقدمةً لتأليههذاته على النصار 
وأمّــا ذِكْــرُ رفعــه بالخــصوصية في القــرآن، فكــان لــذبّ مــا زعــم اليهــود ": �يقــول المــسيح الموعــود 

، واللعـن ينُـافي الرفـع، بـل هـو ضـدّه كمـا لا وأهل الصلبان، فإم ظنَّوا أنه صُلب ولعُن بحكم التوراة
والمقـصود منـه . �بـَل رفَـعَـه االلهُ إلِيَْـهِ � بقولـه هـاتين الطـائفتين علـى فـردّ االله. يخفَى على ذوي الحصاة

ومـا كـان إنكــار اليهـود إلاّ مـن الرفــع . أنـه لـيس بملعـون، بــل مـن الـذين يرُفعــون ويُكرمـون أمـام عينيــه
الروحاني الذي لا يستحقّه المصلوب، وليس عندهم رفع الجسم مدار النجاة، فالبحـث عنـه لغـو لا 

فـإن إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب وموسـى، مـا رفُـع أحـدٌ مـنهم إلى الـسماء . ه اللعـن والـذنوبيلزم منـ
ونجوا بفضل االله .  بجسمه العنصري كما لا يخفَى، ولا شك أم بعدوا من اللعنة وجُعلوا من المقربّين



يهود في فلو كان رفع الجسم إلى السماء من شرائط النجاة، لكان عقيدة ال. بل كانوا سادةَ الناجين
فالحاصــل أن رفــع الجــسم مــا كــان عنــد اليهــود مــن . أنبيــائهم أــم رفُعــوا مــع الجــسم إلى الــسماوات

. علامات أهل الإيمان، وما كان إنكارهم إلاّ من رفع روح عيـسى، وكـذلك يقولـون إلى هـذا الزمـان
ى إلى الـسماء، فـأين ذكـر  كان لبيان رفع جـسم عيـس�بَل رفَـعَه االلهُ إلِيَْهِ �فإن فرضنا أن قوله تعالى 

رفع روحه الذي فيه تطهيره من اللعنة وشـهادة الإبـراء، مـع أن ذكـره كـان واجبـا لـرد مـا زعـم اليهـود 
أتظـن أن االله تـرك بيـان رفــع . وكفـاك هــذا إن كنـت مـن أهـل الرشـد والــدهاء. والنـصارى مـن الخطـاء

ة، وتـصدّى لـذكر رفـع الجـسم الــذي لا الـروح الـذي ينُجّـي عيـسى ممـا أفُـتيَِ عليـه في الـشريعة الموسـوي
يتعلّق بأمر يستلزم اللعنة عند هـذه الفرقـة؟ ولـيس تحتـه شـيء مـن الحقيقـة، ومـا حمـل النـصارى علـى 
ذلــك إلاّ طعــن اليهــود بالإصــرار، وقــولهم أن عيــسى ملعــون بمــا صُــلب كالأشــرار، والمــصلوب ملعــون 

ا الطعن على النصارى، وصاروا في أيدي فضاقت الأرض ذ. بحكم التوراة وليس ههنا سعة الفرار
اليهــود كالأســارى، فنحتــوا مــن عنــد أنفــسهم حيلــة صــعود عيــسى إلى الــسماء، لعلّهــم يطُهّــروه مــن 

فـإن وما كان مفرّ من تلك الحادثة الشهيرة الـتي اشـتهرت بـين الخـواص والعـوام، . اللعنة ذا الافتراء
فلـذلك نحُِتـت قـصة صـعود . يهـود وعلمـائهم العظـامالصليب كان موجبا للعنـة باتفّـاق جميـع فـرق ال

المسيح مع الجسم حيلة للإبراء، فما قبُِلت لعدم الـشهداء، فرجعـوا مـضطريّن إلى قبـول إلـزام اللعنـة، 
ومــا كانــت هــذه المعــاذير إلاّ كخــبط عــشواء، ثم بعــد مــدّة اتبّعــوا . وقــالوا حملهــا المــسيح تنجيــةً للأمّــة

وصار صعود المسيح وحمله اللعنة عقيدة بعد ثلاث . ابن مريم الله كشركاءالأهواء، وجعلوا متعمّدين 
. مائة سنة عند المـسيحيين، ثم تبـع بعـض خيـالام بعـد القـرون الثلاثـة الفـيج الأعـوج مـن المـسلمين

  )364-362، ص 18الهدى والتبصرة لمن يرى، الخزائن الروحانية؛ ج(
  :الاعتراض

  ى رايتكم؟ ألا يدل هذا على ارتباط مع الصهيونية العالمية؟  لماذا تضعون النجمة السداسية عل
  : الردّ 

وُجــدت علــى المبـــاني  ، وقــدهــذه النجمــة إســلامية، وقــد ظـــلّ المــسلمون يــستخدموا عــبر العـــصور
وهنالـك نجمـة سداسـية في قـصر هـشام . الإسلامية منذ القرن الأول الهجري في زمن الدولة الأمويـة

في أريحـا في فلـسطين والـذي شُـيد في أوائـل القـرن الثـاني الهجـري، ) ـهـ125-105(بن عبـد الملـك 
مــساعد   أسـتاذ-جمـال عبـد الـرحيم. يقـول د. ومـا زالـت النجمـة الحجريـة الكبـيرة ماثلـة حـتى اليـوم

إسـلامية مـن   بأنـه مـن المعـروف أن شـكل النجمـة الـسداسية زخرفـة-آثار إسـلامية بجامعـة القـاهرة 



أما على العمائر فقد ... م مثل غيرها من الزخارف والأشكال الهندسية الأخرىاختراع الفنان المسل
 لجامع أحمد بن طولون  أوعلى الواجهات الداخلية العلوية وجدت هذه الزخرفة ولأول مرة في مصر

وقــد وجــدت النجمــة الــسداسية علـــى ..  هـــ ثم انتــشر وجــود هــذه الزخرفــة265والــذي يرجــع إلى 
 وفي منــبر - القــرن الــسادس الهجــري -الإســلامي في العــصر الفــاطمي فــنمحـراب خــشبي بمتحــف ال

هــ، وأقـرب الأمثلـة  740 وفي منـبر جـامع الطنبغـا المـرداني بـشارع التبانـة -هــ  699جـامع الـصالح 
 هـــ، 883 - في القــاهرة شــارع الــدرب الأحمــر -موجــود في منــبر مدرســة الأمــير قمبــاس الاســحاقي

بالإضـافة إلى العديـد مـن .. المؤيد  هـ، وجامع السلطان910ع الغورية ومنبر السلطان الغوري بشار 
  .الأمثلة الأخرى

أعـدها عبـد الـرحيم ريحـان مـدير البحـوث والدراسـات  - أكدت رسالة دكتوراه في علوم الآثاركما 
 أن زخرفة النجمة الـسداسية، الـتي تعُـرف بنجمـة داوود، إسـلامية، ولا علاقـة -بوزارة الآثار المصرية

  .لها بالصهيونية

 الرسالة إلى أنه بالرغم من ظهور النجمة السداسية في حضارات مختلفة قبـل الإسـلام  هذهوأشارت
 لكــن دلالاــا في الحــضارة الإســلامية ارتبطــت بمعــاني ،في الآثــار المــصرية القديمــة والديانــة الهندوســية

 .روحية عالية ودلالات خاصة

أحد الزخارف الإسلامية التي وجدت على عمائر إسلامية، وأوضحت الدراسة أن نجمة داوود هي 
منها قلعة الجندي في رأس سـدر في سـيناء الـتي أنـشأها صـلاح الـدين الأيـوبي، حيـث وجـدت هـذه 

كمــا وجــدت النجمــة أيــضاً علــى طبــق مــن الخــزف ذي بريــق معــدني . النجمــة علــى مــدخل القلعــة
شف عنها بواسطة بعثة آثار منطقة جنـوب سـيناء مشيراً إلى أنه تم الك. ينتمي إلى العصر الفاطمي

وأوضـح ريحـان أنـه لا .  في منطقـة رأس رايـة في طـور سـيناءم1997للآثار الإسلامية والقبطية عام 
مشيراً إلى أا لم تصبح رمـزاً لليهـود بـشكل ملمـوس . أثر للنجمة السداسية في أسفار العهد القديم

 يلـــزم اليهــود بعـــدم م1942لفرنــسية إلى إصــدار قـــرار عــام ؛ مـــا دعــا الحكومـــة ا19إلا في القــرن الـــ
   .الظهور في الأماكن العامة دون نجمة داوود

  :وجاء في موسوعة اليهودية والصهيونية



م، وحكايتهـا بـدأت في بـراغ 1648الوجود كرمـز دنيـوي لأول مـرة في العـام  ظهرت نجمة داود إلى
 النمـساوية، وحـين تعرضـها لهجـوم مـن قبـل جـيش تلك الحقبـة جـزءا مـن الإمبراطوريـة التي كانت في

 كـان مـن بـين المـدافعين عنهـا مجموعـة مـن اليهـود فـاقترح إمبراطـور النمـسا آنـذاك فردينانـد الـسويد
تحــصنت في  الثالــث أن يكــون لكــل مجموعــة رايــة تحملهــا للتمييــز بينهــا وبــين القــوات الغازيــة الــتي

اليسوعيين بأخذ  ذا الاقتراح قام أحد القساوسة وبدأت تشن حرب عصابات، وعلى أثر ه،المدينة
شـكل مثلـث حيـث   وهـو حـرف الـدال باللاتينيـة والـذي هـو علـى" داود " أول حرف من حـروف 

ببعــضهما الــبعض، وــذا  كتبــه مــرة بــصورة صــحيحة ومــرة بــصورة مقلوبــة، ومــن ثم أدخــل الحــرفين
القـسيس برسـم النجمـة علـى  كحصل على الشكل الذي يعرف اليوم بنجمة داود، وأخـيرا قـام ذلـ

موعة اليهود المدافعين عن مدينة براغ،  الراية وعرضها على الإمبراطور الذي وافق أن تكون شعارا
فتبنتها شـعارا، واسـتعملها أعـضاء الجماعـة اليهوديـة في فيينـا  وأعجبت الفكرة الجالية اليهودية هناك

  .م1655عام 

م، في حــين 1648سداسية لم تظهــر عنــد اليهــود قبــل عــام وهكــذا يتبــين ممــا تقــدم بــأن النجمــة الــ
  . وُجدت هذه النجمة في الآثار الإسلامية قبل ذلك بمئات السنين

 -رحمــه االله تعــالى- مولانــا دوســت محمــد شــاهد وقبــل أكثــر مــن ثلــث قــرن أثُــيرت المــسألة، فكتــب
  : مؤرخ الأحمدية ما يلي

تــضح لنــا أن رمــز النجمــة الــسداسية كــان مــستخدمًا  ي،بعــد دراســةٍ ســريعة لبدايــة التــاريخ الإســلامي
  .منذ القرن الأول للهجرة إلى القرن الرابع عشر في كل البلاد الإسلامية عربية كانت أم أعجميّة

  :وهذه بعض الأدلة على ذلك

  :  والي الشام� العملة الإسلاميّة المستخدمة في عهد معاوية – 1

وقد .  ةً على شكلِ دائرةٍ يحيطُ ا من الخارج نجوم سداسيّةكان معاوية قد روّج في عهد ولايته عمل
الكاتــب الــصحفي المــصري المعــروف، " أســعد داغــر"اكتــشف هــذا الأمــر في القــرن العــشرين الــسيّد 

  . 56في الصفحة " حضارة العرب"وقد نشر صور هذه العملة في كتابه الرائع 

  : قلعة آغرة وقصرها القديم في الهند– 2



ــز يعُتــبر عهــد  الأســرة المغوليــة في الهنــد ذروةً في تطبيــق العــادات والتقاليــد والثقافــات الإســلامية، وتميّ
وقصرها "  آغرة"ومن تلك المعالم الشامخة والملفتة للانتباه قلعة . ذلك العهد بالمباني الفاخرة والشامخة

  ". جهانغير"والذي بُني في عهد " لال محل"القديم الّذي يسمّى 

" تـاريخ هندوسـتان" في كتابه -شمس العلماء -" ذكاء االله خان الدهلوي"وي المرحوم وقد قال المول
 ،في تلـك القلعـة" بـرج سمـن"إنّ رمـز النجمـة الـسداسية مـا زال منقوشًـا ومحفـوراً عـل : الجزء السادس

وعــلاوةً علــى ذلــك فــإنّ البــاب الــرئيس لتلــك القلعــة يحتــوي علــى ثلاثــة رمــوز . وعــددها خمــسة نجــوم
في  " كــستوولي"وقــد ذكــر المستــشرق الفرنــسي الــشهير الــدكتور . ة ومنقوشــة للنجــوم الــسداسيّةمحفــور 

المطبــوع في مطبعــة شمــسي آغــرة في ســنة  - 400في الطبعــة الأورديــة صــفحة " تمــدّن الهنــد"كتابــه 
  . أنّ النقوش الموجودة على ذلك الباب تعود إلى زمن بعيد بشكل واضح-م1913

  :دم حرم المدينة المنّورة الوسام الملكي لخا– 3

كان منصب ولاية المدينة المنّورة في العهد العثماني يمثّل شرفاً عظيمًا، وكان لـه احـترام وهيبـة ومحبـة، 
وكان شائعًا أن تكـون زيـارة والي المدينـة شـرفاً وفخـراً عظيمـين لأي وفـد يقـدم إلى المدينـة المنـّورة مـن 

  .مصر أو من أي بلد إسلاميّ آخر

وفي تلــك ".. عثمــان باشــا فريــد"الفريــق   للهجــرة1313ل هــذا المنــصب الرفيــع في ســنة كــان يــشغ
. حيـث التقـى بـوالي المدينـة" إبراهيم رفعت باشا"الأثناء قدِم وفد مصريّ للحج يرأسه أمير الحجاج 

الجــزء الأوّل صــفحة " مــرآة الحــرمين"في كتابــه " إبــراهيم رفعــت باشــا"وقــد ذكــرَ هــذا اللقــاء المؤلّــف 
وقــد أهــدى المؤلــف كتابــه الملــيء بالمعلومــات التاريخيــة والإيمانيــة عــن . م1925 المطبــوع ســنة 383

، ومـدح المؤلـّف في كتابـه المـذكور رئـيس وزراء مـصر وقتهـا "فـؤاد الأوّل"عدّة عصور إلى ملك مصر 
 في كتابــه المــذكور في الــصفحة" إبــراهيم رفعــت باشــا"وقــد وضــع . بــشكل كبــير" ســعد زغلــول باشــا"

ـــا بلحيـــة جميلـــة ملفتـــة للأنظـــار، صـــورة والي الحـــرم النبـــوي382 ـــذي يبـــدو فيهـــا وســـيمًا ملتحيً  ، والّ
تظهر في الصورة عدة أوسمة على صدره، وأحـد هـذه و ويرتدي زيا ملكيا وعلى رأسه طربوش تركي، 

   .الأوسمة على شكل نجمة سداسيّة تظهر واضحة على صدره من الناحية اليمنى باتجاه رقبته



 مغوليـّة لاً باختصار، ظلّت النجمة السداسية مـستخدمة في جميـع الـدول الإسـلاميّة سـواء كانـت دو 
  )5 صفحة ،1976/ 1/3بتصرف عن مجلّة لاهور الأسبوعيّة عدد . (أو أمويةّ أو عثمانيّة

 تمّ اكتـشاف المزيـد مـن وخـلال ذلـكمن ثلث قرن على نشر بحث المؤرخ دوست، لقد مضى أكثر 
  . لى أن النجمة السداسية إسلامية قبل أن يتخذها اليهود رمزا لهمالأدلة ع

  .  بعد ألف سنةوليس لنا أن نترك ما اتخذه أجدادنا رمزا وزينة رد أن استعمله قوم آخرون

 زمــن الخليفــة الثــاني رضــي االله عنــه، وضــمّ بــدرا ونجمــة 1939أمــا لــواء الأحمديــة فقــد صُــنع في عــام 
، وكل ذلك بلون "ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذلة: "، وقد كُتب فوق البدرسداسية وهلالا ومنارة
  . أبيض فوق راية سوداء

  
  : الاعتراض

الخليفة الثاني صلى خلف إمام الحرم في مكة، وأنتم تمنعون ذلك الآن، ويقـال إن الخليفـة 
  . الأول أمره بذلك

  : الردّ 
 كتب الخليفة الثاني للمـسيح الموعـود "اع المولوي بشأن صلاتي في الحجدخ: "تحت عنوان
  : عليه السلام

لأحمـــديين في مكـــة بنـــاء علـــى فتـــوى ايتهمـــني المولـــوي محمـــد علـــي أنـــني صـــليت وراء غـــير 
  : الحق هو كالآتي. الخليفة الأول، وهذا خداع لم يرتدع عن نشره رغم علمه بالحقائق

لحـــج مـــرورا بمـــصر، وأتـــى  ذهبـــتُ والـــسيد عبـــد المحيـــي العـــرب المحـــترم إلى ا1912في عـــام 
 والتقينـا في جـدة، وذهبنـا المحترم للحـج مـن قاديـان مباشـرةً " مير ناصر نواب"جدي لأمي 

في اليــــوم الأول نفــــسه حـــان وقــــت صــــلاة المغـــرب أثنــــاء الطــــواف . إلى مكـــة المكرمــــة معـــا
فقـال جـدي . فأردتُ أن أتأخر، ولكن كل الطرق سُدت حيث كانت الصلاة قد بـدأت

م إن حضرة خليفة المسيح قـد أمـر أنـه يمكـن أن تـصلوا وراءهـم في مكـة، فبـدأتُ مير المحتر 
  . أنا أيضا الصلاة، ثم حانت العشاء في هذا المكان أيضا، وصليناها أيضا



لقــد صــلينا تلــك الــصلاة بحــسب أمـــر : عنــدما عــدنا إلى البيــت قلــتُ لعبــد المحيــي العـــرب
فأعــدنا .. لــتي لا تكــون وراء غــير الأحمــديينخليفــة المــسيح، والآن تعــالَ نــصلّ صــلاة االله ا

ولكــني رأيــتُ أنـه مــع إعــادتي . ولعلـي صــليتُ صــلاة أخـرى في اليــوم التـالي. الـصلاتين معًــا
. للــصلوات كـــان قلـــبي يتوقـــف، وأحســستُ أنـــه لـــو اســـتمر الوضــع هكـــذا فـــسوف أمـــرض

دبــا، ولكــن إنــني لا أســتطيع أن أســأل جــدي أ: فقلــتُ لعبــد المحيــي العــرب في اليــوم الثــاني
هل أمرك حضرة خليفة المسيح ذا أمرا خاصا أم أنك تقـول مـا سمعـت مـن : اسأله أنت

العامــة فقــط؟ فلمــا ســأله تبــينّ أنــه لم يــأمره أي أمــر خــاص، وإنمــا سمــع هــذا عــن شــخص 
ورغم بقائي هناك ظللـتُ أصـلي منفـصلا، وبقينـا هنـاك حـوالي . فشكرتُ االله تعالى. آخر

ي فيها إما في البيـت أو في المـسجد الحـرام صـلاة جماعيـة منفـصلةً عشرين يوما، فكنا نصل
ومــن فــضل االله تعــالى أنــه بــرغم أنــه لــيس هنــاك إذن عــام لأي جماعــة لأداء . يؤمهــا أحــدُنا

الـــصلوات هكـــذا في المـــسجد الحـــرام إلا لأتبـــاع المـــذاهب الأربعـــة، غـــير أنـــه لم يتعـــرض لنـــا 
نــضمون إلى جماعتنــا، فكــان عــدد المــصلين بــل كــان المتــأخرون عــن الــصلاة هنــاك ي. أحــد

ولما كان جدي يخشى أن يثير فعله ذلـك فتنـة فعنـدما عـاد إلى قاديـان . وراءنا يصبح كبيرا
أراد أن يرفـــع هـــذا الأمـــر إلى خليفـــة المـــسيح، ولكـــن أحبابنـــا في قاديـــان كـــانوا يقيمـــون لنـــا 

لـــشاي مـــن قِبَـــل ميـــان المـــآدب واحـــدة تلـــو الأخـــرى فرحـــةً بعودتنـــا إلى أن أقُيمـــت حفلـــة ا
حامد علي المحترم أحد خدام المسيح الموعود عليـه الـسلام القـدامى الـذي ظـل في خدمتـه 

، وأنـا والـسيد عبـد "جـدي"أربعين سـنة، وقـد حـضرها حـضرة خليفـة المـسيح وحـضرة مـير 
فبـــدأ حكـــيم محمـــد عمـــر يـــذكر هـــذه القـــصة أمـــام خليفـــة المـــسيح، فقـــال . المحيـــي العـــرب

فتِ بأي فتوى كهذه، وإنما أذنتُ بذلك للذين يخافون، أو الـذين أخـاف أن لم أُ : الخليفة
يقعــــوا في الابــــتلاء، فيجــــوز لهــــم أــــم إذا حوصــــروا في مكــــان كهــــذا أن يــــصلوا وراء غــــير 

  . الأحمديين، ثم يجب أن يعيدوا صلام
فالحمـد الله أن عملـي بحــسب فتـوى المـسيح الموعــود عليـه الـسلام، وكــذلك بحـسب مــشيئة 

-155مــــرآة الــــصدق، ص... ، كتــــاب آئينــــه صــــداقت6أنــــوار العلــــوم . (يفــــة الوقــــتخل
156(  



  27الفصل الخامس
 �المسيح الموعود اعتراضات على أدلة صدق 

  :الاعتراض
يـة خـسوف آ يمكـن التأكـد مـن خلالهـا علـى صـحة حـدوث  المصادر أو المراجع الموثقة التييما ه 

  ؟ المنتظريعلان مؤسس الجماعة أنه المهدإالقمر وكسوف الشمس مقترنة بدليل على وقت 
  : الردّ 

أقــوى الأدلــة هــو مــا شــهدت بــه الخــصوم، ثم مــا ســكتت عنــه هــذه الخــصوم في معــرض الحاجــة إلى 
  .البيان فيه

ا، بحيــث يفــضّلون علــيهم الــوثنيين  إن مــن عــادة البــشر معــاداة أنبيــاء االله تعــالى معــاداة شــديدة جــد
ــرَ إِلىَ الــذِينَ �:  ومــن معــه مــن مــؤمنين�رأي اليهــود بالرســول والفجــار، لــذا قرأنــا في القــرآن  أَلمَْ تَـ

أوُتوُا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُـؤْمِنُونَ باِلجْبِْـتِ وَالطـاغُوتِ وَيَـقُولـُونَ للِـذِينَ كَفَـرُوا هَـؤُلاَءِ أهَْـدَى مِـنَ الـذين 
ا أهـل مكـة ووثنيّيهـا أهـدى مـن طريـق طـريقكم يـ: أي يقـول اليهـود.. )52: النساء (�آمنوا سَبِيلا

  .المسلمين
 من هنـا فـإن هـؤلاء الخـصوم لا يتركـون صـغيرة ولا شـاردة ممـا يمكـن أن يـُساء فهمـه إلا ركّـزوا عليهـا 

ألا تــرى كيــف نــشر الخــصوم أن الإنجليــز هــم مــن أســس الجماعــة الإســلامية . وطــاروا ــا كــل مطــار
ن ينفـــي فيهـــا عـــن نفـــسه مـــة القتـــل والتـــآمر ضـــد  وكتبـــه الـــتي كـــا�الأحمديـــة مـــستغلين رســـائله 

  الحكومة، والتي كان يوضح فيها مفهوم الجهاد في الإسلام؟
  ؟ )الكسوف ( الخسوف حديثوماذا قالوا عن

لكــن، . تفــسيره لا يحــصل إلا يــوم القيامــة: ومــرة قــالوا. موضــوع: حــديث ضــعيف، ومــرة قــالوا: قـالوا
وف في ذلك الرمضان؟ أو هل قال أحد إن الإمـام هل قال أحد إنه لم يحصل أي خسوف أو كس

المهدي لم يكن قد أعلن بعد أنه هو المهدي؟ أو هل أنكر أحد منهم أن يكون الإمام المهدي قـد 
  سئل عن هذه الآية قبل تحققها؟ 

وفي هذا العداء خير؛ لأنه يكشف للأجيال القادمة صدْق النبي، إذ لـو آمـن بـه القـوم فـور إعلانـه، 
لــك مــبرر للأجيــال القادمــة لاعتبــار ذلــك مجــرد اتفاقيــة أو مجــرد تنــصيب مــن النــاس لهــذا لكــان هنا

  . فرغم أن هذا العداء يضر هؤلاء الناس ويضر المضللين، إلا أن فيه فائدة للأجيال القادمة. الرجل

                                           
  لفصل؛ هو من بند الأسئلة والأجوبة في الموقع العربي الرسمي للجماعة، إلا إذا ذكر غير ذلكهذا ا 27



  : أما التأكد من أن الخسوف والكسوف قد حدث بالفعل في ذلك التاريخ، فأدلته ما يلي
قد كتب ذلك في كتبه بعيد حدوث هذين الحدثين، ولم يكتب أحد  �لمسيح الموعود اأن : 1

  . الحديث ضعيف، أو أنه سيحدث بعد يوم القيامة: ينفي حدوثهما، بل صار الناس يقولون
 : وأكتفي بوضع روابط من مؤسسة ناسا الفضائية. يمكن مراجعة المراصد الفلكية في ذلك: 2

 1894-3-  21 خسوف القمر في

Lunar Eclipses -  
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE1801-1900.html  

  1894-4-  6 كسوف الشمس في
Solar Eclipse Saros 137 - http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEsaros/SEsaros137.html  

  1895-3- 11 خسوف القمر للمرة الثانية في
Lunar Eclipses - http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE1801-1900.html  

  1895-3-  26 كسوف الشمس للمرة الثانية في 
Solar Eclipse Saros 147 - http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEsaros/SEsaros147.html  

 . كن مراجعة برامج حاسوبية تحدد مواعيد الخسوف والكسوف في الماضي والمستقبليم: 3 

 : ومنها! وما أكثرها. يمكن قراءة الجرائد والات في ذلك العصر التي تحدثت عن الظاهرة: 4

) CIVIL AND MILITARY GAZETTE(نـشرت الجريـدة الإنجليزيـة  - 1
  :تعريبه ما 1894-4-7الصادرة في لاهور عاصمة البنجاب بتاريخ 

كان كسوف الشمس واضحًا تمامًا البارحة في لاهـور مـا بـين الـساعة الـسابعة والنـصف والتاسـعة " 
شـراقة الـشمس اللطيفـة إء بر وأثناء دوامه كان ضوء الشمس خافتـًا جـدا ليـذكر المـ. والنصف صباحًا

  ".في صيف يوم في انجلترا
ـــة -2 م نفـــس 1894عـــددها بـــشهر آذار  في PIONEER كـــذلك نـــشرت الجريـــدة الإنجليزي

  .الخبر
ــــد عــــن هــــذا الكــــسوف -3 ــــوري في تفــــسيره للقــــرآن اي ــــدكتور العلامــــة خــــادم رحمــــاني ن  كتــــب ال

 :تعريبهوالخسوف ما 

 عيــــسوية 1894وعنــــد ظهــــور المهــــدي يحــــدث كــــل مــــن كــــسوف الــــشمس وخــــسوف القمــــر في "
 المـــسيحية ووضـــع حـــد  أي عنـــد غلبـــة)29-20: 24 هقـــي، مـــتىّ يالب (متـــزامنين في شـــهر رمـــضان

  .لنفوذ ما يسمى بالأديان الثانوية، وظهور الإسلام بإشراقه الكامل بواسطة المهدي
  .حمديةسلامية الأ هذا الدكتور ليس من الجماعة الإ:ظةحو مل
 عــن كــسوف � كتـب محمــد عبــد االله معمــار الــذي كــان مـن أشــد معارضــي المــسيح الموعــود -4

  ." رمضان28 رمضان وانكسفت الشمس بتاريخ 13خ لقد انخسف القمر بتاري: "النيرين



  :1894 حزيران 11 في عددها "سراج الأخبار" ورد في جريدة -5
  " رمضان28 رمضان وكسوف الشمس كان بتاريخ 13بأن خسوف القمر كان بتاريخ "

  م1895 سنة ؛تحقق نبأ الخسوف والكسوف للمرة الثانية
   : خسوف القمر وكسوف الشمس في أميركا-
  :م11/3/1895ثنين  الصادرة في نيويورك يوم الا"نيويورك تايمز"جريدة ء في جا
علــن عنــه، ولكــن لــسوء حــظ لقــد كــان خــسوف القمــر الكلــي الــذي حــدث ليلــة البارحــة هــو مــا أُ "

 فقــد حُجبــت الــسماء بــالغيوم وحالــت دون مــشاهدة ،الفلكيــين والمتفرســين في الــسماء بوجــه عــام
 ولكنــه وصــل إلى حافــة ظــل الكــرة ، دخــل القمــر في الخــسوف7:57وفي تمــام الــساعة ... مرضــية

 فقــط، وظهــر في البدايــة وكأنمــا اقتُطــع جــزءٌ صــغير منــه بــسكين، ثم 8:45الأرضــية في تمــام الــساعة 
 ظـاهرا، وكـان مـن الممكــن وجهــهدخـل القمـر تـدريجيا أكثـر فــأكثر في الخـسوف إلى أن بقـي نـصف 

 بقيـــة ســـطحه في غطــّـى ظهـــر وقـــد ؛لعـــين، ومـــن ثم وبـــسرعةتحديـــد معـــالم الجـــزء المظلـــم منـــه بنظـــر ا
  ... اختفى القمر11:27 وفي تمام الساعة. الظلام

  
  . لقد كانت مشاهدة خسوف القمر هنا جزئية– 10/3/1895 –" واشنطن"
ت في مركز المراقبة في هارفارد عدّ أعيقت التحضيرات التي أ لقد – 10/3/1895 – "كامبردج"

  .الكلي الذي حدث هذا المساء بسبب الأحوال غير الملائمة في السماءلمشاهدة خسوف القمر 
 شاهد ألوف الناس خسوف القمر الكلـي الـذي تم هـذه الليلـة، – 10/3/1895 – "شارلتون"

ولقــد حجبــت الغيــوم المتراكمــة رؤيــة القمــر في البدايــة، ولكــن الــسماء صــفت بعــد ذلــك وســنحت 
  .لمشاهدة ممتازة للخسوف الكلي

 بدأ خسوف القمـر هنـا في تمـام الـساعة العاشـرة بالـضبط، وبمـا – 10/3/1895 – "سهليفاك"
  .أن السماء كانت خالية من الغيوم، كان المنظر جميلا أثناء حدوثه

 الـصادرة مـن ايلينـوي في (LOS ANGELES TIMES)جريـدة لـوس انجلـوس تـايمز "
  : كتبت 10/3/1895 عن خسوف القمر في 11/3/1895الولايات المتحدة بتاريخ 

  :خسوف القمر كما شوهد من على قمة جبل لاو
لقد شوهد الخسوف في ظروف مؤاتية جدا من على قمـة جبـل لاو بواسـطة مكتـشف المـذنبات في 

  .مركز لاو للمراقبة
  :ومن على جبل هاملتون



 لقــد شــوهد خــسوف القمــر 10/3/1895 –كاليفورنيــا ) جبــل هــاملتون(مــن مركــز مراقبــة ليــك 
وبــدأ الخــسوف .. ي حــدث هــذا المــساء مــن مركــز ليــك للمراقبــة في ظــروف مؤاتيــة جزئيــاالكلــي الــذ

  30 :27 :08 لى الساعةإ ي وبق55 :51 :06 الكلي في تمام الساعة
  في شيكاغو

شوهد خسوف القمر هذه الليلة من مركز المراقبة لجامعة نورث وسـتون : 10/3/1895شيكاغو 
  ..ورج وهاغ وآخرينفي مدينة إيفانستون على يد المدير ج

  في نيويورك
 لم تكـــن مـــشاهدة خـــسوف القمـــر بـــشكل مـــرض في نيويـــورك، فلقـــد – 10/3/1895نيويـــورك 

حجبت سحب كثيفة وضباب كالصوف الناعم ظاهرة الخسوف ولم تحصل معطيات علمية خاصة 
  .في هذا اليوم

   في ساكرا منتو
ل، وقــد جــرى الحــادث مــن  كــان خــسوف القمــر بالغــا حــد الكمــا– 10/3/1895ســاكرا منتــو 

  ..."، وشاهده ألوف من الناس9:15حتى الساعة 7:45الساعة 
  : الاعتراض

يقــال أن اجتمــاع الخــسوف والكــسوف في رمــضان ممكــن ويتكــرر، فكيــف تقولــون بأنــه حــدثٌ لم 
  يحدث سوى مرة واحدة؟

  :الردّ 
دى حـدوثها وتكرارهـا أمـا مـ.. القضية أن هـذه الآيـة العظيمـة لم يحـتجّ ـا أحـد علـى صـدق بعثتـه 

ــا مــستقلاً  علــى أنــه يمكــن لأي عاقــل أن يعــرف أن هــذه الظــاهرة نــادرة الحــدوث .. فهــذا يحتــاج بحثً
  : جدا، لدرجة نكاد نقول بعدم تحققها، ذلك أا تتضمن اجتماع ما يلي

 رمـــضان، اجتمـــاع الخـــسوف 28 رمـــضان، كـــسوف الـــشمس في يـــوم 13خـــسوف القمـــر في ليلـــة 
لمكان لا أن يحدث الخسوف في بلد والكسوف في بلـد آخـر، أن يكـون الجـوّ والكسوف في نفس ا

  . واضحا حتى يتمكن الناس من رؤية كل من الخسوف والكسوف
لا بأس، فـالمهم أن أحـدًا لم يتخـذ : فعلى فرض أن هذه الشروط كلها يمكن اجتماعها معا، فنقول

  .  القضيةفهذه هي. هذه الآية دليلا على صدقه عبر التاريخ البشري
. الحق أنه منذ آدم إلى وقتنا الحاضر لم ينبئ أحد قط بنبوءة مثل هذه": �يقول المسيح الموعود 

  :إا نبوءة ذات أشراط أربعة



  .أولها وقوع الخسوف القمري في الليلة الأولى من ليالي الخسوف
  .ثانيها وقوع الكسوف الشمسي في اليوم الأوسط من أيام الكسوف

  .ع الخسوف والكسوف في شهر رمضانثالثها اجتما 
  .ورابعها وجود مدع بالمهدوية قابله الناس بالرفض

ومــا دام لــن . فـإذا مــا أنكــر أحـد عظمــة هــذه النبـوءة، فعليــه أن يرينــا نبـوءة كهــذه في تــاريخ العـالم
 لـَىعَ  يظُْهِـرُ  فـَلاَ  �: فستظل هذه أعظم النبوءات التي تندرج تحت قول االله تعـالى.. يجد لها نظيرا

تحفة غولروية، ". (�، لأن الحديث الشريف صرح بأنه لا نظير لها من عهد آدم � أَحَدًا غَيْبِهِ 
  )136، ص 17 ج ؛الخزائن الروحانية
ـــا كـــم مـــن المـــرات وقـــع الخـــسوف والكـــسوف في رمـــضان في هـــذه ": �ويقـــول حـــضرته  لا يعنين

نا فقـط أن نـذكر أنـه منـذ خلـق التواريخ منذ بدء خلـق الـسماوات والأرض حـتى اليـوم، ولكـن غرضـ
أما قبلي فلم يكن لأحـد فرصـة  .  إلا في زمنيالإنسان على الأرض لم يقع الخسوف والكسوف آيةً 

كهذه فيدعي أنه المهدي الموعود من جهة، ومن جهة ثانية يحدث الخسوف والكسوف بعد دعواه 
لا يقـول . ن تؤيـدان دعـواهفي رمضان وفي التاريخ المحدد لذلك، ويعلن أن الخسوف والكـسوف آيتـا

 أن الكسوف والخسوف لم يقعا من قبل، بل يعلن بوضوح أما لم يقعا من  قطحديث الدارقطني
، أي أن الآيتـينْ لم "آيتـين: "�بصيغة المؤنث تشير إلى قولـه ) لم تكونا( لأحد، لأن عبارة قبل آيةً 

". لم يكونا: "ستعمل صيغة المذكر وقالتقعا من قبل، ولو كان المراد أن الحدثينْ لم يقعا من قبل لا
فــإذا احـتج أحـد بــأن الخـسوف والكــسوف قـد وقعــا .  إلى الآيتـين إنمـا هــيأن الإشــارةبـفواضـح إذن 

لية أن يثبــت مــن هــو المــدعي بالمهدويــة الــذي نــادى بــأن ؤو عليــه هــو تقــع مــسإن مــرات عديــدة، فــ
ولا يتأتى ذلـك إلا إذا أخـرج لنـا  . الخسوف والكسوف آيتان لتأييده، ويجب أن يكون دليله شاملا

ن وقعا في رمـضان في يْ إن الخسوف والكسوف اللذَ : كتابا قد ألُف قبل الواقعتين، وقال فيه المدّعي
ينبــــوع (چــــشمه معرفـــت ". (اليـــومين المحــــددين بحـــسب حــــديث الـــدارقطني همــــا آيتـــان علــــى صـــدقه

  )330-329 ص ،23 ج ؛، الخزائن الروحانية)المعرفة
  : ضالاعترا

، بـل 28، كما أن الخسوف لم يحدث في 14 من رمضان، بل في 13هذا الخسوف لم يحصل في 
  . وهناك مقال ينقض ما تقولون.. 29في 
  : الرد

  . ، وذلك في ثنايا الردود المختلفةقال مسروقٌ معظمُه من مقال قديم، وقد نقضْنا أسسَههذا الم: 1



، وهـذا بنـاء علــى 10/3/1894سوف يوافــق كـان الأول مـن رمـضان في ســنة الخـسوف والكـ: 2
فــالقول إن الــشهر قــد بــدأ في . أمــا الحــساب فــلا يعنينــا في تحديــد بدايــة الــشهر.. رؤيــا العــين للقمــر

: � لا قيمة له، بل القيمة لرؤية الناس في ذلك الوقت، والقيمة لحديث الرسول 8/3 أو في 9/3
ولــيس في ...  رمــضان13حــدث الخــسوف في ليلــة وقــد . ، ولم يقــل صــوموا لحــسابه"صـوموا لِرؤْيتَِــه"

  .. فالخسوف يحدث في الليل لا في النهار..  رمضان13يوم 
 6/4/1894لذا تسقط النقطـة الثانيـة الـتي ذكرهـا هـذا المعـترض لجهلـه، حيـث ظـنّ أن تـاريخ : 3

وإلا .. ، فالقـــــضية جهـــــل منـــــه1311 رمـــــضان 29 وإنمـــــا يوافـــــق 1311 رمـــــضان 28لا يوافـــــق 
  . ولكنه التسرع أو الجهل أو التزوير والتدليس كعادم.  أن يحسبها بنفسهفليجرب

اليـــــوم (رمـــــضان /13 يوافـــــق ليلـــــة 21/3رمـــــضان، لـــــذا فـــــإن الليـــــل في /1 يوافـــــق 10/3/1894
 6/4، وأمــا )الشمــسي ينتهــي في منتــصف الليــل، بينمــا اليــوم القمــري فينتهــي عنــد غــروب الــشمس

  . رمضان/28فيوافق 
 28 والكــــسوف في يــــوم 13؛ فقــــد حــــدث الخــــسوف في ليلــــة  كــــذلك1895لتاليــــة في الــــسنة او 

ــــــوم 10/3/1895حيــــــث صــــــادف الخــــــسوف .. رمــــــضان  في أمريكــــــا، الــــــذي كــــــان يــــــصادف ي
  . 26/3/1895 في آسيا وأوروبا، أما الكسوف ففي11/3/1895

وهم  مــن الــشهر القمــري، فهــذا تــابع لمــا ســبقه، فهــذا الــ12أمــا قولــه إن الخــسوف يحــدث في : 4
، 13( في الليـالي البـيض  إنمـا يكـونحيـث إنـه معلـوم أن الخـسوف. نتيجة قوله بالحساب لا بالرؤية

ـــة ). 15، 14 وهـــذا مـــن .. 14علمـــا أنـــه عـــاد في مقالـــه وقـــال إن الخـــسوف لا يحـــدث إلا في ليل
  . عجيب تناقضه

أنــه يــدور في أمــا قولــه أن الكــسوف يحــدث في الليلــة الــتي تــسبق بدايــة الــشهر، فهــي تــدل علــى : 5
نفــس النقطــة، وهــي الحــساب، ونكــرر أن الحــساب لا يعنينــا هنــا، بــل رؤيــة القمــر بــالعين هــي الــتي 

أمـا ايتـه فـلا تتحـدد بالخـسوف ولا بالكـسوف، بـل برؤيـة هـلال الـشهر التـالي . تحدد بداية الشهر
ـيَ عَلـَيْكُمُ صُـومُوا لِرُؤْيتَـِهِ وَأفَْطِـ: �وهذا هو معـنى حـديث الرسـول . بالعين اردة رُوا لِرُؤْيتَـِهِ فـَإِنْ غُم

بدايـة فـالهلال يـُرى أحيانـا بعـد يـومين مـن . وذا يـُنقض كـل مـا قالـه). مسلم(الشهْرُ فَـعُدوا ثَلاَثِينَ 
. وأحيانـا يـوم واحـد وأحيانـا ثلاثـة أيـام. أي أن هناك يومين فرقا بـين الحـساب وبـين الرؤيـة.. الشهر

  . ل عام في اختلاف الدول في صيامها وإفطارهاوهذا يشاهده الناس ك
 فهو حقّ مبين، رغـم أنـه منـسوب إلى �أما نسبة حديث الخسوف والكسوف إلى رسول االله : 6

محمـد البــاقر، لأن هــذه الأمــور الغيبيــة ليــست اجتهاديــة، فــلا بــد أن يكــون البــاقر قــد سمعــه مــن أبيــه 



، وهـذا معـروف عنـد سمعه من عليّ عن رسـول االلهزين العابدين الذي سمعه من أبيه الحسين والذي 
  . الأصوليين

أما أنّ نسبة الخـسوف كانـت بـسيطة، فمثـل هـذا الاعـتراض لا قيمـة لـه، ذلـك أن النـاس هنـاك : 7
 أن هذه آية على صـدقه، �رأوا خسوفا، ثم رأوا كسوفا حسب الحديث، وكَتَب المسيح الموعود 

سوف، بل تحدثوا عن ضعف الحديث وعن أنه يحدث يوم ولم يعترض أحد أنه لم يرَ الخسوف والك
  . القيامة، ولم يعترضوا على الحدث نفسه

 . هـذا علـىليـلفلـم يتحـدث المعـترض عـن د سنة، 23أما أن الخسوف والكسوف يحدث كل : 8
أي عـن خـسوف في .. ثم إننا نتحدث عن خسوف وكسوف خاص، وليس أي خسوف وكسوف

نا واضحين، ويشاهَدان في نفس البلد، لا أن يحدث خـسوف ، وأن يكو 28 وكسوف في 13ليلة 
 ثم والأهـم مـن هـذا كلـه أن يعلـن مـدعٍ للمهدويـة أن هـذه آيـة مـن آيـات .في بلد وكـسوف في آخـر

  .الآيةر ذلك في هذه فلا يؤث -جدلا- فلو صحّ ما يقول. صدقه
 فلـم يـدعّ أحـد) بـو غفـيرالبرغـواطي، والبـاب، وأبـو منـصور وأ(هم ء أسمـا المعترضأما الذين ذكر: 9

ا حدثت كما في الحديث، وعلى فـرض أنـه كـلاّ أن هذه الآية خاصة به، هذا على فرض أب منهم
ثم أين هم الآن؟ هل لدعوم أثر؟ .  رآها، وأن الجو كان صافيا، وأنه يعرف ذا الحديثمنهم قد

ل آخــر علــى صــدق ؟ بــل إن ذِكــرهم هنــا دليــ�هــل هــي تنتــصر كمــا هــي دعــوة المــسيح الموعــود 
  . �المسيح الموعود 

وقال ابن العربي فيمـا نقـل : أما قول ابن عربي، فقد أورده ابن خلدون في مقدمته، حيث كتب: 9
وهـو مـن أهـل البيـت مـن ولـد فاطمـة، وظهـوره يكـون مـن  وهـذا الإمـام المنتظـر: ابـن أبي واصـل عنـه

ددها بحـساب الجمـل، وهـو الخـاء من الهجرة، ورسم حروفاً ثلاثة يريـد عـ - خ ف ج - بعد مضي
المعجمة بواحدة من فوق ستمائة، والفاء أخت القاف بثمانين، والجيم المعجمة بواحده مـن أسـفل 

ولمـا انـصرم هـذا العـصر ولم . وثمانون سنة، وهي في آخـر القـرن الـسابع ثلاثة، وذلك ستمائة وثلاث
 مولده، وعـبر بظهـوره عـن مولـده، وأن المقلدين لهم على أن المراد بتلك المئة يظهر حمل ذلك بعض

  )مقدمة ابن خلدون." (يكون بعد العشر والسبعمائة فإنه الإمام الناجم من ناحية المغرب خروجه
لم يحـــسبوا حيـــث إـــم يظهـــر أن ابـــن خلـــدون ومعاصـــريه فـــسروا نبـــوءة ابـــن عـــربي بـــشكل خـــاطئ، 

،  خ ف جساب أحـرفواكتفـوا بحـ، 608وهي في حساب الجمّـل تـساوي " هجرة"كلمة حروف  
 لحـروف خ ف ج، "هجـرة"أضـافوا حـروف أي لـو ..  فقط، فلو حسبوهما معـا683والتي تساوي 



أول  � المـسيح الموعـود ى فيـهتلقـ تقريبا العام الهجري الذي ، وهو1291 مساوياً لكان اموع
  . وحي

ي ليست مرتبطة بذلك، فبعثة الإمام المهد. ولا علاقة للقضية بسنة ولادة ابن عربي ولا بسنة وفاته
  . بل بما ألهُمه ابن عربي نفسه

 فــلا بــد أن ، قــد تحققــتأمــا أن الحــديث ضــعيف الــسند، فهــذا لا يعــني شــيئا، فمــا دام نبــوءةً : 10
  .اهمًْ  فعلا، لا وَ �تكون من الرسول 

باختـــصار، إن اعتراضـــات هـــذا المعـــترض علـــى آيـــة الخـــسوف والكـــسوف العظيمـــة تـــشبه اعـــتراض 
 القـرآن زاعمـين أن فيـه أخطـاء نحويـة، والـرد لا يـستحق أكثـر مـن سـطر، وهـو أنـه لـو  النصارى على

 -وهم أهـل الفـصاحة والبلاغـة-كان فيه أخطاء نحوية لطار ا مشركو مكة كل مطار، فسكوم 
لصغر سنها، إذ  رضي االله عنها كما أنه يشبه الاعتراض على الزواج بعائشة. ينقض هذا الاعتراض

 لاعـترض كفـار مكـة، فـسكوم يعـني أـا كانـت في سـنّ الـزواج المعـروف ،كما يـُشاعلو كان سنها  
  . في ذلك الزمان

  : الاعتراض
 ليلة لأوّل القمر ينكسف:  يقول-التي تعتبروا علامة على ظهور المهدي-" الدار قطني"في رواية 

ول ليلــة مــن  ولــيس في أ– رمــضان 13القمــر في ) خــسوف(فلمــاذا تعتــبرون كــسوف . رمــضان مــن
   هو مصداق هذه الرواية؟-رمضان

  :الردّ 
 أن �إن القمــر في أوائــل الــشهر القمــري لا يــُسمّى قمــراً، إنمــا يــُسمّى هــلالاً، وحاشــى لرســول االله 

  . يخُطئ في ذلك
  ": نور الحق" في كتابه �وفي هذا يقول المسيح الموعود 

ن ليلـة رمـضان، والـشمس في الـسابع رين أن القمـر ينخـسف في الثالـث عـشر مـر بعض المتأخّ وذكَ "
فــإن عبــارة الــدارقطني . والعــشرين، ولا منافــاة بينــه وبــين مــا روى الــدارقطني إلا قلــيلا عنــد المتفكــرين

 صريحة وقرينة واضحة صحيحة، على أن خسوف القمر لا يكـون في أول ليلـة رمـضان تدل بدلالةٍ 
دة بلفظ القمر، ولا يطُلـق اسـم القمـر علـى هـذا ا، فإن عبارته مقيّ ا وقطعً ، ولا سبيل إليه جزمً أصلاً 

ا في تلــك الأيــام لبياضــه التــام، وقبــل الــثلاث ي قمــرً النـــير إلا بعــد ثــلاث ليــال إلى آخــر الــشهر، وسمُــّ
   : هنا في حاشية�ويقول ... هلال وليس فيه مقال، وهذا أمر



القمـر بعـد :  وفي الـصحاح.ن أوّل الـشهر هـلالايـُسمى القمـر لليلتـين مِـ: قال صاحب تاج العروس
والـذي عنـدي ومـا عليـه :  وقال أبو إسـحاق. وقال بعضهم الهلال إلى سبع.ثلاث إلى آخر الشهر

 .الأكثر أن يُسمّى هلالا ابن ليلتين، فإنه في الثالثة يتبين ضوؤه

 ... اتفق عليـه العـرب كل نكـره هـم إلى هـذا الزمـان، ومـا خالفـه أحـد مـن أهـل اللـسان، ولا يهـم وجُل
 جاهل، رٍ مْ  غَ ن فمِ ن فم إلا مِ  خلاف ذلك مِ قدت بصيرته وماتت معرفته، ولا يخرج كلمةٌ ن فُ إلا مَ 

فــإن كنــت في شــك فــارجع إلى القــاموس . ر متجاهــل، ولا تــسمعها مــن أفــواه العــاقلينمْــأو ذي غِ 
ار وتاج العروس والصحاح وكتاب ضخيم المسمى لسان العـرب، وجميـع كتـب اللغـة والأدب، وأشـع

 فـلا .ثبـت خـلاف ذلـك كلامًـان تُ إالشعراء وقصائد النبغاء، ولك منّا ألف من الورق المروّج إنعامًـا 
 حِ  كلام سيد الأنبياء وإمام البلغاء والفصحاء، واتق االله يـا مـسكين، ولا تجـترئ في شـأن أفـصَ فْ تحُر 

عــرف الأفــصح الــذي ك بــأن الأبُ رْ ك ويرضــى سِــأيفــتي قلبُــ. العجــم والعــرب ومقبــول الــشرق والغــرب
 البلاغــة رِ رَ  الفــصاحة ودُ رِ رَ ة مــن غُــ كلماتــه كلهــا مملــوّ  لــه الجوامــع والكــلام الجــامع، وجُعلــتْ يَ طــأعُْ 

ــى ــذا العثــكْ غوية، والحقــائق الحِ ـوالنــوادر العربيــة، واللطــائف الأدبيــة، واللبــوب اللــ ار، ـميــة، هــو يبُتلَ
  القــوم ومقبــولاتِ ماتِ سل غــير المختــار، بــل يخــالف مُــقْطاً غلطــًا ا سَــويــترك جــزل اللفــظ ويختــار رقيقًــ

ــلغــاء الــديار، ويــصير ضــحكةَ بُ  ن  الــضاحكين؟ وواالله مــا يــصدر هــذا الخطــأ المبــين والعثــار المهــين، مِ
د الفرسـان؟ مـا لكـم لا  ذلـك الميـدان، بـل سـيّ ن فـارسِ  خامدة ورويـّة ناضـبة، فكيـف يـصدر مِـفطنةٍ 

ن خـاتم النبيـين؟ ألا يكم مِـد لـ إليكم وأعـز كم أحب لُ اترئين؟ أبخُْ  االله ورسوله يا معشر تنظرون عزةَ 
ف اسـتعماله في كلمـات أهـل اللـسان، ومـا  مجهـول لا يعُـرَ رٌ تعرفون أن هذا اللفظ في هذا المحل منكَـ

 ليــل، فكيــف  حاطــبُ  غــبي أورده قــطّ بليــغ ولا غــير بليــغ في مــوارد البيــان، ومــا أخــذه عنــد اضــطرارٍ 
 عقلكـــم ومقـــدار نقلكـــم ومبلـــغ علمكـــم  بـــذلك غـــورُ برَِ ؟ وقـــد سُـــيـــلٍ  خَ دُ صاحة وســـيّ  الفـــســـلطانُ 

وتم إلى سـيد الأنبيـاء مـا لا تعُـزى إلى جهـول كم، فـإنكم عـزَ بِ دَ وفضلكم وحقيقة أدبكـم وحديقـة حَـ
   .... من هذا الاجتراء، فاتقوا االله ذا الكبرياءمن الجهلاء، تكاد السماوات تنشقّ 

 رمـضان أن ينخـسف القمـر  ليلـةِ  أوّلِ عنى الحق الـصريح أن المـراد مـن خـسوفِ فالتأويل الصحيح والم
   ."يض، ولا حاجة إلى البيانف أياّم البِ ل نور القمر فيها وتعُرَ في ليلة أولى من ليال ثلاثٍ يكمُ 

  : الاعتراض
إن الــشمس والقمــر آيتــان مــن آيــات االله ـ عــز وجــل ـ لا ينخــسفان لمــوت أحــد ولا لحياتــه فــإذا (

  . وهذا ينقض آية الخسوف والكسوف التي تدّعوا. رواه البخاري) رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة
  :الردّ 



 الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كمـا في الحـديث الـصحيح، بيـد أن لا ريب أن
ا حــتى تكــون حجــة اللـــه تعــالى شــاء أنْ يــربط بعثــة المهــدي بظهــور هــذه العلامــة، الــتي قــدّر لوجودهــ

( ومـن ثم فـإن حـديث الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم . دامغة، حيث لا يقدر بـشر أنْ يـتحكم بــها
لا يعـني سـوى أن الـشمس والقمـر يجريـان ) إِن الشمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَـنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لحِيََاتــه

ـــهما إذا مــات أحــد،  بينمــا لا يتطــرق الحــديث إلى إمكانيــة أنْ . أو عــاشبحــسبان، ولــن تختــل حركت
  .يقدر اللـه اجتماع كسوف وخسوف في شهر رمضان ليكون علامة على ظهور المهدي

  .وبالتالي فلا تعارض بين الأحاديث هذه كلها، فهي صحيحة
  : الاعتراض

دليـل  ومـا  بـشكل إعجـازي؟اللغـة العربيـةكيف يمكن التأكد من أن مؤسس الجماعة قـد علّمـه االله 
  .جادة اللغة العربية قبل تحققهاإعدم 
  :الردّ 

ولـيس . يـةمعلوم أن لغة التخاطب والتعلم والمعاملات والكتابة في الهند لم تكـن العربيـة، بـل الأورد 
لم يكن يعرف من العربية إلا معلومات بسيطة، كتلـك الـتي يتعلمهـا  �خافيا أن المسيح الموعود 

  . قراءة عادية لا تنُتج كاتبامن لقرآن و أي مسلم عادي؛ من قراءة ا
ـــيـــان في الهنـــد ولا ورغـــم أنـــه كـــ  المـــسيح إلا أنم الفقـــه والـــشريعة واللغـــة العربيـــة، زال مـــدارس تعلّ

  .لم يدرس في أي منها �الموعود 
ولما أعلن حضرته عن دعوته، ودعا الناس إلى بيعته، وأخبرهم بأن االله قد اصطفاه ليكون الإمام 

هــــود، وجعلــــه المــــسيح الموعــــود، راح يــــدعو القاصــــي والــــداني، ويكتــــب الكتــــب وينــــشر المهــــدي المع
المقالات، فإذا بالمشايخ المتعصبين، وعلماء زمانه من الأدباء والحاذقين، أخذوا يعُيرّونـه بعـدم قدرتـه 

 لـه على سبر أغوار اللغة العربية، فالإمام المهدي لم يكن بالفعل من علماء اللغـة العربيـة، فلـم يكـن
ولم يكــن لــه مــن . أن يــرد علــى انتقــادات مخُالفيــه، ولا أن يجُــادل الأدبــاء والبلغــاء مــن بــين مُعارضــيه

ملجأ يلجأ إليه سـوى االله تعـالى، الـذي خلقـه وهـو أعلـم بحالـه وحاجتـه، وهـو العلـيم الحكـيم الـذي 
يـدعو منعمـه فـألقى بنفـسه بـين يـدي خالقـه، وراح . يؤتي علمـه مـن يـشاء، ويهـب الحكمـة لمـن أراد

وكافله ورازقـه، وأخـذ يتوسـل إلى مـولاه وحِبـه وبارئـه، أن يؤتيـه علـوم هـذه اللغـة العربيـة، ويجعلـه أبلـغ 
  . من كل بلغاء عصره، وأوحد أدباء زمانه

واستجاب االله تعـالى لتـضرّعاته، وسمـع لكـل توسّـلاته، حـتى صـار بفـضل ربـه كمـا أراد أن يكـون 
  . ءنابغة الأدباء، وإمام البلغا



  :، كتب هو يصف تلك المعجزة التي أنعم ا االله عليه فقال�ولما تحقق وعد رسول االله 
ومن آياتي أنه تعالى وهب لي ملكـة خارقـة للعـادة في اللـسان العربيـة، ليكـون آيـة عنـد أهـل "

والسبب في ذلك أني كنت لا أعلم العربية إلاّ طفيفـا لا تـُسمّى العلميـة، فطفـق . الفكر والفطنة
لعلماء يقعضون ويكسرون عود خبري ومخبرتي، ويتزرّون على علمي ومعرفتي، ليُبرئّن العامة مني ا

وشــهروا مــن عنــدهم أن هــذا الرجــل لا يعلــم صــيغة مــن هــذه اللــسان، ولا يملــك . ومــن سلــسلتي
فـــسألت االله أن يُكمّلـــني في هـــذه اللهجـــة، ويجعلـــني واحـــد الـــدّهر في . قراضـــة مـــن هـــذا العقيـــان

وألححت عليه بالابتهال والضراعة، وكثر إطراحي بين يدي حضرة العزةّ، وتوالى . بلاغةمناهج ال
فأُجيـب الـدعاء، وأتُيـتُ مـا كنـتُ أشـاء، . سؤالي بجهد العزيمة، وصدق الهمـة، وإخـلاص المهجـة

وفتُِحــت لي أبــواب نــوادر العربيـــة، واللطــائف الأدبيــة، حــتى أمليـــتُ فيهــا رســائل مبتكــرة، وكتبـــا 
إنكـم حـسبتموني أمُّيـا ومـن ..  ثم عرضتها على العلماء، وقلت يا حزب الفضلاء والأدباءمحبرّة،

الجهلاء، والأمر كان كذلك لولا التأييد من حضرة الكبرياء، فالآن أيُدّتُ مـن الحـضرة، وعلّمـني 
غـة وألّفـتُ رسـائل في حُلـل البلا. ربيّ من لدنـه بالفـضل والرحمـة، فأصـبحت أديبـا ومـن المتفـرّدين

. والفــصاحة، وهــذه آيــة مــن ربي لأولي الألبــاب والنــصفة، وعلــيكم حُجّــة االله ذي الجــلال والعــزةّ
فـــإن كنـــتم مـــن المرتـــابين في صـــدقي وكمـــال لـــساني، والمتـــشككين في حـــسن بيـــاني وتبيـــاني، ولا 

فــأتوا بكتــاب .. تؤمنـون بــآيتي هــذه وتحـسبوا هــذياني، وتزعمــون أني في قـولي هــذا مــن الكـاذبين
وإن كان الحق عندكم كما أنّكم تزعمون، فسيبُدي االله عـزتّكم ولا .  مثلها إن كنتم صادقينمن

فـــلا يعُـــاتبكم بعـــده مُعاتـــب، ولا يـــزدريكم مخُاطـــب، ويـــستيقن . تغُلبـــون ولا ترجعـــون كالخاســـرين
 وإن كنتم لا تقدرون عليه لقلـة العلـم والـدّهاء، فاـضوا. الناس أنكم من الأمناء ومن الصالحين

وإني عرضـت علـيكم أمـرا فيـه . وادعوا مشهورين منكم بالتكلم والإملاء، والمعـروفين مـن الأدبـاء
عزة الصادق وذلّة الكاذب، وسينال الكاذبين خزيٌ ونصبٌ من العذاب اللازب، فـاتقوا االله إن  

  .كنتم مؤمنين
 ســواد فمــا كــان لهــم أن يــأتوا بمثــل كلامــي، أو يتوبــوا بعــد إفحــامي، وظهــرت علــى وجــوههم

. وقحــول، وضــمر وذبــول، وغــشيهم حــين وإحجــام، وجهلــوا كــل مــا صــلفوا ولم يبــق لهــم كــلام
وجاءني حزب منهم تائبين، وكثير حق عليهم ما قال خاتم النبيـين، عليـه الـصلاة والتحيـات مـن 

إن هــذه آيــة اســتفدته مــن روحانيــة خــير المرســلين .. ثم اعلمــوا يــا حــزب الــسامعين. رب العــالمين
  )113-107 ص ،14 ج؛نجم الهدى، الخزائن الروحانية." ( رب العالمينبإذن االله

  :ثم يقول في موضع آخر



وإن كمالي في اللسان العربي، مع قلة جهدي وقصور طلبي، آية واضحة من ربي، ليُظهر علـى "
فهل من معارض في جموع المخالفين؟ وإني مع ذلك عُلّمت أربعين ألفا من . الناس علمي وأدبي

ت العربيــة، وأعُطيــتُ بــسطة كاملــة في العلــوم الأدبيــة، مــع اعــتلالي في أكثــر الأوقــات، وقلّــة اللغــا
. الفترات، وهذا فضل ربيّ أنه جعلني أبرع من بني الفُرات، وجعلني أعذب بيانا من الماء الفرات

 مـن فكـم مـن مُلـَحٍ أعُطِيتُهـا، وكـم. وكما جعلني مـن الهـادين المهـديين، جعلـني أفـصح المتكلمـين
عذراء عُلّمتُهـا، فمـن كـان مـن لـسن العلمـاء، وحـوى حـسن البيـان كالأدبـاء، فـإني أستعرضـه لـو  

  .كان من المعارضين المنكرين
وقد فقُت في النظم والنثـر، وأعُطيـت فيهـا نـوراً كـضوء الفجـر، ومـا هـذا فعـل العبـد، إنْ هـذا إلاّ 

ما انبرى، فقد شهد على صـدقي ولـو  فمن أبى بعد ذلك وانزوى، وما بارزني و . آية رب العالمين
  )90-89مكتوب أحمد، ص ." (كتم الشهادة وأخفى

ولكــن المعارضــين والمخــالفين الــذين رانــت علــى قلــوم العمايــة، لم يــشهدوا ويقُــرّوا بعظمــة شــأن 
هــذه الآيــة، وراحــوا يــشيعون بــين العــوام والنــاس، ويوسوســون لهــم كمــا يفعــل الوســواس الخنّــاس، أن  

ولكـنهم لم .. في اللغة العربية، لا ترقى إلى مـستوى الكتابـات الأدبيـة �يح الموعود المسكتابات 
فتحـدّاهم أن ينُاضـلوه في هـذا المـضمار، أو ينُـازعوه في الكتابـة والحـوار، . ينفـوا أن يكـون هـو قائلهـا

وفي ذلك  . ودعاهم أن يكتبوا بإزائه ويكتب هو أمامهم، حتى يتجلى صدقه ويظهر كذب دعواهم
  :ب يقولكت

يــا حــسرة علــى الــذين يــذكرونني بإنكــار، لمَِ لا يــأتونني في مــضمار، يــشهقون في مكــام  ".... 
إن هم إلاّ كعودٍ ما له ثمر، أو كنخل ليس عليه تمر، ثم مع ذلك . كحمار، ولا يخرجون كمُمار

لا يعملــون، إن هــم إلاّ كــدارٍ خربــة، أو جُــدرانٍ منقــضّة، يُـعَلّمــون النــاس مــا . يخــدعون الجــاهلين
خَبَـــت نـــارهُم، وتـــوارى أوَُارهُـــم، وخـــتم االله علـــى قلـــوم، وأبـــادهم بعـــد . ويقولـــون مـــا لا يفعلـــون

  )236 -235ص : المرجع السابق." (شحوم، فتراهم كأموات غير أحياء ساقطين
فلما وخزهم التحدّي، وخافوا من السقوط والتردّي، وعلموا أم ليسوا سادة هذا المضمار، ولا 

مــن لهــم مــن الفــضيحة والعــار، ولا نجــاة لهــم مــن الــسقوط والعثــار، راحــوا يزعمــون ويروّجــون أن مــا أ
يكتبه الإمام المهدي ليس من تأليفه وخط قلمه، ولا هو من ثمار فضله وأدبه وعلمه، بل إن بعض 

 عليــه العــرب والــشاميين هــم الــذين كــانوا يكتبــون لــه هــذه الــصحف المزوّقــة، وهــم الــذين كــانوا يمُلــون
تلـــك العبــــارات المنمّقــــة، ولا طــَــوْلَ لهـــم بمجــــاراة العــــرب في الإنــــشاء، ولا ســـبيل لهــــم للتفــــوق علــــى 

وهكذا أقرّوا من حيث لا يدرون بعظمة شأن كتابات الإمام المهدي العربيـة، . الشاميين في الإملاء



  :�واعترفوا بسمو أساليبه الأدبية، وفي ذلك يقول الإمام المهدي 
 اعتراضـات العلمـاء وشـبهام الـتي أشـاعوها في الجهـلاء، أـم قـالوا إن هـذا الرجـل ثم من".... 

لا يعلـــم شـــيئا مـــن العربيـــة، بـــل لا حـــظّ لـــه مـــن الفارســـية، فـــضلا مـــن دخلـــه في أســـاليب هـــذه 
وقالوا إنه كـل مـا كتـب . اللهجة، ومع ذلك مدحوا أنفسهم وقالوا إناّ نحن من العلماء المتبحّرين

ربيــة مــن العبــارات المحــبرّة، والقــصائد المبتكــرة، فلــيس خــاطره أبــا عــذرها، ولا قريحتــه في اللــسان الع
صدف لآليهـا ودُررهـا، بـل ألّفهـا رجـل مـن الـشاميين، وأخـذ عليـه كثـيراً مـن المـال كالمـستأجرين، 

  .فليكتب الآن بعد ذهابه إن كان من الصادقين
ـــا! فيـــا حـــسرة علـــيهم ب، ولا يــُـسرحون النـــواظر في نواضـــر إـــم لا يـــستيقظون مـــن نعُـــاس الارتي

وتركــوا االله لأشــاوي حقــيرة، وأهــواء صــغيرة، . الــصدق والــصواب، ولا ينتهجــون مهجــة المنــصفين
فــإلامَ يعيــشون كــالمتنعّمين؟ يـُـصأصئون كمــا يــُصأصئُ الجــرو ولا يستبــصرون، ويـُـضاهي بعــضهم 

 وقمـرٍ ـر، فتـشمئز قلـوم وإذا قيـل لهـم تعـالوا إلى حـقٍ ظهـر،. بعضا في الجهـل فهـم متـشاون
يريـدون . أولئك الذين هتـك االله أسـرارهم، وكـدّر أنظـارهم، فـتراهم كـالعمين. ويهربون مستنفرين

  .أن يفُسدوا في الأرض عند إصلاحها وجزّءوا الأمانة والدين
أتـــنفعهم أقـــوالهم إذا سُـــئل مـــا أفعـــالهم؟ أو يفيـــدهم إفنـــادهم إذا ظهـــر فـــسادهم؟ أو يـُــبرءّون مـــع  

م من الفاسقين؟ لا يتّقون عالمِ سريرم، ولا ينتهـون عـن صـغيرم ولا كبـيرم، ويعثـون في كو 
يتركـــــون أوامـــــر االله ولا يكترثـــــون، ويتبعـــــون زهـــــوَهم ولا يبُـــــالون، ويـــــسعون إلى . الأرض معتـــــدين

مجُازاـا، ولا أيظنون أم يُتركون في الدنيا ولذّاا، ولا يقُادون إلى الحاقـّة و . السيئات ولا ينتهون
يؤُخذون كالمفسدين؟ أيحسبون أم ليسوا بمـرآى رقيـبهم، ولا بمـشهد حـسيبهم، ألا يعلـم االله مـا 

  يجترحون كالخائنين؟
وإذا قيــل لهــم اقبلــوا . يلجــون غابــة الــشيطان، ويــذرون حديقــة الــرحمن، ويمــرّون بــالحق مــستهزئين

وقالوا لولا ألّف . روا خدودهم كالمستكبرينالحق كما قبل العلماء، وأتوني كما أتى الأتقياء، صعّ 
  .بعد الشامي كتاباً، إن كان صادقاً لا كذاباً، فليأتنا الآن بكتاب بعده إن كان من المؤلّفين

وقـــد ألّفنـــا هـــذه الرســـالة، . فجئنـــا الآن لنـــؤتيهم نظيرهـــا، بـــل كبيرهـــا، واالله مـــوهن كيـــد الكـــاذبين
. دحض حجتهم، ونقطـع أرومـتهم، ونمـزّق معـاذير المبطلـينورتبّناها كما رتبّنا الرسائل السابقة لن

وإن هــذا مــني في العربيــة كــآخر الكتــب، وأودعتهــا مــن مُلَــحِ الأدب، والأشــعار النخــب، ليكــون 
صـــاتا لـــدفع صـــخب الـــصاخبين، ولنهـــدم دار المفـــترين مـــن بنياـــا، ونـــدوس جيفـــة وجـــودهم في 

  )234-231 ص؛سابقالمصدر ال." (مكاا، ولنلطم على وجوه اترئين



 لاذعًا واضـحًا، ولكـن هـروب المخـالفين وسـكوم كـان �وهكذا كان تحدّي الإمام المهدي 
 مــن مخالفيـــه الـــذين كــانوا يـــدّعون الأدب والبلاغـــة، فأرســـل الإمــام المهـــدي إلى كـــل .  فاضـــحًالاً عمــ

  :ويتفاخرون بأمور الفصاحة وشؤون الصياغة، فكتب يقول
ار تــسعة رهــط مــن الأشــرار، وكــانوا مفــسدين في الأرض ولا ينتهجــون وكــان في هــذه الــدي".... 

ووجـدم في الكبريـاء والإبـاء، كالجملـة المتناسـبة الأجـزاء، أو  . مهجّة الخيـار، ومـا كـانوا صـالحين
  .كأمراض متشاة في الخبث والإيذاء، ورأيت كلهم من المعادين المعتدين

، إنــه امــرؤ لا يعــرف صــدقا ولا صــوابا، وكــذب "بــاالرّســل البا"فمــنهم رجــل أمرتــسري يقُــال لــه 
ـــد أن . بآياتنـــا كِـــذابا ـــالوا إنــّـا نري وخالطـــه زمـــر مـــن الـــسفهاء، فقعـــدوا بحـــذاء شمـــس كالحربـــاء، وق

ــــــا لا نجيئــــــك كمــــــا تريــــــد، بــــــل آتنــــــا كالغربــــــاء، وإذا جئــــــت فنبــــــارز   نعُارضــــــك كالأدبــــــاء، ولكنّ
 )236 ص؛المرجع السابق." (كالمعارضين

ـــ أن تتحـــدى الإمـــام المهـــدي " الرســـل البابـــا"ك اموعـــة مـــن العلمـــاء برئاســـة وهكـــذا أرادت تل
، وهم يعلمون مُسبـّقًا أن العلماء الكبار لا يـذهبون إلى مـن يتحـداهم، بـل علـى المتحـدي أن �

فكانوا يتوقّعون أن يـأنف الإمـام المهـدي مـن الـذهاب إلـيهم في . يأتي صاغرا إلى مجلسهم ومنتداهم
ــم يــأنفون، وبــذلك يقولــون إننــا تحــدّيناه وهــو الــذي رفــض التحــدّي، وهــرب مــن عقـر دارهــم كمــا أ

  :ولكن الإمام المهدي كتب يقول. ساحتنا وخاف من التصدّي
فعفتُ المـسعَى في أوّل نظـري إلى الجهـلاء، وأخـذتني أنَـفَـة أن أحـضر مجلـس الحمقـاء، ثم رأيـت "

لوا، وملـتُ إلى مـا مـالوا، وكتبـت إلـيهم أن لا تعنيف، على من يـأتي الكنيـف، فقبلـتُ كـل مـا قـا
أني أقبــل أن أكتــب مناضــلاً في نــدوتكم، فعلــيكم أن تكتبــوا مثــل مــا أكتــب أمــام مُقلــتكم، أو 

المرجــع ." (أسمعــوني مــا أكتــب كمــا زعمــتم كمــال درايــتكم، فــصمتوا وســكتوا كــأم مــن الميتــين
  )237-236 ص،السابق

 قد قبـلَ أن يـذهب إلـيهم في مجلـسهم، �لمهدي أن الإمام ا.. وهكذا كانت مفاجأة عُمرهم
وينُاضــلهم في مكــان نــدوم، ثم تحــدّاهم أن يكتبــوا أمامــه كمــا يكتــب هــو أمــام أعيــنهم، فــإن أبــوا 
ذلــك فعلــيهم علــى الأقــل أن يقــرأوا أمــام المــلأ مــن الحاضــرين مــا يكتبــه هــو، ويــُسمعوه كمــا يــُسمعوا 

ون أن يخُطئـوا في القـراءات، وبغـير أن يغلطـوا في نطـق المشاهدين مـا خطـّه بقلمـه أمـام نـواظرهم، بـد
ولكـنهم كـانوا يعلمـون أـم كـاذبون، وأـم في الباطـل سـادرون، وللحـق كـارهون، وأـم . الكلمـات

  :�وقال الإمام المهدي . حتما في النضال مخذولون
ألثــغ، وقــد أُشــيع بعــده الاشــتهار، وأفُــشي الأخبــار، وأمضــضناهم وأحفظنــاهم فــصمتوا كرجــل "



! فيـا حـسرة علـى الرسـل البابـا. وسكتوا كالذي على ترُب الهوان مرغّ، فانقلبنا عنهم كالمنـصورين
إنـه مــا خــاف ربــا توّابـا، ورأى ذُلاّ وتبابــا، وإنــه شــبّ نـارا، ثم أخمــدها خوفــا واضــطرارا، وجــال في 

المرجــع ." (شـجون، ثم خــاف مخلـب منــون، ونـسى كــل مجــون، ومـع ذلــك مـا تــرك سـير المتكــبرين
  )237 ص،السابق

 بعـد أن طفـق يكتـب  ذكـر العلمـاء الـذين كـانوا يتطـاولون عليـه، ثم�ثم يتُابع الإمام المهـدي 
 زعموا بعد ذلك أن الـشاميين والعـرب هـم الـذين يكتبـون لـه الكتـب ..الكتب البليغة المليئة بالمعاني

  :والقصائد والأشعار، فكتب يقول
، وإنـــه يـــزعم في نفـــسه كأنـــه أكـــبر، "أصـــغر"رُجَيْـــل يقـــال لـــه ومـــن التـــسعة الـــذين أشـــرتُ إلـــيهم "

. ويزدريني مفتريا من غير استحياء، ويسبّني في محافل وأملاء، فستعلم كيف يجُعل مـن الأصـغرين
إنــه يتّبــع الهــوى، ولا يجــرى طلقًــا مــع التقــوى، يريــد أن يفــضّ ختــوم الــشهوات ولــو بالجنايــات، 

ات، وكــذلك تأهّبــت لــه الرفــاق، وازداد مــن المنــافقين النفــاق، ويجتــني قطــوف اللــذّات ولــو بالمحرّمــ
واستحكم في الطباع الذميمة، حتى سبق إخوانـه في النميمـة، وَمَـا أرى مَـدحرة لـشيطانه، إلاّ أن 
أدعــوه لامتحانــه، فأقُبــلُ عليــه إقبــال الطالــب المناضــل، ليتبــين أمــر الجاهــل والفاضــل، وإنــه كــان 

ه بمــا يهــواه، وقــد خاطبتــه مــن قبــل ذات العــويم، لأُزيــل مــا عــلا قلبــه  يطلبــني لوغــاه، فــاليوم نرضــي
كالغيم، فقلت آتني كالرائد، وتمتع من الموائد، فإن كنت رأيناك كسحاب مطير، أو ثبـت معـك 
من البلاغة كمير، فنؤمن بك وبحسن بيانك، ونشيع صفات علو شانك، فيـسوغ لـك بعـده أن 

ـــا، وتأخـــذ أغـــلاط إنـــش ومـــع ذلـــك . ائنا، كمـــا أنـــت تظـــن كالجـــاهلين الغـــافلينتغلطنـــا في إملائن
نحــسبك أنــك ذو مقــول جـــريّ، ونابغــة كــلام عـــربيّ، ويجــوز لــك مـــا لا يجــوز لغــيرك مـــن ازدراء، 

  .والطعن على إملاء، وتحُمد عند الناس كالفاضلين المؤدبين
ء، وعـادة وأما طراز ازدرائك، قبل إثبـات علمـك وعلائـك، فمـا هـذا إلاّ لبـوس سـفيه يـترك الحيـا

وإن كنـت مـن رجـال هـذا . ضرير لا يرى الأضواء، فيحسب النهار المنير ظلاما، والوابل جهامـا
المضمار، ووليجة أهل هذه الدار، فأََرنِا كمـال إنـشائك قبـل ازدرائـك، وَأتِ بكتـاب كمثـل هـذا 

مالـك، فـإن شـهد الحكـم علـى ك. الكتاب، ثم اجعل بيني وبينك حَكَمًا أحدًا من أوُلي الألبـاب
وحـسن مقالـك، وظـنّ أنـّك جئـت بأحـسن مــن كلامـي، وأريـت نظامـا أجمـل مـن نظـامي، فلــك 
مــن بعــد أن تتخــذ جــدّي عبثــا، وتجعــل تــبري خبثــا، وأن تحــسب درّي الغــُرّ كليــلٍ دامــس، وبيــاني 

فـــاتّق لعـــن .. ولـــن تفعـــل.. وإن لم تفعـــل. الواضـــح كطريـــق طـــامس، وتـــشيع عثـــاري في العـــالمين
  )240-238 ص،صدر السابقالم." (اللاعنين



، "محمــد حُــسَينْ "ومــن المعترضــين المــذكورين، شــيخ ضــال بطــالويّ، وجــار غــويّ، يقُــال لــه ".... 
وإنـه أبى واسـتكبر، وأشـاع الكـبر وأظهـر، حـتى قيـل إنـه إمـام . وقد سبق الكل في الكـذب والمـينْ 

يُكفـر الآخـرون، واعـترض هو الذي كفرني قبـل أن . المستكبرين، ورئيس المعتدين، ورأس الغاوين
فقــال إن تلــك الكتــب مــشحونة مــن الأغــلاط، وســاقطة في . علــى كتــبي وأظهــر جهلــه المكنــون

وكل ما يوجـد في كتبـه مـن . وحل الانحطاط، وليست كماء معين، وإن هذا الرجل من الجاهلين
  .مُلَحها وقيافيها، فليس قريحته حجر أثافيها، بل تلك كلم خرجت من أقلام الآخرين

فقلت يا شيخ النوكَى، وعدوّ العقل والنـُهَى، إن كتبي مبرأّة مما زعمتَ، ومنـَزّهة عما ظننـتَ، إلاّ 
فـإن قـدرتَ أن تثُبـتَ فيهـا عثـاراً، . سهو الكاتبين، أو زيغ القلم بتغافل مـني لا كجهـل الجـاهلين

وهــذا صــلة . ينفخــذ مــني بحــذاء كــل لفــظ غلــط دينــاراً، واجمــع صــريفًا ونــُضاراً، وكــن مــن المتمَــوّل
تلائم هواك، وتقر به عيناك، وتستريح به رجلاك، فتنجـو مـن الـسفر الـدائم، ولا تتيـه كالـشحّاذ 

ــسُنّة، . الهــائم، وتقعــد كــالمتنعّمين وتَـغْــنىَ بــه عــن جعائــل أخــرى، ومكائــد شــتىّ، وإشــاعة عــدوّ ال
  .ووعظ الدّجل والفرية، وتعيش كالمستريحين

 فــصاحتك، وأشــاهد ريــح بلاغتــك، لأفهــم أنــك مــن علمــاء هــذه بيــد أني أريــد أن أرى قبلــه ريــّا
  .... الصناعة، ومن أهل تلك الصوْلة، ولست من الجاهلين المحجوبين العمين

وواالله إني أستيقن أنه لا يقدر على إملاء سطر أو سطرين، وكل ما يقول يقول من المين، بل لا 
  ....حواء أقوالي، وإنه من الكاذبينأظن أنه يقدر على فهم مقالي، ويبُينّ في الس ف

ومــن آياتــه أنــه عَلّمــني لــساناً . وإني أيُــّدتُ مــن االله القــدير، وأعُطيــتُ عجائــب مــن فــضله الكثــير
ــا أدبيــة، وفــضلني علــى العــالمين المعاصــرين فــإن كنــتَ في شــك مــن آيــتي، . عربيــة، وأعطــاني نِكاتً

وجـدّد . كتـب بحـذائي الكثـير أو القليـلوتحسب نفسك حُـدَيّ بلاغـتي، فتحـام القـال والقيـل، وا 
التحقيق ودع ما فات، وبارز في موطن وعينّ لـه الميقـات، وعلـي وعليـك أن نحـضر يـوم الميقـات 

فــإن زدتَ في البلاغــة وحــسن الأداء، وجئــتَ . بــالرأس والعَــين، ونناضــل في الإمــلاء كالخــصمَين
تُ، وأحـرق كـل كتـاب أشـعتُه أو بكلام يسر قلوب الأدباء، فأتوب علـى يـدك مـن كـل مـا ادّعيـ
فـــارحم الأمـــة المرحومـــة، وعـــالج . أخـــضيتُ، وواالله إني أفعـــل كـــذلك فـــانظر إني أقـــسمتُ وآليـــتُ 

الفــتن المعلومــة، فــإن الفــتن كثــرت، والآفــات ظهـــرت، وكُفّــر فــوج مــن المــسلمين مــن غــير حـــق، 
  .والألسن فيهم طالت، فقم رحمك االله ولا تقعد كالمنافقين

نـــك مـــن العلمـــاء الراســـخين، والأدبـــاء القـــادرين؟ ثم مـــع هـــذا تعلـــم أن االله مؤيـّــد ألا تـــستيقن أ
وإن لم تقدر على المقابلة، . الصادقين، ومخزي الكاذبين، واالله مولى أهل الحق ولا مولى للمفترين



ولم تقـــم للمناضـــلة، فرضـــيتُ بـــأن تــُـسمعني مـــا أكتـــب مـــن العبـــارات الأنيقـــة، والجمـــل الرشـــيقة، 
  . زتَ ذه الطريقة، وأظهرتَ ما قلتُ على الحاضرينوكفاني لو فُ 

ولكني جربّتك مذ أعوام، إنك لا تقوم في مقام، ولا تريد قطـع خـصام، وتَـنْحَـت في آخـر الأمـر 
فعليك أن لا تحتال كأيام سابقة، وتحضر . حيَلاً واهية، ومعاذير منسوجة كاذبة، وتفر كالمحتالين

 كنتَ غالبـا وفـاء أمـرك إلى غلبـة ورشـاد، فـأخفض لـك جنـاح على الميقات في رياغة مقررة، فإن
فألَْفِــتُ اليــوم وجهــي . انقيــاد، وأتــوب علــى يــديك باعتقــاد، كالــذي قفــل مــن ضــلال إلى ســداد

إليك يا أبا المراء، وإلى إخوانك من العلماء، وأدعوكم إلى مأدبتي الجفلا، وأبُلـّغ دعـوتي إلى أهـل 
عرِضوا عن هذه الدعوة، كما أبيتم ذات مـرة في الأيـام الـسابقة، الحضارة والفلا، فعليكم أن لا تُ 

فـــإن هــــذا يقــــضي بـــين الــــصادقين والكــــاذبين، وتتجلـّــى منــــه آيــــة ربّ العـــالمين، وتــــستبين ســــبيل 
  .ارمين

بيــد أني لا أظــن أن تحــضروا لفــصل هــذه القــضية، والرجــاء منقطــع منــك ومــن أمثالــك في هــذه 
مـن المعاقـل، أو أطلـب الولـد مـن الثاكـل، أو أسـتقري الـدهن مـن الخطةّ، فكأني أسـتنْزل العـصم 

الحديد، أو أبغي الطيب من الصديد، وأرى أني أرجع إليكم كالخاطئين، وأُضيّع وقـتي في سـؤالي 
وإني لم أفعل ذلك لو لم يكن مقـصدي إتمـام الحجـة، وإظهـار الحـق علـى الخاصّـة . من المحرومين

لى المباهلــة، فــإن لم تقبلــوا فــأدعوكم إلى أن يجيئــني أحــدٌ مــنكم لرؤيــة  إلاً وإني أدعــوكم أوّ . والعامّــة
آيتي ويلبث عندي إلى السنة الكاملة، وإن لم تقبلوا فـأدعوكم إلى المناضـلة في العربيـة، بالـشريطة 
ــرادى فــُرادى، فمــا أُضَــيّق الأمــر علــى مــن عــادَى، بــل آذَن  المــذكورة والآتيــة، وإن لم تــستطيعوا فُ

  )250-241 ص،المرجع السابق." ( بعضكم بالبعض كالناصرينلكم أن يجلس
وهكـــذا كـــان التحـــدّي واضـــحًا بـــلا مـــراء، وظـــاهراً جليـــا بغـــير خفـــاء، لكـــل العلمـــاء المعارضـــين 
والمخــالفين مــن الأدبــاء، ولكــنهم فــرّوا مــن المناضــلة والمحــاورة، كمــا يفــر الظــبي الرعديــد مــن القــسورة، 

إنه سبحانه هو الذي ينـصر الـصادقين، . لعباده المؤمنين والمرسلينفتحقق بذلك وعد رب العالمين، 
ولقد سبقت . ويعُز أهل الحق من المتقين، ويهزم أهل الباطل من المفترين، ويخزي الكاذبين الملعونين

كلمته لعباده الأبرار، وأصـفيائه الأطهـار، أن لهـم دائمـا الغلبـة والفـوز والانتـصار، ولأعـدائهم الهزيمـة 
ر والاندحار، والفشل والتباب والتبار، والمهانة والخزي والانكسار، والذلّ واللعنة والاحتقار، والخسا

فسبحان الذي أوفى وعده، ونصر بفضله عبده، وهزم أحزاب العلمـاء . وللكاذبين دائما عقبى النار
خل في زمرة وطوبى لمن رأى آيات رب العالمين، وسارع إلى قبول الحق المبين، ود. المستكبرين وحده

   .جماعة الصادقين المخلصين



لم يكــــن الأمــــر مجــــرد التفــــوق في البلاغــــة والبيــــان، ولكــــن الأهــــم هــــو الإحاطــــة بعلــــوم القــــرآن، 
والتفاضل في الخبرة بدروب الحكمة ومـسالك العرفـان، فـإن التفـسير الـصحيح للقـرآن أمـر لا يعطيـه 

ين المطهــرين، فقــد قــال تعــالى عــن القــرآن االله تعــالى إلاّ لمــن زكّــى نفــسه وطهرهــا وكــان مــن الــصادق
 جميـــع �ولـــذلك تحـــدّى المـــسيح الموعـــود . الكـــريم إنـــه في كتـــاب مكنـــون لا يمـــسه إلا المطهـــرون

المخالفين والمعارضين، مـن الأدبـاء والعلمـاء والمولـويين، أن يكتبـوا تفـسيرا لـسورة الفاتحـة، وهـي سـبع 
ن العلمــاء يــستطيعون أن يــساعدوا بعــضهم  أ�وذكــر المــسيح الموعــود . آيــات، في ســبعين يومــا

البعض في هذا اال، ولهم أن يستعينوا بالعلماء والأدبـاء العـرب إذا شـاءوا، ولكنـه أكّـد علـى أـم 
. لن يستطيعوا أن يأتوا بتفسير مثل تفسيره بأية حـال، وأـم سـوف ينهزمـون جميعـا في هـذا النـضال

  ). بتصرف،السيرة المطهرة(
  :ية دليل آخر على تعلم العربيةالخطبة الإلهام

ومـــن الأدلـــة المرتبطـــة بـــتعلم اللغـــة العربيـــة بـــشكل إعجـــازي الخطبـــة الإلهاميـــة، وفيمـــا يلـــي أورد روايـــة 
  :الراوي المنشي ظفر أحمد الكبورلوي حيث يقول

وكــان الخليفــة - رســالةً إلى الخليفــة الأول في الــصباح البــاكر يــوم عرفــة �كتــبَ المــسيح الموعــود 
اليــوم وبجــزء مــن الليــل ســوف أقــضي بالــدعاء لنفــسي :  قــال فيهــا-ول موجــودا في قاديــان أيــضاالأ

وكــانوا قــد جــاءوا يــصلون العيــد وراء . ولأحبــابي، فــاذكر لي أسمــاء الموجــودين وأمــاكنهم لأدعــو لهــم
  . حضرته

  . الأسماءَ في قائمة وبعثها له) المولوي نور الدين(فكتب حضرة الخليفة الأول 
عاهـدتُ االله : � صلاة المغرب والعشاء في ليلة عرفة تلك، وقـال بعـدها المـسيح الموعـود وجمُعت

وفي صباح العيد دخل المولوي . تعالى أن أقضي اليوم في الدعاء، لذا سأذهب كي لا أخلف العهد
فقـال حـضرته لقـد أمـرني . عبد الكريم السيالكوتي على المسيح في بيته ليلتمس منـه أن يخطـب اليـوم

اخطـب بـضع جمـل عربيـة : لقد تلقيت إلهامـا البارحـة يقـول االله فيـه:  نفسه بذلك، ثم تابع يقولاالله
وهـذه خطبـة العيـد، فعنـدما اسـتعد المـسيح . وكنت أظن أنه جمْع آخر، ولعله هذا الجمع. في الجَمْع
يقتربــا منــه  لإلقــاء الخطبــة أمــر المولـوي عبــد الكــريم الــسيالكوتي والمولـوي نــور الــدين أن �الموعـود 

 �وعنـــدما تجهـــز المولـــوي عبـــد الكـــريم والمولـــوي نـــور الـــدين بـــدأ المـــسيح الموعـــود . لكتابـــة الخطبـــة
 الآن وإلا فــإن هــذه الكلمــات سأنــساها ااكتبــ: يــا عبــاد االله وأثنــاء الخطبــة قــال لهمــا: خطبتــه بقولــه

عبـد الكـريم  الخطبة وجلـس، طلـب معظـم الإخـوة مـن �وعندما أى المسيح الموعود . وستضيع
لقـد جُعلـت هـذه الخطبـة علامـة : وقبل أن يقرأ الترجمة قال المسيح. صاحب أن يقف ويقرأ ترجمتها



أي أنــني لــو تمكنــت مــن إلقــاء هــذه . علــى اســتجابة الأدعيــة الــتي قمــت ــا يــوم عرفــة وليلــة العيــد
اســتجاب كــل تلــك والحمــد الله أنــه تعــالى قــد . الخطبــة ارتجــالا فتُعتــبر تلــك الأدعيــة كلهــا مــستجابة

  . الأدعية بحسب وعده
 مــن فــرط �وبينمــا كــان المولــوي عبــد الكــريم يقــرأ الترجمــة، خــرّ المــسيح الموعــود : ثم يقــول الــراوي

 رأسـه مـن �ولما رفع المسيح الموعـود . الحماس ساجدا، فسجد معه الحضور جميعا سجدة شكر
. وكأن هذا آيـة علـى الاسـتجابة. لأحمرمكتوبة بالحبر ا) مبارك( لقد رأيت للتو كلمة :السجود قال

  )31-29 ص،2ج ؛لفوظاتالم(
  : ويقول الراوي المنشي ظفر أحمد الكبورلوي

يـا عبــاد االله، ولم يلــقِ منهــا إلا بــضعة جمــل حــتى : بـدأ حــضرته إلقــاء الخطبــة العربيــة ارتجــالا بكلمــات
كـــانوا .. وجـــد حالـــة مـــن ال-الـــذين كـــان عـــددهم حـــوالي مـــائتي شـــخص-اســـتولى علـــى الحـــضور 

مستغرقين في الإصغاء إلى خطبتـه اسـتغراقا لا يوصَـف، وكـان ممـا يـدل علـى تـأثير إعجـازي للخطبـة 
 ؛روايات الصحابة. (أن الجميع كانوا ينصتون إليها مع أنه لم يعلم منهم العربية إلا بضعة أشخاص

  )92، ص3 ج ؛ وتاريخ الأحمدية.386-385، ص13 ج
 فكـــان يبـــدو مـــن صـــورته ولـــسانه وأســـلوب  �أمـــا المـــسيح الموعـــود : "ويقـــول الـــراوي نفـــسه أيـــضا

كنــا . كلامــه أن هــذا الــشخص الــسماوي إنــسان مــن عــالم آخــر، يــتكلم رب العــرش علــى لــسانه
كــان صــوته يــنخفض ويبــدو رخيمــا ليـّنًــا عنــد . نــشعر بتغــير ملمــوس في حالتــه وصــوته أثنــاء الخطبــة

وقد قال حضرته . دها مغلقة ووجهه أحمر يشع نوراكانت عيونه عن. اية الخطبة في آخر كل جملة
إذا لم تفهمـوا لفظـا أو كلمـة فاسـألوني فـورا، فلعلـي لـن أتمكـن مـن أن : أثناء الخطبـة للـذين يكتبوـا

 كــان يــتكلم بــسرعة بحيــث كــان يتعــذر علــى القلــم أن يواكــب �ثم إنــه . أخــبركم ــا فيمــا بعــد
لكـريم والمولــوي نـور الــدين اللـذان قــد عُهـد إليهمــا كتابــة ولهــذين الـسببين كــان المولـوي عبــد ا. لـسانه

- 90، ص3ج  ؛سيرة المهدي. (الخطبة يضطران في بعض الأحيان أن يسألاه عن بعض الكلمات
91.(  

  :  نفسه على غلاف هذه الخطبة�وكتب المسيح الموعود 
فقرأتــه علــى . ادهــذا هــو الكتــاب الــذي ألهُِمــتُ حــصّة منــه مــن رب العبــاد، في يــوم عيــدٍ مــن الأعيــ"

فلا شك أنه آية مـن الآيـات، ومـا  . الحاضرين، بإنطاق الروح الأمين، من غير مدد الترقيم والتدوين
وكان الناس يرقبون طبعه رقبـة . كان لبشر أن ينطق كمثلي مرتجلا مستحضراً في مثل هذه العبارات

م مقــصودهم بعــد الانتظــار، فالحمــد الله الــذي أراهــ. يــوم العيــد، ويــستطلعون بعيــون المــشتاق المريــد



ووجــدوا مطلــوم كبــستان مذللّــة أغــصانه مــن الثمــار، وإنــه صــنيعة إحــسان الحــضرة، ومطيــة تبليــغ 
الناس إلى السعادة، وإنه غيث من االله بعدما أمحَْلَتِ البلاد، وعم الفساد، ولن تجد لهذه المعارف في 

وإنـه إظهـار تــام، .  إلىّ مـن رب الكائنـاتالآثـار المنتقـاة المدونـة مـن الثقـاة، بـل هــي حقـائق أوحيـت
وهل بعد المسيح كتم، وهل بعد خـاتم الخلفـاء علـى الـسر خـتم؟ ولـيس مـن العجـب أن تـسمع مـن 
خــاتم الأئمــة نكاتــا مــا سمُعــت مــن قبــل مــن علمــاء الملــة، بــل العجــب كــل العجــب أن يــأتي المــسيح 

 لا يـأتي بمعرفـة جديـدة مـن حـضرة الكبريـاء، الموعود والإمام المنتظر وحَكَمُ الناس وخـاتم الخلفـاء، ثم
  .ويتكلم كتكلم العامة من العلماء، ولا يفرّق فرقا بيّنا بين الظلمة والضياء

  ."وَإِني عُلّمتُها إلهاَمًا من ربي وكََانَتْ آيةًَ .. خُطْبـَةً إِلهْاَمِيـةً : وإني سميت هذه الرسالة
ألـــقِ كلمـــاتٍ : ح عيـــد الأضـــحى تلقيـــت إلهامـــا يقـــولفي صـــبا : "�كمـــا كتـــب المـــسيح الموعـــود 

فتم إخبار كثير من الأحباب بذلك، ولم أكن قد ألقيت أيّ خطاب ). تكلم شيئا بالعربية(بالعربية 
بالعربيـة مـن قبـل، ولكـن قمـتُ في ذلـك اليـوم بإلقـاء خطبـة العيـد بالعربيـة، فـأجرى االله علـى لـساني  

، وهـو خطـاب )الخطبـة الإلهاميـة(وقد سُـجل في الكتـاب . عارفكلاما عربيا بليغا فصيحا مليئا بالم
وقـد سمـاه االله تعـالى في وحيـه آيـة؛ لأن هـذا . يبلغ عدة صفحات، وألقيته ارتجالا دفعةً واحدةً واقفًـا
إنــني لا أصــدق أبــدا أن أديبــا عربيــا مــن أهــل . الخطــاب الارتجــالي قــد ظهــر بمحــضِ قــدرة االله تعــالى

 نــــزول المـــسيح، الخـــزائن. ( علـــى أن يقـــف ويلقـــي مثـــل هـــذه الخطبـــة ارتجـــالاالفـــصاحة والعلـــم يقـــدر
  )588، ص18 ج الروحانية؛

: م صباح عيـد الأضـحى تلقيـت إلهامـا1900-4-11في يوم :  يقول�وكتب المسيح الموعود 
كــلام أفــصحت مــن لــدن ): "بالعربيــة(وتلقيــت إلهامــا ". اخطــب اليــوم بالعربيــة، قــد أعُطيــتَ القــوة"

فقمت بعد صلاة العيد لإلقاء الخطبة باللسان العربي، ويعلم االله أنني أوتيت قـوة مـن "... رب كريم
. والخطاب العربي الفصيح الذي كـان يخـرج مـن فمـي ارتجـالا كـان خـارج نطـاق قـدرتي كليـّةً . الغيب

 علــى إلقــاء خطــاب ــذه -مــن دون إلهــام ربــاني خــاص-ولا أظــن أبــدًا أن شخــصا في الــدنيا يقــدر 
  . صاحة والبلاغة يبلغ عدة صفحات من دون أن يكتبه على ورق أولاالف

بــين النــاس كــان عــدد الحــضور قرابــة ) خطبــة إلهاميــة(عنــدما ألقيــتُ هــذه الخطبــة العربيــة الــتي سميــت 
كانت عين غيبية تتدفق عندئذ، ولا أدري ما إذا كنت أنا المتكلم أم  ! سبحان االله.. مائتي شخص

كانت الجمـل الجـاهزة . ؛ لأنني كنت أعلم أن لا دخل لي في هذا الكلامكان ملاكا يتكلم بلساني
أراها االله تعـالى، ) معرفية(إا معجزة علمية ... وكل جملة منها كانت آية لي. تخرج من فمي تلقائيا

  )376-375، ص22 ج ؛حقيقة الوحي، الحزائن الروحانية. (ولا أحد يستطيع أن يقدم نظيرها



 حاشــية في -� وهــي مجموعــة إلهامــات وكــشوف ورؤى المــسيح الموعــود -كرةوورد في كتــاب التــذ 
لقــد عثــر علــى اثنتــين :  مــا يلــي-لهنــدا ،، قاديــانم2004 الطبعــة الخامــسة، عــام -290صفحة الــ

بعـد تـسجيل . �من الرؤى تتعلقـان بالخطبـة الإلهاميـة مـسجلتين بـالقلم المبـارك للمـسيح الموعـود 
ـــاريخ  يقـــول مِيـــا عبـــد االله . "ؤيـــا مِيـــا عبـــد االله الـــسنّوري التاليـــة كتـــب حـــضرته ر 1900-4-19ت

مــا الخــبر في : الــسنوري أنــه رأى أن المنــشي غــلام قــادر المرحــوم الــسنوري قــد حــضر هنــا، فقلــت لــه
هنــاك : ؟ مــاذا يقولــون هنــاك؟ فأجــاب)يــشير إلى الخطبــة الإلهاميــة(ذلــك العــالم عــن هــذا الاجتمــاع 

  .ضجة كبيرة في الملأ الأعلى

ه الرؤيــا تــشبه تمامــا الرؤيــا الــتي رآهــا الــسيد أمــير علــي شــاه المحــترم، فإنــه رأى أنــه في أثنــاء إلقــاء هــذ
 �والخـــضر  � وموســـى �وعيـــسى  �الخطبـــة العربيـــة يـــوم العيـــد كـــان ســـيدنا رســـول االله 

لقــد رأى هــذه الرؤيــا علــى ســبيل الكــشف في أثنــاء إلقــاء الخطبــة . حاضــرين يــستمعون لهــذه الخطبــة
علـــى ورقــة مــن نــسخة مــن كتـــاب  �هـــذا مــا ســجّله المــسيح الموعــود . س يــستمع لهــاوهــو جــال

  . الموجود حاليا في مكتبة الخلافة بربوة في باكستان) تعطير الأنام(
  :الخلاصة

 لم يكـن قـد تعلـم مـن العربيـة إلا يـسيرا، ولكـن الـبعض �لا يشكك أحد في أن المسيح الموعود 
أي أن . كان يكتبها له، والبعض يدعي أا كتابات غير بليغـةيشكك في كتاباته ويدعي أن شاميا  

 والآخرين اعترفوا بأنـه هـو كاتبهـا، فلـو أخـذنا بقـول الخـصوم جميعـا، ،الأولين اعترفوا بقيمتها اللغوية
وــذا . والخــير مــا شــهدت بــه الخــصوم.  مؤلفهــا�لخرجنــا بنتيجــة أــا كتــب قيمــة، وأن حــضرته 

  .قق هذه الآيات من خلال كلام الخصومنخرج بنتيجة قاطعة على تح
  : الاعتراض

يقــال أن مؤســس جمــاعتكم قــد أخــذ عباراتــه مــن مقامــات الهمــذاني والحريــري وغــيره مــن كتــب 
  فما قولكم؟. وهذا يسمى سرقة أدبية. الأدب العربي

  : الردّ 
ة جمُـلٍ  بـسرق�لَرْوي والمولـوي محمـد حـسن الفَيْـضي المـسيح و لقد ام بـير مِهِـر علـي شـاه الغـ

    :من مقامات الحريري والهمداني وضمها إلى كتبه، فرد عليهما بما تعريبه
كل ما أدّعيه هو أنني قد أوتيتُ معجزةَ القدرةِ على الإنشاء بالعربية تأييدًا من عند االله تعالى، "

 لكي نكشف للـدنيا معـارف القـرآن وحقائقـه ـذا الأسـلوب أيـضًا، ولكـي نـسخّر ذلـك الاحـتراف



فمـا . البلاغي الذي كان قد راج في الإسلام بشكل خاطئ مشين، ونجعله خادمًا لكلام االله العزيـز
  . الجدوى من إنكار هذه الدعوى ما لم يكتبوا بمثل ما كتبناه

أما مجرد الطعن فلم يسلم منه حتى القرآن الكريم، فقد ام بعض الأشـرار الخبثـاء بـأن مـضامينه 
كما يزعم اليهـود عـن الإنجيـل بـأن فيـه عبـاراتٍ مـسروقةً حرفـًا حرفـًا ....نجيلمسروقة من التوراة والإ

 قـدّم فيـه عبـاراتٍ  - وهـو في حـوزتي الآن -فقد ألـف يهـودي في الآونـة الأخـيرة كتابـًا . من التلمود
وهــي ليــست بــضع جمــل أو . كثــيرة مــن التلمــود، وردت أيــضًا في الإنجيــل دون أي تغيــير أو تعــديل

ا تشكل جزءًا كبيراً من الإنجيل، وهي هي كما وردت في التلمودفقرات، بل إ...  
 الذي يعُتبر أساسًا -" سفر التكوين"كما ألّف مؤخراً شخص آخر كتاباً يريد أن يثبت فيه أن 

 مـن فكـأن كـلاً .  قد سُرق من مصدر آخـر كـان موجـودًا في زمـن موسـى- للفلسفة التوراتية لاً وأص
  !م كان سارقاً في نظر هؤلاءموسى وعيسى عليهما السلا

أمــا الأدبــاء والــشعراء فقــد .  ضــد الأنبيــاء علــيهم الــسلامأثاروهــاهــذا فيمــا يتعلــق بالــشكوك الــتي 
لقــد زعــم شــخص أنــه قــد .. فهــذا هــو المتنــبي الــشاعر الــشهير. تعرضــوا أيــضًا إلى ــم مخجلــة للغايــة

وبالاختـصار لم يـسلم أحـد مـن . نأثبت أن كـل بيـت في ديـوان المتنـبي مـسروق مـن الـشعراء الآخـري
  .مة السرقة، لا الأسفار الإلهية ولا المؤلفات البشرية

هل لمزاعمهم هذه حظ من الصدق والصحة حقا؟ : والأمر الذي يتطلب بحثاً وتنقيحًا الآن هو
في إنمــا جوابــه أنــه فيمــا يخــص عبــاد االله الــذين يتلقــون منــه الــوحي والإلهــام فــإن زرع هــذه الــشكوك 

 أن يلُقــي في قلــوب �إذ لــيس بعــارٍ علــى االله . القلــوب حــول وحــيهم كفــرٌ بــواحٌ ودأبُ الملعــونين
  .عباده الملهَمين عباراتٍ وجمُلا من الكتب السابقة، بل هكذا جرت سنة االله منذ القدم

   في- بعينها أو بشيء من التغـير -أما ظاهرة ورود عبارات أو أبيات للأدباء والشعراء القدامى 
ذلـك أن . كتب المتأخرين، فلا يمكن لنا إلا أن نسمّيها تواردًا محضًا، كما تؤكد لنا التجربة الكاملة

الذين قد خلفوا آلافاً من الصفحات من كتابـام البليغـة، مِـن الظلـم أن ننكـر بعـد ذلـك كفـاءام 
  .صدر آخر أيضًاالثابتة رد ورود بضع جمل أو فقرات في كتبهم توجد عينُها أو مثلها في م

لقــد كُتــب وطبــع مــن مــصنفاتي . إذن فحــري ــؤلاء القــوم أن ينظــروا في قــضيتي بعــين الإنــصاف
بلسان عربي فصيح بليغ حتى الآن اثنان وعشرون كتاباً مقرونةً بالتحدي، بالإضافة إلى الإعلانـات 

  ...المختلفة
فكيـف يمكـن لإنـسان )... ئلابعد ذلك يذكر حـضرته أسمـاء الكتـب المـشار إليهـا ويـستأنف قـا(

أن يعُدّ كلّ هذه الكتـب العربيـة الـتي تفـيض بـدقائق المعـاني وشـتى المعـارف والحِكـم بـدون أن يعطـَى 



؟ والهمـذانيهل أعدّ كل هذه الكتب العلمية مما سرقه مـن مقامـات الحريـري . بسطةً كاملة في العلم
دين ودقائق القرآن التي لا تُـعَـد ولا تحُـصى؟ ومتى تتوفر في مقاماما ما ذكره في كتبه من معارف ال

هــل مــن الإنــسانية أن يتكلمــوا ـــذه الوقاحــة؟ لــو كــان عنــدهم ذرة مـــن الحيــاء لآثــروا المــوت علـــى 
اســتطاع أن يكتــب هــذا الكــم الهائــل مــن .. الحيــاة، لأن الــذي رمــوه بــالبلادة والجهــل التــام بالعربيــة

 عجـزوا عـن أن يـأتوا -اءام الهائلـة الـتي يـدّعون ـا  مـع كفـ-الكتب بلسان عـربي مبـين، ولكـنهم 
بـــشيء مـــن مثلـــه، وذلـــك بـــالرغم مـــن أنـــه لا يـــزال يتحـــداهم باســـتمرار، ومنـــذ مـــا يقـــرب مـــن عـــشر 

لـو : "لكن غايـة مـا فعلـوه هـو أـم مـا برحـوا يـردّدون. سنوات، بأن يؤلّفوا ولو كتاباً واحدًا من مثله
  !!...فار من مكة، كما فعل الك"شئنا لقلنا مثل هذا

لو كان بإمكان الإنسان أن يؤلف كتبًا مليئة بآلاف المعارف والحقائق بمجرد سـرقة عبـارات مـن 
الروايــات الخياليــة، فمــن ذا الــذي مــنعكم طــوال هــذه الفــترة مــن اللجــوء إلى هــذا الأمــر؟ ألا تجــدون 

 علــى اللعنــات الــتي مثــل هــذه الكتــب في الأســواق حــتى تــسرقوا الجُمــل منهــا؟ لمــاذا لــزمتم الــصمت
دعونا ا عليكم في حالة عدم قبولكم التحدي؟ ولماذا فقدتم القدرة على كتابة التفسير بلغة عربيـة 

لــو كانــت نيــتكم . فــصيحة بليغــة ولــو لــسورة واحــدة، حــتى تطلــع الــدنيا علــى مبلــغ علمكــم بالعربيــة
 الس لكتابة التفسير، لكـي يـَسْوَدفي الحـال وجـهُ الكـاذب العـديم حسنة لجلستم حذائي في أحد ا 

  .لا بأس، فليست كل الدنيا بعمياء، بل لا يزال فيها أولو الألباب. الحياء
لقــد أعلنّــا مــراراً وتكــراراً أن تعــالَوا نبــارزْ في تــأليف كتيــب بالعربيــة، ثم نحــتكم إلى علمــاء العربيــة، 

وها إني أقرّ وأعترف الآن . ةً تمامًافلو ثبت أن كتيبكم هو الأفصح والأبلغ فإن دعواي ستُعتبر باطل
أيضًا أنكم لو نازلتموني في ميدان كتابة التفسير بالعربية، ثم ثبت أن تفسيركم هو الأفضل والأعلى 

فــالأولى . لفظــًا ومعــنىً، فــسوف أعطــيكم خمــس روبيــات علــى كــل غلطــة تعثــرون عليهــا في تفــسيري
 أن تثُبتــوا علــو كعــبكم في العربيــة -فهــة هكــذا  قبــل أن تطيلــوا علــيّ ألــسنتكم بالمطــاعن التا-بكــم 

ذلــك أن الــذي لا يكــون ضــليعًا بفــن مــن الفنــون فــإن طعنــه علــى رجــالات . بكتابــة التفــسير العــربي
  ...ذلك الفن لا يستحق الاعتبار أبدًا

  :ثم يشرح حضرته مسألة اقتباس العبارات فيقول
يحوي آلاف الجمـل والفقـرات لا يقـدح في ويعرف الأدباء أن ورود بضع جمُل مقتبَسةٍ في كتاب 

انظـروا إلى التـوارد المتواجـد في شـطر . قوته البلاغية أبدًا، بل إن مثل هذا الاقتباس يزيده قوةً وبلاغة
  : بيت واحد لدى اثنين من أصحاب المعلقات السبع

  يقولون لا َلكْ أسًى وتجَملِ : حيث يقول أحدهما



  َلكْ أسًى وتجََلدِ يقولون لا : بينما يقول الآخر
  .فباالله، أخبرِوني الآن أيهما سارق

  .)علما أن صاحب المعلقة الأولى هو امرؤ القيس والثانية لطرفة بن العبد(
إن الجاهــل لــو سمُــح لــه أن يكتــب ولــو بــسرقة مــن كــلام الآخــرين فلــن : "ويتــابع حــضرته فيقــول

أمـا الموهـوب القـادر علـى الكتابـة . ساسـيةيقدر علـى كتابـة شـيء، لأنـه محـروم أصـلا مـن المقـدرة الأ
المــسترسلة دون أيـــة صـــعوبة إذا بـــينّ المواضـــيع العلميــة الحكيمـــة والمعـــارف والحقـــائق دونمـــا عـــائق وفي 

 - 59 ص ،نــزول المــسيح". (عبــارة بليغــة مليحــة فــلا بــد مــن اعتبــار كلامــه أمــراً معجــزاً دونمــا شــك
65(  

لــى معارضــيه مــن أن يجلــسوا حــذاءه لكتابــة التفــسير  ع�لا شــك أن مــا اقترحــه المــسيح الموعــود 
 في الواقــع جــاهلا بالعربيــة، �إذ لــو كــان . بالعربيــة، لأمــرٌ يبطــل كــل مــا رمــوه بــه مــن ــم وطعــن

لمـــا قـــدر علـــى الجلـــوس حـــذاءهم في حـــشد مـــن .. يـــستكتب مؤلّفاتــِـه مـــن الآخـــرين وينـــشرها باسمـــه
قـــائق المبتكـــرة، بلـــسان عـــربي مبـــين، وبالتـــالي النـــاس، لكتابـــة تفـــسير يحتـــوي علـــى شـــتى المعـــارف والح

ولكـن انحـرافَهم عـن سـلوك هـذا .  ضـدهالمـشايخلانكشف على الناس بكل سهولة صدقُ ما يقوله 
يـدل دلالـة واضـحة .. الطريق البسيط السهل وعدمَ قبولهم هذا التحـدي بـشتى الأعـذار في كـل مـرة

كمـا . ا علـى سـخف وكـذباً في كـذبعلى أن كل ما ساقوه ضـده مـن اعتراضـات وـم كـان سـخفً 
 بـسطةً في علـم العربيـة بـشكل خـارق، � الموعود لمسيحَ ايؤكّد هذا أن االله تعالى هو الذي وهب 

   .ومن أجل ذلك لم يجرؤ معارضوه على قبول التحدي الصادر من قبله
  :الاعتراض

ديـد مـن الأخطـاء اللغة العربية، لكن هنالك الع �المسيح الموعود تتحدثون عن إعجاز في تعلم 
 يجــب أن 10 إلى 3، مــع أن المعــدود بعــد الأعــداد مــن "ثــلاث ســنة"اللغويـة في كتبــه، كهــذا الخطــأ 
وأبوهـا  إـا سـيجعل ثيبـة ويمـوت بعلهـا: "انظـر التـذكرة. ثـلاث سـنين: يكون جمعا لا مفـردا، فنقـول

  ".إلى ثلاث سنة من يوم النكاح
  :الرد

لها، ثم هي قواعد استنباطية، والتي يقال عنهـا قواعـد لا يلـزم أن نحن لا نعرف قواعد اللغة العربية ك
 ويمـوت بعلُهـا وأبوهـا" هـذه �فلو قارنـتَ بـين عبـارة المـسيح الموعـود .. تكون شاملة ودقيقة تماما

ــةٍ سِــنِينَ وَازْدَادُ �: ، وبــين قولــه تعــالى" مــن يــوم النكــاحإلى ثــلاث ســنةٍ  وا وَلبَِثــُوا فيِ كَهْفِهِــمْ ثــَلاَثَ مِئَ



، لوجــدتَ تــشاا، فقــد جــاء المعــدود هنــا جمعــا، مــع أنــه يجــب أن يكــون )26 :الكهــف (�تــِسْعًا
  .مفردا وفقا للقواعد المعروفة

وقد كتب حضرته الكثير . والقواعد الخاصة بالعدد في اللغة العربية بسيطة سهلة تلُخص في سطرين
لـذا لا يمكـن . وفقـا لتلـك القواعـد المعروفـةمن الكتابات باللغة العربية والتي تـضمنت أعـدادا وردت 

اعتبـــار هــــذا الأمــــر خطــــأ مــــن حـــضرته، بمــــا أنــــه قــــد ثبتــــت معرفـــة حــــضرته لهــــذه القواعــــد البــــسيطة 
  : �ومثاله قوله . باستخدامها في مواضع كثيرة أخرى

  ). التبليغ (وتوقفت في الإظهار عشر سنين
  ) التبليغ (فتموت بعد النكاح إلى ثلاث سنين

  )التبليغ(س سنين لا يزوج أحدًا بنته ولا يخطب خيفة من وعيد االلهفمكث خم
 العجب كل العجب أن عبد الحق الغزنوي يسبّني منذ خمس سـنين، ولا يبُـاحثني كالـصالحين المتّقـين

  )حجة االله(
  )ىحمامة البشر  (وَيَسْتَوقِدُ المسْلِمُونَ مِنْ قِسيّهمْ وَنُشّاِِمْ وَجِعَاِِمْ سَبْعَ سنِينَ 

  )حمامة البشرى (بل بعُِثَ حيا بعد ثلاثة أيام أو سبع ساعات
مواهـب  (كنتُ قلت للناس إن االله سيُظهر لي آية إلى ثلاث سنين، لا تمـسّها يـدُ أحـد مـن العـالمين

  )الرحمن
  )مواهب الرحمن (وأشعتُ أن آية االله تظهَر إلى ثلاث سنين، وأنُصَرُ بنصر عجيب من رب العالمين

ــر عنــد ذوي الأدبوإذا نبتــ مــنن  (وإذا تجــاوز عــشر ســنين فهــو مترعــرع. تْ بعــد الــسقوط فهــو مُثغِ
  )الرحمن

  )كرامات الصادقين (ومنها أن الفاتحة سبع آياتٍ 
  )الخطبة الإلهامية (ذلك إذا أُخذ مقدارُ النهار سبعَ ساعات
  .. وهكذا لو بحثنا فسنجد عشرات الأمثلة

  
روفة مائة مرة، وناقضها مرة واحدة أنه يجهلهـا، أم يجـب أن يقـول فهل يقال عمّن طبّق القاعدة المع

  المنصف أن هناك وجها آخر للعبارة؟
وهذا الاعتراض يماثل ما يرفعه البعض ضدّ القرآن الكريم مدعين أنـه أخطـأ في اللغـة العربيـة، مـع أن 

 وقـــــــد اعـــــــترض بعـــــــض المـــــــسيحيين علـــــــى الآيـــــــة. القـــــــرآن هـــــــو المـــــــصدر الأســـــــاس لتقعيـــــــد اللغـــــــة
  :، كما اعترضوا على آياتٍ كمثل)26: الكهف(السابقة



  )161 :الأَعراف (�وَقَطعْنَاهُمُ اثْـنَتيَْ عَشْرةََ أَسْبَاطاً أممَُاً�
  . هنا هي بدل وليست تمييزا" أسباطا"مع أن اللغويين قد بينوا وجوها مختلفة لتخريجها أشهرها أن 

والقـارئ المتـذوق للغـة لا يجـد شـذوذا في . عـصبباختصار، إن مرجع هذا الاعتراض هو الجهـل والت
  . هذه الأساليب التي قد تخالف المألوف الشائع

  :الاعتراض
تكثــرون مــن الحــديث عــن كــسر الــصليب مــن خــلال أن المؤســس أثبــت عــدم مــوت المــسيح علــى 
الــصليب ثم هجرتــه إلى كــشمير، لكــن هــاتين الفكــرتين قــد ســبقه مــا عــدد مــن البــاحثين الغــربيين، 

المؤلــف ث كــان الــسير أحمــد خــان قــد أســهب في مــسألة إغمــاء المــسيح علــى الــصليب، كمــا أن حيــ
عام )  ليه( عندما زار مدينة  إلى الهند� قد نشر نظرية هجرة المسيح نوتوفيتش الروسي نيكولاس

 زار الهنـد �مكتوبـًا فيـه أن المـسيح  أنـه زار هنـاك معبـدًا بوذيـا ادعى نوتـوفيتش، حيث م1887
وقـد قـام نيكـولاس نوتـوفيتش بعـرض . نوتـوفيتش ذاك ، لكن اتضح بعد ذلك كـذب ادعـاءفي صباه

  . للهند�المسيح  التي تؤكد زيارةته أدل
  : الردّ 

أن هنـاك كثـيرا  �المـسيح الموعـود هذا الاعتراض يشبه الاعتراض القائل أن من أدلة عدم صـدق 
 أن عصره  �يقال أن من أدلة صدقه ولكن الصحيح أن . من الناس قد أعلنوا المهدوية في أيامه

كان عصر ظهور المهدي فعلا، حيث أعلن عدد من الناس أم هم المهـدي، ولكـن االله تعـالى قـد 
  .أفشلهم، ولم ينجح إلا المهدي الحقيقي

المــسيح الموعــود وهكــذا الحــال هنــا، فقــد شــاء االله تعــالى أن تنُــشر أفكــار بحثيــة تتفــق مــع مــا أعلنــه 
  .. م1890 هذا الباحث الروسي سنة  ومنها ما نشره،�

 ولا بــد أن يكــون ذلــك قــد ،�المــسيح الموعــود أي أن بحــث نيوكــولاس نوتــوفتش يؤكــد مــا قالــه 
، وعلامــة أخــرى �فبحثــه دعــمٌ لمــا قالــه المــسيح الموعــود .. ســاهم في إقامــة الحجــة علــى الكثــيرين

  . على صدقه
 � وَرَسُـولاً إِلىَ بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ �، وبآيـة �يمََ وَأمُـهُ آيـَةً وَجَعَلْنـَا ابـْنَ مَـرْ �ثم هـل اسـتدل نوتـوفتش بآيـة 

 كــلا، بــل اســتدل!  علــى هــذه الهجــرة؟�وغيرهــا مــن الآيــات الــتي اســتدل ــا المــسيح الموعــود 
 .  هناك�بآثار عيسى 

  :الاعتراض



ن يـدفن ما قبض االله نبيا إلا في الموضـع الـذي يحـب أ:"� قول رسول االله  ورد في سنن الترمذي
  .مات في لاهور بدلا من قاديانف ،يرزاالم أما ". في موضع فراشهفدفنوه ،فيه
  :الردّ 

 وعبــد ،غَريــب حــدِيثٌ  هــذا:  فقــد قــال الترمــذي بعــد أن ذكــره في مــسنده،لا يــصحّ  هــذا الحــديث
  بكر أبي بن الرحمن

ُ
هـذا  يرغـ نمِـ الحـديث هـذا رُويوقـد : ثم قـال. حِفظـه قِبـَلِ  نمِ  يُضعفُ  يكي لَ الم

ولكن هـذا الطريـق أشـدّ ضـعفا، إذ إنـه   .� النبي عن الصديق بكر أبي عن عباس ابن رواهف الوجه،
  .. من طريق الواقدي

   قد تمّ نقله من مصر حتى مدينة نابلس �ثم إن جثمان يوسف 
   .في فلسطين

ليـل، فهـل  ثم إن قبور إبراهيم وإسحاق ويعقوب موجـودة في مغـارة تحـت المـسجد الإبراهيمـي في الخ
  كانوا يسكنون جميعا حيث ماتوا بالضبط؟ 

من بلدٍ إلى بلد، فلا إثم فيه؛ لأنه روي أن يعقوب ) الميت(وإنْ نقُل ": البحر الرائقوجاء في كتاب 
 � حمَــَل تــابوت يوســف �صــلوات االله عليــه مــات بمــصرَ، فحُمــل إلى أرض الــشام، وموســى 

 ؛البحـر الرائــق(." صرَ، ليكـون عظامـه مـع عظــام آبائـهبعـدما أتـى عليـه زمــان إلى أرض الـشام مِـن مــ
  )3/210ز الدقائق في الفقه الحنفي، كتاب الجنائز، ـشرح كن

 الوفـاة حـضرته فلمـا سـنة، عـشرة سـت مصر أرض في عاش يعقوب أن الأحبار كعب عن وأخرج"
 مـــات فلمـــا ،حـــبرون جبـــل مغـــارة في فـــادفنوني فـــاحملوني مـــت فـــإذا بمـــصر، تـــدفني لا: ليوســـف قـــال
 سـأله وأنـه مـات، قـد أبـاه أن فرعـون يوسـفُ  وأعلم ساج، من تابوت في وجعلوه وصبر، ر بمُ  خوهلطّ 
 حــسن (."نــصرفاو  دفنــه حـتى مــصر أهــل أشـراف معــه وخــرج لـه، فــأذن كنعــان، أرض في يقـبره أن

 )13ص/1ج والقاهرة مصر أخبار في المحاضرة
كمـا تقـول الروايـة الواهيـة؟ رضـي االله عنـه  صديق ثم لماذا لم يكن يعرف هذا الحديث غير أبي بكر ال

  .بل لا يخفى على عامة الناس.. فمثل هذا الأمر لا يخفى على زوجاته على الأقل لو صحّ 
  
 

  



  28الفصل السادس
  اعتراضات وافتراءات متعلقة بالجهاد

  :الاعتراض
لانجليزيـة ييـد الحكومـة اأت لقـد قـضيت معظـم عمـري في: قـال �المـسيح الموعـود هـل صـحيح أن 

نجليز من الكتـب والنـشرات مـا لـو الإ مرولي الأأفت في منع الجهاد ووجوب طاعة لّ أ وقد ،ومؤازرا
  ؟لى بعض لملأ خمسين خزانةإجمعت بعضها 

  : الردّ 
  : �المسيح الموعود يقول 

 إن ؟بـشتى الطـرق يا أولاد المسلمين، أيّ ذنب اقترفته في حقكم حتى شمرتم عـن سـواعدكم لإيـذائي
وإنـه يمتـدح  ودجـال، مشايخكم يخطبون في النـاس في كـل حـين وآن أن هـذا الـشخص كـافر وملحـد

يعملـون مـنهم في الـدوائر  الـذين أمـا. حكومة الإنجليز أكثر من اللازم، وهو عدو للسلطنة العثمانية
مـا أسمـع الحكومـة المحـسنة؛ ذلـك أنـني كثـيرا  روني متمردا باغيا على هـذهالرسمية فهم يحاولون أن يصوّ 

تمـت إلى الحقيقـة بـصلة، بينمـا أنـتم تعرفـون جيـدا أنـني  أـم يحـاولون إبـلاغ الحكومـة عـني أخبـارا لا
قـضيت معظـم عمـري في تأييـد هـذه الحكومـة الإنجليزيـة ونـصرا،  لست رجلا ذا طبع متمرد، ولقـد

ت ما لـو تم جمعـه الجهاد ووجوب طاعة الإنجليز من الكتب والإعلانات والنشرا ولقد ألفت في منع
إلى الـدول العربيـة ومـصر والـشام وكـابول وتركيـا، كلها  هذه الكتب  لقد أوصلتُ . خزانة لملأ خمسين

 جاهــدا أن يــصبح المــسلمون مخلــصين لهــذه الحكومــة، وأن تتلاشــى مــن قلــوم الروايــات وســعيت

الغليــان والــتي  باعثــة علــىالباطلــة المتعلقــة بالمهــدي والمــسيح الــدمويين، والقــضايا المتعلقــة بالجهــاد ال
أن أنـشر في جمـاعتي  فكيف يمكن بعد هذا كله أن أكون خائنا للحكومـة أو. تفسد قلوب الحمقى

قلـوب المـسلمين صـافية   لا يمكـن أن تـصبح.....المكائـد والمخططـات الباعثـة علـى التمـرد ضـدها؟
تريـاق . (كلهـا قـصص وأسـاطيرالـدمويين   نقية ما لم يعتقدوا أن الأحاديث المتعلقة بالمهدي والمسيح

  )155ص، 15 ج؛القلوب، الخزائن الروحانية
دفعتـه إلى ذكـر   الـتي�إا الوشـايات المتكـررة ضـد المـسيح الموعـود . سياق هذه العبارة فهذا هو

  :هذا الأمر، وفيما يلي شيء من أقوالهم
  ."حكومة الإنجليزيةإن مؤسس الجماعة الأحمدية خطير لل: "المحكمة قال القسيس مارتن كلارك في

                                           
  هذا الفصل؛ هو من بند الأسئلة والأجوبة في الموقع العربي الرسمي للجماعة، إلا إذا ذكر غير ذلك 28



 فقــد أبلــغ الحكومــة الإنجليزيــة وشــايات شــديدة ضــد ، المرتــد عــن الإســلام"الــدين عمــاد"أمــا القــس 
 وذلـك .الحـق نـور:  حتى اضطر حضرته إلى تأليف كتـاب باللغـة العربيـة بعنـوان�الموعود  المسيح

  . لتبرئة ساحته من هذه التهمة
   فقـدالأحمديـة،  مـن أكثـر النـاس احترامـا عنـد أعـداء الـذي كـان؛الـشيخ محمـد حـسين البطـالويأما 

إلى الحكومــة  -م1893هـــ الموافــق 1310 لعــام 16، في الجــزء "إشــاعة الــسُنّة"في مجلتــه  -كتــب 
  :الإنجليزية عن مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية

 أنــه يــستبيح في قلبــه ســلب أمــوال الحكومــة غــير) أي مؤســس الجماعــة(خداعــه  والــدليل علــى ...
ه أو تعتمـد عليـه، بـل عليهـا بـلذلك فلا يليـق بالحكومـة أن تثـق ... قتل أفرادها، المسلمة، ويستحل

وأكـبر ممـا  تحذر منه الحذر كله، إذ من المحتمل أن يُصيبها من هذا المهـدي القاديـاني ضـرر أفـدح أن
  "...أصاا من المهدي السوداني

  :الجماعة ثم كتب نفس الشيخ مخاطبا مؤسس
بأنـك رجـل خطـير  كيف يطمئن إليك قلب الحكومة؟ ولهـذا الـسبب نفـسه لم أزل أوعـز إليهـا و ..."

ه التقريظ الذي سـبق أن اختصـصتُ  وعلى الحكومة ألا تأمن غوائله، وإنه لا يستحق. لا يؤُمن جانبه
بمـيرزا غـلام أحمـد الـذي كنـت قـد طمأنـت   لأنـه قـد تغـيرّ عمـا كـان عليـه، فلـيس هـو،به فيما مـضى

والوشــايات والـــشكايات إلى الحكومــة والاامـــات  وبـــسبب كــل هــذه الافـــتراءات". ة عنــهالحكومــ
 ويــشرح موقفــه للحكومــة، ،لحــين في هــذا الموضــوع للكتابــة مــن حــين �كــان يــضطر .. الباطلــة

   .الشأن ويبين مبادئه ومعتقداته في هذا
ايــد عــن  دفاعــهالإنجليــز يكرهــون مؤســس الجماعــة الإســلامية الأحمديــة بــسبب بعــض لقــد كــان 

المبــــشرين والقــــساوسة  الإســـلام، ولهجومــــه الــــشديد علــــى العقائــــد المــــسيحية الباطلــــة، ورده علــــى
. تراقبه وتتبـع أنـشطته هـو وجماعتـه المسيحيين، وتفنيده لاامام الباطلة للإسلام، وكانت شرطتهم

كــان المــسيح حيــث  ، و  وبــين المتنــصر عبـد االله آــم�المنــاظرة الــتي جـرت بينــه  بعــد: ومثـال ذلــك
الجماعة الإسلامية الأحمدية قد ناشد الزعيم المسيحي المذكور   مؤسس�الموعود والإمام المهدي 

يذكر ما إذا كان الخوف من العقاب الإلهي هو الذي جعله يتوب ويرتدع ويمتنع  بالأيمْان المغلّظة أن
قـد بـدّل رأيـه في الإسـلام كـان  ، ومـا إذا� وعـن التفـوه بـأي كلمـة ضـده �رسـول االله  عـن سـب

 والتـشجيع والحـثّ هذا لم يحلف رغـم الإلحـاح  ولكن عبد االله آم.. عما كان عليه من قبل المناظرة
.. زل به لأنه تعمـد إخفـاء الحقيقـةـالعقاب الإلهي سوف ين بالمنح المالية، فأعلن مؤسس الجماعة أن

وهـي  -Civil And Military Gazette جريـدة، فـإن وفي تلـك الآونـةوردا علـى ذلـك، 



 وشـبه رسميـة ومـن كبريـات الجرائـد الـتي تـصدر باللغـة الإنكليزيـة، وكانـت تعُتـبر إذ ذاك جريدة يوميـة

  -لسان حال الإنكليز الوحيد وترجمام السياسي في البنجاب
  :وقالت فيه" ديني مخيف مهووس : "كتبت مقالا طويلا تحت عنوان

يفـا ومـشهورا لعلــه يقـيم الآن في مقاطعـة كورداسـبور، وهـو يعتــبر  دينيـا مخمهووسـا إن في البنجـاب"
  بدينــه تحــت رقابــةالمتطــرف المهــووسوإن هــذا ....  ويــزعم أنــه هــو المــسيح الموعــود،مــسلما نفــسه

 آنفًـاالـرأي المـذكور  إن الشيخ القادياني لم يزل تحت أنظارنا منذ أعوام، وإنا لنؤيـد.... الشرطة اليوم
يـزداد قـوة وتمكنـا يومـا بعـد يـوم، وقـد  إنـه كمـا نـرى. نا الذاتية عن شخصيته وأعمالـهاستنادا لمعلومات

 -10-24العــدد الــصادر في ". (بــأكثر اهتمــام يــضطرنا في المــستقبل القريــب إلى الالتفــات إليــه
  .�الوشايات فقد داهمت الشرطة مرةً بيت المسيح الموعود  ونتيجة لمثل هذه). م1894

يا عن الجهاد الحقيقي الذي طالما حضّ عليه الإمام المهدي وجماعته، بـل ـيٌ تكن  إن القضية لم
في   ويحـسن في هـذا الـسياق قـراءة مـا جـاء.قالجهاد المزيف المكذوب، ويٌ عن الكذب والنفـا عن

هــدفي مــن تــأليف " :، حيــث يقــول�للإمــام المهـدي ) المــسيح الناصــري في الهنــد(مقدمـة كتــاب 
متفــشية في معظــم فـِـرق  دّ علــى تلــك الأفكــار الخاطئــة والخطــيرة الــتي هــيهــذا الكتــاب هــو أن أر 

 وأواخرهــا؛ وذلــك ببيــان الحــوادث الــصحيحة �المــسلمين والمــسيحيـين حــول أوائــل حيــاة المــسيح 
أعني أن أردّ ..  الدقة، بالإضافة إلى الوثائق الأجنبية القديمة والشواهد التاريخية الكاملة المحققة بمنتهى

ــاءَ التوحيــد الإلهــي؛ ولــيس ذلــك  مــن شــأن نتائجهــا ك الأفكــار الــتيعلــى تلــ المروعــة أن ــدم بن
ا ملحوظا في الحالة الخلُُقية للمسلمين في هذه فحسب، بل مازال جد ئ والسامالـبلاد تأثيرها السي .

حانية، كـسوءِ الأمراض الرو  وبسبب الاعتقاد ذه الأساطير الخرافية والقصص الواهية، فإن كثيراً من
الانتشار في معظم فِرق الإسلام؛ بينما أخذت  الخلُق وسوء الظن وقسوة القلب والجفاء، لآخذةٌ في

والـتراحم والإنـصاف والتواضـع، تتلاشـى فـيهم يومًـا بعـد يـوم،  الـصفاتُ الإنـسانية النبيلـة، كالمؤاسـاة
لقي، نجد كثيراً مـن المـسلمين وبسبب هذه القسوة والانحراف الخُ . ائيا بحيث أوشكت أن تغادرهم

أتبـاعِ البوذيـة  أو الجيَْنِيـة أتبـاع مـن أحـدًاففـي حـين نـرى ... لاً يختلفـون عـن الـسباع إلا قلـي وكـأم لا
بعوضـة أو برغــوث، نجـد معظـم المـسلمين مــع الأسـف الـشديد لا يخـشون، عنــد  يتجنـبُ حـتى قَـتْـلَ 

  ذلك العزيزِ المقتدر الذي اعتبر نفسَ الإنسان أغلىأو إزهاقِ نفسٍ بريئةٍ، أَخْذَ  سفكِ دمٍ بغير حق

   .بكثير من سائر حيوانات الأرض
إنمــا الــسبب هــو أن مثــل هــذه القــصص ! تــُرى؟ فمــا هــو ســبب هــذه القــسوة والهمجيــة والغلظــة يــا

تُصَبّ في مسامعهم وترُسخ في قلوم منذ طفولتهم؛ الأمـر  الخرافية والنظريات الخاطئة حول الجهاد



إلى الايـار الخلُقـي، حـتى إن قلـوم لم تعـد تـشعر ببـشاعة هـذه الأعمـال  ذي يجرفهم شيئًا فـشيئًاال
 إن الـذي يقتـل شخـصًا بريئـًا علـى حـين غفلـة منـه، دافعًـا أهلـَه وعيالـَه إلى هـوّة الويـل المنكـرة؛ بـل

   !لقومه  عظيمة عظيمًا يثُاب عليه، بل يظن أنه قد أحرز مفخرةوالهلاك، يحسب أنه قد أتى عملاً 
منها شيء فإنما يكون من  وبما أن المواعظ الرادعة عن هذه السيئات لا تلُقى في بلادنا، وإن حصل

وقـد .  شـديدًالاً الأعمـال المثـيرة للفـتن مـي باب المصادفة، فلذا نجد أفكار عامّة الناس مائلةً إلى هـذه
 صرّحت فيهـا .ردية والعربية والفارسية الأ؛عديدة باللغات  كتبًا- شفقةً على قومي-سبق أن ألفتُ 

 وانتظـارَهم لإمـام سـفّاك للـدماء، وبُـغْـضَهم للأمـم ،دى المسلمين اليـومل) العدواني(بأن فكرةَ الجهاد 
أما الإسلام فلا يأذن . ذلك ليس إلا بسبب خطأ وقع فيه بعض العلماء قليلي الفهم  كلّ ؛الأخرى

التي تـُشَن  اربة الظالمين المعتدين عقاباً لهم، أو في الحربالسيف إلا في حرب دفاعية، أو في مح برفع
يلُجـأ إليهـا لـردّ عـدوان العـدو  والحـروبُ الدفاعيـة إنمـا هـي تلـك الـتي. حفاظاً على الحريات المشروعة

المـشروع، وإلا فـإن الإسـلام لا يجُيـز شـن  هذه هـي الأنـواع الثلاثـة للجهـاد. الذي يهدد حياة الناس
   . الدين، بأية صورة كانتالحرب لنشر

في هـذه الـبلاد وفي  وخلاصة القول إنني قد وزعتُ كثيراً من الكتب ذا الموضوع ببـذل أمـوال كثـيرة
 لاستئـصال مثـل هـذه -الآن وبفـضل االله تعـالى قـد وجـدتُ . بـلاد العـرب والـشام وخراسـان وغيرهـا

بينةً وقرائنَ يقينيةً وشهاداتٍ تاريخيـةً، تبُـشّرني   أدَلّةً قويةً وشواهدَ -العقائد الباطلة الزائفة من القلوب
سوف يؤدّي عـن قريـب إلى تغـيرّ مـدهش في قلـوب المـسلمين ضـد هـذه  أشعّةُ صدقِها بأن انتشارها

أمل قوي أنه بعد تفهم هذه الحقائق سوف تنفجر من قلوب أبناء الإسـلام  وهناك. العقائد الباطلة
هم الروحــاني هــذابــاهرة الجمـال عذ الـسعداء عيــون بــة الميــاه مــن الحلــم والتواضــع والرأفـة، وإن تغــير 

المــسيحية  وكــذلك فــإنني علــى يقــين بــأن علمــاء. ســوف يجلــب لهــذه الــبلاد ســعادة وبركــة كبيرتــين
  .كتابي هذا وغيرهم الذين يتطلّعون إلى الحق ويتعطّشون له، سيستفيدون جميعهم أيضًا من

ا أن يدرك ك.... عاقل أن مثل هذه العقيدة مدعاةومن السهل جد لطعـن شـديد، أعـني أن نُكـره  ل
الـضمير الإنـساني ليـدرك بـسهولة  إن! الـشعوب الأخـرى علـى قبـول الإسـلام، وإلا فمـصيرهم القتـل

بالقتـــل قبـــل أن يعَِـــيَ حقيقتَهـــا ويتبـــينَّ  أن إجبـــار إنـــسان وإكراهـــه علـــى قبـــول عقيـــدة مـــا بتهديـــده
وكيف يمكن لدين أن يزدهر . الحسنة لهو أسلوبٌ مستنكَرٌ للغاية  على مزاياهاتعاليمَها الخيرّةَ ويطلّعَ 

وإن مثــل هــذه . العكــس، فهــو سيعرّضــه للانتقــاد مــن قِبــل كــل معــارض ــذا الأســلوب، بــل علــى
 اية المطاف، إلى خلو القلوب من مؤاساة الإنسان ائيا، كما أا تقضي على المبادئ لتؤدي، في

والبغـضاء المتزايـدتان؛  نسانية العظيمة كالرحمـة والعـدل قـضاءً تامـا؛ وتحـل محلهـا الـضغينةُ الأخلاق الإ



تصدر مثل هـذه التعـاليم الظالمـة عـن  وحاشا أن. وتنمحي الأخلاقُ الفاضلة، ولا تبقى إلا الهمجية
   .عليه االله الذي لا يؤاخذ أحدًا إلا بعد إقامة الحجّة

يــؤمن بــدين حــقّ   شــيء أن نقتـل، دون تــرو أو تريــث، شخـصًا لاعلينـا أن نفكــر هــل مـن الحــق في
مثل هـذا الـشخص أحـق  بسبب عدم اطلاعه على دلائل صدقه وسمو تعاليمه ومزاياه؟ كلا، بل إن

وفـضائله ومنافعـه الروحيـة، لا أن  بالترحم، وأجدر أن نوضّح له بكـل رفـق ولـين صـدقَ ذلـك الـدين
الجهــاد لــدى هــذه الفــرق الإســلامية في  ولــذلك فــإن عقيــدة. رصــاصنقُابــل إنكــارهَ بالــسيف أو ال

زمــان يبُعــث فيــه مهــدي ســفّاح باســم الإمــام   بالإضــافة إلى زعمهــم بأنــه يوشــك أن يــأتي-عــصرنا 
وأمـا سـيقومان معًـا بقتـل الـشعوب غـير المـسلمة جمعـاء  محمد وأن ينـزل المسيح من السماء لنـصرته

ــا-لكفرهــا بالإســلام  أفــلا تعطــّل هــذه العقيــدةُ في . المقتــضى الأخلاقــي منافــاةً شــديدة في لأمــرٌ ينُ
الإنسانية الطيبة، وتثـير فـيهم النــزعات الهمجيـةَ الـسبُعيةَ، وتجعلهـم يعُاشـرون   أصحاا جميعَ المواهب

 المسيح الناصري في الهند...." (شعب بالنفاق كل.(  
الجهاد من أضرار بالمسلمين، حتى بـدءوا اليـوم المفاهيم الخاطئة عن  وغني عن البيان ما ألحقت هذه

مــضطرين بــضغط مــن الغــرب، بــدل أن يتراجعــوا عنهــا مــن خــلال الآيــات القرآنيــة  يتراجعــون عنهــا
  .وتحايل  التي تثبت حرمة ما يذهبون إليه من عدوانية وقتل للأبرياء ونفاق� وأسوة النبي

أنـه أعلـن بأنـه غرسـة غرسـها  �وعـود المـسيح الموهناك اعتراض مـشابه لهـذا؛ حيـث يـتهم الـبعض 
لقـــد وصـــلتني أخبـــار ": �الاســـتعمار بيـــده، وقـــد قطعـــوا عبـــارة مـــن هـــذه الفقـــرة الـــتي يقـــول فيهـــا 

متتابعة بأن بعض من يعادونني لاختلاف في العقيدة، أو لعداوم لأصدقائي أو لأي سـبب آخـر، 
أخـــشى أن تنطلـــي . لاً  أصـــيـــسعون إلى الحكـــام الكـــرام ضـــدي أو ضـــد أصـــدقائي بمـــا لا أســـاس لـــه

لـذا أرجـو مـن الحكومـة ... وِشايام اليومية على المسؤولين الحكوميين، فيـسيئوا بنـا الظـنو افتراءام 
أن تعامل هذه الأسرة التي اختـبرت ولاءَهـا وخـدماِا لهـا لحـوالي خمـسين عامـا متتاليـة، والـتي اعـترف 

.. افـًـا أكيــدًا بأــا أســرة وفيــة ومخلــصة في ولائهــاالموظفــون الحكوميــون الكــرام في مراســلام لهــا اعتر 
، بكـل حــزم واحتيـاط وعنايــة اأرجــو مـن الحكومــة أن تعامـل، هــذا الغـراس الــذي غرسـته بيــده: أقـول

 349، ص 13 ج ؛الخزائن الروحانيةكتاب البرية، ". (وبعد تحقيق حتى لا تضيع هذه التضحيات
- 350(  

 �ومـــة حـــتى لا تنخـــدع بوشـــايات الخـــصوم الـــذين يتهمونـــه ينبـــه الحك �المـــسيح الموعـــود إذًا، 
بالعمــل للانقــلاب علــى الحكومــة، فهــو يؤكــد للحكومــة أن ذلــك مجــرد إشــاعات كاذبــة، وأنــه لــيس 

  . لها �المسيح الموعود للحكومة أن تنسى ولاء عائلة 



لموعــود المــسيح اعلمــا أن هــذه العائلــة ليــست أحمديــة، بــل كانــت مــن ألــد خــصوم الجماعــة، فأعمــام 
  . كانوا من كبار معارضيه �

  : الاعتراض
، حيــث عــرض علــيهم أن يــسجل  للإنجليــز�وثيقــة تثبــت عمالــة المــسيح الموعــود يقــال أن هنــاك 

  . أسماء الذين لا يصلون صلاة الجمعة باعتبارهم ثوريين ضد الحكومة
  :الردّ 
ظهــــور بــــوجهينْ، ولا  لم يكــــن يعــــرف العمــــل الــــسري، ولا النفــــاق، ولا ال�المــــسيح الموعــــود إن 

ولم يكـــن يحمـــل عقائـــد أو مفـــاهيم تجعلـــه . مخاطبـــة النـــاس بطريقـــة ومخاطبـــة الحكومـــة بطريقـــة أخـــرى
  .مضطرا للتحايل والكذب والتقية

أمـا كثــير مــن المــشايخ فــإم يلقــون في المــساجد خطبــا لا يــستطيعون إلقاءهــا أمــام غــير المــسلمين، 
يتحــدثون عــن أهميـــة  الكفــار لكفـــار بــالقوة، وأمــامففــي المــساجد يتحــدثون عــن الانتــصار علــى ا

، وأمـــام النـــصارى �النـــصَارَى وَلاَ  الْيـَهُـــودُ  عَنـــكَ  تَـرْضَـــى وَلـَــن�: ونؤ  بـــين أتبـــاعهم يقـــر .التعـــايش
وقـد تحـدث بعـضهم عـن فقـه الأقليـات باعتبــار أن . �الـدمْع مِـنَ  تَفِـيضُ  أعَْيـُـنـَهُمْ  تَــرَى�: ونؤ يقـر 

  !!! بلاد الغربالمسلم له أحكام خاصة في
 لا يقول شيئا في الخفاء، بل كان يـُصدر إعلانـات ينـشرها في الـصحف،  �كان المسيح الموعود 

أما الإعلانات فلقد جمعت . كما كان يؤلف الكتب ويبادر في إرسالها إلى المشايخ في شتى البلدان
  . أي مجموعة الإعلانات؛ وسميت مجموعة الاشتهارات،في ثلاثة مجلدات

جد العقـلاء وهـم يعلمـون أن الجاسـوس لا يعلـن علـى المـلأ مـا يقـوم بـه مـن عمليـات تجـسس ومنذ و 
لصالح العدو، بل إم يزودونه بأجهزة تنصت، أو ما شابه ذلك من أجل أن يـتمكن مـن الحـصول 

  . على معلومات مفيدة للعدو
أن يدغـدغ عـواطفهم والأهم من هذا أن الجاسوس يظُهر غير ما يبُطن، فلا بـدّ أن يتقـرب للنـاس، و 

أمـــا أن .  فينقلهـــا للعـــدووإســـتراتيجيتهمحـــتى يـــستميل قلـــوم، فيأمنونـــه فيتحـــدثون أمامـــه بخططهـــم 
  . فهذا لا يقول به عاقل؛يصادم هؤلاء الناس، وأن يستفزهم بإنكار أبرز معتقدام

  !!وثيقة العمالة
الـصحف، فترجمـوه إلى لغــات  في �فـرح المـشايخ الحـساد مـن الهنـد بـإعلانٍ نـشره المـسيح الموعـود 

شتى، فنقله عنهم مشايخ عرب منـزوعًا من سـياقه، عـدا عـن تحريـف فيـه، وسمـوه وثيقـة تثبـت عمالـة 
  :وهذه ترجمة هذا الإعلان. مؤسس الجماعة الأحمدية



  جدير بانتباه الحكومة 
  مِن قِبَل منظمِ اقتراحِ تعطيلِ يوم الجمعة

   غورداسبور، البنجابميرزا غلام أحمد القادياني، مقاطعة
نــصحًا للحكومــة الإنجليزيــة، أرى مــن الحكمــة إعــداد قــوائم بأسمــاء أولئــك المــسلمين الجهلــة الــذين  

يضمرون في قلوم أن الهند البريطانية دار حرب، وبـسبب هـذا المـرض البـاطني، أي بـسبب إضـمار 
). أسـبوعية(لا يريدوا عطلـة  و ،)في هذه البلاد( أنكروا وجوب صلاة الجمعة ؛تمرد خفيّ في قلوم

لهـــذا نقـــترح تجهيـــز جـــدول تـُــسجل فيـــه أسمـــاء الأشـــخاص الـــذين يجهلـــون الحـــق مـــن ذوي الطبيعـــة 
   .المتمردة

إنه من حسن حظ الحكومة أن عدد أمثال أولئك الأشخاص بين المسلمين الذين يخفون في قلوم 
ا في الهنـد البريطانيـة وحيـث إن هـذا الامتحـان سـوف يكـشف مثل هذه العقائد الفاسدة قليل جد ،

ا ضـد الحكومـة، فقـد أردنـا  ـذه المناسـبة -بسهولة بالغة أولئك القوم الـذين يحملـون نوايـا سـرية جـد
 تسجيل أسماء هؤلاء -قدر الإمكان - أن يتم -المباركة من باب النصح السياسي لحكومتنا المحسنة

ـــذين يؤكـــدون بعقائـــدهم حـــالتهم المفـــسدة ـــة . الأشـــرار ال ـــام عطل إن معرفـــة هـــؤلاء الأشـــخاص في أي
والـسبب هـو أن الـشخص الـذي تـؤدي . الجمعة سيكون سهلا، ولـيس هنـاك وسـيلة مماثلـة لمعـرفتهم

 ســـوف يــرفض بالتأكيــد وجــوب الجمعـــة، ، الهنــد البريطانيــة دار حــربإلى اعتبـــاربــه حماقتــه وجهلــه 
  ). الفاسدة (وبالتالي يعُرف ذه العلامة أنه يحمل فعلا تلك العقيدة

 أن هــذه القــوائم ســتبقى محفوظــة عنــدنا كَــسِرّ سياســي إلى أن -بكــل احــترام-لكننــا نخــبر الحكومــة 
 الأخــرى ــذه القــوائم في أن تحــتفظ هــيونأمــل مــن حكومتنــا الحكيمــة أيــضا . تطلبهــا منــا الحكومــة

ـــة ـــتي. بعـــض دوائرهـــا كَـــسِرّ خـــاص بالدول ـــا لـــن نرســـل تلـــك القـــوائم ال ـــا فإنن  تـــضم أولئـــك أمـــا حاليً
وهــو لا يحتــوي  الأشــخاص إلى الحكومــة، بــل نكتفــي بإرفــاق نمــوذج فــارغ للتعريــف بــشكل القائمــة،

 :والنموذج يحتوي على أسماء الأشخاص وعناوينهم وهويتهم وهو كما يلي .حاليًا على أية أسماء

   
 الوصف المقاطعة الإقامة الاسم والشهرة والوظيفة الرقم

          

          

          

  



 )228-227ص ، 2 ج؛مجموعة الإعلانات(

  
  :خلفية هذا الإعلان

والفكــرة .  بعثــه مــسيحا ومهــديا قــد قــد أعلــن أن االله تعــالى�معلــوم أن حــضرة مــيرزا غــلام أحمــد 
 أولدى عامة المسمين أن وظيفة المهدي والمسيح عسكرية دموية، فهمـا يخـيرّان النـاس بـين الإسـلام 

  .القتل
 قـــد أعلـــن أن الـــدجّال هــم القـــساوسة القـــادمون لتنـــصير �ن حـــضرة مـــيرزا غـــلام أحمــد ومعلــوم أ

  .�المسلمين عبر أكاذيبهم ضد الإسلام ونبيّه 
 قـد تحـدّى بالمباهلـة عـددا مـن أعـداء الإسـلام، وخـصوصًا �ومعلوم أن حـضرة مـيرزا غـلام أحمـد 

  .ممن المسيحيين والهندوس، وبالذات من كان مرتدا منهم عن الإسلا
ـــل " آـــم" فمـــات ظهـــرت نتائجهـــا؛ومعلـــوم أن مباهلاتـــه مـــع هـــؤلاء قـــد   "ليكهـــرام"المـــسيحي، وقتُ

  . المسيحي"دوئي"الهندوسي قتلا، ومات 
ومــن ثمّ كــان بــدهيا أن يقــوم نــصارى وهنــدوس ومــن علــى شــاكلتهم مــن مــسلمين بالوشــايات ضــد 

  .حضرته للحكومة الإنجليزية
عن نفسه، وتوضيح موقفه من هذه الحكومة؛ بأنه لا يضمر ضدها فكان لا بدّ لحضرته من الدفاع 

أي نوايــا ســيئة، فهــي لا تمنــع المــسلمين مــن ممارســة شــعائرهم، بــل أحــسنت إلــيهم، ومنحــتهم الحريــة 
  .الدينية كاملة ومنعت السيخ والهندوس من ظلمهم واضطهادهم
. يخفـون في قلـوم غـير مـا يظهـرونوكان لا بدّ لحضرته من تبيان أنه ليس بـوجهينْ كالمـشايخ الـذين 

، وليست بمزيفة، لذا نراه يلحّ على هذه حقيقيةوبالتالي فكان يبين أن مسالمته لهذه الحكومة مسالمة 
فكيـف يمكـن : "الحقيقة، فبعد أن ذكر أنه ألّف عددا من الكتب لنفـي الجهـاد العـدواني، نـراه يقـول

ر في جمــاعتي المكائــد والمخططــات الباعثــة علــى بعــد هــذا كلــه أن أكــون خائنــا للحكومــة أو أن أنــش
  )155ص، 15 ج؛ترياق القلوب، الخزائن الروحانية" (التمرد ضدها؟

 خطــر علــى �ومعلــوم أن الــشيخ البطــالوي ظــلّ يــشيع الوشــايات بــأن حــضرة مــيرزا غــلام أحمــد 
  .الحكومة، وأنه متمرد عليها، وأنه سيقاتلها بالقوة حين تحين الفرصة التي يعدّ لها

  :صلاة الجمعة وعطلتها
 �قررت الحكومة البريطانية تخصيص يوم الأحد عطلة أسبوعية في الهند، فطالبها المسيح الموعود 

  . بتخصيص يوم الجمعة عطلة للمسلمين



ولحثّهـــا علـــى ذلـــك، ولإظهـــار كـــذب المـــشايخ الـــذين يظهـــرون الـــولاء للحكومـــة، ويـــضمرون التمـــرد 
رح فكرة تـسجيل أسمـاء مـن لا يحـضر صـلاة الجمعـة، باعتبـاره ، فإنه ط�عليها، ويحرضوا ضده 

  .يرى الهند دار حرب
، �المنــافق، وتثــق الحكومــة بأقوالــه  ؛ فينكــشف واحــدففــي هــذه الفكــرة يــُضرب عــصفوران بحجــر

هـــو يـــستحثّ الحكومـــة علـــى تلبيـــة طلـــب اعتبـــار الجمعـــة عطلـــة وأساسًـــا . وتكـــذب المحرضـــين ضـــده
  . للمسلمين

، ورغـــم أنــه كــان يـــؤمن بــأن الهنـــد دار �الوي مــن ألــد أعـــداء المــسيح الموعــود كــان الــشيخ البطـــ
مـن أدلـة كـذب المـيرزا : كـان يقـول أمـام المـسلمين. �حرب، إلا أنه طالما حرض الحكومة ضـده 

هذا الرجل يعمل على القضاء على حكمكم؛ فهو : وكان أمام الإنجليز يقول. أنه لا يقاتل الإنجليز
  .يدعي أنه المهدي

ففــي هــذا الإعــلان يــسعى المــسيح الموعــود إلى كــشف نفــاق هــذا الرجــل ومــن معــه، وليقــضي علــى 
أكاذيبهم بحجة دامغة، فهو ومن معه يؤمنون بأن الهند دار حرب، أي أم هم من يـضمر العـداوة 

  . لبريطانيا، وليس المسيح الموعود
  .صورة على يوم الأحد للجميععلما أن الحكومة رفضت هذا الطلب، وظلت العطلة الأسبوعية مق

ونحــن هنــا لا ننــاقش شــرعية قتــال بريطانيــا، بــل ننــاقش وجــوب الــصدق والوضــوح، وحرمــة التحايــل 
  .والكذب والنفاق

بــل سيفــضح النفــاق !!) الإســلامية العظيمــة(إن تــسجيل الأسمــاء هــذا لــو تمّ فلــن يــؤثر علــى الثــورة 
ئفين المنافقين الذين يتقنون الصراخ والتهييج، ثم وقت إن االله تعالى لا ينصر المقاتلين الزا.. والكذب

إن المـــسلم لا . إن الـــصدق والوفــاء والأمانـــة مــن أهـــم موجبــات النـــصر. الــشدائد يهربـــون ويكــذبون
 ولــيس غامــضًا، فالــذي يــرى أن الهنــد دار حـرب، فلــيعلن ذلــك، بــل عليــه أن يفتخــر بقولــه ،يكـذب

 كثـُر القــائلون بقولـه، ومـاذا يــضيره أن يـُذكر اسمـه؟ ثم هــل هـذا، وأن يـدعو النـاس إليــه، وأن يفـرح إنْ 
هنالك عقوبة على مجرد الرأي؟ لكن الفكر الفاسد الذي يبيح الظهور بمظهرين، والذي يبيح التقيـة 

  . المصيبةجوهرهو 
  :باختصار

  .العميل لا يصف القساوسة القادمين مع الاستعمار بالدجال
  .مار هو يأجوج ومأجوجالعميل لا يؤكد على أن هذا الاستع



أعجبـني أنـك .. أيتهـا المليكـة الكريمـة الجليلـة: " العميل لا يدعو الملكة البريطانيـة إلى الإسـلام بقولـه
مع كمال فضلك، وعلمك وفراستك، تنكرين لـدين الإسـلام، ولا تمُعِنـين فيـه بعيـون الـتي تمعنـين ـا 

  فما لك لا تَـريَنَ في الضحى؟..  الشمسقد رأيت في ليلٍ دجى، والآن لاحت. في الأمور العظام

 أن دين الإسلام مجمع الأنوار، ومنبع الأار، وحديقـة الأثمـار، - أيدك االله -أيتها الجليلة، اعلمي 
وما من دين إلا هو شعبته، فانظري إلى حِبره وسِبره وجنّته، وكُوني من الـذين يرُزقـون منـه رزقـًا رغـدًا 

مــــع البركــــات، ومظهــــر الآيــــات، يــــأمر بالطيبــــات، وينهــــى عــــن وإن هــــذا الــــدين حــــي مج. ويرتعــــون
فبمـا إخفـائهم . الخبيثات، ومن قال خلاف ذلك أو أبـان فقـد مـان، ونعـوذ بـاالله مـن الـذين يفـترون

الحـــق وإيـــوائهم الباطـــل لعـــنهم االله ونـــزع مـــن صـــدورهم أنـــوار الفطـــرة، فنـــسُوا حظهـــم منهـــا، وفرحـــوا 
  .بالتعصبات وما يصنعون

إن هــذا القــرآن يطهّــر الــصدور، ويلقــي فيهــا النــور، ويــُري الحبــور الروحــاني والــسرور، .. كــةأيتهــا الملي
ـــوا في الأرض ولا . ومـــن تبعـــه فـــسيجد نـــورا وجـــده النبيـــون ولا يلقـــى أنـــواره إلا الـــذين لا يريـــدون عُلُ

."  مبــصرونفـسادا، ويأتونــه راغبــا في أنــواره، فأولئـك الــذين تفــتح أعيــنهم، وتزُكـى أنفــسهم، فــإذا هــم
  )التبليغ(

العميـل لا يـستفز المــسلمين بإنكـاره صـعود المــسيح إلى الـسماء وحياتـه فيهــا ونــزوله في آخـر الزمــان، 
والعميـل لا ينكـر الجهـاد العـدواني . �ولا يعلن أنه المسيح وأنه المهدي وأنه نبي تـابع لـسيدنا محمـد 
 كلـــه، بـــل إن العميـــل مـــن يـــشدّ علـــى الـــذي يؤمنـــون بـــه باعتبـــاره ســـيؤدي إلى ســـيطرم علـــى العـــالم

  . والإنجليز ليسوا أغبياء في اختيار العملاء. أيديهم في أخطائهم هذه لكسب ودّهم وعطفهم
  .العميل لا يظهر كل ما يبطن

  .العميل لا يمكن أن يعتمد الصدق والوضوح، بل الكذب والغموض
ء الأحمديــة، وأســتاذ التكفــير في  ألــد أعــدا-أمــا مــدى شــرعية قتــال بريطانيــا، فــإن الــشيخ المــودودي

  : � يقول فيما يتعلق بالظروف السياسية في الهند في زمن سيدنا المسيح الموعود -القرن العشرين
عندئذ كان مـن واجـب المـسلمين أن يـضحوا بـأرواحهم حمايـة للدولـة الإسـلامية بالهنـد أو يهـاجروا "

ب حكــم الإنجليــز فيهــا، ورضــي المــسلمون ولكــنهم عنــدما صــاروا مغلــوبين واســتت. منهــا بعــد الهزيمــة
الربـا ." (بالعيش هناك مع حرية العمل حسب قوانينهم الخاصة م، فلم تعد هذه البلاد دار حرب

  )  الحاشية،78، 77ص،1ج
وهـــذا هـــو موقـــف الجماعـــة الإســـلامية الأحمديـــة أيـــضا؛ فـــإذا بـــدأكم أحـــد بالقتـــال فقـــاتلِوه، واحمـــوا 

لا تستسلموا ولو سقط الجميع شهداءً حـتى الأولاد الـصغار واحـد تلِـو الأعراض والأموال والدين، و 



لأن الـــبلاد عنـــدها تكـــون دار حـــرب، وعنـــدها يجـــوز أن يـــسمى كـــل قتـــال دفـــاعي بالجهـــاد . الآخـــر
  .الإسلامي

المـسلم لا يكـذب ولا يغـدر ولا يخـون ولا يتحايـل ولا ينـافق ولـيس لـه إلا لـسان : وقبل ذلـك وبعـده
فـــالتزمِوا هـــذه القـــيم العظيمـــة، ثم اجتهـــدوا وجاهـــدوا وقـــاتلوا . ولا يقتـــل بريئـــاواحـــد ووجـــه واحـــد، 

  .وفاوضوا وصالحوا وهادنوا كيفما شئتم
  الاعتراض 

  . الأحمديون عملاء لإسرائيل، والدليل على ذلك مركزهم في حيفا
  :29الردّ 

  
تي كانــت قــد دخلــت  الــ) يفــابح( "الكبــابير" قريــة  هــو مجــرد وجــود مركــز لهــا فيفي الأمــر إن كــل مــا 

) دولة(   كيانأي قبل قيام  م؛ 1928هذا المركز عام أقيم كلها الأحمدية في وسط العشرينيات، وقد 
 م1948ة الحركــــة الــــصهيونية ســــنوعنــــدما نــــشبت الحــــرب بــــين العــــرب و ! إســــرائيل بعــــشرين ســــنة

يتجـاوز عـددهم  الـذين لم - ورأى أهلُها،ن العربية الأخرىد مدينة حيفا والممعاستسلمت الكبابير 
 وأن لا يتركـوا وطـنهم ليـصبحوا لاجئـين في ، أن يظلـوا في بيـوم وعلـى أرضـهم- بـضع مئـاتآنذاك
كيــان وهكــذا فعــل كثــيرون غــيرهم مــن أهــل القــرى والمــدن العربيــة، وبقــي داخــلَ حــدود  . ربــةغُ البــلاد 

  . ، واليوم يتجاوز عددهم المليون مائتي ألف مسلمحواليدولة إسرائيل 
فراحـــوا اتخـــذ هـــؤلاء الظـــالمون مـــن تمـــسك المـــسلمين الأحمـــديين بأرضـــهم وديـــارهم حجـــةً، ولكـــن  

فــإذا كــان التمــسك بــأرض الــوطن جريمــةً . يتهموننــا بالتــآمر مــع الــصهيونية ضــد الإســلام والمــسلمين
ومـــؤامرةً مـــع الـــصهاينة، فلمـــاذا لا يعتـــبرون المـــسلمين العـــرب الآخـــرين المتمـــسكين هنالـــك بأرضـــهم 

  ونةً للإسلام وعملاءَ للصهاينة؟وديارهم خ
 أن أبناء الأحمدية م كذباً وزورا1984ًنشروا في الصحف سنة لقد فقد هؤلاء الحياء لدرجة أم 

يحــــاربون في صــــفوف الجــــيش الإســــرائيلي ويقتلــــون إخــــوام المــــسلمين، ويتــــدرب المئــــات مــــنهم في 
 لجماعـــــة في مجلتهـــــا العالميـــــةامـــــات نـــــشرت الاوردًا علـــــى هـــــذه ا. معـــــسكرات الجـــــيش الإســـــرائيلي

Review of Religion) عــشر وثــائق مــن ،1985 ســنة أبريــل/نيــسانفي ) نقــد الأديــان 
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وهذه الشخصيات العشر . دعاءات الكاذبةتدحض هذه الاإسرائيل شخصيات مسلمة معروفة في 
   :هي
   قاضي عكا وحيفا الشرعي؛الشيخ محمد حبيشي -1
   الشرعييافا والقدس الغربية قاضي ؛ الشيخ فريد وجدي الطبري-2
  من جت  نائب برلمان ؛ السيد محمد وتد-3
  ، من عرعرة أستاذ محاضر في جامعة حيفا؛ الدكتور سامي مرعي-4
   مهندس بناء ومحاضر في التخنيون بحيفا؛ الدكتور محمود طبعوني من الناصرة-5
   محام ورئيس الس المحلي في كفر قرع؛ السيد محمد مصاروة-6
 في  ورئــيس لجنــة الــسلطات المحليــة العربيــة، رئــيس بلديــة شــفا عمــرو؛الــسيد إبــراهيم نمــر حــسين -7

  إسرائيل
   باقة الغربية في رئيس الس المحلي؛ السيد سمير درويش-8
   دبوريه  في مدير المدرسة الثانوية؛ الدكتور محمود مصالحة-9

  ة بحيفا رئيس جمعية المبادرة الإسلامي؛السيد فتحي فوراني -10
ـــار الكاذبـــة هـــؤلاء الظـــالمونلا يخجـــل أ ـــون أـــم يخـــدمون بـــذلك  مـــن إذاعـــة هـــذه الأخب ، أم يظن

الإســلام ويحــسنون صُــنعًا؟ كــلا ســيعلمون، ثم كــلا ســيعلمون حــين يقفــون أمــام االله ليحاســبهم يــوم 
  .القيامة

 منـذ ، واحـد ولا أحمـدي- أو حتى في سـلك الـشرطة-ي الواقع أنه لم ينخرط في الجيش الإسرائيل
 وإننـا نتحـداهم أن يـأتوا بمثـال واحـد لأحمـدي انخـرط في الجـيش أو .الإسـرائيلية الدولـة  كيـانتأسيس

  .الشرطة الإسرائيلية
  



  :الاعتراض
  .  الماسونية لهدم العقيدة الإسلامية معتعاونتالأحمدية  

  : 30الردّ 
ماعة الإسلامية الأحمديـة حـضرة أن إمام الج ليكن معلومًاف. الحق أن الواقع هو عكس ذلك تمامًا

كان من أوائـل مـن كـشفوا الـستار  - � لمؤسس الأحمدية الخليفة الثاني - � محمود أحمد ميرزا
عن خفايا الماسونية وأخطارها، وذلك في وقت كان أبرز زعماء المسلمين وقـادم الـروحيين أعـضاءً 

لقــد تــصدت الجماعــة .  في بلادهــمونيةالماســمحافــل  في هــذه المنظمــة، ومــنهم مــن لا يزالــون يرأســون
صـحيح أنـه كثـر الحـديث مـؤخراً عـن هـذه الحركـة . ا طـويلاً  زمنـًلحركـة الماسـونيةالإسلامية الأحمديـة ل

 مِـن خطرهـا ومِـن م1974السرية وبأا صنيعة الصهيونية، وحذر مـؤتمرُ المنظمـات الإسـلامية سـنة 
ي أيــا كــان، ولكــن مــا الــذي حــدث؟ هـــل قبــول أي مــسلم ينتمــي إلى هــذه الحركــة لمنــصب إســلام

 لا زالفـ ؛طهرت المراكز الدينيـة والـسياسية والثقافيـة في الـدول الإسـلامية مـن الماسـونية؟ كـلا ثم كـلا
  . ماسونيينهم من قادة الفكر وكبار السياسيين ورجال الدين من قضاة وغير الكثير من المسلمين

الثلاثينـات في دية من هذه الحركة الهدامة للـدين لقد حذرت الجماعةُ الإسلامية الأحموكما قلنا؛  
 قبـل ذلـك بكثــير؛ لا، بــل). 1934ول سـنة الأ كـانون ؛مجلـة البـشرى، الكبــابير(الماضــي مـن القـرن 

ن خطـر الماسـونية علـى العـالم، وذلـك في مـ بـالوحي �نا المسيح الموعود االله تعالى سيدَ نبّه حيث 
 كــانوالإلهــام المــشار إليــه  . ســرار الحركــة الماســونية الهدامــةوقــت لم تكــن الــدنيا علــى علــمٍ بأهــداف وأ

  :هتعريب و ،باللغة الأردية
  )411ص، التذكرة (." فيُهلِكوهطواسونيين ليتسل الن يُسمَح للم "
ن الماسونية في الأساس قامت ضد الأديان السماوية، ولـذا كيـف يمكـن أن تكـون الأحمديـة مـع إ 

؟ كــلا، لــيس هنــاك ولا أحمــدي واحــد عــضوًا في هــذه !ها بــالوحيالعــدو الــذي حــذر االله منــه مؤسّــسَ 
ســونية أن يــأتوا ولــو بمثــال واحــد لأحمــدي اوإننــا لنتحــدى جميــعَ مــن يتهمنــا بأننــا حلفــاء للم. الحركــة

ـــل المئـــات مـــن المـــسلمين،بينمـــا هنـــاك العـــشرات. انـــضم إلى هـــذه الحركـــة  مـــن الرؤســـاء والملـــوك - ب
  . لذين هم أعضاء رسميون في الماسونية إلى يومنا هذا ا-والعلماء والقضاة والزعماء

  : الاعتراض
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؟ وهــل تجــوز الثــورة علــى النظــام الحــاكم إن  لأي اعتــداء مــن أي أحــد كــانمإذا تعرضــتهــل تقــاتلون 
  ظلَم؟
  :الردّ 
 إمــا أن يكــون حاكمــا أو محكومــا؛ فــإن كــان حاكمــا فواجبــه الــدفاع عــن ،المــسلم المعتــدى عليــهإن 

مَـــامُ راَعٍ وَمَـــسْ ،ولٌ عَـــنْ رَعِيتِـــهِ ؤ  وكَُلكُـــمْ مَـــسْ ،كُلكُـــمْ راَعٍ " � رســـول االله  قـــال إذرعيتـــه، ولٌ عَـــنْ ؤ  الإِْ
  )البخاري (...)رَعِيتِهِ 

  . وهذا الدفاع يستلزم إعداد الجيش وتسليحه بأقوى الأسلحة
ن يكــون خاضــعًا لهــذه  أي مواطنًــا في دولــة، فإنــه لا بــد أ؛أمــا إن كــان المــسلم المعتــدى عليــه محكومًــا

الدولة ونظامها، وهذا يتضمن أن يتصرف بناء على القانون في دولته، والقانون يقضي بأن يشتكي 
  .أي مظلوم إلى المحكمة لا أن يأخذ القانون بيده

وبالتالي بات مفهوما أن جماعتنا إن تعرضت لعدوان في أي بلد، فإا تلجأ إلى المحاكم لتشتكي إن 
رٌ للِصابِريِنَ � على هذا الظلم، مصداقا لقوله تعالى  أو تصبر،شاءت   .�وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْ

 فـإن الجماعــة )أي هـو النظـام الحــاكم نفـسُه(وأمـا إن كـان المعتـدي علــى الجماعـة هـي الدولــة نفـسها
  :تسير في مراحل ثلاث في مواجهة هذا الاضطهاد الديني

إن مُنعـوا : وثالثـا. يهاجر أفرادها إن اسـتطاعوا الهجـرة: اع، وثانياتصبر على الظلم قدر المستط: أولا
من الهجرة فقـد صـار جـائزا لهـم أن يخرجـوا علـى هـذه الدولـة الظالمـة المخلـة بـأمن مواطنيهـا المـسالمين 

، فـلا يجـوز الخـروج منهـا هـو أمـير المـؤمنين ولـيس أي فـرد ،والـذي يقـرر الخـروج مـن عدمـه. ويقاتلوها
وأمـير المـؤمنين يلجـأ إلى الـدعاء في هـذه المـسألة إلى االله الـذي يهديـه إلى خـير . ار فرديبناء على قر 

 فلا بدّ من إعلان هذا الخروج قبل القيام بأي ،بالتشاور مع الجماعة، فإن قرر الخروج قرار، ثم يقوم
  . عمل ضد الحكومة، وإلا فإن هذا غدر وخيانة وكذب

إن الإســـلام يمـــنح الإنـــسان حـــق : " في التفـــسير الكبـــير�ود يقـــول الخليفـــة الثـــاني للمـــسيح الموعـــ
ويـسمح لـه أن يثـور عليهـا ثـورة .. المقاومة للحكومة التي تضطهده، وتمنعـه مـن الهجـرة إلى بلـد آخـر

ـــة31ســـرية ـــا واضـــطهدكم.  أو علني ـــه إذا غـــضب علـــيكم الحـــاكم ظلمً  فـــانتظروا ،يـــصرح الإســـلام بأن
                                           

 قد يظُنّ أول وهلة أن هناك تعارضًا بين الفقرة السابقة التي تؤكد على أن الخروج علـى الحـاكم لا بـد أن يـسبقه إعـلان، وبـين هـذه العبـارة 31
ن تعــارض، فمعلــوم أن أي عمليــات عــسكرية بــين المتحــاربين لا بــد أن تتــضمن مقــدارا مــن الـتي تجيــز الثــورة الــسريةّ، والحــقّ أنــه لــيس هنالــك مــ

أما فيما يتعلق بالثورة، فالثورة السرية المشروعة لا تعني التمـرد مـع إظهـار الـولاء، وإنمـا . السرية حول تفاصيل قوة كل طرف وتسليحه وخططه
ا ما يحدث عادة عندما يكون المضطهدون في أقاليم مختلطة تسيطر عليها الحكومة تعني الحرص على إخفاء أكبر للمعلومات التفصيلية، وهذ

أما عندما يكون الثـوار في أقـاليم منفـصلة يـشكلون فيهـا غالبيـة، ولا تـسيطر عليهـا الحكومـة سـيطرة كاملـة، فهـم غالبـا يكونـون . سيطرة كاملة



ذا اشتد الاضـطهاد بحيـث لم تعـودوا تـستطيعون الـصبر فـاهجروا وإ. واصبروا حتى يأتي فرج االله تعالى
فإذا منعكم من الهجرة ولم ينفك عن الاضطهاد فلكم أن تقاوموه وأنتم في . تلك الأرض إلى أخرى

إن المؤمنين يصبرون على مـا يـستطيعون عليـه صـبرا، أمـا إذا رأوا أـم لا يـستطيعون الـصبر .... بلده
ولكـــن إذا منعـــتهم . فخـــذوا أموالنـــا وأرضـــنا وديارنـــا وخلّـــوا ســـبيلنا.. صـــبراصـــرّحوا بأننـــا لا نـــستطيع 

لأـم ضـحّوا بـأموالهم وديـارهم ولم يخلـّوا بـالأمن، .. الحكومة من ذلك أيضًا فلهم الحق في مقاومتها
؛ التفــسير الكبــير." (ولكــن الحــاكم هــو الــذي يخــلّ بــالأمن إذ يمــنعهم مــن الهجــرة، ويــدفعهم لمقاومتــه

  ) من سورة البقرة103 الآية يرتفس ،2ج
ـــه، والأولى أن يختـــار المـــسلم الـــصبر أو  ـــز الخـــروج ولا توجب ـــة الثالثـــة تجي لا بـــد مـــن التأكيـــد أن المرحل
الهجـــرة، لأن الـــصبر جـــزء مـــن الـــدعوة، جـــزء مـــن القـــدوة، ولأنـــه بالـــصبر والتحمـــل يـُــصنع الرجـــال 

  .الروحانيون، وهذا هو هدف الدين
لا يكــون بقــرار  -إذا اقتــضى الأمــر ذلــك كخيــار أخــير-ن الحــاكم الظــالم وباختــصار، فــإن ردّ عــدوا

فــردي، وإنمــا يكــون بقــرار الخليفــة، فهــو يقــود الجماعــة علــى ضــوء هــدي ربــاني، وبنــاء علــى شــورى 
  .المؤمنين، فهو أدرى بالقرار المناسب

ي، وإلا فـإن هـذا ولكن لا بد من التنبيه إلى أننا نتحدث عن الخيار الثالث من باب التأصيل النظـر 
، فقد أجاب على ذلك من باب احتمالية �وهكذا حين تحدث الخليفة الثاني . غير حاصل الآن

  .حصول ذلك، وليس من باب أنه لا بدّ أن يقع
، أي أن الحــروب الدينيــة )البخــاري( سيــضع الحــربَ � أن المــسيح الموعــود �لقــد تنبــأ الرســول 

هــذا العــصر انتهــى القتــال الــديني، ولــن تقــوم حــروب ففــي . �ســتنتهي في عهــد المــسيح الموعــود 
  .حقيقية بين الشعوب بسبب الدين

إن القتال الدائر هذه الأيام ليس ضد الإسلام، بل هو ضد حكومات إسلامية، ولا شك أنه يجب 
  .وهذا ليس قتالا دينيا.. على هذه الحكومات أن تدافع عن نفسها وبلدها وأرضها

تانية قـد ســنّت قانونــا ظالمـا ضــد جماعتنــا، لكـن هــذه الحكومــة لم تــدعُ إلى ورغـم أن الحكومــة الباكــس
كمــا أننــا لم نجــبن قــط، بــل أعلنــّا أــم لا يمكــن أن يمنعونــا مــن نطــق الــشهادة وأداء . قتــل الأحمــديين

  . لقد ملأ الأحمديون السجون، ولكن لم نقبل قرارهم. الصلاة أبدًا

                                                                                                                         
المهــم ألا .  إنمــا يتعلــق بــالظروف- الــذي قــد يزيــد أو يــنقص-ار الــسريةأي أن مقــد. أقــل ســرية ويظهــرون مزيــدا مــن التفــصيلات حــول ثــورم

   .يتضمن الأمر أي كذب أو غدر أو خيانة



بلـــده كلمـــا خاضـــت حكومتـــه حربــًـا ضـــد حكومـــات إن مـــن واجـــب المـــسلم أن يقاتـــل دفاعـــا عـــن 
وإن تضحيات الجنود الأحمديين في حروب باكستان ضد الهند لمعروفة، وقـد استـشهد عـدد . أخرى

  . منهم في هذه الحروب
ثم إنــه لا بــدّ مــن التــذكير أن القتــال مــن مهمــات الحكومــات ولــيس التنظيمــات، وإن مــا تفعلــه كثــير 

  أخــاه بــل يقتــل المــسلم، إذ يقتلــون الأبريــاء؛ إلا فــسادًا في الأرضمــن التنظيمــات هــذه الأيــام لــيس
المــسلمَ، والقــرآن الكــريم يــأمر الحكومــات الإســلامية أن تجتمــع ضــد هــؤلاء المفــسدين لإيقــاف هــذا 

نـَهُمَـــا فــَـ� قـــال تعـــالى  إذالفـــساد والظلـــم، إِنْ بَـغَـــتْ وَإِنْ طاَئفَِتَـــانِ مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُـــوا فأََصْـــلِحُوا بَـيـْ
  .�إِحْدَاهمُاَ عَلَى الأُْخْرَى فَـقَاتلُِوا التيِ تَـبْغِي حَتى تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللهِ 

  : الاعتراض
  يقال إن الشرط الرابع من شروط البيعة، كان الولاء للحكومة البريطانية؟ 

  : الردّ 
وجـــوب طاعـــة : صه كـــان يتـــضمن شـــرطا نـــ�نـــص بيعـــة المـــسيح الموعـــود   أنتعـــنيالكذبـــة هـــذه 

 وقد أتوْا على كذبتهم بترجمة غير دقيقة لصفحة من صـفحات إعـلان كـان قـد. البريطانية الحكومة

أنحــاء الهنــد، وفي   الــذي كــان كثــيرا مــا ينــشر الإعلانــات ويوزعهــا في- �نــشره المــسيح الموعــود 
 �كتبـــه وهــي غــير  .. عــت هــذه الإعلانـــات وطبعــت في ثلاثــة مجلـــداتجرائــد الجماعــة، وقـــد جمُ 

، وغـير  في عـشرة مجلـدات�صـحابته  التي جمعها) أقواله( مجلدا، وغير ملفوظاته 23اموعة في 
  . رسائله التي جمعت في خمسة مجلدات

، بغـير حـق، أحـدًا مـن خلـق )المبـايع(ألا يؤذيَ : "البيعة مهما يكن، فهذا هو نص الشرط الرابع في
  ."لا بيده ولا بلسانه ولا بأي طريق آخر.. ئره النفسيةخصوصًا من جراء ثوا االله عمومًا والمسلمين

 تفنيـد أكذوبـة حـذف شـرط الـولاء لتلـك الحكومـة، لـيكن معلومـا للجميـع أن الطبعـة الأولى وقبـل

يمكـن لأحمـدي ولا  لـذا لا.  وسـتظل بـإذن االله تعـالى، لا زالـت موجـودة�لكتب المسيح الموعـود 
، وإلا ســوف ينكـشف كذبـه وتزييفــه  إليـهو أن يـضيف أ� شـيئًا ممـا قالــه لغـير أحمـدي أن يحــذف

ففـــي الطبعـــة الثانيـــة حـــصلت بعـــض .. ســـرعة، بـــل إن الخطـــأ البـــسيط ســـرعان مـــا يُكتـــشف بكـــل
 المطبعية، لذا نحرص على الرجوع إلى الطبعة الأولى عند طباعة الكتب على الحاسـوب لا الأخطاء

  العــرب مــن بلــدان عربيــة عديــدة مِـن الــذينويعلــم هــذا الأمــر عــددٌ مــن الإخــوة. إلى الطبعـة الثانيــة

  .يشتركون في شَرَف إخراج هذه الكتب بطبعات حديثة على الحاسوب



 وقــد ،محــترفي التــشويه أن يتقــوا االله في أكــاذيبهم، فلــسنا بحاجــة إلى تزييــف شــيء لــذا فإننــا نــدعو
بعـث المـسيح  نإنه سـبحانه وتعـالى هـو مَـ. �االله نفسه بأن ينصر جماعة المسيح الموعود  تعهد

 عَــنِ  يــُدَافِعُ  اللــهَ  إِن �القائــل   وهــو�وَرُسُــلِي أنَــَا لأََغْلِــبنَ  اللــهُ  كَتَــبَ �، وهــو القائــل �الموعــود 
 إذ نعلــم قولــه الله أن نقــوم بمثلــه، وحاشــا. لــذا تبــا لأي دفــاع مبــني علــى أكاذيــب. �آمَنــُوا الــذِينَ 
  . �نَ الظالِمُو  يُـفْلِحُ  لاَ  إنِهُ � تعالى

مــن الهنـود والباكــستانيين وممــن -عنـه المــشايخ المـضللون  الــذي يتحـدث) الإعـلان(أمـا الاشــتهار 
-9-20 في �إعــلان نــشره حــضرة المــسيح الموعــود   فهــو-خُــدع ــم مــن مترجمــين عــرب

مــوت المرتــد القــسيس عبــد االله آــم الــذي باهلــه المــسيح  ، وجــاء هــذا النــشر علــى إثــر1897
  .النبوءة لاكه وته في موعدوجاء م.. الموعود

لـــذا فقـــد أوْعـــز قسيـــسون .. بالقتـــل والإيعـــاز بـــه �وقـــد كـــان الجـــوّ مهيّئـــا لاـــام المـــسيح الموعـــود 
غــلام أحمــد قــد بعثــه لقتــل القــسيس  أن مــيرزابــ أن يــشهد في المحكمــة "عبــد الحميــد"لــشخص اسمــه 

وتعتـبر هـذه . سين البطـالويالـشيخ محمـد حـ مارتن كـلارك، وشـهد معـه خمـسةٌ علـى فريتـه بمـن فـيهم
مجـال لنجاتـه مـن أقـصى عقوبـة إلا بفـضل مـن االله تعـالى  إدانـة واضـحة لحـضرة المـسيح الموعـود، ولا

لاحـظ القاضـي تناقـضا في شـهادة عبـد الحميـد، أمـر رئـيس الـشرطة   حـينولكـن. مستجيب الدعاء
كمـة أنـه فعـل فعلتـه بإيعـاز التحقيـق معـه، عنـد ذلـك اعـترف عبـد الحميـد في المح أن يقوم بالمزيد مـن

  .االله  في اية الأمر بفضل من�وتحققت براءة المسيح الموعود  .اوسةالقس من
مــيرزا غـلام أحمــد  وكـان مـارتن كــلارك وغـيره مــن القـسس قــد صـرّحوا في بيــام في هـذه المحكمــة أن

 بأنــهفقــال فيــه هــذا الــزعم،  خطِــر علــى الحكومــة البريطانيــة، فجــاء هــذا الإعــلان مــن حــضرته ليفنــّد
مـع كـل إنـسان، ويـدعو أتباعـه إلى  رجل مسالم مطيع للحكومة غير متمرد عليها، وأنه يحـبّ الـسلم

وبالتـالي فـلا يمكـن أن يـصحّ .. شروط البيعة الرفق واللين وعدم إيذاء خلق االله عموما، وأن هذا من
 كما برر . مقولة كلاركالبطالوي الذي كان يكرر مثل وكذلك فنّد قول الشيخ.. قول مارتن كلارك
 ورود كــلامٍ قــاسٍ في كتاباتــه ضــد كــلارك وغــيره مــن القــساوسة الــذين تمــادوا في �المــسيح الموعــود 

وأكــد علــى  ، ودعــا الحكومــة إلى ضـبط المنــاظرات بــين الأديـان،�علــى عــرض الرسـول  اعتـدائهم
  .السلم الاجتماعي

قاطعـات الهنديـة حـتى يلتـزم بـه أتباعـه، الإعـلان علـى الم  على تعميم هذا�وأكد المسيح الموعود 
  .من صدق نواياه وحتى تتأكد الحكومة البريطانية



االله تعــالى هــو مبــدأي الــذي  إنــني إنــسان مــسالم، وإن طاعــة الحكومــة ومواســاة خلــق: "وتــابع يقــول
أتبـاعي، وقـد تمّ التـصريح عـن هـذه   والـذي جعلتـه ضـمن شـروط البيعـة الـتي آخـذها مـن،أتمسك بـه

  "دائما على أتباعي  في البند الرابع في ورقة البيعة التي توزعالأمور
يقيمـون في البنجـاب وغيرهـا مـن  ومن خلال هذا الإعلان أوصـي جميـع أتبـاعي الـذين: "وقال أيضا

منـاظرام، ويتجنبـوا اسـتعمال الكلمـات  أن يلتزمـوا هـذا الأسـلوب فيبـالمناطق الهندية وصية مؤكـدة 
قبــل في البنــد الرابــع مــن شــروط البيعــة يجــب أن  وبحــسب مــا نــصحتهم مــن. القاســية المثــيرة للفتنــة

يواسـوا خلـق االله مواسـاة صـادقة، ويبتعـدوا عـن كـل طريـق  يخلـصوا للحكومـة الإنجليزيـة بـصدق، وأن
ومَـن لم يلتـزم .  وأن يظلوا ورعين صـالحين مـسالمين،طيبا للحياة الطاهرة مثير للفتنة، ويقدموا نموذجا

 وصـايا ويلجـأ إلى أي انـدفاع غـير لائـق وإلى أي وحـشية أو بـذاءة، فلـيعلم أنـه يعُتـبرال مـنهم ـذه

و 465ص  الــد الثــاني،؛مجموعــة الاشـتهارات." (مطـرودا مــن جماعتنــا، ولــن يكـون مــني في شــيء
  ).179، رقم الاشتهار 468-469

 - مــن شــروط البيعــة-  المعــنى المتــضمن في البنــد الرابــع�ففــي هــذه الفقــرة يــشرح المــسيح الموعــود 
االله عمومًــا والمــسلمين خــصوصًا مــن جــراء ثــوائره  ألا يــؤذيَ، بغــير حــق، أحــدًا مــن خلــق: "القائــل

  ".طريق آخر لا بيده ولا بلسانه ولا بأي.. النفسية
عمومًـا مـن جـراء ثـوائره  مـا دام واجبـا علـى الأحمـدي أن لا يـؤذي أحـدًا مـن خلـق االله: فكأنه يقـول

وبالتالي يثبت كـذب . هي عليه يه أن لا يؤذي هذه الحكومة ما دامت على ماالنفسية، فواجب عل
  .وشايات القساوسة

أي أنـه يطبـق مـا جـاء في هـذا البنـد علـى واقـع أي مـسلم .. حرفيـا فهو يشرح البند الرابع ولا يكتبـه
 فة بتلكالشرط يعني أن لا يتمرد الأحمدي ولا يثور على تلك الحكومة المتص أحمدي في الهند، فهذا

  .الصفات
وغيرهمـا مـن الـذين ظلـوا  وهـذا كلـه جـاء في ثنايـا تفنيـد مـة مـارتن كـلارك ومحمـد حـسين البطـالوي

أنــاس مفــترين يلــصقون مــة   ويــستخدمون أســاليب قــذرة بإرســال،يكــررون وشــايام إلى الحكومــة
  .القتل بالمسيح الموعود لتتم محاكمته وإعدامه

إـم  ..�لاء المـشايخ الـذين يلـصقون الـتهم بالمـسيح الموعـود وظـنّ الـسوء سـلاح هـؤ  إن الكـذب
  .يكذبون يجعلون رزقهم أم

أرَُونـا في أي كتـاب وجـدتموه؟ : أخفـت هـذا الـشرط ثم نقول لمحترفي الكذب الزاعمين أنّ جماعتنا قـد
ارا عثروا عليه؟ أولئك الذين كانوا يحرضـون عليـه الحكومـة ـ أكان مشايخكم السابقون سيخفونه لو



لمهدوية التي تعني حربا على الحكومة، ويحرضون عامّة المـسلمين ضـدّه لـيلا بأنـه ا بأنه خطير لادعائه
علـى  يقاتـل الحكومـة؟ وحيـث إنكـم لم تجـدوه مكتوبـا ولـن تجـدوه، فتوبـوا إلى االله علـى جـرأتكم لا

  .الكذب باستمرار
  
  



  32الفصل السابع
  اعتراضات على تفسير آيات قرآنية

  : الاعتراض
هــل بــوذا نــبي؟ ولمــاذا لم يــذكره القــرآن الكــريم؟ وهــل يمكــن أن يــدعو لعبــادة الأوثــان كمــا هــي حالــة 

  البوذيين اليوم؟ 
  : الردّ 
ـــدْ  وَرُسُـــلاً �قـــال تعـــالى لم يـــذكر االله تعـــالى كـــل الأنبيـــاء الـــذين أرســـلهم، بـــل بعـــضهم؛ إذ : أولا  قَ

  .، وبوذا أحد هؤلاء�عَلَيْكَ  نَـقْصُصْهُمْ  لمْ  وَرُسُلاً  قَـبْلُ  مِن عَلَيْكَ  قَصَصْنَاهُمْ 
إن االله تعالى ليس منحازا لبني إسرائيل، لذا فإنـه أرسـل الرسـل إلى أمـم الأرض مـن غـير بـني : ثانيا

، �هَـادٍ  قَــوْمٍ  وَلِكُـل � وقال تعالى �نَذِير فِيهَا خلاَ  إِلا  أمُةٍ  منْ  وَإِن�إسرائيل أيضا؛ إذ قال تعالى 
  .  الأمم التي تعتنق الديانة البوذية الآن؛مومن هذه الأم

رغـم أن أتبـاع الأنبيـاء يفـسدون مـع الـزمن، وينحرفـون بـدعوة نبـيهم عـن صـراطها المــستقيم، : ثالثـا
لـذا فـإن هنـاك . إلا أنه لا يمكن لمتقول على االله الكذب أن يفلح، بل لا بد من أن تنتهي دعوته

ن، ولكنهــا كانــت في أصــلها مــن عنــد االله تعــالى، ومنهــا الكثــير مــن الأديــان المنحرفــة والباطلــة الآ
كَتـَــبَ اللـــهُ لأََغْلـِــبنَ أنَـَــا � لرســـله، إذ قـــال تعـــالى � لقـــد انتـــشرت الأديـــان بنـــصرة االله. البوذيـــة
 قـُلْ إِن الـذِينَ �ولو كان بوذا متقولا على االله لسرعان ما انتهت دعوته؛ إذ قـال تعـالى . �وَرُسُلِي
نـَا بَـعْـضَ الأَْقاَوِيـلِ �وقال تعـالى . � عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ يَـفْتـَرُونَ  لأََخَـذْناَ * وَلـَوْ تَـقَـولَ عَلَيـْ

  . �فَمَا مِنكُم منْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ * ثمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * مِنْهُ باِلْيَمِينِ 
لأن االله تعهـــد . نــه لــو لم يكـــن كــذلك لانتهـــى ديــنهملا بــد أن يكــون أســـاس البوذيــة صـــحيحا؛ لأ

أما تحريف دين الأنبياء السابقين فلم يتعهـد االله تعـالى بعـدم حدوثـه،  . عليه القضاء على من تقوّلب
 يتعهد بالقضاء على الكفر وأهله، بـل اقتـصر التعهـد علـى القـضاء علـى المتقـوّل عليـه، أي كما لم

  .مَن ينسب إليه وحيًا
نبيــا، حيــث يظهــر ذلــك مــن خــلال  ن جماعتنــا الإســلامية الأحمديــة تــؤمن أن بــوذا كــانمــن هنــا فــإ

أحــوال أنبيــاء االله كثــيرا، رغــم أن أخطــاء  الاطــلاع علــى التعــاليم الــتي جــاء ــا، وأحوالــه الــتي تــشبه

                                           
  هذا الفصل؛ هو من بند الأسئلة والأجوبة في الموقع العربي الرسمي للجماعة، إلا إذا ذكر غير ذلك 32
  



أهلهـا عـن الروحانيـة، ولم يتبـق سـوى التقاليـد والطقـوس  فادحـة قـد تـسربت إليهـا مـع الـزمن، فابتعـد
  .ولا ترفع من مستوى الأخلاق ولا تقرب من االله ، لا تنهى عن فحشاء ومنكرالتي

  : الاعتراض
يقــول بعــض المــسيحيين أن القــرآن الكــريم يــشهد بألوهيــة المــسيح، حيــث إن القــرآن يــنص أنــه يحيــي 

  فما قولكم؟. الموتى
  :الردّ 

يس له من الألوهية نصيب، فقال لقد بينّ االله تعالى في القرآن الكريم أن المسيح عبد االله ورسوله، ول
 الْمَـسِيحُ  هُـوَ  اللهَ  إِن  قاَلُوا الذِينَ  كَفَرَ  لَقَدْ (، وقال )للِهِ  عَبْدًا يَكُونَ  أَنْ  الْمَسِيحُ  يَسْتـَنْكِفَ  لَنْ (تعالى 

ــنُ  ــرْيمََ  ابْ ــلْ  مَ ــكُ  فَمَــنْ  قُ ــنَ  حَ الْمَــسِي يُـهْلِــكَ  أَنْ  أرَاَدَ  إِنْ  شَــيْئًا اللــهِ  مِــنَ  يمَلِْ ــرْيمََ  ابْ ــهُ  مَ ُالأَْرْضِ  فيِ  وَمَــنْ  وَأم 

يعًا نـَهُمَا وَمَا وَالأَْرْضِ  السمَاوَاتِ  مُلْكُ  وَللِهِ  جمَِ ، وقـال )قـَدِيرٌ  شَـيْءٍ  كُـل  عَلـَى وَاللـهُ  يـَشَاءُ  مَـا يخَْلـُقُ  بَـيـْ
 رَبي  اللــهَ  اعْبــُدُوا إِسْــراَئيِلَ  بــَنيِ  يــَا الْمَــسِيحُ  وَقــَالَ  يمََ مَــرْ  ابــْنُ  الْمَــسِيحُ  هُــوَ  اللــهَ  إِن  قــَالُوا الــذِينَ  كَفَــرَ  قــَدْ َ)

  ). الجْنَةَ  عَلَيْهِ  اللهُ  حَرمَ  فَـقَدْ  باِللهِ  يُشْركِْ  مَنْ  إنِهُ  وَربَكُمْ 
  . لذا لا يمكن بعد هذا الاعلان الواضح الصريح أن نقول بأن القرآن يقر بألوهية المسيح

؛ هاثلاث قضايا لا بد من التدليل عليهـا لتفنيـد فهناك لموتى ماديال �ياء المسيح إشاعة إحأما 
أولاهــا أنــه لا رجــوع لأحــد مــن المــوت قبــل يــوم القيامــة، لأن االله تعــالى نفــسه هــو مــن قــرر ذلــك، 
وثانيهــا أن الإحيــاء الله تعــالى وحــده ولــيس لأي مخلــوق، وثالثهــا أن القــرآن اســتخدم ألفــاظ المـــوت 

  . والعمى للدلالة على الموت والصمم والعمى الروحانيوالصمم
  :الأدلة على أن لا رجوع من الموت لأحد قبل يوم القيامة

ولمـا كـان االله عليمـا . هنالك أدلة قرآنية عديدة على أن الموتى لا يعودون إلى الحياة قبـل يـوم القيامـة
بحيــث يخطــئ في قولــه الأول، ثم حكيمــا، فــلا يجــوز أن ننــسب لــه ســبحانه وتعــالى تناقــضا في قولــه؛ 

وفيمـا يلـي بعـض هـذه . فاالله تعالى يؤكد أن الميت لا يعود، وليس لهـذا أي اسـتثناء. يعود ليصححه
  :الآيات القرآنية

هَا الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الأُْخْرَى إِلىَ أَجَلٍ مُـسَمى�  قال تعالى-1 : معـنى الآيـة �فَـيُمْسِكُ التيِ قَضَى عَلَيـْ
 عــن العــودة إلى الحيــاة، ويرســل إلى الحيــاة مَــن لم يقــضِ عليهـــا س الــتي يتوفاهــا االله يمــسكهاإن الــنف
  . الموت



لاَ يــَـذُوقُونَ فِيهَـــا الْمَـــوْتَ إِلا الْمَوْتــَـةَ الأُْولىَ وَوَقــَـاهُمْ عَـــذَابَ �  عـــن المتقـــين في الجنّـــةوقـــال تعـــالى-2
ولو أحيى االله ميتا قبـل القيامـة، فإنـه . الموتة الأولىمعنى الآية واضح في أنه لا موت إلا ، و �الجَْحِيمِ 

  .وهذا نقض للآية. سيميته ميتة ثانية
نَا تُـرْجَعُونَ � وقال تعالى -3   .�كُل نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثمُ إلِيَـْ

  . يرجع إلى االله فور وفاتهسوهذا يعني أن أي ميت 
لَعَلـي أعَْمَـلُ صَـالحِاً فِيمَـا تَـركَْـتُ  *  الْمَـوْتُ قـَالَ رَب ارْجِعُـونِ حَـتى إِذَا جَـاءَ أَحَـدَهُمُ �قال االله تعـالى 

عَثوُنَ  وحين يرجع الميت إلى االله، فلا مجال . �كَلا إنِـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِنْ وَراَئهِِمْ بَـرْزخٌَ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ
، فـلا يخرجـه االله منهـا ولا � حصل مع المسيح للعودة، ولا سيما إذا دخل أحد بموته الجنة، كما

هَـــا � عـــن المتقـــين في الجنّـــة قـــال تعـــالىو يعيـــده إلى الـــدنيا ثانيـــة،  لا يمَـَــسهُمْ فِيهَـــا نــَـصَبٌ وَمَـــا هُـــمْ مِنـْ
  .�بمِخُْرَجِينَ 

ـــينِْ فاَعْتـَرَف ـْ� وقـــال تعـــالى -4 ـــا اثْـنَتـَ ـــينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَ ـــا اثْـنَتـَ ـــا أمََتـنَ ـــالُوا ربَـنَ ـــنْ قَ ـــا بــِـذُنوُبنَِا فَـهَـــلْ إِلىَ خُـــرُوجٍ مِ نَ
 والثانيـــة هـــي الميتـــة ،العـــدم  علمًـــا أن الميتـــة الأولى هـــي. لا مجـــال لرجـــوع أحـــد؛؟ والجـــواب�سَـــبِيلٍ 

والإحيـاء .  الأمرَحِـمالتكوين في بـ ، ويـتم)النطفة( إحياءٌ للميتة الأولى هو؛ الأول  والإحياء.المعروفة
د المــوت، أي أنــه لم يبــق أي مجــال للقــول إن هنــاك ميتــة أخــرى وإحيــاء  هــو الإحيــاء مــن بعــ؛الثــاني
  .آخر

ـــــهِ � وقـــــال تعـــــالى -5 ـــــيكُمْ ثمُ إلِيَْ ـــــتُكُمْ ثمُ يحُْيِ ـــــاكُمْ ثمُ يمُيِ ـــــتُمْ أمَْوَاتــًـــا فأََحْيَ ـــــرُونَ باِللـــــهِ وكَُنْ ـــــفَ تَكْفُ كَيْ
  .�تُـرْجَعُونَ 

  .وهذا بخلاف الآية.. ث مرات حتى يوم القيامةلو كان االله سيحيي أحدا، فسيكون قد أحياه ثلاف
فهذه الآية تذكر أن موتا وحياة قد تحققا للناس، وأم بانتظار الموت ثم الحياة الآخـرة الـتي يرجعـون 

  .فيها إلى االله تعالى
نْسَانَ � وقال تعالى -6   .�لَكَفُورٌ وَهُوَ الذِي أَحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ إِن الإِْ
وهــذا . لــو كــان االله ســيحيي ميتـًـا موتـًـا ماديــا، فــسيكون قــد أحيــاه ثــلاث مــرات حــتى يــوم القيامــةف

  .بخلاف الآية
لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أنَـهُمْ إلِيَْهِمْ لاَ يَـرْجِعُونَ � وقال تعالى -7   �أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا قَـبـْ

  . ، وبالتالي عدم عودة أحد منهاكةالأمم الهالنص قاطع في عدم عودة 
 لها، فقد جاء في الحديث �ولو فسر أحد هذه الآيات تفسيرا مخالفا، فنضع أمامه تفسير الرسول 

ـا قتُـِلَ عَبْـدُ اللــه بـْنُ عَمْـروِ بـْنِ حَـراَمٍ يَــوْمَ أُحُـدٍ قـَالَ رَسُـولُ :الشريف عن جَابِر بْن عَبْدِ اللـه يَـقُـولُ لَم 



مَا كَلـمَ اللــه أَحَـدًا إِلا مِـنْ : قاَلَ . ابِرُ، أَلا أُخْبرِكَُ مَا قاَلَ اللـه عَز وَجَل لأبيِكَ؟ قُـلْتُ بَـلَىياَ جَ : اللـه
قـَالَ يـَا رَب تحُْيِيـنيِ فأَقُـْتـَلُ فِيـكَ . وَراَءِ حِجَابٍ وكََلـمَ أبَـَاكَ كِفَاحًـا؛ فَـقَـالَ يـَا عَبْـدِي تمَـَن عَلـَي أعُْطِـكَ 

هَا لا يُـرْجَعُونَ : قاَلَ . انيَِةً ثَ  قـَالَ يـَا رَب فـَأبَلِْغْ مَـنْ وَراَئـِي فأَنَــزلَ اللــه عَـز وَجَـل . إنِـه سَبَقَ مِني أنَـهمْ إلِيَـْ
  كتـاب الجهـاد، بـاب؛سـنن ابـن ماجـة (�..وَلا تحَْسَبنَ الذِينَ قتُِلُوا فيِ سَـبِيلِ اللــه أمَْوَاتـًا�هَذِهِ الآيةََ 

  ).فضل الشهادة في سبيل اللـه
ـنـَهُمْ �ومن يرفض هذا التفسير نذكّره بقوله تعالى  فَلاَ وَربَكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتى يحُكّموكَ فِيمَا شَـجَرَ بَـيـْ

زَعْتُمْ فيِ شَـيْءٍ فـَإِنْ تَـنـَا�، وقولـه تعـالى �ثمُ لاَ يجَِدُوا فيِ أنَْـفُـسِهِمْ حَرَجًـا ممِـا قـَضَيْتَ وَيـُسَلمُوا تـَسْلِيمًا
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا   . �فَـرُدوهُ إِلىَ اللهِ وَالرسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

  : الله وحده هوالإحياء من الموت المادي
ن يكـون المحيـي هـو المـسيح، فـإن أمـا أ. الآيات السابقة كلها تنفي أن يحيي االله ميتا قبل يوم القيامـة

هنـاك أدلــة أخـرى تنفــي ذلــك، ولـيس هــذه الآيــات فقـط، وأهمهــا أن االله وحــده هـو المحيــي، وليــست 
وَاتخَذُوا مِنْ دُونهِِ آَلهِةًَ لاَ يخَْلُقُونَ شَيْئًا وَهُـمْ �ولقد نبه االله تعالى بقوله . هذه الصفة لأحد من البشر

 إلى أن هــؤلاء �ونَ لأِنَْـفُــسِهِمْ ضَــرا وَلاَ نَـفْعًــا وَلاَ يمَلِْكُــونَ مَوْتـًـا وَلاَ حَيـَـاةً وَلاَ نـُـشُوراًيخُْلَقُــونَ وَلاَ يمَلِْكُــ
ذ ن أكبر مَ  والمسيح مِ .الآلهة لو كانت تملك شيئًا من القدرة الإلهية لأنقذوا أنفسهم من الموت ن اتخ

   !ت، فكيف يمكنه أن ينجي غيره؟إلها من دون االله، وهو لم يملك أن ينجي نفسه من المو 
لُــوكَُمْ أيَكُــمْ أَحْــسَنُ عَمَــلاً وَهُــوَ الْعَزيِــزُ �والــدليل الثــاني قولــه تعــالى  ــاةَ ليَِبـْ الــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالحْيََ

 تـَدْعُونَ  الـذِينَ  إِن  � كمـا أن قولـه تعـالى.، ولـيس غـيره والحيـاةفاالله وحده خـالق المـوت.. �الْغَفُورُ 
ــن اللــهِ  دُونِ  مِــن ــًا يخَْلُقُــوا لَ ــوِ  ذُباَب ــوا وَلَ ــهُ  اجْتَمَعُ  يؤكــد أن االله وحــده هــو الخــالق، ومَــن دونــه لــن �لَ

 . يخلقوا شيئا

  �لاَ إلَِهَ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ �والدليل الثالث قوله تعالى 
  �جَعُونَ هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ وَإلِيَْهِ تُـرْ �والدليل الرابع قوله تعالى 

  �لاَ إلَِهَ إِلا هُوَ يحُْيِي وَيمُيِتُ ربَكُمْ وَرَب آَباَئِكُمُ الأَْولِينَ �والدليل الخامس قوله تعالى 
  . وهناك آيات عديدة تحمل المعنى نفسه

ة  المسيح خاصييمنح فلا �اللّهِ  بإِِذْنِ  الْمَوْتَى وَأُحْيِي� - � على لسان المسيح -وأما قوله تعالى 
  .  يتم بإذن االله وحده- بل الإنسان-الإحياء المادي، لأن كل عمل يقوم به النبي

  :الموت والصمم والعمى نوعان



. وحيــث إن هنــاك موتــا ماديــا وموتــا روحيــا، فكــان لا بــد مــن وجــود إحيــاء مــادي وإحيــاء روحــاني
د المــسيح بالإحيــاء وحيــث إن مهمــة الأنبيــاء هــي الإحيــاء الروحــاني ولــيس المــادي، فــلا معــنى لانفــرا

وإذا وجــدنا آيــات قرآنيــة تتحــدث عــن إحيــاء نــبي آخــر النــاسَ، وكــان المفــسرون جميعــا قــد . المــادي
ـــاء  ـــا أن نـــستهجن تخـــصيص المـــسيح بالإحي ـــاء الروحـــاني، فقـــد حُـــق لن اتفقـــوا علـــى تفـــسيرها بالإحي

ـــوا اسْـــتَجِيبُوا للِـــهِ وَللِرسُـــولِ إِذَا  يــَـا أيَـهَـــا الـــذِينَ آَ � � رســـوله بـــشأنفقـــد قـــال االله تعـــالى ! المـــادي مَنُ
فلمــاذا يعتــبرون إحيــاء المــسيح يختلــف عــن إحيــاء ســيدنا ).. 25: الأنفــال (�دَعَــاكُمْ لِمَــا يحُْيـِـيكُمْ 

 أقــوى وأفــضل مــن إحيــاء المــسيح الــذي خذلــه حواريــوه حــين �محمــد؟ بــل إن إحيــاء ســيدنا محمــد 
لـو خـضت بنـا :  وعن يساره، وقالوا لـه�بة عن يمين الرسول ألُقي القبض عليه، بينما قاتل الصحا

  .البحر لخضناه معك
إنــكَ لاَ تــُـسْمِعُ �والــدليل علــى أن الإحيـــاء الــذي يقــوم بـــه الأنبيــاء هــو إحيـــاء روحــاني قولــه تعـــالى 

عَاءَ إِذَا وَلـوْا مُـدْبِريِنَ  الـد مـَا*الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصِ َدِي الْعُمْـيِ عَـنْ ضَـلاَلتَِهِمْ إِنْ تـُسْمِعُ  وَمَـا أنَـْت
 كمـــا جـــاء في التفـــسير  هنـــا تفـــسير الآيـــةويحـــسن أن ننقـــل. �إِلا مَـــنْ يُــــؤْمِنُ بآَِياَتنَِـــا فَـهُـــمْ مُـــسْلِمُونَ 

لقـــد قـــال االله تعـــالى مـــن قبـــل لرســـوله : "، حيـــث قـــال�الكبـــير للخليفـــة الثـــاني للمـــسيح الموعـــود 
� ــكَ عَلَــى الحْــَقِأمــا الآن فيبــين أن مــن النــاس مــن ينكــر الحــق مهمــا كــان واضــحًا بينًــا، � الْمُبِــينِ إن ،

ــــينِ �فكــــون هــــذا القــــرآن  ــــع ســــيقبلونه�الحَْــــق الْمُبِ ــُــسْمِعُ �.  لا يعــــني بالــــضرورة أن الجمي إنِــــكَ لا ت
وَلا �. أي لن تستطيع أن تُسمع الـذين قـد ماتـت قلـوم وخلـت مـن خـشية االله ومحبتـه.. �الْمَوْتَى

عَاءَ إِذَا وَلوْا مُدْبِريِنَ  الد مولن تستطيع أن تُسمع الذين لا يقدرون على سماع شيء، .. �تُسْمِعُ الص
ولا سبيل لهدايتهم خاصةً إذا ما ولّوا مدبرين عمن يكلّمهم، إذ لا يعودون قادرين على فهم إشارته 

أي لا تــستطيع أن تنقــذ مــن الــضلال مــن هــو .. �لالتَِهِمْ وَمَــا أنَْــتَ ِــَادِي الْعُمْــيِ عَــنْ ضَــ�. أيــضًا
أعمى ولا يريد أن يتبع البصيرة، إنما تستطيع أن تُسمع الحق وتشرحه لمـن يـؤمن بآيـات االله، فهـؤلاء 

  )82، الآية 7؛ جالتفسير الكبير". (هم الذين يدخلون في الإسلام في اية المطاف
مـوتى وعُمْـي : دة أن القرآن الكريم يستخدم ألفاظاً مثـليتّضح من هذه الآية وغيرها من آيات عدي

والـسياق هـو الـذي يحـدد . وصُمّ، للدلالة علـى المـوت الروحـاني والعمـى الروحـاني والـصمم الروحـاني
ولمــا كانـت مهمــة الأنبيــاء هـي إحيــاء القـوم روحانيــا ولــيس إعـادة المــوتى مـن قبــورهم، فقــد . المقـصود

  .من هذا الباب �وجب أن نفهم إحياء المسيح 



 أن االله نفسه لا يحيي أحدا من المـوت قبـل القيامـة، وثبـت أنـه هـو وحـده المحيـي، تقدمإذًا، ثبت مما 
 بمــن -ومــن الثابــت أن مهمــة الأنبيــاء. وثبــت أن القــرآن اســتخدم لفــظ المــوت بمعــنى المــوت الروحــاني

  . إحياء الموتى روحيا-فيهم المسيح عليهم السلام
  :الاعتراض

ــ� �نص قولــه تعــالى عــن المــسيح ألا يــ  بوضــوح � وَمِــنَ الــصالحِِينَ لاً وَيُكَلــمُ النــاسَ فيِ الْمَهْــدِ وكََهْ
  على أن المسيح تكلم وهو رضيع في المهد؟ 

  : الردّ 
 هــي الــسن بــين - كمــا جــاء في المعــاجم- لقــد كلــم المــسيح النــاس في المهــد وفي الكهولــة؛ فالكهولــة

أمـا المهـد فهـي . عمر تقريبًا، ولا يسمى ابن الثمانين كهلا، ولا ابن الألفينالثلاثين والخمسين من ال
ــفَ �مرحلــة العمــر المبكــرة، وهــي مرحلــة الــصبا الــتي حــددا الآيــات الكريمــة  ــالُوا كَيْ ــهِ قَ فأََشَــارَتْ إلِيَْ

  . � الْكِتَابَ وَجَعَلَنيِ نبَِياقاَلَ إِني عَبْدُ اللهِ آَتاَنيَِ * نُكَلمُ مَنْ كَانَ فيِ الْمَهْدِ صَبِيا 
: � تتحــدث عــن مــرحلتين للمــسيح �وَيُكَلــمُ النــاسَ فيِ الْمَهْــدِ وكََهْــلاً وَمِــنَ الــصالحِِينَ �إن الآيــة 

 والثانيـة - وقد كان فيها قبيلتان من بني إسرائيل الاثـني عـشر-المرحلة الأولى التي كانت في فلسطين
 بعـــد أن ســـباها الملـــك بــني إســـرائيل مـــن قبائـــلتـــشرت عـــشر  حيــث إن-رقالــتي كانـــت في بـــلاد الـــش

م فاتجهـــت شـــرقا حـــتى وصـــلت بـــلاد الأفغـــان . ق587مـــن فلـــسطين ســـنة " نبوخذنـــصّر"البـــابلي 
 وقد هاجر المسيح إلى بلاد الشرق ليبلغ رسـالة ربــه.  التي ذهب ليبلغها رسالة ربـه-وكشمير والتبت

نَ بـه كثير منْـهم، ما أدى إلى دخولـهم في الإسلام بـسرعة وسـهولة حيث آم  قبائل بني إسرائيل،إلى
   .�عند بعثة سيدنا محمد 

ودعـا إلى ربـه، ثم . لقد تكلم المسيح في مرحلته الأولى كلاما بليغا لا يتكلمه الصبيان في مثـل عمـره
تبـديلا ولــن ولـيس في الآيـة أي خـارق لـسنن االله الــتي لـن تجـد لهـا . تكلـم وهـو كهـل في بـلاد الــشرق

 الـذي كـان نقيـا تقيـا صـادقا �لكنهـا تـدل علـى صـدق سـيدنا المـسيح ابـن مـريم . تجد لهـا تحـويلا
  .منذ صباه، وهذا يؤكد صدقه وطهارته وأمه عليهما السلام

  : الاعتراض
يــُروى عــن الخليفــة الثــاني أنــه فــسر المقــصود بأحمــد المــذكور في ســورة الــصف أنــه مــيرزا غــلام أحمــد، 

  فما هذا التناقض؟ ! � من الأحمديين يقولون هو محمد رسول االله ولكن كثيرا
  : الردّ 



فهي تنطبق على سـيدنا . هناك من الآيات ما تحمل أكثر من معنى في الوقت نفسه، وهذه إحداها
راً� علـى لـسان عيـسى بـن مـريم �فقـول االله . � وعلى المـسيح الموعـود �محمد  بِرَسُـولٍ  وَمُبـَش 

" أحمـد"، والمقصود بـ � هي نبوءة عن بعثة نبي بعد المسيح الناصري �أَحمَْدُ  اسمْهُُ  دِيبَـعْ  مِن يأَْتيِ 
أنـه " أحمـد"كمـا أنـه يمكـن تفـسير المقـصود بــ . ، لأن هـذا هـو اسمـه الـصفاتي�فيها هو نبينـا محمـد 

  .�ثم إنه ظِل لسيدنا محمد .. سيدنا المسيح الموعود لأن هذا هو اسمه الذاتي
 باسـم آخـر وهـو أحمـد، كمـا تنبـأ بـه �لقـد سمُـي النـبي : " في هـذه الآيـة�ح الموعـود يقـول المـسي

راً�:  قائلا�المسيح الناصري  وفي ذلك إشارة إلى أنه . �أَحمَْدُ  اسمْهُُ  بَـعْدِي مِن يأَْتيِ  بِرَسُولٍ  وَمُبَش
ه شـيئا، وكلمـا زاد الحق أن الإنسان يمـدح شخـصا إذا نـال منـ.  يكون أكثر الناس حمدا الله تعالى�

فمــثلا إذا أعطيــت أحــدا قرشـا فــسيمدحك بِقَــدَرهِ، وإذا أعطيتــه ألــف دينــار . نوالـه منــه زاد في حمــده
فـالحق .  كان أكثر النـاس نـوالا لأفـضال االله تعـالى�فيتبين من ذلك أن النبي . فسيمدحك بقدرها

ا أن في هذا الاسم نبأً أن صاحب هذا الاسم سوف ينال أفضال االله تع ا جـد جريـدة (الى كثيرا جـد
  )4، ص1901-1-17، عدد 5الحكم؛ مجلد 

إن االله تعـــالى قـــد بـــرهن علـــى مـــوت المـــسيح الناصـــري، ولكـــن مـــن :  في موضـــع آخـــر�ويقـــول 
المؤســـف جـــدا أن هـــؤلاء النـــاس يعتبرونـــه حيـــا إلى الآن، وبـــذلك يثـــيرون فتنـــا كثـــيرة في الإســـلام؛ إذ 

 ميتـــا ومـــدفونا في الأرض، مـــع أنـــه قـــد �في الـــسماء، ويعتـــبرون النـــبي يعتـــبرون المـــسيح حيـــا وقيّومًـــا 
راً�: وردت شهادة المسيح نفسه في القرآن الكريم إذن، . �أَحمْـَدُ  اسمْـُهُ  بَـعْـدِي مِـن يـَأْتيِ  بِرَسُـولٍ  وَمُبَش

يا؟  في الــدن�فـإذا كــان المـسيح عليــه الــصلاة والـسلام لم يتُــوف بعـد، فكيــف يمكــن أن يبُعـث نبينــا 
الـــنص صـــريح في أن المـــسيح عليـــه الـــصلاة والـــسلام عنـــدما يمـــوت وينتهـــي مـــن هـــذا العـــالم المـــادي، 

إتيـــان الرســــول ( في هـــذه الـــدنيا، لأن الآيـــة تبُــــينّ أن الإتيـــان مـــشروط بالـــذهاب �ســـيبُعث النـــبيّ 
  )42مرآة كمالات الإسلام، ص). (مشروط بذهاب المسيح وموته

راً� الآية وفي هذه:  في مكان آخر�ويقول  إشـارة إلى �أَحمَْدُ  اسمْهُُ  بَـعْدِي مِن يأَْتيِ  بِرَسُولٍ  وَمُبَش 
، ويكون بمثابة يده اليمنى، وسوف يُسمّى في السماء �أنه في آخر الزمان سوف يبُعث ظل للنبي 

 الـدين بـصورة جماليـة �بأحمد، وسوف ينـشر الإسـلام بـصورة جماليـة كمـا نـشر المـسيح الناصـري 
  )21 التحفة الغولَرْوِيةّ، صضميمة(

  )96التحفة الغولَرْوِيةّ، ص(والبعثة الثانية جمالية ...  بعثتين؛�إن للرسول : �ويقول 
  : عقيدتي عن نبوءة اسمه أحمد:  فيقول تحت عنوان�أما الخليفة الثاني 



أمــا .. نبــوءة عــن الظــل ونبــوءة عــن الأصــل: إن عقيــدتي حــول هــذه النبــوءة أــا نبــوءة ذات شــقين
، غـير �، وبينما النبوءة الأصلية هي عن النبي �النبوءة المتعلقة بالظل فهي عن المسيح الموعود 

لأن . أن هــذه النبــوءة تخــبر عــن الظــلّ بــصراحة، والخــبر عــن الظــلّ يــستلزم النبــوءة عــن الأصــل حتمًــا
 نـبي يـستفيض وجود النبي الظلّي يقتـضي وجـود النـبي الأصـلي، لـذا يـُستمد مـن هـذه الآيـة خـبرٌ عـن

 ليس نبيا ظليا، بل هو الأصل، فلـم يأخـذ الفـيض �وبما أن النبي . بفيوض النبي الذي هو الأصل
 كـان يأخـذ الفيـوض مـن �من غـيره، بـل الآخـرون هـم مـن يأخـذون منـه الفـيض؛ والقـول أن النـبي 

المـصداق الأول لهــذه الآخـرين يعُتـبر إهانــةً لـه، وبنـاء علــى ذلـك وعلـى أدلــة أخـرى، فـإنني أعتقــد أن 
  .� ومثيل للمسيح الناصري � الذي هو ظل للنبي �النبوءة هو المسيح الموعود 

بيد أني أرى أن هذه نبوءةٌ لم يحدد أي نبي معناها من خلال الإلهام، فاعتقادي عن هذه النبوءة لا 
ن أن نقـول لـه بأنـه يزيد عن كونـه بحثـا اجتهاديـا، فلـو فـسر أحـد هـذه النبـوءة بغـير هـذا المعـنى فـيمك

إذًا، هذه ليست قضية نعطيها أهميـة بالغـة . مخطئ، ولن نقول أنه خارج عن الأحمدية أو أنه مذنب
  )111 من أنوار العلوم، ص6؛ مجلد )مرآة الصدق(آئينه صداقت . (من ناحية دينيّة

ن موضــوع طويــل فقــد وردت ضــم) أنــوار الخلافــة(أمــا العبــارة المــشار إليهــا للخليفــة الثــاني في كتابــه 
، بـل هـو اسـم صـفاتي لـه، أمـا �ليس اسمـًا ذاتيـا لحـضرة سـيدنا محمـد " أحمد"يثبت فيه حضرته أن 
الـذي اقتبـسنا منـه آنفًـا، يبـين ) مـرآة الـصدق(وفي كتابه . هو اسمه الذاتي" أحمد"المسيح الموعود فإن 

  .اعتقاده حول تفسير هذه النبوءة
  : الاعتراض 

ـــرون أـــم غـــير ذكـــر االله تعـــالى عـــن ا ـــدون في النـــار، ولكـــنكم تنكـــرون ذلـــك، وت لكـــافرين أـــم خال
  .خالدين

  : الردّ 
لكن الخلود هـو طـول المكـث ولـيس بقـاءً . حاشا الله أن ننكر ما يقول االله تعالى في القرآن الكريم

عـــددا مـــن الأدلـــة علـــى انقطـــاع " 3التفـــسير الكبـــير؛ ج" في �وقـــد ذكـــر الخليفـــة الثـــاني . أبـــديا
 الـذِينَ  فأََمـا �ذاب عن الكافرين بعد أن يمكثوا في النار أحقابا، فقـال تحـت تفـسير قولـه تعـالىالع

 شَـاء مَـا إِلا  وَالأَرْضُ  الـسمَاوَاتُ  دَامَـتِ  مَـا فِيهَـا خَالـِدِينَ  * وَشَـهِيقٌ  زَفـِيرٌ  فِيهَـا لهَمُْ  النارِ  فَفِي شَقُواْ 
وَأمَــا الــذِينَ سُــعِدُوا فَفِــي الجْنَــةِ خَالــِدِينَ فِيهَــا مَــا دَامَــتِ الــسمَوَاتُ * يرُيِــدُ  المَــ فَـعــالٌ  ربَــكَ  إِن  ربَــكَ 

رَ مجَْذُوذٍ    ، )109-107:هود (�وَالأَْرْضُ إِلا مَا شَاءَ ربَكَ عَطاَءً غَيـْ



ضـطروا لهـذه الواقـع أـم وقعـوا في هـذه المـشكلة وا: "....  وبعد أن ذكر أقوال عدد من المفسرين
التـــأويلات لأــــم مــــن جهـــة وجــــدوا الآيــــة صـــريحة في إعلاــــا أن عــــذاب جهـــنم عــــذاب مؤقــــت 

وعـذاا غـير   أن الجحـيم أبديـةخطـأً وسينتهي بعد فترة، ولكنهم من ناحية أخرى كانوا يعتقـدون 
يم مــع أن الحــق أنــه لــيس القــرآن الكــر .  مثــل الجنــة الــتي نعيمهــا أبــدي وغــير محــدود، مثلهــامنقطــع

وحده الذي يعلـن عـن خـراب جهـنم بعـد فـترة مـن الـزمن، بـل إن الأحاديـث الـشريفة أيـضًا تؤكـد 
 فيـه أبواـا، لـيس فيهـا أحـد، )تخفـق (ليأتينّ على جهنم يوم تـصفق: "ذلك، فقد ورد في الحديث

  . وكأن الخلود يعني هنا العيش فيها لقرونٍ ."وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً
 المحــدّثين هــذه الروايــة بقــولهم بــأن أحــدًا مــن رواــا كــذّاب، ولكــن الحــق أن لا قيمــة لقــد انتقــد بعــض

 فِيهَـا لاَبثِـِينَ �ا أهـل النـار بقولـه لانتقادهم هذا، لأن الرواية تذكر نفس ما ذكره القرآن الكريم واصفً 
  ).24: النبأ (�أَحْقَاباً

وقــد نقــل  .بــن مــسعود وأبي هريــرةأن نفــس هــذا المعــنى مــروي عــن ا" فــتح البيــان"وقــد ذكــر صــاحب 
  ).فتح البيان، تحت الآية(العلاّمة البغوي الرواية نفسها عن أبي هريرة، مما يؤكد صحتها 

 تخفـــق ،واحمـــرّ  هــاج زرع كأـــا يـــوم جهــنم علـــى ليــأتين"  � االله رســـول قـــال: قــال أمامـــة أبي وعــن
  ) الإكمال من ذكر النار وصفتها،14كنـز العمال؛ج." (أبواا

لإمام ابن تيمية أيضًا قال بفناء جهـنم وأخـبر أن هـذه هـي عقيـدة سـيدنا عمـر وابـن عبـاس وأنـس وا
 - وهــو تلميــذ لابــن تيميــة ومــن كبــار الــصوفية- بــن القــيماوأمــا الإمــام الحــافظ . وكثــير مــن المفــسرين

بيــان، فــتح ال" (حـادي الأرواح في بــلاد الأفــراح"فقـد كتــب بحثــًا مستفيــضًا عـن فنــاء جهــنم في كتابــه 
  ).تحت الآية

 بأا تعني مكوثهم في النار دومًـا، ولكـنهم قـالوا أيـضا بـأن �خَالِدِينَ فِيهَا�وقد فسّر البعض كلمة 
 فـــلا تبقــى هنـــاك أي جهــنم، وهكـــذا ،االله تعــالى حينمــا يقـــضي علــى جهـــنم بــسبب رحمتـــه الواســعة

  .ينتهي أيضًا خلودهم فيها
تفــسير ابـــن " (ســرع الــداريَْن عمرانـًـا وأســرعهما خرابـًـاأن جهـــنم أ"لقــد نقــل ابــن جريــر عــن الــشعبي 

  ).جرير، تحت الآية
ونفـس القـول مـروي عـن جـابر وأبي سـعيد ". ليأتينّ عليها زمان تخفـق ـا أبواـا: "وقال ابن مسعود

  ).فتح البيان( الخدري وعبد االله بن عمر رضي االله عنهم
ـــاك روايـــة في البخـــاري ومـــسلم تؤكـــد فنـــاء جهـــن أن االله تعـــالى ســـوف يمـــنح : م، خلاصـــتهاثم إن هن

للملائكة والنبيّين والمؤمنين حق الشفاعة، فيذهب المؤمنون ويشفعون لإخوام، ويخُرجـون مـن النـَار 



اذهبـــوا، فمـــن وجـــدتم في قلبـــه مثقـــال دينـــارٍ مـــن خـــيرٍ : فيقـــول لهـــم"فيعـــودون إلى االله . مـــن يعرفـــوم
ارجعـوا، : ثم يقـول. ربنا لم نَذر فيها أحدًا ممن أمرتنا به: ولونفيُخرجون خلقًا كثيراً، ثم يق. فأَخرجِوه

ربنـا : فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار مـن خـير فـأَخرجِوه، فيُخرجـون خلقًـا كثـيراً، ثم يقولـون
. ارجعـوا فمـن وجـدتم في قلبـه مثقـال ذرة مـن خـيرٍ فـأخرجِوه: ثم يقـول. لم نذر فيها ممن أمرتنـا أحـدًا

شـفعت الملائكـةُ وشـفع : فيقول االله تعالى.. ربنا لم نذر فيها خيراً: ثم يقولون. قًا كثيراًفيُخرجون خل
فيقــبض قبــضةً مــن النــار، فيُخــرج منهــا قومًــا لم . النبيــون وشــفع المؤمنــون، ولم يبــقَ إلا أرحــم الــراحمين

 الجحيم حتى يتضح من هذا أن االله تعالى سوف يخُرج من).  كتاب الإيمان؛مسلم(يعملوا الخير قط 
 علـى فنـاء جهـنم، إذ لا يمكـن أن يكـون وهـذا يـشكّل دلـيلاً . أولئك الذين لم يعملوا أية حسنة قط

مــن أهلهــا أحــدٌ أحــط درجــة مــن هــذا الــصنف مــن النــاس، فمــا دام هــؤلاء أيــضًا ســيُخرجون منهــا 
  .فمعنى ذلك أا ستفنى وستنتهي

اديـــة، وإنمـــا هـــي تعبـــير عـــن إحاطـــة الـــشيء لا تعـــني قبـــضة م" قبـــضة االله"كمـــا يجـــب أن نعلـــم أن 
إحاطةً كاملةً، وهـذا أيـضًا دليـل أنـه لـن يبُقـي في جهـنم أحـدًا إذ لا يمكـن أن يبقـى شـيء خارجًـا 

 سـوف ينـال ،كمـا نـستنتج مـن هـذه الروايـة أن مـن سيـستحق عـذاب النـار. عن الإحاطـة الإلهيـة
 يَـعْمَلْ  فَمَن�عَل من خيرٍ، لأنه تعالى يقول ، ثم يخُرج منها لينال جزاءه على ما ف ـَلاً نصيبه منها أو 

راً ذَرةٍ  مِثـْقَالَ   خَيـْ

، وهــذا يؤكــد أن النجــاة هــي نــصيب الجميــع في آخــر المطــاف، وأن الجحــيم فانيــةٌ )8: الزلزلــة (�يَـــرهَ
  .في آخر الأمر

تمـسك وكل هذه الروايات توضح تمامًا أن معظم الصحابة وكبار التابعين يتمـسكون بـالرأي الـذي ن
به نحن المسلمين الأحمديين في هذه المسألة، بل إن القرآن الكريم نفـسه مؤيـد لموقفنـا كمـا يتبـين مـن 

  :آياته التالية
  :نفس هاتين الآيتين اللتين نحن بصدد تفسيرهما: لاً أو 

 بـين ، ولكنـه فـرّق�إِلا مَـا شَـاءَ ربَـكَ �فمما لا شـك فيـه أن االله تعـالى قـد قـال فيهمـا عـن الفـريقين 
ـــرَ  عَطــَـاء�وصـــفهما، إذ وصـــف الجنـــة بكوـــا   أي غـــير منقطـــع، بينمـــا قـــال في وصـــف �مجَْـــذُوذٍ  غَيـْ

، وفيـه تأكيـد شـديد علـى أمـر مـا، ولـيس هـذا التأكيـد إلا علـى �يرُيِـدُ  لمَـا فَـعـالٌ  ربَكَ  إِن �: جهنم
المؤكّـدة، ثم ) إنّ (يـة، ثم بحـرف فالجملـة مؤكـدة أولاً بكوـا جملـة اسم. إخراج أهـل النـار منهـا لا محالـة

فـإذا كـان االله تعـالى لا يريـد إخـراجهم مـن النـار أبـدًا، فمـا الـداعي ). فعّال(و) ربّ (باسمين للمبالغة 
  !لهذا التأكيد المتكرر يا ترُى؟



) عقابــًا غــير مجــذوذ: (لاً  فلمــاذا لم يقــل في وصــفها مــث،ثم إذا كانــت الجحــيم غــير منقطعــة مثــل الجنــة
رَ  عَطاَء�ن الجنة كما قال ع أي أن أهل الجنـة سيعيـشون بحـسب مـشيئتنا ولا شـك، .. �مجَْذُوذٍ  غَيـْ

  .ولكن مشيئتنا فيهم هي أن يخلدوا فيها دون أن تنقطع أو تفنى
وهذا الدليل من القوة والجلاء بحيث إن الإمام ابن حجر الذي كان معارضًا لرأي الإمـام ابـن تيميـة 

 للقــول بــأن االله تعــالى قــد صــرحّ بمــشيئته عــن أهــل الجنــة، ولكنــه لــزم اضــطرّ .. القائــل بفنــاء الجحــيم
  .الصمت عن أهل النار

ولكن الواقع أن االله تعالى لم يسكت عن إظهار مشيئته فيما يتعلق بأهل النار، بل صـرحّ عنهـا هنـا 
لة مشيئته المشار إليها أي أنه عزّ وجل سوف يحقق فيهم لا محا.. �يرُيِدُ  لمَا فَـعالٌ  ربَكَ  إِن �بقوله 

  �ربَكَ  شَاء مَا إِلا �في قوله 
 رحِـمَ  مَـن إِلا  *مخُْتَلِفِـينَ  يَـزاَلـُونَ  وَلاَ  وَاحِـدَةً  أمُـةً  النـاسَ  لجََعَـلَ  ربَـكَ  شَـاء وَلـَوْ �قـال االله تعـالى : ثانيـًا
 أنـه خلقهـم �خَلَقَهُـمْ  لـِذَلِكَ وَ �والمراد من قولـه ). 120 - 119: هود (�خَلَقَهُمْ  وَلِذَلِكَ  ربَكَ 

ابـن  " (للرحمة خلقهم ولم يخلقهـم للعـذاب: "وقد روى ابن كثير عن ابن عباس قوله. لكي يرحمهم
  ).كثير

. اختلفتمـا وأكثرتمـا: فقال طـاووس". أن رجلين اختصما إليه فأكثرا: "وروى ابن وهب عن طاووس
 يَـزاَلــُونَ  وَلاَ �: ألــيس االله يقــول: فقــال. كــذبتَ : فقــال طــاووس. لــذلك خُلقنــا: فقــال أحــد الــرجلين

لم يخلقهـم ليختلفـوا، ولكـن خلقهـم للجماعـة : ؟ قـال�خَلَقَهُـمْ  وَلـِذَلِكَ  ربَـكَ  رحِمَ  مَن إِلا * مخُْتَلِفِينَ 
  ).ابن كثير(وكذا قال مجاهد والضحّاك وقتادة . والرحمة

وأخـرج . للرحمـة خلقهـم:  هو�خَلَقَهُمْ  ذَلِكَ وَلِ �وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن المراد من قوله تعالى
  ).الدر المنثور( أي للرحمة والعبادة �خَلَقَهُمْ  وَلِذَلِكَ �: ابن أبي حاتم عن قتادة

والبديهي أنـه لـو بقـي الـبعض في الجحـيم إلى أبـد الآبـاد فلـن يعُتـبر خلقهـم للرحمـة، بـل يكـون منافيـًا 
  .لمدلول هذه الآية

 فَـلَهُـمْ �رآن في عدة أماكن وصف نعيم الجنة بأنه أبدي غير منقطع كقوله تعـالىقد ورد في الق: ثالثاً
رُ  أَجْرٌ  رُ  أَجْرٌ  لهَمُْ �، وقوله تعالى )7: التين (�ممَنُْونٍ  غَيـْ ولكن لم يـرد ). 26: الانشقاق (�ممَنُْونٍ  غَيـْ

مـا يتعلـق ببقائهمـا  مما يؤكد أن هناك فرقاً بين جزاء الجنة وعقاب الجحـيم في،هذا الوصف عن النار
  .وانقطاعهما

 للِــذِينَ  فــَسَأَكْتبُـُهَا شَــيْءٍ  كُــل  وَسِــعَتْ  وَرَحمْــَتيِ  أَشَــاء مَــنْ  بــِهِ  أُصِــيبُ  عَــذَابيِ �قــال االله تعــالى : رابعًــا
 أن رحمـة فهـذه الآيـة تؤكـد). 157: الأعـراف (�يُـؤْمِنـُونَ  بآِياَتنِـَا هُـم وَالذِينَ  الزكَـاةَ  وَيُـؤْتوُنَ  يَـتـقُونَ 



االله تــسع كــل شــيء، ولكــن عذابــه أمــر عــارض عــابر، وأن مــن ســيعاقَب بالعــذاب ســوف تــسَعه 
فإنـه قـد جعـل العـذاب هنـا لأفـراد معينـين، وجعـل الرحمـة شـاملةً . أيضًا رحمـة االله في آخـر المطـاف

ا،  ليؤكـد أن عـذاب جهـنم سـوف ينتهـي في يـوم مـن الأيـام حتمًـ، بـل للأشـياء جميعًـا،للناس كافة
  .وإلا لم تكن رحمته واسعة لكلّ شيء

لقــد ذكــر هنــا ). 8: غــافر  (�وَعِلْمًــا رحمْــَةً  شَــيْءٍ  كُــل  وَسِــعْتَ  ربَـنَــا�وهنــاك آيــة أخــرى ــذا المعــنى 
فــالزعم بحرمــان الــبعض مــن الرحمــة الإلهيــة ببقــائهم في العــذاب دون ايــة . ســعة علــم االله ورحمتــه معًــا
وكمـا أن هـذا الظـن باطـل بالبداهـة،  .  أشياء تخرج عـن دائـرة العلـم الإلهـييستلزم أن نعتقد أن هناك

  .كذلك باطل حرمان البعض من الرحمة الإلهية ببقائهم في النار الأبدية
ــا، وإلا :  هنــاوقــد يقــول قائــل هــذا المنطــق يلزمنــا أن نعتقــد بــأن الــبعض لــن يعــاقبَوا حــتى عقابــًا مؤقتً

   علم االله خروجًا مؤقتًا؟سنضطر للقول بأن البعض يخرجون من
 فـلا بـد لنـا مـن التـسليم أيـضًا بـأن العقـاب ،ننا إذا سلّمنا بانتهاء العـذاب في آخـر الأمـرإ :والجواب

في الآخرة وسـيلة للإصـلاح في واقـع الأمـر، وإذا كـان العقـاب يهـدف للإصـلاح فـلا شـك في كونـه 
وهكــذا فإنــه لا . زله المعلــم بتلميــذهـ ينــمظهــراً مــن مظــاهر الرحمــة الإلهيــة، ومثالــه مثــال العقــاب الــذي

ولكـن لـن يكـون . يخرج عبد من عباد االله من رحمته الواسعة ولو للحظة، بل يبقى دائمًا تحت ظلهـا
  .الأمر كذلك إذا اعتبرنا العذاب أبدياً دون اية

ـــادْخُلِي�يقـــول االله تعـــالى : خامـــسًا ـــادِي فيِ  فَ ـــي *عِبَ ، أي )31 - 30: الفجـــر (�جَنـــتيِ  وَادْخُلِ
 وَمَــا�ويقــول عــز مِــنْ قائــل في موضــع آخــر . الــذي يــصير عبــدًا حقيقيًــا الله تعــالى يدُخلــه في الجنــة

نـسَ  الجْــِن  خَلَقْـتُ  أي أن كــل إنـسان ســوف يـصبح في آخــر ) 57: الـذاريات (�ليِـَعْبــُدُونِ  إِلا  وَالإِْ
 لا يمكن أن يبقى محرومًا للأبد من الأمر عبدًا حقيقيًا الله عزّ وجل، لأن هذه هي غاية خلقه التي

 فلا بد من - لاً  أو آجلاً  عاج-وحيث إن الناس جميعًا سوف يصيرون عبادًا الله تعالى . إحرازها
  .أن يدخلوا جميعًا في الجنة أيضا في آخر الأمر

ــراً ذَرةٍ  مِثـْقَــالَ  يَـعْمَــلْ  فَمَــن�يعلــن ربنــا جــلّ شــأنه : سادسًــا ولكــن تخفيــف . )8: الزلزلــة (�يَـــرهَُ  خَيـْ
لـذلك مـن الـضروري أن يعاقـَب المـرء علـى . العذاب عنه لا يعني أنـه رأى نتيجـة الخـير الـذي فعلـه

  .سوء أعماله لفترة، ثم ينتهي عقابه ليرى جزاء أعماله الحسنة
أي الذي ) 10 - 9: القارعة (� هَاوِيةٌَ  فأَمُهُ  * مَوَازيِنُهُ  خَفتْ  مَنْ  وَأمَا�يخبرنا االله تعالى : سابعًا

والظاهر أن الجنين لا يبقى في .  فإن جهنم ستكون بمثابة أمٍ له،لا تكون أعماله ذات ثقل وقيمة



كذلك العُـصاة إنمـا يمكثـون . بطن أمه للأبد، بل يمكث فيه إلى حين اكتمال نموه واكتساب قوته
  .ن الرؤية الإلهية إلى أن تنمو وتنضج فيهم الملكات التي تمكّنهم م)أي الجحيم(في الهاوية 

وباختـصار، إن كـل هــذه الآيـات تــصرحّ بـأن جهــنم ليـست أبديــة غـير منقطعــة، وأن الخلـود لا يعــني 
  .�أَحْقَاباً فِيهَا لاَبثِِينَ �:  قد عبرّ عنه القرآن بقولهلاً البقاء بدون اية، وإنما يعني فقط زمنًا طوي
 فإنمــا �وَالأَرْضُ  الــسمَاوَاتُ  دَامَــتِ  مَــا فِيهَــا ينَ خَالــِدِ �: وأمــا قــول االله تعــالى عــن أهــل الجنــة والنــار

فمــا دامــت الجحــيم . المــراد منــه أــم ســيمكثون هنــاك إلى زمــن بقــاء سمــاء وأرض الجنــة والجحــيم
 - مـع العلـم أنـه ليـست هنـاك أيـة آيـة في القـرآن تنفـي انتهـاء الجحـيم -ستؤول إلى الفنـاء هكـذا 

ولكــن الجنــة، كمــا بيّنــتُ، عطــاءٌ غــير .  سيــصل إلى النهايــةفــلا شــكّ أن مكــوث أهلهــا فيهــا أيــضًا
  )، سورة هود3التفسير الكبير؛ ج (.مجذوذ أي غير منقطع بخلاف الجحيم كما صرحّ القرآن

وقد أسهب ابن القيّم في كتابه الصواعق المحرقة في ذكر أدلة فناء النار وخروج الكفار منها، ثم نقـل 
  .ين في تأييد ذلكعددا من أقوال الصحابة والتابع

  :الخُلد في اللسان العربي
، والمكـث بثبـات مـع دام أم لـم يـدمالثبـات المديـد : والخلُـد في الأصـل"جاء في معجم محيط المحيط 

 علــى وبقــاؤه الفــساد، اعــتراض مــن الــشيء يتــبرّ  هــو: الخلــود:" وجــاء في مفــردات الراغــب." انتظــار
: للأثــافي كقــولهم بــالخلود، العــرب تــصفه والفــساد لتغيــيرا عنــه يتباطــأ مــا وكــل عليهــا، هــو الــتي الحالــة

: قيــل ومنــه ،طويلــة مــدة يبقــى الــذي: دالمخلّــ وأصــل .بقائهــا لــدوام لا مكثهــا لطــول وذلــك خوالــد،
  ."الشيب عنه أبطأ لمن دمخلّ  رجل

فأهــل جهــنم يمكثــون فيهــا بثبــات : ولا شــك في أن جميــع هــذه المعــاني تنطبــق علــى الخلــود في جهــنم
مع انتظار، وهم يلبثون فيها أحقابـا مقيمـين ملازمـين، ويتباطـأ علـيهم الـزمن فيهـا عـن التغـير، مديد 

وبـــسبب الثبـــات المديـــد لبقـــاء .  أيـــام عـــذاا بالخلُـــد لثباـــا المديـــد، لا لـــدوامها�وقـــد وصـــف االله 
  .وملازمة أصحاا لها، وُصفوا بأم خالدون فيها



  33الفصل الثامن
  أحاديث نبويةاعتراضات على تفسير 

  : الاعتراض
  يقال أن مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية ينكر الأحاديث، فما حقيقة ذلك؟ 

  : الردّ 
  :�المسيح الموعود يقول 

وآمنــا بالفرقــان أنــه مــن االله الــرحمن، ولا نقبــل كــل مــا يعــارض الفرقــانَ ويخــالف بيناتــِه ومحكَماتــه "
كان من الآثار التي سماها أهـل الحـديث حـديثا، أو كـان مـن أقـوال وقصصَه، ولو كان أمراً عقليا أو  

الصحابة أو التابعين؛ لأن الفرقان الكريم كتاب قـد ثبـت تـواتره لفظـًا لفظـًا، وهـو وحـيٌ متلـُو قطعـي 
ــه فهــو كــافر مــردود عنــدنا ومــن الفاســقين والقــرآن مخــصوص بالقطعيــة . يقيــني، ومَــن شــك في قطعيتِ

وأمــا غــيره مــن الكتــب . مــا مــسه أيــدي النــاس. تبــة فــوق مرتبــةِ كــل كتــاب وكــل وحــيالتامــة، ولـــه مر 
، ص دتحفــة بغــدا( ."ومــن آثَـــرَ غــيرهَ عليــه فقــد آثــر الــشك علــى اليقــين. والآثــار فــلا يبلــغ هــذا المقــامَ 

34(  
  :  بشدة إنكار الأحاديث، فيقول�وقد استنكر 

لحـــديث مطلقًـــا، فـــإن كـــانوا كـــذلك فـــإم لقـــد تنـــاهى إلى سمعـــي أن بعـــضًا مـــنكم لا يـــؤمن با"
مــا علّمْــتُ هــذا الاعتقــاد، بــل إن مــذهبي هــو أن االله أعطــاكم لهــدايتكم ثلاثــة . مخطئــون خطــأ كبــيراً

لذلك فكونوا حذرين ولا تخْطوُا خطوةً واحدة خلاف تعليم االله وهدْي ... أشياء؛ الأول هو القرآن
عن أصغر أمر من أوامـر القـرآن الـسبعمئة فإنـه بيـده  إن من يعُرض : والحق أقول لكم،أقول. القرآن

إن القرآن قد فتح سبل النجاة الحقيقية والكاملة، أما مـا سـواه فلـيس . يسدّ على نفسه باب النجاة
لــذلك فــاقرؤوا القــرآن بتــدبر، وأحِبـّـوه حبــا جمــا، حبــا مــا أحببتمــوه أحــدًا، لأن االله قــد .  لــهلاً إلاّ ظــ

فـوا أسـفًا علـى الـذين يقـدّمون عليـه . وواالله إن هـذا لهـو الحـق".  كله في القـرآنالخير: "خاطبني بقوله
ومـا مـن حاجـة مـن حاجـاتكم الدينيـة إلا توجـد . إنّ مصدرَ فلاحِكم ونجاتكم كله في القرآن .غيرهَ

آن ولا يستطيع كتاب غير القر . وإن القرآن لهَوُ المصدّق أو المكذّب لإيمانكم يوم القيامة. في القرآن
لقـــد أحـــسن االله بكـــم إحـــساناً عظيمًـــا إذ .  أن يهـــديكم بـــلا واســـطة القـــرآن-تحـــت أديم الـــسماء-

أقــول لكــم صــدقاً وحقًــا إن الكتــاب الــذي يتُلــى علــيكم لــو تلُــي علــى . أعطــاكم كتابــًا مثــل القــرآن
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راة لمـا كفـر النصارى لما هلكوا، وإنّ هـذه النعمـة والهدايـة الـتي أوتيتموهـا لـو أوتيهـا اليهـود مكـان التـو 
ا، ومـا أعظمَهـا . فاقـدروا هـذه النعمـة الـتي أوتيتموهـا. بعضُ فِرَقهم بيوم القيامة ـا لنَعمـة غاليـة جـدإ

إن القــرآن هــو ذلــك الكتــاب . لــو لم يــأت القــرآن لكانــت الــدنيا بحــذافيرها كمــضغة قــذرة! مــن ثــروة
-26 ص ،19 ج؛ن الروحانيــة، الخــزائســفينة نــوح". (الــذي لا تــساوي جميــع الهــدايات إزاءه شــيئًا

27(  
والذريعــة الثانيــة للهدايــة هــي الــسنة، أعــني تلــك الأســوة المقدســة الــتي أراهــا ... : "�ويقــول 

 صـلّى الـصلاة وأرانـا بأنـه هكـذا ينبغـي أن تكـون الـصلاة، وهـدانا لاً مـثف ؛ بأفعاله وأقوالـه�حضرته 
 الذي ظلّ يرُي �، ومعناها سلوك النبي فهذا اسمه السنة. بصومه أنه هكذا ينبغي أن يكون الصوم

 اموعــة �والذريعــة الثالثــة للهدايــة هــي الحــديث، وهــو أقــوال الرســول . قــولَ االله في صــورة الفعــل
والحديث دون القرآن والسنةِ مرتبةً، لأن أكثر الأحاديث ظنـّيّة، وإذا اقترنـت الـسنة بالحـديث . بعده

  )لحاشيةاالمرجع السابق، . ("حوّلته إلى اليقين
أمــا الذريعـة الثانيــة لهدايــة المــسلمين فهـي الــسنة؛ أي أعمــال النــبي .... ": "�ويتـابع حــضرته 

 لا يعُـرف مـن القـرآن ايـد بظـاهر النظـر عـدد لاً فمـث.  التي قام ا تفـسيراً لأحكـام القـرآن ايـد�
ى، ولكن السنة فـصلت  الركعات للصلوات الخمس، فكَم منها في الصباح وكَم منها في أوقات أخر 

  . كل ذاك تفصيلا
ولا يظــــنّنّ أحــــد أن الــــسنّة والحــــديث شــــيء واحــــد، لأن الحــــديث مــــا دُون إلا بعــــد مائــــة أو مائــــة  

ـــةٍ علـــى . وخمـــسين ســـنةً، أمـــا الـــسنة فقـــد كانـــت قرينـــةَ القـــرآن ايـــد منـــذ نزولـــه وإن للـــسنة أكـــبرَ منّ
نحــصراً في أمــرين فقــط، فكــان علــى االله أن ينـــزل كــان واجــب االله ورســوله م. المــسلمين بعــد القــرآن

أمـا رسـول االله . القرآن فيُطْلـِع الخلـقَ علـى مـشيئته بكلامـه؛ كـان هـذا مـن مقتـضى نـاموس االله تعـالى
فـأرى .  فكان من واجبه أن يرُيِ الناس كلام االله تعالى بصورة عَمَليـّة، ويـشرحه لهـم شـرحًا كـاملا�

الَ في حيز الأعمال وحل معضلاتِ الأمور ومشاكل المسائل بسنتّه،  الناسَ تلك الأقو �رسولُ االله 
ولا مَـساغ للقـول بـأن تقـديم ذاك الحـل كـان مقـصوراً علـى الحـديث، . أي من خـلال أفعالـه وأعمالـه

ألم يكــن النــاس يــصلّون . ذلــك لأن الإســلام كــان قــد اســتقر أساســه في الأرض قبــل وجــود الحــديث
  لبيت ويعرفون الحلال والحرام قبل أن تُدون الأحاديث يا ترُى؟ويؤتون الزكاة ويحجّون ا

نعم، إن الحديث ذريعة ثالثة للهداية، لأن الأحاديـث تبـين لنـا بالتفـصيل شـيئًا كثـيراً مـن الأمـور 
وعلاوة على ذلك فإن أكبر فائدة للحديث هي أنه خادم . الإسلامية التاريخية والأخلاقية والفقهية

وإن الذين لم يعُطَوا حظاً من أدب القرآن فإم يعتبرون الحديث حَكَمًا علـى . سنةالقرآن وخادم ال



ومــن البــين أن . بيــد أننــا نعــد الحــديث خادمًــا للقــرآن والــسنة. القــرآن كمــا فعــل اليهــود بأحــاديثهم
ديث شـاهد إن القـرآن قـولُ االله، والـسنةَ فعـلُ رسـول االله، والحـ. عظَمة السيد إنما تزداد بوجود الخَدم

إذا كـان ثمـة . وإن من الخطأ القول إنّ الحديث حَكَمٌ على القرآن، نعوذ باالله من ذلك. مؤيد للسنة
حَكَمٌ للقرآن فهو القرآن نفسه، ولا يمكن أن يكون الحديث الذي هو على مرتبة ظنية حَكَمًا على 

مـلَ الواجـبَ كلـه، ولـيس الحـديث لقـد أنجـز القـرآن والـسنة الع. القرآن، إنما هو كشاهد مؤيد لا غير
وأنى للحــديث أن يكـــون حَكمًــا علـــى القـــرآن؟ لقــد كـــان القــرآن والـــسنة يهـــديان . إلا شــاهد مؤيــّـد

لا تقولـوا إن الحـديث حَكَـمٌ علـى القـرآن بـل قولـوا . الخلقَ في زمن لم يكن لهـذا الحَكَـم المـصطنع أثـر
ح مـشيئة القـرآن، والمـراد مـن الـسنة الطريـق الـذي غير أن السنة توضـ. إنه شاهد مؤيد للقرآن والسنة

وليست السنة اسمَ تلـك الأقـوال الـتي دُونـت في الكتـب بعـد .  أصحابهَ عمليًا�سير عليه الرسول 
المائة والخمسين عامًا، بل إن اسم تلك الأقوال هو الحـديثُ، وأمـا الـسنة فهـي اسـم للأسـوة الحـسنة 

حاء المــسلمين منــذ بــدء الإســلام والــتي عُودَهــا ألــوفٌ مؤلفــة مــن الــتي لم تــزل مطــّردة في أعمــال صــل
وإن الحديث، وإن كان أكثره على مرتبة الظن، لجدير بالتمسك به بشرط أن لا يعارض . المسلمين

إنــه مؤيــدٌ للقــرآن والــسنة، ويحتــوي علــى ذخــيرة كبــيرة مــن المــسائل الإســلامية، وعــدم . القــرآنَ والــسنة
رَ عضوٍ من أعضاء الإسلامالأخذ بالحديث يعني   .... بتـْ

 ولا تكذبوها ما ،�فاقدروا الأحاديث حق قدرها واستفيدوا منها، فإا منسوبةٌ إلى رسول االله 
باا ينبغي أن تتمسكوا بالأحاديث النبوية تمسّكًا بحيث لا يصدر منكم . دام القرآن والسنة لا يكذ

ولكن إذا كان هنـاك حـديث . يكون هناك حديثٌ يؤيدهحركة أو سكون أو فعل أو تركُ فعل إلاّ و 
يعــارض قَــصص القــرآن معارضــة صــريحة، فعلــيكم أن تحــاولوا التطبيــق والتوفيــق، فلعــل التعــارض مِــن 

وإن  . �وإن لم يزُل ذلك التعارض، فانبذوا مثل هذا الحديث، فإنـه لـيس مـن رسـول االله . خطئكم
وإن كـان هنـاك . نَ فـاقبلوه، فـإن القـرآن مـصدّقهُ القرآ-ضعفه رغم -كان ثمة حديث ضعيف يوافق

حـــديث يـــشتمل علـــى نبـــوءة لكنـــه ضـــعيف عنـــد المحـــدثين، ثم تحققـــت تلـــك النبـــوءة الـــواردة فيـــه في 
ـــذين وصـــفوه  ـــرُواةَ ال ـــا، واعتـــبروا هـــؤلاء المحـــدثين وال عـــصركم أو قـــبلكم، فـــاعتبروا ذلـــك الحـــديث حقً

الأحاديـث الـتي تحتـوي علـى نبـوءات، وأكثرهـا عنـد هنـاك مئـاتُ . بالضعف والوضع مخطئين كاذبين
المحدثين مجروحةٌ أو موضوعة أو ضعيفة، فإذا تحقّق حديث منها وأهملتموه قائلين لا نـسلّم بـه، لأنـه 
ضعيف، أو إن فلاناً من رُواته غيرُ متدين، فيكون هذا دلـيلا علـى خيـانتكم، حيـث رفـضتم حـديثاً 

 هناك ألف حديث من هذا القبيل وكانت ضعيفة عنـد المحـدثين، ثم فمثلا لو كان. أظهر االله صِدقَه
تحققــت نبوءاــا الألـــفُ، فهــل ترضــون بإضـــاعة ألــف برهـــان مــن بــراهين الإســـلام بتــضعيفكم هـــذه 



فــَلا يظُْهِــرُ �يقــول االله عــز وجــل . الأحاديــث كلهــا؟ إنكــم في هــذه الحالــة ســتـُعَدون أعــداءً للإســلام
فهـل يمكـن أن تـُنـسَب نبـوءة صـادقة إلى غـير رسـول . � مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُـولٍ  إِلاّ *ا عَلَى غَيْبِهِ أَحَدً 

 أحــد المحــدثين قــد أخطــأ في تــضعيف الحــديث بــأن أن يقــال - والحــال هــذه-صــادق؟ أمــن الإيمــان
- االله هــو الــذي أخطــأ إذ صــدّق الحــديثَ الموضــوع؟ فــاعملوا بالحــديث بــأنالــصحيح، أم أن يقــال 

  .  بشرط أن لا يعارض القرآنَ والسنّةَ والأحاديثَ الموافقة للقرآن-اوإن كان ضعيفً 
 أحـدثت في الموضـوعةبيْد أن العمل بالأحاديث يتطلب حذرا شـديدا، لأنّ كثـيراً مـن الأحاديـث 

؛ حتى إن الاختلاف في الأحاديث قد جعـل مفعند كل فرقة حديث يوافق عقيدَ . الإسلام فتنةً 
، وبعـضهم "آمـين" على صور مختلفة؛ إذ يجهـر بعـضهم بــ - كالصلاة -لمتواترةَ الفريضةَ اليقينيةَ وا

يُسِرّ ا، وبعضهم يقرأ الفاتحة خلـف الإمـام، وبعـضهم يـرى قراءـا مُفـسِدةً للـصلاة، ومـنهم مَـن 
. وهــذا الاخــتلاف مرجعــه الأحاديــث. يــضعهما علــى سُــرتّهيــضع يديــه علــى صــدره، ومــنهم مــن 

إن السنة لم ترشد إلا إلى طريق واحد، ولكـن تـداخُل الروايـات . � لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ كُل حِزْبٍ بمِاَ�
ـــالكثيرين إلى الهـــلاك. أدّى إلى هـــذا الاخـــتلاف ، كمـــا أن ســـوءَ الفهـــم في الأحاديـــث قـــد أدّى ب
فلــو أــم اتخــذوا القــرآن حكَمًــا لهــم لكانــت ســورة النــور وحــدها كفيلــة . فهلــك منــه الــشيعة أيــضًا

 أولئــك اليهــود �وكــذلك هلــك في زمــن المــسيح . هَــبَ لهــم نــوراً، لكــن الأحاديــث أهلكــتْهملتِ ـَ
 -كمــا لا يــزال-الــذين كــانوا يــسمون أهــلَ الحــديث، وكــانوا قــد هجــروا التــوراة منــذ مــدّةٍ، وكــان 

لقــد كانــت لــديهم أحاديــث كثــيرة تقــول إن مــسيحهم . مــذهبهم أن الحــديث حَكــمٌ علــى التــوراة
فعثـرت ـم تلـك الأحاديـث . أتي ما لم ينـزل إيلِيا ثانية من الـسماء بجـسده العنـصريالموعود لن ي

 أن يقبلــوا التأويــل الــذي قدّمــه لهــم -لاعتمــادهم علــى تلــك الأحاديــث-أيمّــا عثــرة، فمــا اســتطاعوا
 "إليــاس" الــذي جــاءَ علــى فطــرة )أي يحــيى النــبي(؛ بــأن المــراد مــن إليــاس هــو يوحنــا �المــسيح 

وقــد . فكانــت عثْــرُم كلهــا مــن جــراّء الأحاديــث.  وتــسربل ســرباله علــى ســبيل الــبروز،وبــشمائله
هــــذا ومــــن الممكــــن أــــم كــــانوا يخطئــــون في فهــــم تلــــك . أفــــضت ــــم إلى الكفــــر في ايــــة الأمــــر

وخلاصـة الكـلام أن المـسلمين . الأحاديث، أو أنه قد اختلط بالأحاديـث شـيء مـن كـلام النـاس
هـؤلاء هـم . �لحديث مِن بين اليهود هـم الـذين كـانوا منكـري المـسيح قد لا يدرون بأن أهل ا

، وكتبوا ضده فتوى التكفير، وعدوه من الكَفَرة، وقالوا إنه لا يؤمن �الذين أثاروا ضجةً ضدّه 
بكتـــب االله، إذ قــــد أخــــبر االله ســـبحانه ببعثــــة إليــــاس الثانيـــة، لكــــنّ هــــذا الـــشخص يــــؤوّل النبــــوءة 

. خبـار ويتـصرف في معانيهـا كيفمـا يريـد بـدون أن تكـون معهـا قرينـة صـارفةبتأويلات، ويحرّف الأ
وقـالوا إن كـان هـذا الرجـل . ثم إم لم يكتفـوا بتـسمية المـسيح كـافراً فحـسب، بـل امـوه بالإلحـاد



ـــيْج الأعـــوج لهـــم. صـــادقاً فـــإن الـــدين الموســـوي باطـــل  إذ غـــرّْم ،لقـــد كـــان زمـــنهم ذاك بمثابـــة الفَ
  . عةالأحاديث الموضو 

باختصار يجب الأخذ بعـين الاعتبـار عنـد مطالعـة الأحاديـث أن أمـة كفـرت بنـبيّ صـادق وسمتْـه  
  .كافراً ودجالا، لأا جعلت الحديث حكمًا على التوراة

هــذا وإن صــحيح البخــاري لكتــاب مبــارك للغايــة ومفيــد للمــسلمين، وهــو نفــس الكتــاب الــذي 
 ؛ وكتب الأحاديث الأخرى،مسلمصحيح  وكذلك . قد توُفي�مكتوب فيه بصراحة أنّ المسيح 

تتـــضمن ذخـــيرة مـــن المعـــارف والمـــسائل، ويجـــب العمـــل ـــا مـــع الحـــذر مِـــن أن يخـــالف موضـــوعٌ مـــن 
 )66-61سفينة نوح، ص . ("مواضيعها القرآنَ والسنةَ والأحاديثَ التي تتفق مع القرآن

وإن آيـــات الفرقـــان : "ل إشـــكالية الحـــديث، ومكانـــة القـــرآن ويقينيتـــه فيقـــو �ويبـــين حـــضرته 
يقينية وأحكامها قطعية، وأما الأخبار والآثار فظنية وأحكامها شكية، ولو كانت مروية من الثقات 

ولا تنظـــروا إلى نـــضرة حليتهـــا وخـــضرة دوحتهـــا، فـــإن أكثرهـــا ســـاقطة في الظلمـــات، . ونحـــارير الـــرواة
مــشار النحــل، وإنمــا وليــست بمعــصومة مــن مــس أيــدي ذوي الظلامــات، وقــد عــسر اشــتيارها مــن 

هـذا حـال أكثـر الأحاديـث كمـا لا يخفـى علـى الطيـب والخبيـث، فبـأي حـديث . أُخذت من النهل
بعــد كتــاب االله تؤمنــون؟ وإذا حــصحص الحــق فــأين تــذهبون؟ ومــاذا بعــد الحــق إلا الــضلال، فــاتقوا 

، بـل هـي ذخـيرة وقد قلتُ من قبل أن الآثار ما كفلت التزام اليقينيـات. الضلال يا معشر المسلمين
الظنيـــات والـــشكيات، والوهميــــات والموضـــوعات، فمــــن تـــرك القــــرآن واتكـــأ عليهــــا فيـــسقط في هُــــوة 

إنما الأحاديث كشيخ بالي الرياش بادي الارتعـاش، ولا يقـوم إلا ـراوة . المهلكات ويلحق بالهالكين
ق مـن دون هـذا الإمـام الفرقان وعصا القرآن، فكيف يرُجى منها اكتناز الحقائق وخزنُ نـشبِ الـدقائ

الفائق؟ فهذا هو الذي يؤوي الغريب ويطُهّر المعيب، ويفتتح النطق بالـدلائل الـصحيحة والنـصوص 
وهو أقوى تقريراً وقولا، وأوَْسع حفـاوة وطـولا، ومَـن تركـه . الصريحة، وكله يقين وفيه للقلوب تسكين

لــسهم الراشــق، ومــن غــادر القــرآن ومــال إلى غــيره كالعاشــق، فتجــاوز الــدين والديانــة ومــرق مــروق ا
ينْ، فقد ضل ضلالا مبينـا، وسيـصطلي 

َ
وأسقطه من العين، وتبع روايات لا دليل على تنـزهها من الم

فالحاصل أن الأمن في اتباع القرآن، والتباب كـل . لظى حسرتين، ويريه االله أنه كان على خطأ مبين
عــن كتــاب االله عنــد ذوي العينـَـين، فــاذكروا ولا مــصيبة كمــصيبة الإعــراض . التبــاب في تــرك الفرقــان

ســـر . ("عظمـــة هـــذا الـــرزء وإن جـــلّ لـــديكم رزءُ الحـــسَين، وكونـــوا طـــلاب الحـــق يـــا معـــشر الغـــافلين
  )22-21الخلافة، ص 



لا تتّكئـــوا علـــى أخبـــاركم، وكـــم مـــن أخبـــار أهلكـــت .. أيهـــا النـــاس: " قـــائلا�ويـــضيف حـــضرته 
عـه حـديث طابَـقَـه في البيـان، والـذين يبتغـون مـا وراءه فأولئـك وإن الخـير كلـه في القـرآن، وم. المتّبعين

ولـــولا هـــذا المعيـــار لمـــاجَ بعـــض الأمّـــة في بعـــضها بالإنكـــار، وفـــسدت الملـــة في الـــديار، . مـــن العـــادين
  )49مواهب الرحمن، ص . ("واشتبه أمر الدين على المسترشدين

  : الاعتراض
وأنــه ســيبايع بــين الــركن والمقــام، وأن جيــشا أن المهــدي مــن نــسل فاطمــة،  �الرســول ألم يــرد عــن 

  سيُخسف به لأنه يأتي لقتاله؟ فكيف تحقق ذلك كله؟
  : الردّ 
يتم من خلال أخبار ظنية طالما اختلـف أهـل الحـديث بـين   عن صدق الإمام المهدي لاثالبحإن 

  .مختلفين في تفسيرها في حالة صحتها  بينولا. قائلين بصحتها وبضعفها
لــيكم أن تمــوا بمــسألة الإيمــان بالمــسيح أكثــر مــن  ع: ــذه الأحاديــث قــولا مجُمــلانقــول للمحتجــين

يـات اوالـسبب أن الرو .. رغـم أمـا صـفتان لـشخص واحـد عنـدنا الاهتمام بمسألة الإيمان بالمهدي،
خـلاف في صـحتها لتواترهـا، أمـا أخبـار المهـدي فهـي كثـيرة التعـارض فيمـا  المتعلقة بنــزول المـسيح لا

 مـن نـسل فاطمـة، وفي أحاديـث أخـرى بأنـهناحيـة النـسب يقـال في بعـض الأحاديـث  فمـن.. بينهـا
 العباس، وحديث البخاري المتعلق بسورة الجمعة يذكر أنه لـو كـان الإيمـان عنـد الثريـا  من نسلبأنه

الـركن  ومـن ناحيـة..  من فـارس، أي أنـه يـشير إلى أن المهـدي سـيكون فارسـيا)أو رجال(لناله رجل 
ويمكـن أن لا  ام يمكـن فهمهـا بـأكثر مـن طريقـة، والخـسف بـالجيش يمكـن أن يتحقـق مـستقبلا،والمقـ

  ..يكون الحديث صحيحا، ويمكن أن يخُتلف في تفسيره
القطعي ويجعلـه حاكمـا علـى بـتجُدي في هذه المسائل، بل الأصـل أن يأخـذ المـسلم  التفاصيل قد لا

عـن نــزوله، ومـا   قـد تحـدث�، ومـا دام النـبي أقـصد أنـه مـا دامـت وفـاة المـسيح قـد ثبتـت.. الظـني
هنـاك شخـصا قـد أعلـن أنـه هـو   الظـروف والنبـوءات المتعلقـة بنــزوله قـد تحققـت، ومـا دام أندامـت

ومع وجود عشرات الأدلة التي تبين وبلده،  المقصود بالمسيح، وما دام صدقه معروفا للناس في زمانه
لى روايــات هــم يختلفــون في إيلجــأ النــاس  لمــاذاو فمــا الــذي نطلبــه أكثــر مــن ذلــك؟ صــدق دعــواه، 

  .المؤمنين صحتها وفي تفسيرها؟ هذا ليس سبيل
صــدق المــسيح الموعــود  ألم يكفكــم: نقـول لمــن يُكثــر مــن الاهتمــام بتطبيـق روايــات ضــعيفة بحرفيتهــا

الـتي تحققـت علـى يديـه؟ ألم يكفكـم  ؟ ألم تكفكـم تجديداتـه في الـدين؟ ألم تكفكـم آيـات االله�
شـــقاق؟ أيقبـــل االله أن يتحـــدث أحـــد باسمـــه   االله ينـــصره وجماعتـــه باســـتمرار، وأنـــتم كـــل يـــوم فيأن



دومـا؟ ألم تكفكـم آيـات الخـسوف والكـسوف؟ ولا  عشرات السنين ثم تقوم من بعده جماعة تزدهر
بــه ولا الخطبــة الإلهاميـة؟ ولا نجاتـه وجماعتــه مـن الطـاعون بعــد تحقـق النبـوءة  آيـة تعلـم اللغـة العربيــة؟

تطعيم؟ ألم يكفكم تنـزيهه آي القرآن عن النسخ والنقصان في زمـن كـان التقليـد الامتناع عن الرغم 
الروحانيــة  مقدســا ولا زال؟ ألم يكفكــم تفــسيره العظــيم للجهــاد؟ ألم تكفكــم كتبــه الــتي تغــرس فيــه

 ولا تقلــدوا االله، ؟ فلتتقــوا!لمــاذا تظنــون ظــن الــسوءو ؟ !لمــاذا تكذبونــهفوالأخــلاق العظيمــة غرســا؟ 
   .اليهود في مواجهة مسيحهم قبل ألفي سنة

  :الاعتراض
ــتقولــون بــأن وأن،ل الوحيــد للأحكــام والعقائــد القــرآن هــو المؤص   إلاة ليــست نّ الــس لة وشــارحة  مفــص

 فمن أين جاءت فإذا صحّ ذلك؛.. القرآن  ولا تأتي بأحكام وعقائد لا وجود لها في،لهذه الأحكام
ني قــاطع الدلالــة آوجـود نــص قـر   رغـم عــدم،نتظـر وعقيــدة نـزول المــسيح والــدجالعقيـدة المهــدي الم

  ؟يذكر هذه العقائد بصراحة
  : الردّ 

تـأمر بالإيمـان بالغيـب، وفي كـل آيـة تـذكر أن   في كـل آيـة، وذلـكأصـلها في القـرآنإن هـذه العقائـد 
 عـن علامـات �ا محمـد رسـله، ومـن هـذه الغيبيـات مـا ذكـره نبينـ  غيبه من يشاء منعلىاالله يطُلع 
   .العقائد المذكورةوالتي منها  الساعة،

هُمْ  وَآخَريِنَ �في آية سورة الجمعة أصلها ) نزول المسيح(إن عقيدة المهدي المنتظر  ـا مِـنـْ يَـلْحَقُـوا لَم 
 مـنَ  عَلـَيْهِم اللـّهُ  عَـمَ أنَ ـْ الـذِينَ  مَـعَ  فأَُوْلـَـئِكَ  وَالرسُـولَ  اللـّهَ  يطُِعِ  وَمَن�: وأصلها في قوله تعالى ،�ِِمْ 

يقِينَ  النبِيينَ  دهَدَاء وَالصالحِِينَ  وَالشمسألة أما و . واحد والمهدي والمسيح صفتان لشخص. � وَالص
ـــأْجُوج يــَـأْجُوجُ  فتُِحَـــتْ  إِذَا حَـــتى �أصـــلها في قولـــه تعـــالى فالـــدجال   "الـــدجال" ، ذلـــك أن�وَمَ

 ؛ في قوله تعالىأصلها في فواتح سورة الكهفكذلك و . احدة وجهان لعملة و "يأجوج ومأجوج"و
ـَذَ  قـَالُوا الـذِينَ  وَينُـذِرَ  � ـهُ  اتخأول مــن آيـات عـشر حفـظ مـن: " أنـه قـال�فعـن النــبي . �وَلـَدًا الل 

ة لا تـأتي بمـا لا أصـل لـه في القـرآن، ولكـن نّ س إن الـ). مـسلم" (الدجال من عصم الكهف، سورة
 لا تـأتي بـشيء، أو أـا ليـست مهمـة، بـل هـي هامـة جـدا وضـرورية جـدا، وإلا  هـذا أـا لا يعـني
 نصلي وكيف نحج؟ فبينما لم يذكر القرآن إلا كلمات محدودة عن الـصلاة والحـج نـرى أن كيف

لكنهــا   فأصـلها في القـرآن الكــريم،.. ومـسألتنا كتلـك المــسائل.. تفـصيلات الـصلاة والحـج واســعة
  .�محمد  ه أحاديث سيدناتْ ن نبوءات عديدة جدا، وهذا ما ذكرَ كمسألة غيبية لا بد لها م

  : الاعتراض



يقال أن الإمام المهـدي سـيملأ الأرض عـدلا كمـا ملئـت جـورا، ولكـن الجـور يمـلأ الأرض رغـم بعثـة 
  المهدي؟ فكيف ذلك؟ 

  : الردّ 
قـال . عـدهحين تذكر النبـوءات أن النـبي أو المهـدي سـيقوم بمهمـة، فالمقـصود هـو أو جماعتـه مـن ب

ينِ كُلهِ �تعالى  ليُِظْهِرهَُ عَلَى الد ذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلهْدَُى وَدِينِ الحَْقولكن   ،) 33 :التوبة (�هُوَ ال
بــسنوات أخــذ  ، ثم بعــد ذلــكجزيــرة العــربخــارج الإســلام قبــل أن ينتــشر  تــوفي � اســيدنا محمــد

  . � وما ما على يد خادمه المسيح الموعودالعالم كله ولا زال، وسيسود الدنيا يفي نتشر ي
  : الاعتراض

يفهم من الأحاديث النبوية الشريفة أن المهدي حين يظهر ستسمع به الدنيا كلها، ولكن مهديكم 
  . لا يسمع به إلا القليل

  : الردّ 
 بــه الــدنيا كلهــا عــبر أمــا أنــه لم يــسمع بالإمــام المهــدي إلا القليــل، فهــذا لــيس صــحيحا، بــل سمعــتْ 

 في اثم إن هنالـك أناســ. لفـضائيات والمواقـع الالكترونيـة والـصحف واــلات والكتـب الـتي نـصدرهاا
فليست العبرة بالـذين لا يريـدون أن يـسمعوا، أو لا .. أدغال القارات لم يسمعوا بالإسلام ولا بغيره

ت الدينيــة وإن جماعتنــا لموجــودة في بــلاد العــالم، وهنــاك مــن الحكومــات والمؤســسا. يمكــنهم الــسماع
ثم إن فكــر الجماعــة لا يكــاد . الــتي انــشغلت بمحاربتهــا، وبــذلت قــصارى جهــدها مــن دون جــدوى

يجهله أحد، فإذا قلتَ بأن عيسى قـد مـات، أو قلـت بـأن الجهـاد لـيس عـدوانا، أو قلـت بـأن المرتـد 
ة كــذا لا يقُتــل أو قلــت بــأن تفــسير الآيــة الفلانيــة كــذا وكــذا، أو قلــت بــأن تفــسير علامــات الــساع

أفلا يدل هذا على انتـشار جماعـة المـسيح . أنت أحمدي، أو متأثر بالأحمدية: لقيل لك فورا.. وكذا
  ؟ �الموعود 

  : الاعتراض
. المهــدي والمــسيح شخــصيتان مختلفتــان، فالمهــدي عــربي، والمــسيح مــن بــني إســرائيل وهــو في الــسماء

  ولكنكم جعلتموهما واحدا، فكيف ذلك؟ 
  : الردّ 

، فهـي ليـست نـصا في العقيـدة ولا في الأحكـام،  غالبـًابحاجة إلى تأويـل -باعتبارها رؤى-النبوءات 
 ومــن .ولــو أُخــذت علــى ظاهرهــا لاصــطدمت بحقــائق لا مجــال لنقــضها. بــل نبــوءات عــن المــستقبل

ومن الحقائق عدم عودة الأموات قبل يـوم القيامـة، كمـا . �الحقائق في هذا السياق وفاة المسيح 



ومـن الحقـائق أن االله حكـيم؛ فـلا يبعـث شخـصين بالمهمـة نفـسها في .  نصوص قرآنيـةهو واضح في
ومـــن الحقـــائق أن . ومـــن الحقـــائق أن االله تعـــالى لا يجعـــل نبيـــا تابعـــا لـــشخص عـــادي. الوقـــت نفـــسه

  .  رسول إلى بني إسرائيل لا إلى الناس كافة�المسيح 
يح هو مجيء شخص شبيه به في هذه الأمة، فهل لذا؛ لم يبقَ لنا إلا القول بأن المقصود بنـزول المس

  سيكون هذا الشخص غيرَ المهدي نفسه؟
لــو لم يكــن هنالــك أي دليــل علــى ذلــك، لكــان الأصــل بنــا أن نقــول بأمــا شــخص واحــد 

  :د، ومنهاشخص واحما على أ عديدة أدلة وُصف بصفتين، فكيف وهناك 
ـــرةََ عَـــنِ النـــبيِ :وهـــو.  الحـــديث الـــذي رواه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل-1 ـــالَ � عَـــنْ أَبيِ هُريَْـ  : قَ

 فَـيَكْـسِرُ الـصلِيبَ وَيَـقْتـُلُ ،وَحَكَمًـا عَـدْلاً عيسى بن مريم إِمَامًا مَهْدِيا يوُشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَـلْقَى 
  )مسند أحمد. (الخْنِْزيِرَ وَيَضَعُ الجِْزْيةََ وَتَضَعُ الحَْرْبُ أوَْزاَرَهَا

المسيح الموعود والمهدي ليسا شخصيتين مختلفتين، بل هو شخص واحد متصف بصفة فا، إذً 
المهدوية، وصفة المسيحية، ويجمع في ذاتـه وظيفتين مختلفتين نوعًا وأهمية، فهـو مهـدي كونــه سـيزيل مـا 

وهو مسيح كونـه . شاب العقيدة الإسلامية من شوائب، وكونـه سيعمل على إصلاح أحوال المسلمين
  . بمعنى إبطال عقائد النصارى بحجج دامغة؛سيعمل على كسر الصليب

ـــه :وهــو. الحــديث الــذي رواه ابــن ماجــة -2 ــكٍ أَن رَسُــولَ الل ــنِ مَالِ ــَسِ بْ ــالَ � عَــنْ أنَ  لا يَـــزْدَادُ : قَ
ةً  نْـيَا إِلا إِدْبـَاراً،الأَمْـرُ إِلا شِـد ا، وَلا الــدـاسُ إِلا شُــحــاسِ  وَلا تَـقُـومُ ، وَلا الناعَةُ إِلا عَلَــى شِـراَرِ النالـس ، 

ولـيس الحـديث بـضعيف كمـا قـال الـبعض، أمـا رواتـه . )ابـن ماجـة (وَلا الْمَهْدِي إِلا عيسى بن مـريم
 فقــد ؛، وهــو لــيس بمجهــول"محمــد بــن خالــد الجنََــدي" مثــلالمتــأخرين،  الــذين اعــترض علــيهم بعــض

كمـا روى عنـه . ين بــه مـا دام ابـن معـين قـد عرفـه ووثـقَـهُ وثـقَهُ يحيى بن معين، ولا يضره جهل الآخـر 
 فليــست وأمــا عنعنــة الحــسن البــصريوهــل مــن روى عنــه الــشافعي مجهــول؟ . الــشافعي هــذا الحــديث

 من أنس بن مالـك؛ كمـا يظهـر ذلـك مـن حـديث سمعهتضرّ هنا، لأنه ثبت أن الحسن البصري قد 
وأمــا  ).ب المناقــب، بــاب علامــات النبــوة في الإســلامصــحيح البخــاري، كتــا: انظــر: (رواه البخــاري

لــذا . الاخـتلاف في ســنده فلــم يــأت عليـه بــدليل، ولــو صــحّ لا يــضرهّ، طالمـا أن هــذا الــسند صــحيح
نًــا، أي أن اجتهــاده أدّى بــه إلى اعتبــار أن  فلــيس في الــسند أيــة علــة، بيــد أن بعــض العلمــاء أعلــّه مَتـْ

أن المهـدي والمـسيح شخـصيتان مختلفتـان، فـرد الحـديثَ ـذا بـلديـه هذا المتن يخالف ما هو معروف 
وأمــا أن هــذا الحــديث يعــارض أحاديــث أخــرى . ومعلــوم أن الأحاديــث لا تُـــرَد اجتهــادًا.. الاجتهــاد

تقول بأن المهدي والمسيح شخصيتان مختلفتان، فهذا فهم خاطئ لحديث جاء يشير إلى أن المسيح 



 فيقـول لـه ،�فينـزل عيسى بـن مـريم : يقوللإسلامية، وهو الحديث الذي هو أحد خدّام الشريعة ا
مـسلم،   (.لا، إن بعـضكم علـى بعـض أمـراء، تكرمـة االله هـذه الأمـة: تعال صل لنـا، فيقـول: أميرهم

 فهـــذا الحـــديث يرمـــز إلى أن المـــسيح ســـيكون تابعًـــا للـــشريعة الإســـلامية ولـــن ينـــسخ )كتـــاب الإيمـــان
 . حكمًا واحدًا منها

 عَنْ ناَفِعٍ مَوْلىَ أَبيِ قَـتَادَةَ الأنَْصَاريِ أَن أبَاَ هُريَْــرةََ قـَالَ :وهو. الحديث الذي رواه البخاري -3
   . كَيْفَ أنَْـتُمْ إِذَا نَـزَلَ ابْنُ مَرْيمََ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ �قاَلَ رَسُولُ اللـه 

نًـــا مجـــددًا مـــن دون أنْ يكـــون نبيـــا، فمـــن يتبـــع  مؤملاً إذا كـــان عيـــسى نبيـــا، وكـــان المهـــدي رجـــ
  الآخر؟

 "ابــن مــريم"وهــو إمــامكم مــنكم ولــيس مــن أمــة أخــرى، إنّ : تعــني) وَإِمَــامُكُمْ مِــنْكُمْ (إن جملــة 
ولـسنا بحاجـة إلى تكـرار أن .  من أمة الإسلام، لا مـن بـني إسـرائيل، وهو� هو إمامنا المهدي ؛هنا

شـبيه بــه، ويـسمى هـذا في اللغـة العربيـة الاسـتعارة التـصريحية، حيـث ابن مريم اسم أطلق على شخص 
  .صُرح بالمشبه به، وحُذِف المشبه

مِـــن البراهـــين الدالـــة علـــى أن المـــسيح الموعـــود بـــه للأمـــة المحمديـــة ": �المـــسيح الموعـــود يقـــول 
" إمـــامُكم مـــنكم: "ســـيكون فـــردا مـــن هـــذه الأمـــة نفـــسها، حـــديثٌ ورد في البخـــاري ومـــسلم وهـــو

وبمــا أن هــذا الحــديث يــتكلم عــن . ، ومعنــاه أنــه ســيكون إمــامكم وســيكون مــنكم"كــم مــنكممّ أَ "و
وصـفًا " عَـدْل"و" حَكَـم" قبل هذه الجملـة 34 نفسهعيسى الآتي، وبما أنه قد وردت في هذا الحديث

ولا شــك أن الخطــاب في  . أيــضًا قــد جــاءت وصــفًا لعيــسى نفــسه" الإمــام"لــذا فــإن كلمــة  لعيــسى،
موجه إلى الصحابة رضي االله عنهم، ومن الواضح أنه لم يدعِ أحـد مـنهم أنـه المـسيح " منكم"كلمة 

تتحدث عن شخص هو من الـصحابة عنـد االله تعـالى، وهـو نفـس " منكم"الموعود، فثبت أن كلمة 
ـ�: الشخص الذي اعتُبر مـن الـصحابة في الآيـة التاليـة هُمْ لَم  إذ توضـح .�ا يَـلْحَقُـوا ِـِمْ وَآخَـريِنَ مِـنـْ

. ، فهـو مـن الـصحابة طِبـق هـذا المعـنى�هذه الآية أن هذا الشخص قد رُبيَ بروحانيـة النـبي الكـريم 
، وبمـا أن "لَو كَانَ الإِيمـَانُ معلقـا بالثريَـا لنََالـَهُ رَجُـلٌ مِـنْ فـارس: "وهذه الآية قد شرحها حديث يقول

 أعــني أنــه ســيملأ الأرض –المهــدي هــذا الرجــل الفارســي قــد وُصِــف بــصفة قــد خُــص ــا المــسيح و 
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وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ليَُوشِكَن : 1: كتاب أحاديث الأنبياء، وهمامن  أخرج البخاري هذين الحديثين متتالين في باب نزول عيسى ابن مريم  
  .  أنَْـتُمْ إِذَا نَـزَلَ ابْنُ مَرْيمََ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ كَيْفَ : 2. ...أَنْ يَـنْزلَِ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيمََ حَكَمًا عَدْلاً فَـيَكْسِرَ الصلِيبَ 

  



 فثبت أن هذا الرجل الفارسي هـو المهـدي –عدلا بعد أن ملئت جورا وخلت من الإيمان والتوحيد 
  )115-114 ص ،17 ؛ الخزائن الروحانية،تحفة غولروية". (والمسيح الموعود، وهو أنا

ا ثبت يقينًا موت عيسى -4
ّ
مجيء شخص شبيه ، لم يبق إلا أن يكون المقصود بنـزوله �لم

   نفسه؟ المهديالمبعوث غيريكون هذا اذا به في هذه الأمة، ولم
 قـد تنبـأ عـن نــزوله، ولمـا � لما ثبت أن المسيح الناصـري قـد مـات، ولمـا ثبـت أن الرسـول -5

 المـسيح الثـاني غـير بـأن بين هذه الحقـائق سـوى القـول للجمعثبت أن الميت لا يعود، فلم يتبق طريقة 
وهذا الأسلوب مستعمل في اللغة، وهو جواز إطلاق اسم الشيء علـى . و المهدي نفسهالأول، بل ه

إنكــن لأنــتن صــواحب : ( لــبعض أزواجــه�فقــد قــال رســول اللـــه . مـا يــشابـهه بــأكثر خواصــه وصفاتـــه
م فهــا هــو رســولنا الكــريم الــذي أوتي جوامــع الكلــ. )البخــاري ()يوســف، مُــرُوا أبــا بَكْــرٍ فَـلْيــُصَل بالنــاس

لتــشابـههن بــشيء واحــد فقــط، فكيــف لــو كــان التــشابـه مــن ) صــواحب يوســف (؛يطلــق علــى أزواجــه
  أبواب عديدة؟

ــا عــن المــسيح المنتظــر، ففــي  -6 ثم إن هنالــك أحاديــث تــصف عيــسى بــن مــريم وصــفًا مختلفً
روي  عيسى بن مريم، فوصفه بأنـه أحمر جعد، وهذا الحديث م�رحلة الإسراء رأى رسول اللـه محمد 

ـــالَ نِ  عَـــ:، وهـــوفي البخـــاري ـــنِ عُمَـــرَ رَضِـــيَ اللــــه عَنــــهمَا قَ رأَيَــْـتُ عِيـــسَى ومُوسَـــى " :� قــَـالَ النـــبيِ : ابْ
  عَريِضُ الصدْرِ وَأمَا مُوسَـى فـَآدَمُ جَـسِيمٌ سَـبْطٌ كَأنــه مِـنْ رجَِـالِ الـزط عِيسَى فأََحمَْرُ جَعْدٌ وَإبِْـراَهِيمَ فأََما 

بينما وصـف عيـسى الـذي رآه في المنـام والـذي سينــزل فيمـا بعـد بأنــه آدم . )ري، كتاب الأنبياءالبخا(
 ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللــه عَنــهمَا نِ  عَ :، وهي كما في الرواية التالية في صحيح البخاري وذلكسبط الشعر،

ـــالَ رَسُـــولُ اللــــه:قــَـالَ  ـــنيِ أَ :"�  قَ ــَـا نــَـائِمٌ رأَيَْـتُ نَـــا أنَ ـــةِ  بَـيـْ بَـينَْ ،فــَـإِذَا رَجُـــلٌ آدَمُ سَـــبْطُ الـــشعَرِ طــُـوفُ باِلْكَعْبَ
 ،جَـسِيمٌ ،  فـَذَهَبْتُ ألَْتَفِـتُ فـَإِذَا رَجُـلٌ أَحمْـَرُ ،قـَالُوا ابـْنُ مَـرْيمََ  ؟ فَـقُلْتُ مَـنْ هَـذَا، يَـنْطُفُ رأَْسُهُ مَاءً ،رَجُلَينِْ 

 أقَـْــرَبُ ، هَــذَا الــدجالُ : قــَالُوا؟ مَــنْ هَــذَا: قُـلْــتُ ، عَيْنـــه عِنَبَــةٌ طاَفِيَــةٌ  أعَْــوَرُ الْعَــينِْ الْيُمْــنىَ كَــأَن ،جَعْــدُ الــرأْسِ 
البخـاري؛ كتـاب التعبـير،  (خزاعـة مـن المـصطلق بـني مـن رجـل ؛قطـن وابـن ."الناسِ بـه شَبـها ابْنُ قَطـَنٍ 

 قد مات، ولن يعود قبـل إذن، المسيح الثاني غير المسيح الأول الذي). باب الطواف بالكعبة في المنام
  . القيامة الكبرى

  
  : الاعتراض

  . هناك حديث يقول إن المسيح سيصلي خلف المهدي؟ مما يدل أما شخصان مختلفان
  :الردّ 



فينـــزل عيــسى بــن مــريم :" حيــث يقــول لا يــذكر هــذا الحــديث المهــدي مطلقــا، بــل يــذكر أمــير القــوم،
 لا، إن بعــضكم علــى بعــض أمــراء، تكرمــة االله هــذه :تعــال صــل لنــا، فيقــول: فيقــول لــه أمــيرهم، �

هــذا الحــديث يرمــز إلى أن المـــسيح و ). مــسلم، كتــاب الإيمــان، بـــاب نــزول عيــسى بــن مـــريم (.الأمــة
أما تفسيره الخاطئ فلا يقوى علـى . سيكون تابعًا للشريعة الإسلامية ولن ينسخ حكمًا واحدًا منها

  . لمهدي والمسيح صفتان لشخص واحدإبطال أدلة عديدة أوردناها في تبيان أن ا
   الاعتراض

يقــــال أن الأحمـــــديين ينكـــــرون الأحاديـــــث، ويقـــــال أيـــــضا أن الأحمـــــديين انتقـــــائيون في الأحاديـــــث، 
  . ويأخذون ما يحلو لهم، ويتركون ما لا يحلو لهم

    :الردّ 
، ثم إنْ � قـدّرها بمجـرد أن نعـرف أـا منـسوبة إلى رسـول االلهنحن لا ننكر الأحاديث النبويـة، بـل ن

فــإن لم . رأينــا أــا تعــارض القــرآن، حاولنــا أن نجــد لهــا تفــسيرا آخــر يتفــق مــع القــرآن وتحتملــه اللغــة
  .  لا يمكن أن يعارض القرآن�نقدر، نترك الحديث ولا نأخذ به، لأن الرسول 

  .  ذلك في مناظرة لدهيانة، وفي كتاب سفينة نوح�وقد بين المسيح الموعود 
  :الاعتراض

 تكرر الحديث عن ورود حديث نزول ابـن مـريم الـوارد في صـحيح مـسلم ،تي لكتبكمءخلال قرامن 
ويـــضع " لى صـــحيح مـــسلم فوجـــدت الأحاديـــث تقـــولإفرجعـــت ، "ويـــضع الحـــرب" الـــذي في نـــصه

   ".الجزية
  : الردّ 
ن أَنْ يَـنْــزلَِ وَالــذِي نَـفْــسِي بيَِــدِهِ ليَُوشِــكَ :  لحــديث أبي هريــرة شــرحٌ ،فــتح البــاري لابــن حجــركتــاب في  

فِــيكُمْ ابــْنُ مَــرْيمََ حَكَمًــا عَــدْلاً فَـيَكْــسِرَ الــصلِيبَ وَيَـقْتــُلَ الخْنِْزيِــرَ وَيــَضَعَ الجِْزْيــَةَ وَيفَِــيضَ الْمَــالُ حَــتى لاَ 
  ...يَـقْبـَلَهُ أَحَدٌ 

، )ويــضع الجزيــة(ولمــا وصــل إلى عبــارة . بــشرح الحــديث جملــة جملــة-كعادتــه-حيــث أخــذ ابــن حجــر
أي أن الـنص في ". الجِْزْيـَة " فيِ روَِايـَة الْكُـشْمِيهَنيِ : ، وقـال مباشـرة)وَيـَضَع الحْـَرْب(ضع بـدلا منهـا و 

لــذا اختــار ابــن حجــر الــنص .. إلا في روايــة واحــدة) وَيـَـضَع الحْـَـرْب(بقيــة روايــات كتــاب البخــاري 
  ). ويضع الجزية(، ثم ذكر بنص )ويضع الحرب(

  . )ويضع الجزية(وليس ) ويضع الحرب(و لذا فالنص الأشهر ه



، كمـا في سـنن ابـن ماجـة، ومـسند أحمـد، )وَتـَضَعُ الحْـَرْبُ أوَْزاَرَهَـا(ثم إن هنالك روايات تـذكر عبـارة 
   .ومعجم الطبراني وغيرها

 قــد ذكَــر �، ولعــل الرســول )ويــضع الحــرب(وبــين تعبــير ) ويــضع الجزيــة(ثم إنــه لا فــرق بــين تعبــير 
، لأنـه لا مـبرر لهـا في عـدم العمـل ـافوضـعُ الجزيـة يعـني . أو ذكَر واحـدا منهـا كـل مـرة. النّصين معا

فالجزيـــة مرتبطـــة بـــالحرب الدينيـــة، وكلاهمـــا . عـــصر المـــسيح الموعـــود، حيـــث تنتهـــي الحـــروب الدينيـــة
   .وقد انتهيا فعلا، فالحروب الحالية اقتصادية سياسية استعمارية تسلطية. ينتهيان

توضــع (أم ) يــضع الجزيــة(أم ) تــضع الحــرب أوزارهــا(أم ) تــضع الحــرب(كــان الحــديث وبالتــالي ســواء  
  .، فكله صحيح، وكله يحمل المعنى نفسه)الجزية

  
  :الاعتراض

 رسـول وسـأل الـصحابة.. ورد في الحديث أنه في زمن الدجال سيكون هناك يوم كسنة ويـوم كـشهر
ولكــنكم تقولــون أن . جــاب بــالنفيأ فوم؟يــ صــلاة فيــه أتكفينــا كــسنة الــذي اليــوم ذلــكفي  :�االله 

  الدجال ظهر، فأين هذه الأيام؟
  :الردّ 

فــاليوم الــذي كأســبوع يعــني أنــه .  وطولهــا في الــشدة،ةالعــرب تــستعمل قــصر الأيــام والليــالي في المــسرّ 
ففــي زمــن الــدجال تمــرّ أيــام . شــديد الوطــأة، والــذي كــشهر وطأتــه أشــد، والــذي كــسنة أشــد وأشــد

  .أعمال الدجال وفتنه بصعبة جدا بسب
أما تحقق قصر الأيـام وطولهـا في الظـاهر فقـد اكتـشفت في هـذا العـصر أمـاكن لم تكـن معلومـة زمـن 

 حيث يكون النهار طويلا جـدا في بعـض الأحيـان حـتى يـصل شـهورا، مثلمـا هـو الحـال في �النبي 
  .القطب الشمالي والجنوبي

في يوم واحد المـسافات الـتي كانـت تحتـاج شـهرا أو ويمكن أن يكون المقصود ا أن المرء الآن يقطع 
  .أسبوعا أو سنة

  : الاعتراض
مــن أهــم الإشــكاليات في الفكــر الإســلامي؛ الخــلاف في الأحاديــث، فــالبعض يــصحح الــضعيف، 
والـــبعض يـــضعف الـــصحيح، والنـــاس تنتظـــر مـــن المهـــدي أن يحـــل هـــذه المـــشكلة ويفـــرز الأحاديـــث 

  .م بمثل ذلكالصحيحة عن الضعيفة، ولكنه لم يق
  :الردّ 



 قد وضّح طريقـة التـصحيح والتـضعيف، ووضّـح مكانـة الحـديث �ما دام حضرة المسيح الموعود 
 علـى أن القـرآن �لقـد أكّـد . والسنة من الأحكام، فقد اختصر المهمة، وجعلها في متنـاول اليـد

وبـينّ . �ل االله الكريم هو الحكم على الحديث، وأن ما تعـارض معـه فإننـا ننفـي أن ننـسبه إلى رسـو 
وقــد بــين حــضرته ذلــك في التعليــق . أن مــا مــن شــيء في الأحاديــث إلا ولــه أصــل في القــرآن الكــريم

علـــى المنـــاظرة الـــتي جـــرت بـــين الـــشيخ البطـــالوي ممثـــل أهـــل الحـــديث والـــشيخ الجكرالـــوي ممثـــل أهـــل 
  . القرآن

ن بالحـديث مطلقًـا، فـإن  لقد تناهى إلى سمعي أن بعـضًا مـنكم لا يؤمنـو : �يقول المسيح الموعود 
  ...كلاّ ما علّمتُ هذا التعليم... كانوا كذلك فإم مخطئون خطأ كبيراً

 االله أعطاكموهـــا لهـــدايتكم؛ وأول هـــذه الأشـــياء ،بـــل إن في مـــذهبي ومعتقـــدي أشـــياء ثلاثـــة لا غـــير
 مــن -لثانيــةوأمــا الذريعــة ا.............  فيــه توحيــد االله وجلالــه وعظمتــهوقــد ذكُــر ،الثلاثــة القــرآن

في أعماله ) عليه الصلاة والسلام( أي أسوة حضرته ؛ةنّ  فهي الس -ذرائع الهدى الثلاث المشار إليها
 لا يعُــرف مــن القــرآن ايــد بظــاهر النظــر عــدد :لاً مــثف ..الــتي قــام ــا تبيانــًا لأحكــام القــرآن ايــد

ولكـن .  في أوقـات أخـرىعـددها في صـلاة الـصبح وكـم عـددها كـم ؛ الخمـسالـصلواتالركعات في 
أن الـسنّة والحـديث شـيء واحـد،  بـولا يظـنّنّ أحـد . ة كـشفت غمـوض الأمـر وبينتـه كـل التبيـاننّ لس ا

ة فقــد كانــت موجــودة مــع القــرآن نّ لــس اوأمــا .  مــا دُون الحــديث إلا بعــد المائــة والخمــسين ســنة؛كــلا
 .....سلمين عظيمةإن للسنة بعد الكتاب مِنة على الم. ايد في الوقت نفسه

وإن الحديث ذريعة للهداية ثالثـة، لأن الأحاديـث تقـص علينـا بالتفـصيل كثـيراً مـن الأمـور ........ 
وعـلاوة علـى ذلـك فـإن أكـبر فائـدة مـن الحـديث . الإسلامية مما يؤول إلى التـاريخ والأخـلاق والفقـه

وا حظـًـا مــن أدب القـــرآن طـَـونحـــن لا نتفــق مــع الــذين لم يعُ. هــي كونــه خــادم القــرآن وخــادم الــسنة
.  كمــا اعتــبر اليهــود أحــاديثهم حَكَمًــا علــى التــوراة، فيعتــبرون الحــديث حَكَمًــا علــى القــرآن،وحرمتــه

إن . نكــر أن عظمــة الــسيد إنمــا تــزداد بوجــود الخــدامولا يُ . وإنمــا نــرى الحــديث خادمًــا للقــرآن والــسنة
ولعمـري إنّ ذلـك لخطـأ . يث شـاهد مؤيـد للـسنة وإن الحد،ة فعل الرسولنّ لس ا وإن ،القرآن قول االله

ما شأن الحديث أن يكون للقرآن حَكَمًا وهو على ما هو عليه من . مكَ قول الناس بأنّ الحديث حَ 
  ) سفينة نوح.(زلة المظنونة؟ إن هو إلاّ شاهد مؤيد، لا غيرـالمن

  : الاعتراض



جـاء في حـديث فقـد  ؟بيه عبـد االلهأ  فلماذا لم يكن اسمه محمد واسم،مام المهدي صادقان كان الإإ
و أمـتي أ يبعـث فيـه رجـلا مـن ل االله ذلك اليوم حـتىلطوّ م، لا يو إلو لم يبق من الدنيا " :� للرسول

  ".أبيبيه اسم أ واسم ، اسمه اسميئ يواط؛هل بيتيأمن 
  : الردّ 

يبعث فيه رجلا ل االله ذلك اليوم حتى  لطوّ ،لو لم يبق من الدنيا إلا يوم" :إن نص هذا الحديث هو
كما أخرج .  قد أخرجه أبو داودو  " واسم أبيه اسم أبي، يواطئ اسمه اسمي؛من أمتي أو من أهل بيتي

  " اسمي اسمه يواطىء بيتي، أهل من رجلٌ  العرب يملك حتى الدنيا لاتنقضي أو تذهب، لا:" أيضًا
اسـم أبيـه اسـم (ولم يـذكرا ) ياسمـه اسمـ(أما الترمذي، والإمام أحمـد؛ فقـد ذكـرا الروايـة المقـصورة علـى 

  ) أبي
  .�تشير إلى كون هذا الموعود مطيعا للرسول ) يبعث االله رجلا مني أو من أهل بيتي(وعبارة 
لا يــشير إلى المماثلــة الظــاهرة في الاســم فقــط، إذ لــيس فيــه أي دليــل علــى أي ) اسمــه اسمــي(وقولــه 

يـأتي بمعـنى الـصفة أيـضا، كقولـه ) اسـم( لفـظ مرتبة روحانية، بل هو إشارة إلى التوافق الروحاني، لأن
نـَهُمَـا فاَعْبـُدْهُ �:  كما يقول االله تعالى.�الحُْسْنىَ  الأَسمْاَء وَللِّهِ �تعالى  رَب الـسمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـا بَـيـْ

يا    تعالى في صفاته؟ أي هل هناك من يوازي االله )66 :مريم (�وَاصْطَبرِْ لعِِبَادَتهِِ هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِ
 ثم إن الملاّ علـي القـاري قـد قـال في شـرح هـذا الحـديث أنـه إشـارة إلى المماثلـة في الـصفات، أي أن 

، وســـوف يهـــدي النــاسَ وفقًـــا لـــسيرة �صــفات الإمـــام المهـــدي ســتكون مـــشاة لـــصفات الرســول 
 الميمنيــة، ، المكتبــة179، ص5 شــرح مــشكاة المــصابيح، مجلــد؛مرقــاة المفــاتيح( وأســوته �الرســول 
  )هـ1306مصر، 

، وهذا � قد أشار بقوله هذا إلى أن الإمام المهدي يكون ظلا كاملا للرسول �والحق أن الرسول 
ــه الــشاه ولي االله المحــدث الــدهلوي في كتابــه  ، ويقــول الإمــام عبــد الــرزاق )التفهيمــات الإلهيــة(مــا قال

، وفي � أحكـام الـشريعة تابعـا لمحمـد المهدي الذي يجيء في آخـر الزمـان فإنـه يكـون في: "القاشاني
ولا ينـاقض مـا ذكرنـاه لأن . المعارف والعلوم والحقيقة تكـون جميـعُ الأنبيـاء والأوليـاء تـابعين لـه كلهـم

 )57 للشيخ عبد الرزاق القاشاني، ص،مكَ شرح فصوص الحِ  (."� باطنه باطن محمد

، �ثل اسم أبِ النبي م �مام المهدي بِ الإبرواية أبي داود أيضا التي فيها أن اسم ألو أخذنا و 
  . � ووالد الرسول �فهذا إشارة إلى وجود مشاة صفاتية بين والد الإمام المهدي 

ـــا تـــوارد اســـم الأبـــوين كمـــا جـــاء في حـــديث نـــبيّ :  بقولـــه�وإلى هـــذا أشـــار المـــسيح الموعـــود  وأمّ
 كـان مـستعدّا �فـإن أبـا نبينـا . بيـينالثقلَين، فاعلم أنه إشارة لطيفة إلى تطـابقُ الـسرين مـن خـاتم الن



للأنــوار فمــا اتفــق حــتى مــضى مــن هــذه الــدار، وكــان نــورُ نبيّنــا موّاجًــا في فطرتــه، ولكــن مــا ظهــر في 
وكــذلك تــشابهَ أبُ المهــدي أبَ الرســول . صــورته، واالله أعلــم بــسرّ حقيقتــه، وقــد مــضى كالمــستورين

  )سر الخلافة. (المقبول
، فقد ورد في الروايات أيضا أن اسم المهدي أحمد، كما في رواية حذيفـة وفيما يتعلق بظاهر الأسماء

وأكده ابن حجر الهيثمي ). كتاب الفتن، باب في سيرة المهدي(التي ذكرها الحافظ نعيم بن حماد، 
ـــــه : "، فتحـــــت عنـــــوان"القـــــول المختـــــصر في علامـــــات المهـــــدي المنتظـــــر"أيـــــضا في كتابـــــه  في علامات

اسمه اسـم النـبي : "، ذكر الهيثمي العلامة الثالثة، حيث قال"�عنه  التي جاءت �وخصوصياته 
ابـن حجـر الهيثمــي، . (نـافي لإمكـان أنـه مــسمّى بكليهمـاولا تَ ، )أحمــد(وفي روايـة تـأتي ) محمـد: (�

وقــد كــان اســم المــسيح الموعــود ). 5القــول المختــصر في علامــات المهــدي المنتظــر، البــاب الأول، ص
جــزء مــن اســم العائلــة؛ فقــد كــان اســم أبيــه مــيرزا غــلام مرتــضى، واســم أمــا غــلام فهــو .  أحمــد�

  .أخيه ميرزا غلام قادر
هي جزء من اسم العائلة، فهي تعني الخادم والعبد، وتشير أيضا إلى حقيقة مواطـأة " غلام"ومع أن 

. سمـياسمـه ا: �، حيث إن المواطأة لا تعني المطابقـة، وإلا لقـال �اسم الإمام المهدي لاسم النبي 
ومــن المواطــأة تعــني أيــضا التقــديم والتهيئــة والتمهيــد، وأيــضا اتبــاع الخطــوات؛ أي كأنــه يــضع أقدامــه 

وهذا ما تحقق فعليـا في الإمـام المهـدي .  أقدامه، وتبعه في كل صفة من صفاته�حيث وضع النبي 
  .؛ أي خادم أحمد"غلام أحمد"، وما يشير إليه اسم �

ة بعــد الإيمــان بــالأخلاق والعمــل الــصالح والالتــزام ولــيس بالنــسب، قــال ونؤكــد ثانيــة وثالثــة أن العــبر 
سـلمان منـا أهــل :  عـن سـلمان الفارســي�وقـال رســول االله ). إن أكـرمكم عنــد االله أتقـاكم(تعـالى 
  ).المستدرك، كتاب معرفة الصحابة(البيت 

  :وما أروع ما قال نشوان الحميري
   والعربم والسودان من الأعاج______ آل النبي هم أتباع ملته 
  صلى المصلي على الطاغي أبي لهب_____لو لم يكن آله إلا قرابته

  : الاعتراض
  يقال أن المهدي لن يبُعث إلا بعد أن تشرق الشمس من مغرا، فهل حدث هذا؟ 

 :الردّ 



ولطلوعهــا مــن المغــرب أكثــر مــن تفــسير، فيقــول . لا شــك أن الــشمس هنــا مجازيــة وليــست حقيقيــة
هــو الــذي ردّ بي شمــس الإســلام بعــدما دنــت للغــروب فكأّــا طلعــت مــن : "�وعــود المــسيح الم

 ) الخطبة الإلهامية. (مغرا وتجلّت للطالبين

 : وجاء في كتاب القول الصريح في ظهور المهدي والمسيح

 :العلامة الثامنة ـ طلوع الشمس من المغرب

فإذا طلعت من مغرـا . شمس من مغرالا تقوم الساعة حتى تطلع ال:  قال�أن رسول االله .. ".
فيومئذ لا ينفع نفسًا إيماـا لم تكـن آمنـت مـن قبـل أو كـسبت في إيماـا . آمن الناس كلهم أجمعون

 ).باب بيان الزمن الذي لا يقُبل فيه الإيمانكتاب الإيمان، : مسلم (خيراً 

ب، لأن هــذا الــرأي مخــالف لا يظــنّنّ أحــد مــن هــذا الحــديث أن الــشمس في الظــاهر تطلــع مــن المغــر 
) 259 :البقـرة (�فـَإِن االلهَ يـَأْتيِ باِلـشمْسِ مِـنَ الْمَـشْرقِِ �: للقرآن صراحة ويناقضه، يقـول االله تعـالى

، فهـل تتبــدل )41 :يـس (�لا الـشمْسُ يَـنْبَغـِي لهَـَـا أَنْ تـُدْركَِ الْقَمَـرَ ولا الليْـلُ سَــابِقُ النـهَـارِ �يقـول و 
قل المشرق إلى المغرب والمغرب إلى المشرق خلاف سنة االله المستمرة؟ يقول االله  أو ين،الحركة الأرضية
 )44:فاطر (�تحَْويِلاً  اللهِ  لِسُنتِ  تجَِدَ  وَلَن تَـبْدِيلاً  اللهِ  لِسُنتِ  تجَِدَ  فَـلَن�: تبارك وتعالى

 ،ة بـــشمس الـــصدق أن االله تعـــالى ينـــوّر الـــبلاد الغربيـــ هـــوفـــالمعنى الـــصحيح الـــذي لا يخـــالف القـــرآن
 فكأنمــا شمــس الإســلام ،ويهــدي الغــارقين في الــضلالة والكفــر والظلمــة منــذ أمــد بعيــد إلى الإســلام

 .وأن الإسلام سينتصر على المسيحية التي مقرها الغرب بشكل عام. تطلع من مغرا

، فمعنـاه "يراًفيومئذ لا ينفع نفسًا إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خـ"وأما ما ورد 
 وطلعـت شمـس الإسـلام تمامًـا علـى الــديار ،أنـه إذا دخـل أهـل الغـرب في الإسـلام أفواجًـا بعـد أفـواج

 الإســلام أولئـك الــذين تكــون فطـرم مخالفــة للإسـلام ولا يريــدون أن يــدخلوا في مـنالغربيـة، فيحــرم 
 أـــم يتوبـــون ويخـــضعون ولـــيس المـــراد منـــه. الإســـلام، فينـــسد علـــيهم بـــاب التوبـــة، ولا تقبـــل تـــوبتهم

 رؤوف رحـيم يقبـل التوبـة فـااللهلأن هـذا لبعيـد عـن االله تعـالى، . ويخشعون ولكـن االله لا يقبـل تـوبتهم
 .عن عباده ويغفر السيئات

قــون للتوبــة، وهــؤلاء هــم الأشــرار الــذين تقــوم الــساعة  وأــم لا يوفّ ،والحــق أن قلــوم ستــصير قاســية
 لأن كثـيراً ، مـن مغرـا�بمجيء المـسيح الموعـود تطلع لصدق شمس الهداية وابدأت عليهم، وقد 
  . قد دخلوا في الإسلام بواسطة الجماعة الأحمدية والأمريكيينمن الأوروبيين

  : الاعتراض
   متنبئا كاذبا، فكيف تؤمنون بنبوة ميرزا غلام أحمد إذن؟ 30هناك حديث يشير إلى وجود 



  : الردّ 
إلى ومــع أنــه يــشير . يــد ضــمنا أن هنــاك مبعوثــا صــادقا أو أكثــر بحــدّ ذاتــه يفالحــديث الــشريفهــذا 
 مــرارا، وأكــد علــى � متنبئــين كــذابين، لكنــه لا ينفــي وجــود مــسيح حقيقــي أخــبر عنــه النــبي ظهــور

 يفيـد ضـمنيا أن هنـاك مـن هنـا فهـو ."بـايعوه ولـو حبـوًا علـى الـثلج": أهمية بيعته، وسماه مهديا وقـال
أنـه كل من ادعى أنه المـسيح أو المهـدي أو و : �الى، وإلا لقال النبي مبعوثا صادقا من عند االله تع

  . فلا تصدقوه،صل مقام النبوة
  : الاعتراض

 خاتم النبيين لا نبي بعده، وهو ـذا يؤكـد اسـتحالة بعثـة �جاء في آخر حديث الثلاثين كذابا أنه 
  . أي نبي بعده

  : الردّ 
ال لأنـه قـد ورد أن ثلاثـين دجـالا سـيظهرون، ولا يقولـون عـني إنـه دجـ: "�يقول المسيح الموعود 

يفكــرون أنــه إذا كــان مقــدرا أن يــأتي ثلاثــون دجــالون فكــان مــن المفــروض أن يــأتي مقــابلهم ثلاثــون 
ولكن : "ويتابع حضرته مستخدما أسلوبا استنكاريا تعجبيا فيقول).. حقيقة الوحي(. مسيحا أيضا

إذ ! مـا أشـقى هـذه الأمـة!  مـسيح واحـدحـتىولم يأت ما أكبر هذه الطامة إذ جاء ثلاثون دجالون 
 صادق، بينما  مسيحٍ  الدجالين، ولم يكن من نصيبها إلى الآن أن ترى وجهَ سوىلم يبق في نصيبها 

  )حقيقة الوحي! (قد جاء في السلسلة الإسرائيلية مئات الأنبياء
مـع أن معـنى هـذا . رتهذا يناقش حضرته استدلال الناس بحديث الثلاثين كذابا على تكذيب حض

إياكم أن تكفروا بالمـسيح والمهـدي عنـد نزولـه مهمـا كثـر الأدعيـاء الكذبـة، فهنـاك ثلاثـون  : الحديث
هــذا كــل مــا في الحــديث، إنــه حــض علــى الإيمــان، ولــيس حــضا علــى التكــذيب؛ ذلــك أن . كــذابا

واتبّاعــه رغــم الكــاذب يظهــر بكــل ســهولة أنــه كــاذب، أمــا الــصادق فيــصعب علــى النــاس تــصديقه 
ـــنيِ مِـــنْ نــَـارٍ �وضـــوح صـــدقه، لأن النـــاس لا يميلـــون إلى الاتبـــاع، بـــل إلى نظريـــة  ـــهُ خَلَقْتَ ـــرٌ مِنْ ــَـا خَيـْ أنَ

لذا جاء هذا الحديث يؤكد على أهمية الإيمان مهما كانت الظروف والاامات . �وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 
  .  المهديومهما كثر الأدعياء والمشوشون عند نزول المسيح

أما العدد الثلاثين فاالله أعلم فيما إذا كان تعبيراً عن الكثرة أم أنه مقـصود لذاتـه، وإن كـان مقـصودا 
  . بل المهم هو أخذ العبرة من الحديث. وليس مهما البحث فيهم.. فاالله أعلم مَن هم

: ه ورد في آخـرهومع هذا فيرى البعض أن هذا الحديث يقـول لـن يبعـث االله مهـديا ولا مـسيحا، لأنـ
  ".وَأنَاَ خَاتمَُ النبِيينَ لاَ نَبيِ بَـعْدِي"



 أن هـؤلاء الثلاثـين كـذابا سـيدعون النبـوة -�إن صحت هذه الإضافة عن الرسول –مع أن المعنى 
 ليس خاتم النبيين، بـل يزعمـون أـم نـالوا النبـوة �، والتي تتضمن أنه �المستقلة عن سيدنا محمد 

 ببعثتــه وأمــر �أي أــم ســيكونون مختلفــين عــن المــسيح المهــدي الــذي بــشر النــبي . اعــهمــن دون اتب
  .  ومختوما بختمه وخادما له ومصليا عليه�بمبايعته، فهذا المسيح سيكون تابعا للنبي 

 يقـع في تنـاقض صـارخ؛ لأنـه يتغاضـى �فالذي يحتج ذا الحديث على تكذيب المسيح الموعود 
 الـذي تحـدث عـن �لتي تبشر بنزوله ويستدل برواية واحدة؛ ذلك أن الرسول عن مئات الروايات ا

وحيـث إن المـسيح قـد مـات يقينـا، فقـد . ثلاثين كـذابا هـو نفـسه الـذي أمـر بالإيمـان بالمـسيح النـازل
 خــاتم �وحيــث إن ســيدنا محمــدا . ثبــت أن المقــصودَ بنزولــِه بعثــةُ شــخص شــبيه بــه مــن هــذه الأمــة

لا نـبي يخـالفني،  : وتعبـير لا نـبي بعـدي هنـا يعـني. كون هذا المـسيح تابعـا لـشريعتهالنبيين فلا بد أن ي
فـصار معـنى الحـديث أن . �فبَِأَي حَدِيثٍ بَـعْدَ اللـه وَءَاياَتـه يُـؤْمِنُونَ �: في الآية" بعد"كما هو معنى 

أتي نـبي يخـالفني بـشرع الثلاثين كذابا سيدّعون النبوة المـستقلة، مـع أنـني خـاتم النبيـين فـلا مجـال لأن يـ
  . مستقل عني

ليـست أي أـا الـرواة، أحـد  قـد أدرجهـا "وَأنَاَ خَاتمَُ النبِيينَ لاَ نَبيِ بَـعْدِي" عبارة ومع ذلك فيبدو أن
 خمسة من ن، والدليل هو مراجعة هذه الروايات كلها، حيث ورد الحديث ع�من كلام رسول االله 

 بينمـا ورد عنـه طـرق ثوبـان،أحـد إلا مـن " ا خَاتمَُ النبِيينَ لاَ نَبيِ بَـعْـدِيوَأنََ "الصحابة، ولم تأت عبارة 
  : طرق الروايةهي وهذه .. متن من غير هذه الزيادة

  : طريق أبي هريرة: 1
نـَهُمَــا مَقْتـَلَــةٌ عَظِيمَــةٌ دَعْوَاهمُــَا  وَاحِــدَةٌ وَلاَ تَـقُــومُ الــساعَةُ لاَ تَـقُــومُ الــساعَةُ حَــتى يَـقْتَتِــلَ فِئَتَــانِ فَـيَكُــونَ بَـيـْ

ابوُنَ قَريِبًا مِنْ ثَلاَثِينَ كُلهُمْ يَـزْعُمُ أنَهُ رَسُولُ اللهِ  الُونَ كَذعَثَ دَج البخاري ومسلم والترمـذي (حَتى يُـبـْ
  ).. وأبو داود

ثهُُ عَـنْ الْمُخْتـَارِ فَـقَـالَ حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أنَهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ : 2 الْكُوفَةِ فَجَعَلَ يحَُد 
عْــتُ رَسُــولَ اللــهِ  اباً �ابــْنُ عُمَــرَ إِنْ كَــانَ كَمَــا تَـقُــولُ فــَإِني سمَِ اعَةِ ثَلاَثــِينَ كَــذبَـــينَْ يــَدَيْ الــس يَـقُــولُ إِن 

  )مسند أحمد، كتاب مسند المكثرين من الصحابة(
  : حديث جابر: 3

عْــتُ رَسُــولَ اللــهِ عَــنْ  هُمْ صَــاحِبُ الْيَمَامَــةِ � جَــابِرٍ أنَــهُ قــَالَ سمَِ ابوُنَ مِــنـْ اعَةِ كَــذيَـقُــولُ بَـــينَْ يــَدَيْ الــس 
ــةً  نَ ــوَ أعَْظَمُهُــمْ فِتـْ هُمْ الــدجالُ وَهُ ــنـْ ــرَ وَمِ هُمْ صَــاحِبُ حمِْيـَ ــنـْ ــسِي وَمِ عَاءَ الْعَنَ هُمْ صَــاحِبُ صَــنـْ ــنـْ ــالَ . وَمِ قَ

اباً جَ  كتاب باقي مسند المكثرين،مسند أحمد(ابِرٌ وَبَـعْضُ أَصْحَابيِ يَـقُولُ قَريِبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ كَذ (  



  : حديث أبي بكرة: 4
هِ  فِيـهِ شَـيْئًا فَـقَـامَ رَسُـولُ اللـ�عَنْ أَبيِ بَكْـرةََ قـَالَ أَكْثَــرَ النـاسُ فيِ مُـسَيْلِمَةَ قَـبْـلَ أَنْ يَـقُـولَ رَسُـولُ اللـهِ 

اباً � ابٌ مِـنْ ثَلاَثـِينَ كَـذ ـهُ كَـذِـذِي قـَدْ أَكْثَــرْتمُْ فِيـهِ وَإنجُـلِ الا بَـعْدُ فَفِي شَـأْنِ هَـذَا الرَخَطِيبًا فَـقَالَ أم 
 لُغُهَا رُعْبُ الْمَـسِيحِ إِلا الْمَدِينـَةَ عَلـَى كُـل نَـقْـبٍ يخَْرُجُونَ بَـينَْ يَدَيْ الساعَةِ وَإنِهُ ليَْسَ مِنْ بَـلْدَةٍ إِلا يَـبـْ

هَا رُعْبَ الْمَسِيحِ    ) كتاب أول مسند البصريين،مسند أحمد(مِنْ نقَِاِاَ مَلَكَانِ يَذُبانِ عَنـْ
  : طريق ثوبان: 5

 يَـعْبُدُوا الأَْوْثاَنَ وَإنِهُ  لاَ تَـقُومُ الساعَةُ حَتى تَـلْحَقَ قَـبَائِلُ مِنْ أمُتيِ باِلْمُشْركِِينَ وَحَتى �قاَلَ رَسُولُ اللهِ 
ابوُنَ كُلهُمْ يَـزْعُمُ أنَهُ نَبيِ وَأنَاَ خَاتمَُ النبِيينَ لاَ نـَبيِ بَـعْـدِي  تيِ ثَلاَثوُنَ كَذُسـنن الترمـذي(سَيَكُونُ فيِ أم،  

  .حموهناك بمتن قريب رواه أبو داود، كتاب الفتن والملا) كتاب الفتن عن رسول االله
ابِينَ قَريِبـًا مِـنْ ثَلاَثـِينَ  .... وحتى حديث ثوبان فقد ورد بمتن آخر ـالِينَ كَـذ اعَةِ دَجبَـينَْ يَدَيْ الـس وَإِن

 حَتى يـَأْتيَِ كُلهُمْ يَـزْعُمُ أنَهُ نَبيِ وَلَنْ تَـزاَلَ طاَئفَِةٌ مِنْ أمُتيِ عَلَى الحَْق مَنْصُوريِنَ لاَ يَضُرهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ 
 وَجَل هِ عَزابن ماجة(أمَْرُ الل(  

  : الاعتراض
  ، فما معناه؟ أليس هنالك مهديون غيره؟ )ولا المهدي إلا عيسى(تستدلون بحديث 

  : الردّ 
  : �المسيح الموعود يقول 

ي إنمــا يعــني أنــه لــن يــأتي أي مهــدي إلا الــذ... ".لا المهْــدِي إلا عيــسى"إن الحــديث الــشريف "
 وخـصاله وطريقـه، أي لـيس المـسيح الموعـود ولا الإمـام المهـدي إلا �سيكون على طبيعة عيسى 

بمعــنى أنــه لــن يقــاوم الــسيئة بمثلهــا ..  وطبيعتــه وطريــق تعليمــه�الــذي ســيظهر علــى صــفة عيــسى 
وهــذا مــا يدعمــه حــديث آخــر أورده . ولــن يحــارب، بــل ينــشر الهدايــة بقــدوة حــسنة وبآيــات سماويــة

أي أن المهـدي، الـذي يـُدعى المـسيح الموعـود ".. يـَضَعُ الحْـَرْبَ : "لبخاري في صحيحه ونـصهالإمام ا
أيــضًا، ســوف ينُهــي الحــروب الدينيــة قطعًــا، وســيأمر النــاس ألا يقــاتلوا لأجــل الــدين، بــل علــيهم أن 

 :قـول والحـق أ،فالحق. ينشروا الدين بأنوار الصدق ومعجزات الأخلاق وآيات التقرب إلى االله تعالى
إن الــذي يقاتــل لأجــل الــدين الآن، أو يؤيــد المقاتــل، أو يــدعو إلى ذلــك ســرا أو علانيــة، أو يتمــنى 

حقيقــة ". (ذلــك في قلبــه، فإنــه يعــصي االله ورســوله، وقــد خــرج عــن وصــاياهما وحــدودهما وفرائــضهما
   )432 –431 ص ،14 ج ؛المهدي، الخزائن الروحانية

  



  



  الفصل التاسع
  محضةاعتراضات تشويهية 

   :الاعتراض
  .في بيت الخلاءيقال أن المؤسس توفي 

  : 35الردّ 
  . إن هذا لمن أكبر أكاذيب الخصوم

 فـــارق الحيـــاة مـــستلقيا علـــى �إن الحقيقـــة الـــتي يعرفهـــا القاصـــي والـــداني هـــي أن المـــسيح الموعـــود 
ة إلى فراشــه، وكــان حولــه العــشرات مــن النــاس، وكــان مــن بيــنهم بعــض الأطبــاء المــشهورين، بالإضــاف

أفراد عائلته وبعض صحابته، ولم يتفوّه أحد منهم بمثل هذا القول، ولم يذكر أحد منهم أنـه تـوفي في 
حـدوث .. المرحاض أو في بيت الخلاء، فكيف يزعم أولئك الذين لم يكونـوا حاضـرين تلـك الواقعـة
ال الفترة التي أمر لم يره ولم يقل به أي شخص من بين أولئك الذين كانوا بالفعل شاهدي عيان طو 

   ربه؟�لقي فيها المسيح الموعود والإمام المهدي 
 المـسيح كـان، فقـد  لقد سُـجّلت تلـك الواقعـة في أكثـر مـن كتـاب، وجـاء ذكرهـا في أكثـر مـن مرجـع

قد وصل إلى لاهور في صحبة السيدة زوجته وبعـض أفـراد عائلتـه وصـحابته، ونـزل في  �الموعود 
يعــاني مــن مــرض الدوســنطاريا الــذي كــان  �وكــان . ه هنــاكبيــت واحــد مــن فــضلاء أفــراد جماعتــ

، عــاوده 1908-5-25هـــ الموافــق 1326 مــن ربيــع الثــاني 23يعــاوده مــن حــين لآخــر، وفي يــوم 
ثم أحــس بالرغبــة في قــضاء . المــرض، وقــد جمــع صــلاتي المغــرب والعــشاء، وتنــاول قلــيلا مــن الطعــام

ونام بعض الوقت، ونام . لينال قسطا من الراحةحاجته، فذهب إلى بيت الخلاء، ثم عاد إلى غرفته 
وعنـد الـساعة الحاديـة عـشرة في تلـك . أهله، ولكنه استيقظ مرة أو مرتين أثناء الليـل لقـضاء حاجتـه

الليلــــة، اســــتيقظ مــــرة أخــــرى وقــــد شــــعر بــــضعف شــــديد فــــأيقظ زوجتــــه، وبعــــد قليــــل ازداد شــــعوره 
 الـذي كـان طبيبـا حاذقـا وكـان �ر الـدين بالضعف، فاستأذنته زوجتـه أن تـدعو حـضرة المولـوي نـو 

محمـود ) سـيدنا(أيضا من أقرب وأحب صحابته إليه، فوافـق حـضرته علـى اسـتدعائه واسـتدعاء ابنـه 
  .أحمد رضي االله عنه، وكان حينئذ في التاسعة عشرة من عمره

يـك، وقد جاء مولانا نور الدين رضـي االله عنـه، كمـا جـاء الـدكتور محمـد حـسين والـدكتور يعقـوب ب
في الحقيقـة : إنه يعاني من الدوسنطاريا وسألهم أن يقترحوا لـه دواء، ثم أضـاف قـائلا �وقال لهم 
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وقــد قــام الأطبــاء بمعالجتــه، ولكــن الــضعف  . إن الــدواء موجــود في الــسماء، فعلــيكم بالــدواء والــدعاء
يـــا يـــا إلهـــي : " يـــردد بـــين حـــين وآخـــر�كـــان يـــزداد، وشـــعر بالجفـــاف في لـــسانه وحلقـــه، وكـــان 

 في مرضه الذي توفي فيه، إذ ورد في صـحيح �ولعل هذا يذُكّرنا بما قاله سيدنا رسول االله ". حبيبي
 علــى فخــذي، فغــشي �كــان رأس النــبي : البخــاري بــأن أم المــؤمنين عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت

زي، كتــاب المغــا" (اللهــم الرفيــقَ الأعلــى: "عليــه، ثم أفــاق فأشــخص بــصره إلى ســقف البيــت ثم قــال
  )�باب آخر ما تكلم النبي 

 وجميـع الحاضـرين في حالـة مـن القلـق والاضـطراب، وكـان الـبعض �كان صحابة المسيح الموعود 
يقوم بخدمتـه والـبعض الآخـر يـؤدون صـلاة التهجـد، وقـد كتـب ابنـه مـيرزا بـشير أحمـد رضـي االله عنـه 

قلـق، واسـتولى علـيّ شـعور بـأن حينما رأيت وجه والـدي في صـباح ذلـك اليـوم انتـابني ال: "... يقول
  ".هذا ليس إلاّ مرض الموت

 ومــن أبــرز �، وهــو زوج ابنتــه � الــساعة الخامــسة صــباحا وصــل نــواب محمــد علــيّ وفي حــوالي
هـل حـان : ، ثم سـأل� فـردّ �صحابته، ولما دخل سلّم على المسيح الموعود والإمـام المهـدي 

ولكنــه . راش وتــيمم ثم أخــذ يــُصلي الفجــرفــضرب بكفّيــه علــى الفــ. نعــم: وقــت صــلاة الفجــر؟ قيــل
. نعـم: هـل حـان وقـت صـلاة الفجـر؟ فقيـل: غُشي عليه أثناء الصلاة، وبعد قليل أفاق فسأل ثانية

ـــردد هـــذا  ـــه وهـــو ي ـــة، وراح يـــؤدي الـــصلاة حـــتى فـــرغ منهـــا، ثم غـــشي علي فنـــوى لـــصلاة الفجـــر ثاني
  ". يا إلهي يا حبيبي: "الكلمات

أله أحد الأطباء الذين كانوا يتولون علاجـه عمـا إذا كـان يـشعر بـألم أو في الساعة الثامنة صباحا س
أذى في أي جزء من أجزاء جسده الشريف، ولكنه لم يستطع أن يجيبـه لـشدة الـضعف، وأشـار إلى 

وفي الـساعة . الحاضرين طالبا ورقة وقلما، وكتب أنه يشعر بضعف شديد ولذلك فإنه لا يردّ عليهم
 حالته وكانت أنفاسه الشريفة طويلة، وقـد بـات واضـحا للحاضـرين أنـه في التاسعة صباحا تدهورت

وفي الـــساعة الحاديـــة عـــشرة قبيـــل ظهـــر ذلـــك اليـــوم، فاضـــت روحـــه . اللحظـــات الأخـــيرة مـــن حياتـــه
وبــذلك . الطـاهرة للقـاء حبيبهـا، وانتقـل إلى الرفيـق الأعلـى في جنــة الخلـد، وإنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون

  . المبارك الذي بلغ فيه الخامسة والسبعين ونصف العامانقضت أيام عمره
هذه هي تفاصيل مراحل مرضه الذي توفي فيه، وقد نقلتها هنا بالتفصيل والترتيب، وتؤكـد لنـا هـذه 
ــيلاً، وبعــدها لازم  ــة علــى أنــه قــضى حاجتــه للمــرة الأخــيرة في الــساعة الحاديــة عــشر ل الحقــائق الموثقّ

رة من اليوم التالي، وطوال هذه المدة بقي علـى فراشـه، وصـلى صـلاة فراشه حتى الساعة الحادية عش
  .الفجر على فراشه، وجاد بأنفاسه الشريفة على فراشه، أمام الكثيرين من الحضور في ذلك اليوم



ونحـن نتحـدّى كـل أولئـك المتخرّصـين والكـذابين والمفـترين المـضللين أن يـأتوا بـشهادة واحـدة لــشاهد 
ـــان أن حـــضرته قـــد تـــو  فليتقـــوا االله رـــم، .. ولـــن يـــستطيعوا.. في في المرحـــاض، فـــإن لم يـــستطيعواعي

إم ذا الإفـك الـذي يخترعونـه، وـذا التزويـر الـذي يفترونـه، . وليخشوا يوما تشخص فيه الأبصار
إنما يماثلون تماما أولئك المستشرقين الغربيين الذين هـم أعـداء الإسـلام، والـذين راحـوا يـصفون كيـف 

إن للمـوت : "د الأنبياء، وكيف أنه كـان يتـألم في مرضـه الـذي تـوفي فيـه حـتى أنـه كـان يقـولتوفي سي
، وكيـــف أنـــه كـــان لا يقـــوى علـــى المـــسير حـــتى أنـــه كـــان يخـــط بقدميـــه علـــى الأرض وهـــو "لـــسكرات

يتحامل على كتفي رجلين من صحابته، وكيف أنه لم يقـو علـى أداء الـصلاة فـأمر أن يـؤم أبـو بكـر 
زع الأخـير، وكيـف أنـه كـان يكابـد الآلام الـشديدة ـف أنه كان يفقد الـوعي وهـو في النـالمصلين، وكي

إــم يــذكرون كــل هــذه الأمــور ليُوهمــوا . حــتى أن ابنتــه فاطمــة رضــي االله عنهــا راحــت تبكــي بجــواره
ـــه رســـول االله  ـــذي تحمل ـــه في أيامـــه �القـــارئَ أن هـــذا العـــذاب ال  إنمـــا كـــان بـــسبب غـــضب االله علي

  .  وإن كانوا لا يقولون هذا صراحة وإنما يتركون للقارئ أن يستنتجه بنفسه-اذ االلهمع-الأخيرة 
والآن يــسير أعــداء الجماعــة الإســلامية الأحمديــة علــى نفــس الــنهج الــذي ســار عليــه أعــداء الإســلام 
من قبل، ولكن مع فارق كبير، وهو أن أعداء الإسلام لم يخترعوا أكذوبـة ولم يفـتروا فريـة كمـا يفعـل 

، وإنمـا ذكـروا الحقـائق بأسـلوب يـستنتج منـه �لآن أعداء سيدنا المسيح الموعـود والإمـام المهـدي ا
 �أمــا أعــداء المــسيح الموعــود . القــارئ مــا يريــدون لــه أن يــستنتج مــن دون أن يتفوّهــوا بــه صــراحة

  .فلم يستحوا أن يفتروا عليه هذه الفرية الدنيئة
 

  : الاعتراض
 :طابع بإنجلترا، اسمه طبع في إحدى المهناك كتاب

The arrival of British Empire in India: Cited by Ajami Israel, 

page 19. 
يؤكـد بـأن الإنجليـز قـرروا في البرلمـان بأنـه لاسـتمرار حكمهـم علـى الهنـد والـسيطرة علـى  هذا الكتـاب

لجهـاد بعـد أن يعلـن ، ليدعو الناس لـترك ا باسم نبي ظليّ ئالمسلمين هناك، لا بد لهم من إقامة متنب
  .النبوة، لأن الهنود سيتّبعونه بسهولة

  : 36الردّ 
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 إلى إمــام مــسجد لنــدن وقتئــذ بــأن هــذا كــذب صــريح ولا شــك، إلا أنــني أرجــوك مراجعــة كتبــتُ 
ققـون بـه فلربما ورد فيه أمر آخر حوّلـوه بقـص ولـزق إلى مـا يح. هذا الكتاب حتى نتأكد مما جاء فيه

  .مآرم
فطلبـت إليــه . ولمفاجـأتي كتـب إلي إمـام المـسجد بأنـه لم يعثـر علـى أي كتـاب يحمـل هـذا العنـوان

لقـــد قمنـــا ببحـــث شـــاق، فلـــم نجـــد : فجـــاءني الـــرد.  بالمطبعـــة المـــذكورةوالاتـــصالالمزيـــد مـــن البحـــث 
  . الكتاب، بل لم نعثر على أية مطبعة ذا الاسم

المتحف البريطـــاني وغـــيره مـــن المؤســـسات الكبـــيرة، فقـــالوا لنـــا بكلمـــة ثم اتـــصلنا في هـــذا الـــشأن بـــ
  !لا يوجد هنا أي كتاب ذا العنوان، ولا أية مطبعة ذا الاسم: واحدة

  



  الفصل العاشر
  37متفرقات

   وما علة هذه التسمية؟؟الأحمدية ذا الاسم الإسلاميةالجماعة  من سمى :سؤال
لقــد سمُيّــتْ هــذه : "في أحــد إعلاناتــه �والإمــام المهــدي  يقــول حــضرة المــسيح الموعــود :جــواب
 والآخـر أحمـد � كان له اسمان اثنان؛ أحـدهما محمـد �لأن نبينا " المسلمة الأحمدية الفرقة"الفرقة بـ

بالــسيف   ســوف يعاقِــب� فكــان اسمــًا جلاليــا، وكــان يتــضمن نبــوءة أن النــبي �أمــا محمــد . �
ولكـن أحمـد كـان . لإسـلام بالـسيف فقتلـوا مئـات مـن المـسلمينهؤلاء الأعـداء الـذين هجمـوا علـى ا

فلقــد قــسّم االله هــذين .  سينــشر الأمــن والــصلح في العــالم�اسمـًـا جماليــا، وكــان يــشير إلى أن النــبي 
 حيــث كــان � في الفــترة المكيــة مـن حيــاة النــبي �بأنــه تم ظهـور اســم أحمــد ؛ الاسمـين ــذا الــشكل

 في الفـترة المدنيـة حيـث اقتـضت حكمـة االله � تمّ ظهـور اسـم محمـد ثم. التعليم هو التحلي بالـصبر
ولكن أنُبئ أيضًا أن ظهور اسم أحمد سوف يتمّ مـرة  . قطعَ دابر المعارضينواقتضت المصلحةتعالى 

 �يبُعـث شـخص تظهـر بواسـطته الـصفات الأحمديـة للنـبي  أخـرى في الـزمن الأخـير أيـضًا، وسـوف
تـُسمى هـذه  فبهذا السبب رأيـتُ مناسـبًا أن.  جميع الحروب ستوضعوبالتاليالجمالية،  أي الصفات

الفرقـة أنـشئت لنـشر الأمـن  الفرقة بالفرقة الأحمدية، ولكي يفهم كل واحد عند سماع اسمها أن هـذه
 ،3 ج:، مجموعـة الإعلانـات229الإعـلان رقـم " (والصلح في العالم، ولا علاقة لها مطلقًـا بـالحرب

  )366 -365ص
 جـاءت في آخـر هـذا  المـذكورة، وهـذه الفقـرة1900-11-4يـوم  الإعـلان قـد نـشر فيوكـان هـذا 

الـسكاني في الهنـد، حيـث ألزَمَـت الحكومـة أن تـُسجل كـل  الإعـلان الطويـل الـذي يتعلـق بالإحـصاء
باســمٍ تختــاره لنفـــسها، فــرأى المــسيح الموعــود مـــن و  ،مبادئهـــا علــى حــدة فرقــة تمتــاز عــن غيرهــا في

وأمـر الجماعـة بأخـذ هـذه التعليمـات كّر الحكومـةَ ـذين الأمـرين بالنـسبة إلى فرقتـه، أن يـُذ  المناسـب
  البيعـة علمـا أن.. آنفًـاثم ذكـر بعـد سـبع صـفحات تقريبـا مـا ذكرنـاه .  عنـد التـسجيلبعـين الاعتبـار

، ومــع ذلــك لم يخــتر المــسيح الموعــود م1889 تكونــت ســنة  قــدالجماعــةأن  و ، أُخــذتكانــت قــد
  .عاما، حتى جاء هذا الإحصاء11 اسم خاص مدة لأتباعه أي �

  : الاعتراض
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كـل مـن : الأحمدية تكفر الناس، ثم تشكو من تكفيرهـا، ألـيس هـذا تناقـضا؟ ألم يقـل الخليفـة الثـاني
  لم يبايع المسيح الموعود ولو لم يسمع به، فهو كافر وخارج عن الإسلام؟

  :الردّ 
  :هنالك مسألتان لا بد من التفريق بينهما

  .ألة إطلاق لفظ الكفر أو الإيمان على شخص، ومسألة استحقاقه العذابمس
هذان أمران مختلفان ولا تلازم بينهما، أي قد نسمي شخصا كافرا، بينما هو يستحق دخول الجنة، 

  .وقد نطلق على شخص صفة الإسلام، وهو في جهنم
 االله كمـا وصـله مـن عقائـد، شخص لم يـسمع بالإسـلام البتـة، ولكنـه يعبـد: مثال على الحالة الأولى

هـــو كـــافر لأنـــه لم يعتنـــق .  كـــافر، ولكنـــه في الجنـــة- في اصـــطلاحنا-ويقـــوم بالعمـــل الـــصالح، فهـــو
  .الإسلام، وفي الجنة لأنه قام بما يجب عليه، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها

ــة الثانيــة أي هــو شــخص أعلــن الإســلام وباطنــه غــير ظــاهره، فــنحكم بإســلامه؛ : ومثــال علــى الحال
  .مسلم، ولكن مصيره جهنم

وهــذه المــسألة لا خــلاف يــُذكر فيهــا بــين المــسلمين، فمَــن يــُسمّي اليهــود والنــصارى مــسلمين؟ إــم  
إن ذلـك يعتمـد : كفار بالرسـالة الإسـلامية، ولكـن هـل كـلّ يهـودي وكـل نـصراني في النـار؟ الجـواب

. الحقيقي، وفيمـا إذا كـان معـذورا فيـهواالله وحده مَن يعلم السبب . على سبب عدم إيمانه بالإسلام
أمـا وصـف شـخص بأنـه مـسلم أو كـافر، فهـذا . أي أننا لا نستطيع الإجابة على هـذا الـسؤال البتـة

  .يمكننا أن نطلقه بسهولة
إن القــضية الأخــرى الهامــة هنــا هــي أن الإيمــان بالمــسيح الموعــود لــيس قــضية ثانويــة، بــل هــذا الإيمــان 

  . نبي سابق، والكفر به جريمة كحال الكفر بأي نبي سابقواجب كوجوب الإيمان بأي 
 كفــر أي يهــودي بالمــسيح الناصــري حــين بعُــث إلــيهم،  يــساويإن كفــر أي مــسلم بالمــسيح الموعــود

  . كفر أي مسلم بالمسيح الناصري حين ينـزل من السماء على فرض أنه سينـزليساويو
 مـن هـذا البـاب، ولكـن هـذا �ح الموعـود لذا يمكن أن نطلق لفظ كافر على من لا يـؤمن بالمـسي

ولا علاقـة لـه بأنـه معـذور في عـدم الإيمـان أو غـير . لا علاقة له بـالحكم عليـه بـدخول الجنـة أو النـار
  . معذور، لأن هذا يعلمه االله وحده

 لا بـدّ مـن فهمهـا في ضـوء هـذه التوطئـة، �هذه الجملة التي قالها الخليفة الثاني للمسيح الموعـود 
عقيـدتي بـشأن كفـر ( شـارحا إياهـا تحـت عنـوان �حيـث يقـول الخليفـة الثـاني .. ء سياقهاوفي ضو 

  ):غير الأحمديين



ـــزل مــن االله تعــالى وحــي يكــون الإيمــان بــه . أعتقــد أن الكفــر هــو نتيجــة إنكــار االله تعــالى  عنــدما ين
زل عليـه الـوحي، وبمـا أن الإنـسان لا يـؤمن بـالوحي إلا إذا آمـن بمـن نـ. ضروريا للنـاس، وإنكـاره كفـر

لـيس بـسبب أنـه لا يـؤمن بزيـد . لذا لا بد من الإيمان بصاحب الوحي، ومَـن لا يـؤمن بـه فهـو كـافر
وعنــدي أن ســبب . أو عمــرو، بــل لأن إنكــاره للــوحي وصــاحب الــوحي يــؤدي إلى إنكــار كــلام االله

حي الذي يجب وبما أن الو . الكفر بالأنبياء كلهم يعود إلى هذا المبدأ وليس بسبب إنكار شخصهم
الإيمـان بــه لا ينـــزل إلا علــى الأنبيــاء، لــذا فــإن إنكــار الأنبيــاء فقــط هــو الــذي يــؤدي إلى الكفــر، أمــا 

وبما أن الوحي الذي قد فـُرض علـى النـاس جميعـا الإيمـان . إنكار غير الأنبياء فلا يؤدي إلى أي كفر
بــه كــافرون بحــسب القــرآن ، لــذا؛ أرى أن الــذين لا يؤمنــون �بــه قــد نــزل علــى المــسيح الموعــود 

الكــريم حــتى لــو آمنــوا بــوحي آخــر؛ لأنــه إذا وُجــد وجــه واحــد مــن أوجــه الكفــر في شــخص لأصــبح  
والكفـر عنـدي هـو إنكـار مبـدأ مـن المبـادئ الـتي يعُتـبر رافـضها متمـردًا وعاصـيًا الله، أو تمـوت . كـافرا

 يعُـــذب بعـــذاب غيـــر ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أن شخـــصا مثلـــه. الروحانيــة فيـــه بـــسبب إنكـــاره إياهـــا
 وإن  -وبما أن أوامر الإسلام تحكـم علـى الظـاهر، لـذا؛ فالـذين لا يؤمنـون بنـبي . مجذوذ إلى الأبد

 ســوف يعُتـبرون كـافرين حـتى لـو كـانوا غـير مــستحقين -كـان سـبب عـدم إيمـام أـم لم يـسمعوا بـه
  .للعذاب عند االله، لأن عدم إيمام لم يكن ناتجا عن خطأ منهم

لوم أن المسلمين كلهم على مر العصور ظلوا يعتبرون الذين لم يـدخلوا الإسـلام كـافرين، وإن لم والمع
كمــا لم يفتــوا . لم يحــدث إلى اليــوم أن أحــدا قــد أصــدر فتــوى بكــوم مــسلمين. �يــسمعوا بــالنبي 

لـع  ولم يط�بإسلام آلاف مؤلفة مـن المـسيحيين مـن سـاكني الجبـال في أوروبـا ممـّن لم يـسمع بـالنبي 
  )113مرآة الصدق، ص. (�على تعليم النبي 

  :الاعتراض
   لماذا لا يؤمن كبار العلماء بمؤسس جماعتكم؟ أليسوا هم أعلم منا وعلينا الاقتداء م؟ 

  : الردّ 
وقـد قـصّ االله علينـا قـصة إبلـيس . إن سبب الكفر بالأنبياء هو الكِبرْ عادةً وليس قلـة العلـم والمعرفـة

ان مــن الكــافرين، ولم يقــصّ االله علينــا قــصة رجــل كَفَــر بنــبي بــسبب ضــعف الــذي أبى واســتكبر وكــ
  . مستواه العلمي أو الثقافي أو المعرفي

  . بل يكون العلم أحيانا من مسببات الكبر والغرور، فيصبح حاجزا وعثرة أمام الإيمان



ن عنـدهم  قبل ألفي سنة، فلم يك�وهذا ما حصل مع علماء بني إسرائيل الذين كفروا بالمسيح 
 14 قبل �قلة من العلماء، بل قلة تقوى االله وخشيته، كما تكرر معهم حين كفروا بسيدنا محمد 

  .  ثم يتكرر الآن�أوَلمََْ يَكُنْ لهَمُْ آَيةًَ أَنْ يَـعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ �قرنا، ولذلك قال االله تعالى 
س وعـامتهم وضــعفائهم عـادةً، وقـد ذكـر االله تعــالى لقـد كـان الـسابقون مـن المــؤمنين مـن بـسطاء النـا

، �نَــراَكَ اتـبـَعَـكَ إِلا الـذِينَ هُـمْ أرَاَذِلنُـَا وَمَـا�: هذه الحقيقة على لسان كفار قـوم نـوح الـذين قـالوا لـه
وإلا فـإن العديـد مـن كبـار النـاس مـن ذوي . فهم بسطاء حقيقةً، أو هو مجرد ازدراء من الكفـار لهـم

قوى والمكانـة الاجتماعيـة أيـضا يؤمنـون بالأنبيـاء، فـأبو بكـر الـصديق وعمـر وعثمـان كـانوا العلم والت
مــن كبــار القــوم، وكــذلك عبــد االله بــن ســلام الــذي شــهد اليهــود علــى مكانتــه وتقــواه وورعــه عنــدما 

  .  عن رأيهم فيه�سألهم الرسول 
ن هـو النــبي، إذ لــو كــان االله إن الكفـار المــستكبرين يعترضــون علــى النـبي نفــسه، ويــستنكرون أن يكــو 
وَقـَالُوا لـَوْلاَ نــُزلَ هَـذَا الْقُــرْآنُ �باعثـًا نبيـا لبعـث غـيره بـزعمهم، وقـد ذكـر االله اعتراضــهم هـذا في قولـه 

  . �عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ 
بعلمهـم الغزيـر، إن الذي يحصل مع كثير من العلماء، هو أم يشعرون بنـشوة كثـرة الأتبـاع والفخـر 

 أعظم من المـال، فلـو طلُـب لـصاحب المـال أن يتخلـى عـن جـزء  - أو في إحساسهم-وهذا عندهم
 بعـد -كبير من ماله للفقراء، فسيرى ذلك صعبا جدا، وهكـذا لـو قيـل للعـالمِ أن يتخلـى عـن علمـه

  .  فسيجده أكثر صعوبة-أن ثبت أن كثيرا منه ليس علما، بل أخطاء
لبدايــة أــم علــى الحــق، وأن هــذا النــبي علــى الباطــل، ولكــن مــع الــزمن تظهــر لهــم يظــنّ العلمــاء في ا

الحقيقة شيئا فشيئا، ولكن يـصبح التراجـع أكثـر صـعوبة، وكلمـا طـال زمـان إعراضـهم زادت صـعوبة 
  . إيمام

إذا ظهـر الإمـام المهـدي، فلـيس لـه عـدو مبـين إلا الفقهـاء : ولعل هذا ما أشار إليـه ابـن عـربي بقولـه
  . اصةخ

ـَا يخَـْشَى �لكن، هناك قسم من العلماء ليسوا من هذا النوع، بل مـن النـوع الـذين قـال االله فـيهم  إِنم
ربَـنَــا �، فهــؤلاء ســرعان مــا يؤمنــون ويحمــدون االله تعــالى ويــستغفرونه قــائلين �اللــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُ 

يمَ  عْنَا مُنَادِياً يُـنَادِي لِلإِْ انِ أَنْ آمِنُوا بِربَكُمْ فَآمَنا ربَـنَا فاَغْفِرْ لنَـَا ذُنوُبَـنـَا وكََفـرْ عَنـا سَـيئَاتنَِا وَتَـوَفـنـَا إنِـنَا سمَِ
  . �مَعَ الأْبَْـراَرِ 

، أو سمعوا ا مشوهة، ولـو سمعـوا �ولعل بعض العلماء العرب لم يسمعوا بدعوة المسيح الموعود 
 ســـنة -) mta(ن بعـــد افتتـــاح القنـــاة الفـــضائية الإســـلامية الأحمديـــةلآمنـــوا، فهـــؤلاء معـــذورون، لكـــ



، وبعـــد أن كثـــر )الإنترنـــت ( باللغـــة العربيـــة، وبعـــد ظهـــور المواقـــع علـــى الـــشبكة العالميـــة-م2007
  .الأحمديون في الدول العربية نفسها، فقد صار هذا الاحتمال نادرا جدا

ح مـن االله أم لا؟ وهـل هـذا الـذي أعلـن أنـه إن المهم في القضية؛ هل يقتضي هذا الـزمن بعـث مـصل
مبعــوث مــن االله صــادق وتتحقــق فيــه صــفات مبعــوث االله؟ هــذا هــو الــذي يجــب أن يفكــر فيــه المــرء 

 .ويحكم بتقوى االله وخشيته ليصل إلى الحق

  : الاعتراض
يين ارتفـاع عـدد الجنـود القاديـان: " بعنـوان ضد الأحمديـة هـذا الخـبر- على الإنترنت-قرأت في موقع 

   :وهذا هو الرابط"  جندي600في الجيش الإسرائيلي إلى 
http://www.antiahmadiyya.net/main/articles.aspx?selected_art

icle_no=1258  
  : الردّ 

قناتنـا  في 2010-6-24ج نـصيحة إلى وسـائل الإعـلام في فـي برنـامف. هذا مـن الكـذب الواضـح
 أمـــين عـــام الجبهـــة الديمقراطيـــة للـــسلام :المحـــامي أيمـــن عـــودةتمـــت استـــضافة ) mta (الفـــضائية

لـــدى ) أي مقاومـــة تجنيـــد العـــرب في الجـــيش الإســـرائيلي(والمـــساواة ورئـــيس لجنـــة مناهـــضة التجنيـــد 
قريبة وهي (يس الحركة الإسلامية في منطقة عكا رئ: ، وتم الاتصال بعباس زكورم1948فلسطينيي 

رئيس حزب التجمع : وكذلك تم الاتصال بواصل طه. وعضو كنيست سابق) حيفاالكبابير في من 
أنـا : "فقـال المحـامي أيمـن عـودة.. ووُجّه إليهم سـؤال حـول هـذا التجنيـد المزعـوم.. الوطني الديمقراطي

وأؤكــــد أنــــه لا يوجــــد أي جنــــدي في الجــــيش . يــــةأســــكن حــــي الكبــــابير حيــــث غالبيتــــه مــــن الأحمد
بـل أقـول أكثـر مـن ذلـك، حيـث إنـني . الإسرائيلي من حي الكبابير، بـل لا يوجـد أي شـرطي أيـضا

منــــذ عــــام  -إن التجمــــع الــــسكاني الوحيــــد : أزور القــــرى والتجمعــــات العربيــــة، فــــأقول كلمــــة حــــق
 هــو حــي ،أمنــي إســرائيليلــم ينــدمج فيــه أي فــرد فــي أي إطــار  والــذي - وحــتى اليــومم1948
مـن عــرب العرامـشة في الــشمال حــتى أم  - لــيس هنالـك قريــة ولا مدينــة ولا تجمـع ســكني .الكبـابير

 قد اندمج في إطار أمـني إسـرائيلي، ، إلا ويوجد فيه أو وجد فيه فرد على الأقل-رشرش في الجنوب
  . إلا حي الكبابير.. سواء في الجيش أو الشرطة

ســـلامية الأحمديـــة يحـــافظون علـــى الثوابـــت الوطنيـــة المعروفـــة لـــدى كـــل شـــعبنا أفـــراد الجماعـــة الإإن 
الجماعـة الإسـلامية الأحمديـة جـزء أصـيل . نحـن نؤكـد علـى هـذه الوحـدة. الفلسطيني وفي كـل مكـان

  ". هكذا كانت وهكذا ستبقى. من فسيفساء الشعب العربي الفلسطيني



مــا أعرفــه أن الجماعــة الإســلامية : " فقــالكــورعبــاس ز رئــيس الحركــة الإســلامية في منطقــة عكــا  أمــا
وكمـا أنـه يوجـد شـواذ في كـل مجتمـع . الأحمدية جزء من الـشعب الفلـسطيني وجـزء مـن الأمـة العربيـة

مـن هنـا نقـول علينـا أن . وفي كل أمة وفي كل شعب، فيوجـد شـواذ في كـل مؤسـسة وفي كـل برنـامج
  ". روابط فيما بينها لا التي تفرق الروابطنبحث في الأمور التي تجمع الأمم والشعوب وتقوي ال

أنــت مــن عكــا، وهــي قريبــة مــن حيفــا، وأنــت شــيخ معــروف، :" قــائلافــسأله الأخ محمــد شــريف 
فــلا بــد أن يــسمع المــشاهد كلمــة صــريحة .. ولــك احترامــك في اتمــع العــربي الفلــسطيني وفي الخــارج

  ؟ ئيلي جندي أحمدي في الجيش الإسرا600هل يوجد : منك
لم نـــسمع ولم نعـــرف ولم يحـــدثنا أهـــل حيفـــا وأهـــل الكبـــابير أن الـــذين ينتمـــون :"ال عبـــاس زكـــورفقـــ

إنمـــا نـــسمع عـــنهم أمـــورا . للأحمديــة يلتحقـــون بـــالجيش الإســـرائيلي كمـــا هـــو حــال الـــدروز والـــشركس
الإسـلام هـو أمـة الحـوار، نـدعو .. أخرى في قضايانا وعلاقاتنا الاجتماعية الطيبـة والحميـدة والجميلـة

 لــذا علينــا أن ."الجميــع للتحــاور ومقارعــة الحجــة بالحجــة، لا الاامــات الــتي تــأتي جزافــا هنــا وهنــاك
  ".. لكلمة التي تقالانراعي 
ســكان الكبــابير هــم مــن أبنــاء  ":رئــيس حــزب التجمــع الــوطني الــديمقراطي، فقــال: واصــل طــهوأمــا 

ونحــن شــعب واحــد، . ضالات شــعبناجلــدتنا، وأبناؤنــا وإخوتنــا الــذين يــساهمون مــساهمة كاملــة في نــ
والوحــدة الوطنيــة ضــرورية، وكــل محاولــة للــدس والعمــل في هــذا الاتجــاه فهــي محاولــة لــضرب الوحــدة 

  . الوطنية
وكــل هــذه . أهــل الكبــابير وجماعــة الأحمديــة هــم أبنــاء الــشعب الفلــسطيني وجــزء لا يتجــزأ مــن شــعبنا

  ". يتجزأ من شعبناالاامات هي افتراء على الإخوة الذين هم جزء لا 
  فهل بقي قول للكذابين بعد هذا كله؟ 

 قد جمعت توقيعات من رؤساء مجالس محلية  م1948وقبل عشرين سنة كانت جماعتنا في فلسطين 
 على أنه لا يوجد أي جندي أحمدي م1948كبيرة ومن قضاة عرب ومن كبار رجالات فلسطين 

  .. في الجيش الإسرائيلي
أطلقـــوا كـــل أنـــواع الأكاذيـــب ضـــد الأحمديـــة، : عار هـــؤلاء الكـــذابين يقـــولشـــواللافـــت للانتبـــاه أن 

ولا بدّ لكـل شـخص مـن  .  هي نفسها تصلح في إبعاد علاّن،فالكذبة التي لا تصلح في إبعاد فلان
  . فنوعوا في أكاذيبكم. كذبة تصلح لإبعاده

.. ة فلم يعُـد ثقـةً بحـالمَن ثبت كذبه مرة واحد: ولكن الشعار الذي يجب أن يرفعه الناس كافة هو
  !فكيف ؤلاء المشايخ الذين قد تنافسوا في الافتراء علينا؟. ولا ينُقل عنه خبرٌ بعد ذلك


